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إلى ذكرى أولئك. الذين ضخوا بأنفسهم في المواقف 
الصغيرة والكبيرة من أجل الآخرين. 


وننشد أغاني البطولة 
عن العظماء في هذا العالم, 
الذين ارتفعوا في السماء مثل النجوم 
وسقطوا منها مثلما تهوي النجوم... 
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المقدمة 


قبل عدة سنوات» شرعت فى محاولة لاكتشاف معنى كلمة «توري). 
كنت شاباً يملؤني طموح للع سا صا ا كان 
يعتبر روبن هود أمريكا SSS‏ 
المنطقة الاستوائية. هو انها كان نابا ا اغا بحماسة معذية 
للقتال من أجل تحسين أحوال شعبه. 

في إحدى الأمسيات وعند أحد جبال كوبا الوعرة» حدق كاسترو 
في وجهي وهو يحرج السيجارة من فمه ليسألني: «قل لي أيها الصحفي 
68> ما هو رأيك في ثورتنا؟» 

TT‏ يال فإني أجد أن الثوري شخص خطير تمام». 

أجاب دون أدنى تر دد: «الحياة البسيطة يمكن أن تكون خطيرة. عندم 
يكون هناك ظلم لا يمكنك فقط الجلوس وعدم فعل أي شيء حيال ذلك 
الحرية او الجوريك berl 0 muerte‏ ). هل کان ذلك ها هو الخيار 
الوحيد؟ 

«لا بد أن تنتهى الأمور...». -كنت في حيرة بشأن كيفية قول ذلك- 
إلى الفشل. فمنحني نظرة فاحصة. 

«إذا مشيت في جنازة» فلا بد أن أتوجه إلى المقبرة» 
| بالإاسبانية في الأصل. المثر جم. 

2 بالاسبانية في الأصل. المترجم. 





كان الفائد فيديل كاسترو أول ثوري أقابله. لكنه لم يكن آخرهم. 
بعض الثوريين قابلتهم شبخصياء واخرية قراك عه ل أكن: يدا 

ا E‏ ا 50000 
مسرح المأساة الإنسانية. إن الأمر يعود إلى التاريخ لإصدار الحكم 
النهائى على عمالقة الثورة وأفعالهم» العظماء الذين ارتفعوا في السماء 
مثل النجوم وسقطوا منها مثلما تهوي النجوم. 1 

لقد حدثت أعمال تمرد غيّرت مسار التاريخ» ومثلت نقطة تحول 
مهمة. زلازل ثورية هزت العالم. لم يعد كوكبنا بعدها كما كان. لقد ترك 
لنا أنصار الملوك والثوريون شواهد مكتوبة تعبر عن آرائهم السياسية. 
وأنتج لنا معاصرو هذه الأحداث فيضا من الوثائق. لكن نتاجاتهم سرعان 
ما خضعت للتدقيق. وكما هو الحال في معظم فترات التاريخ البشري 
الحاسمة» فإن التواريخ هي الشيء الوحيد المؤكد. نحن متأكدون أن 
او ا و ا O‏ 
إلى القازريت آنا رقية واتحةات تمحو ا : 

إن عدد انين أدين لهم لتديمهم المشورة والمعلومات انتاريخية 
يمثل رقما كبيراً يكاد يكون مساوياً لنطاق الأحداث التى أصفها. 
وبالنسبة للأحداث المعاصرة؛ فاني أشيد بكل الامتنان للمساعدة التى 
قدمها شهود العيان من خلال السماح لي بالاطلاع على قصصهم 
وملاحظاتهم. وفي معظم الحالات لم أذكر أسماءهم بناء على طلبهم 
الخاص. . الكثير منهم كان لديهم وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظري. 
ولكنها ساهمت كثيرا في فهمي للأحداث. أشكر هم جميعاً. 

آنا لا أذّعي التنافس مع الخبراء» أو التوصل إلى حكم قاطع لا 
يمكن أن يقدمه سوى التاريخ نفسه. واذا ما تحدثت عما سيجده القارئع 
في صفحات هذا الكتاب فلن يجد سوى فضولي» ودهشتي» أو حتى 

بالنسبة للاحداث التي شهدتها فرنسا أجريت بحثاً في الأرشيفات 
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الضخمة التي تزخر بها مدينة باريس 88:15 عل 070/1116. أما فيما يخص 
أندرياس هوفر وبانشو فيلا فقد قمت برحلات إلى بلدانهم. بالنسبة 
للفصل المتعلق بأكتوبر الأحمر"» تمكنت من الاعتماد على المساعدة 
التي لا تقدر بشمن من أحد المصادر الروسية مع إمكانية الاطلاع مؤخرا 
على وثائق أرشيف جهاز المخابرات السوفيتية 661!. كانت المادة 
المتعلقة بسقوط القيصر مأخوذة من معهد ألمانيا التاريخى. فيما يتعلق 
بعملية فالكيري 18/010156 فإن أفراداً من عائلتى كانوا معاصرين لها. 
استندت في معلوماتي عن حركة التمرد في طوكيو على حكايات الناجين 
منهاء وفي قصة تشي غيفارا المأساوية على ملاحظاتي الشخصية. فيما 
يتعلق بالثورة الإيرانية فقد ساهم معارف لي من إيران بقصصهم بالإضافة 
إلى فترات إقامتي المختلفة في إيران قبل وأثناء وبعد الثورةء بما في ذلك 
المقابلات مع الشاه وآية الله الخميني. 
أود أن أشكر لويجي بونومي وكيل أعمالي الأدبي. على مشورته 
القيمة» ورولاند فيلبس صاحب دار النشر في المملكة المتحدة. وأعضاء 
هيئة التحرير في الدار» على صبرهم معي. وحتى لا أنسى, أُوجّه شكري 
لحفيدي وليام. ذي الثلاثة غشرغاماء والکساند ذي الخمسة أعوام. 
فمن دون مساعدتهم القيّمة ما كان من الممكن أن ينتهي هذا الكتاب في 
فترة قصيرة. 
إيريك دوريشميد 


منتجع فالينسول. تمور 0 . 


3- بالفرنسية في الأصل والكلمات الواردة لاحقاً بالحرف اللاتيني هي بالفرنسية حتى 
نهاية الفصل الأول. المترجم. 
4- الثورة الروسية. المترجم. 


ow 


دمھید 


فحسب» بل وثورة دموية. عندما سأل: «هل كان من الممكن تجنب 
الثورة؟» كانت الإجابة التي تلقاها واضحة: «لقد جلبتها لنفسك». على 
مر التاريخ كان ضعف أولئك الذين في السلطة» من الرجال الذين ترددوا 
عندما كان الموقف يدعو إلى اتخاذ إجراءات شديدة» وحتى قاسية هو 

(يجب أن يموت ا يحيا الوطن 5316م 12»! 

وبعبارة واحدة. قام فاكسيميليان رو سسبيبر -الذي كان لا يتورع 
عن أي شيء- بتقرير مصير الملك. قبل أن يتوصل المؤتمر الوطني 
في فرنسا إلى تنصويت حاسم» تحدى يكتورياد فيرغنياود. رعيم 
فصيل الجيرونديين» روبسبيير اليعقوبي. ناا إيأه: (إذا قتلتم الملك 
سيحاربكم العالم كله؛ وستهلك أرواح كثيرة. | 

ورد عليه روه سیم الذي كانت قناعاته متحجرة: اكم هو عدد الرجال 
الذي يحتاجهم هذا الأمر وكم سيكلف من ضحايا؟ كم يبلغ العدد؟ 
واحد؟ مائة؟ ألف شخص سيفقد حياته. إذا لم تكن لديك الشجاعة 
لتدعم قناعاتك» فأخبرنا الآن.... 

اجتاحت البلاد دوامة من العنف. فى البداية» كانت إرادة الله هى 
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أن تكون فرنسا محاطة بالظلمة» ثم تنهض في اليوم الثالث» من وسط 
الرماد. 

العبقرية والشجاعة والإبداع هي قوى مؤثرة. لكن الشر كذلك. 
يتحفنا كل قرن بمجموعة مذهلة من الشخصيات» وثروة من الأبطال 
والأشرار الذين» يتركون بأفعالهم الاستثنائية» بصمات لا تمحى في 
التاريخ. بعضهم اكتسب دوره من خلال حق ورنه. فيما وصل آخرون 
بشكل غير متوقع إلى مشهد الأحداث العالمي. ألهم الكثيرون الجماهير 
بعبارة» بينما أخافها آخرون بكلمة واحدة. فكلتاهما تحملان قوة أكثر 
من قوة الجيوش العظيمة التي عارضتهماء والتي كثيرا ما وجد قادتها 
أنفسهم في الجانب الخاسر. كان عنادهم لا يقاوم؛ وغيروا مجرى 
التاريخ. لم تغيّر روحهم دولهم فحسب بل أثرت أيضا على أجزاء كبيرة 
من العالم. معظمهم قاتل من أجل الحرية ومبادئ الإنسانية المشتركة 
فى مواجهة القوى المدمرة. كان هؤلاء الرجال يحملون الوعد بعصر 
حدية كرا القرالب كلتك ال جع و ا قوالت جديدة. 
ألهمت تضحياتهم البطولية عدد لا يحصى من الأفراد بدؤوا يتطلعون 
لآن يعيشوا حياة ممختلفة. 

بالمقابل جلب آخرون معهم الظلام والطعنات للقلوبٌ وسحقوا 
الأجساد. وكان من ضمنهم أولئك الذين شرعوا في قتل أعدائهم 
الطبقيين ليس بسبب ما فعلوه ولكن بسبب ما كانوا يملكون. عاشوا 
وشعارهم يقول: «سوف يغفر لي التاريخ»» واستخدموا الشر كمصدر 
فوي لتحقيق بعض النبوءات الدينية. كان استعدادهم للقتل بلا رحمة 
يتطلب عملية تفكير جديدة تمامأ في الخير والشر. فيما وقف آخرون 
بوجه الإرهاب حتى آخر لحظة وحاربوا من أجل إنقاذ الروح البشرية. 
ولك الفحتكا عرزيمة مولام «الأرطانة فى ا الديدصية قد 
انقذوا شعبهم عندما خيم عليهم الظلام وساهموا في استعادة مستقبل 
بلادهم الواعد. لم يعش العديد منهم لكي يرى أحلامه وقد تحققت 
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بالكاملء لكن إرثهم استمر ببساطة مثل مأساة كتبها سوفوكليس أو 
تعقيدات مسرحية كتبها شكسبير. لم يكن هؤلاء أشخاصا عاديين. كانت 
حياتهم هي ما تصنع الدراما. لقد أصبحوا محاربين مقدسين» يشقون 
طريقهم إلى قلب الإعصار. لقد أخطؤوا في بعض الأحيان ولكنهم كانوا 
على حق في أحيان أخرى. وكانوا يمثلون قدوة ساطعة للمثل التي على 
الآخرين الاقتداء بها. كان معظمهم لا يهتم كثيراً بمن سيضع أكاليل من 
الزمور على تبورهم أو يبصق حينما يأتي ذكرهم. كما أنهم لم يكونوا 
جميعاً شهداء ضحوا بأنفسهم» كانت تسترشد أفكارهم وأفعالهم الأساسية 
بقضايا نبيلة مثل الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة فساد السلطة أو أن 
تتمتع الأمة بحرية الفكر أو : تحسين الرفاهية الاجتماعية العامة. < 

من كان له تأثير أكبر» الأبطال أم الأوغاد؟ كان كلاهما يعتمد على 
الآخر فلم تود التهديدات إلا إلى مزيد من العزيمة وولد الإرهاب 
شجاعة غير متوقعة. تخيل الجميع الطيبون والأشرارء أن ما بنوه سوف 
يستمر إلى الأبد. لا شيء يدوم طويلا. التاريخ مليء بالشخصيات ذات 
الماضي البطولي التي تتبع خطى بعضها البعض» وأحيانا بعد قرون» ولا 
ينتهي بهم المطاف سوى أن يكونوا أشخاصاً ملاحقين في بلدانهم. 

يقضى الملوك والديكتاتوريون سنوات فى تكديس البارود. لكن 
العو دف روما رادا نقد لاتهالك كاتف E‏ 
تزال» ظاهرة لا يمكن هزيمتها إلا من خلال أفكار أفضل» عن طريق 
الإقناع» وبتغيير الظروف التي أشعلتها. كان الانشقاق لعنة «الناس 
البسطاء»» ومع ذلك لم يبق الناس يعيشون في مثل هذه الفوضى إلى 
الأبد؛ فمن رحم الثورة تولد منظومة جديدة قادرة على حشد الإمكانات 
الهائلة للجماهير. أفضل مصدر للثورة هي النيران التي تستعر في بطون 
رجالها ونسائهاء والوعود الفارغة لا يمكن أن تطفى هذه النيران. يجب 
أن تكون هناك اضطرابات شعبية قبل قيام أصغر ثورة» ويجب أن يكون 
هناك أيضاً زعيم ذو شخصية جذابة يبث في الجماهير الروح والتصور 
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من نهم يستطيعون تغيير العالم. اص اس اعرد لومي 
قبل أن يطلق سيلاً من الطاقة الهائلة. فيصنع الثورة! | 

تولك اللورة فن الاما وتستند فلسفتها على التفاؤل فكلا كن 
الشعراء والحالمين لا يستطيعون أن يصنعوا ثورة. يجب على الافراد. 
المنبوذين» والمظلومين» والمضطهدين. ا اده 
مع رجال السياسة المتحمسين. أولئك الذين يعون أنهم يقودون 
الانتفاضات لا يستطيعون الاعتراف بأنهم كانوا عفويين» كما هو حال 
جميع الثورات الحقيقية. إنهم يقاتلون من أجل الحق في الاختلاف. 
ويكافحون ضد مجموعة من الخيانات والأكاذيب» من أجل شيء يسمى 
(الحقيقة»؛ فقط ليكتشفوا أنه لا يوجد شيء مثل الحقيقة يجعل المجتمع 
يعرف كيفية التصرف بعقلانية. 

اررة هي امراب عقيو lC‏ 
ويبدأ عهد من الإرهاب: لا يقتصر فقط على دراما المتاريس أو 
الرصاصء ولا الصراع المتفاقم على السلطة بين قادة النظام الجديدء ولا 
توتر الحرب الأهلية» بل المأساة الأبدية للكثير من أرواح الناس البسطاء 
الذين اجتاحتهم الأعمال البطولية التي لا تخصهم على الإطلاق. 
الإرهاب يلامس كل شخص بقوة هوسه» وخلال فترة الرعب» تصبح 
اللامبالاة السياسية مستحيلة. 

الثورة تُصنع دائماً باسم الحرية. إنها موجهة ضد طغيان القلة في 
مواجهة حكم الأكثرية. . وترافق الثورة مطالب محددة بوضوح من أجل 
القضاء على الفقر وتقاسم لثروة على قدم اعارا لكن ما الذي 
تقوم هذه الثورات بتغييره فعل؟ بعض المؤسسات وبعض القوانين 
تغير بالفعل. لکن لا يتم تغيير كل شيء؛ لأن الثوريین يتعلمون نس 
أسلافهم. ونان اردان ان ل ا 
وفقاً للمثل العليا. 

تعتمل الثورات وتتفرر في أذهان الأفراد. تكون مقدماتها هى 
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الكلمات» ولیس السيوف. يخلق التمرد زخحمه الخاص» الذي يملي 
استراتيجيته بالمقابل. الوسيلة التي يستخدمها القادة الثوريون لا 
تختلف أبدا. إنها تعبئة الجماهير لتدعم أهدافهم. هذا المفهوم قديم 
قدم الثورة نفسها. استخدم دانتون وروبسبيير أبناء البرجوازية في 
بلادهم لقتل الملك. وأطلق تروتسكي ولينين العنان للبروليتاريا 
لمعمو على فصر سالط :وط الا لان شعت زان فض 
الله على ملك يكتنز المال. 

هذه هي قصة الثورات الأسطورية والرجال الذين لم يهيمن على 
حياتهم سوى هدف واحد. إنها حكاية ملوك ورثوا الحكمء وحكاية 
اين انتزعوا هذا الحق کک e‏ الضعفاء ء اين ا 
مالم ی اي عقولهم 9 بالمثل. کان ا ا 
الأصلية والعديد منهم ترك وراءه الدمار والموت. كيف برروا تصرفاتهم. 
التى جلبت معها الاضطراب والإرهاب وسفك الدماء؟ البعض فعل ذلك 
لغرض تشجيع زرع الأفكار الجديدة وتغيير المجتمع. وتصرف آخرون 
لتحقيق مكسب شخصي أو بدوافع الانتقام. آخرون» كانوا يلاحظونهم 
وهم على الهامش» وصفوا تصرفاتهم بالخيانة» بينما آخرون رحبوا بها 
كبطولة وتضحية شخصية من أجل تقذم الحالة الإنسانية. على النقيض 
من الملوك الذين كانوا يواجهونهم» والذين كانوا د ضعيفب' وغير قادرين 
على إيجاد حل صارم في اللحظة الحاسمة» استخدم الثوار الذكاء 
والقدرة على التحمل والحنكة؛ شريطة أن يقف شخص ما لمساعدتهم 
على تنحية مبادئهم الأخلاقية جانبا وسحق ضمائرهم. فقط عدد قليل 

من الناس يستطيعون تحقيق ق لقد توجه أولئك الدين خرجوا 
مر نن ا القضاء على «أعداء الثورة»» وإبادة المعارضة السياسية» 
وتحويل حريتهم إلى أداة للقمع. سرعان ما تحول الثوريون التقدميون 
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إلى ديكتاتوريين محافظين. . أعطتهم السلطة المطلقة وهما بأنهم يملكون 
كينا قرا من القوة الاأبدية. من خلال اللامبالاة والإفلات من العقاب 
والإطراء فإن أولئك الذين كانوا حول الدكتاتوريين جعلوهم يصدقون 
أنهم لا يخضعون لأي قيود أو قوانين م أو أخلاق. . وقد أعمتهم أضواء 
البهرجة وإعجاب الرأي العام» فقد هؤلاء الرجال كل شعور بالضمير 
وخلطوا ما بين سوء السمعة والشهرة . كما أن القوة الشخصية القائمة 
على الرعب هي التي قادت معظمهم إلى حتفه قبل الأوان؛ والتهمهم 
العنف الذي ساعدوا على خلقه. 

اضطراب ثم تمردء ثم ثورةء كانت تلك هي الحوافز لموكب من 
الشخصيات المأساوية التي اندفعت» مع عيون مفتوحة على مصراعيها؛ 
إلى نهاية عنيفة؛ لكن روحهم استمرت. ليس للنظام الاجتماعي 
والحكم الديمقراطي في عالمنا الحالي من معنى إذا لم نفهم ما حدث 
في الماضي. . تدحرج رأس مي الكلاك لاتيجيد [رادة ثوريةة قبل اتريقع التوري 
ضحية لتمرده. . الملك أو المتمرد» حدث زوالهم بسرعة محيّرة. لأنه 
عندما تقع حافة سكين الذبح» فإنها تنزل بسرعة. 
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الفصل الأول 


0 أب 1792 
لقد دقت ساعة المحد 


Le Jour de gloire est arrive. 
لقد دقت ساعة المحد.‎ 
نشيدك المارسيليز‎ 8 


Paudace encore laudace, 
toujours L’audace, 


الجرأة» مزيد من الجرأة» الجرأة إلى النهاية. 


9 جورج جاك دانتون 1792 


أيقظ جرس الإنذار مواطني باريس من نومهم Allons, enfants de»‏ 
م 1» هيا يا أبناء الوطن الأم. 

أعقبه صوت دوي مدفع» (61]0[605 Ax arms,‏ هيا لحمل السلاح 
أيها المواطنون. 

حدث ذلك بعد منتصف الليل بقليل» فى 10 آب 1792. كان الملك 
قد نام منذ فترة قصيرة بعد وجبة عشاء لذيذة. على حين غرة هزه 
الانفجار. ومثل شخص يسير في نومه. تعثر الملك وهو يقفز من سريره. | 
وكان رجلا سمينا يرتدي ثوبا ذا لون أحمر داكن مع شعره المستعار؛ 


7 


وشفاهه الغليظة ترتعد. لقد فقد السيطرة وسط تشوش النوم الذي انقطع 
EE ETE‏ 

«(لويس» ما الذي يجري؟) تساءلت الملكة وهي تلف ثوب النوم 
بقلق حول جسمها. فيما ظل جرس الإندذار يرن. 

دخل لاروش فوكولد" إلى الغرفة مسرعاً. بدا الملك مذهولا: «ما 
هذا؟ «1670169 ne‏ €) تمرد. 

Non, sire, 2” est une revolutuon)‏ لا يا سيدي إنها ثورة!» 

«آنا أحكم ومؤخرتي على سرج الحصان ومسدسي في يدي»»هكدا 
أعلن؛ هنري الرابع» أول ملك من سلالة آل بوربون في يوم تتويجه في 
عام 1572 .كان هلكا کرت کوس بره اکر ف رة من جر ود الدين 
يقودهم إلى المعارك في جبهات القتال» ويقضي وقته عندما لا يكون في 
حرب مع إحدى عشيقاته الأربع والستين. كان هنري الرابع» ملك فرنسا 
ونافار» بلا شك أحد الملوك الأكثر إثارة في التاريخ الأوروبي. لم يكن 
مثقفاء بل رجل أفعال» وأصبح بلاطه مزيجاً من ثكنة لسلاح الفرسان 
ومحلاً للبغاء. كان هنري دي نافار بلا شك الأكثر شعبية بين جميع 
الملوك الفرنسيين» شخص كان حلمه أن يتمكن كل واحد من أتباعه من 
تناول دجاجة في طبقه يوم الأحد. 

كان الملك التالى فى سلالة آل بوربون هو لويس الثالث عشرء وكان 
متروجا من أن الها وقد مره ال لاوق آنا ( ات 
فرنسا حينها كاثوليكية) بحاجة إلى وريث» وأدى الملك الشاب واجباته 
الزوجية على أكمل وجه. ولكن عندما يتعلق الأمر بحكم مملكة» كان 
صغيراً جداً وغير مؤهل. . كان من حسن حظه أن يلتقي مع أرماند دي 
بليسيس» وهو رجل معروف في التاريخ باسم الكاردينال ريشيليو. 
بحلول الوقت الذي توفي فيه ريشيليو في عام 1642» كان قد حول فرنسا 
1- مستشار الملك. المترجم. 
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إلى أعظم مملكة في أوروبا. في 14 أيار 1643ء في اليوم الذي كان فيه 
لويس الثالث عشرء البالغ من العمر 41 عاماء يحتضر. طلب إحضار 
ابنه إلى سريره» وسأله «ماذا ستدعو نفسك يا بني؟» لم يتردد الطفل في 
جوابه: لويس الرابع عشر. 

اختار هذا الملك الأكثر سحرا من جميع الملوك الفرنسيين» الشمس 
شارا له» وأعلن:001!7 وء ه16 أنا الدولة». وأضاف: (إذا اقتنضت 
الضرورة لقيام الحرب» فهي عمل عادل لا يسمح به الملوك فقط. بل هو 
مفروض عليهم. من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن المرء يستطيع أن يصل 
إلى الأهداف نفسها بوسائل أضعف». كيف سيكون تاريخ فرنساء وربما 
أوروباء مختلفاء لو استمع لويس السادس عشر إلى مقولة سلفه اللامع. 

كان فهد لوس الاس عفر رائعا ولک هد انها مشاكل كيرة: 
فقد أدى أسلوب حياته الذي اتسم بتبذير فاحش» إضافة إلى حروبه 
غير المجدية» إلى استنزاف خزينة الدولة. ضاعت منه كنداء ووادي 
أوهايوء ولويزيانا واستولى عليها البريطانيون. عانت فرنسا من تدهور 
سريع. تفاقم الصراع في داخلهاء والذي كان يغذيه جيل من الفلاسفة 
الفرنسيين العظام» الذين كانت أفكارهم تؤثر في العالم بأسره. أراد 
فولتير ومونتسكيوء اللذان كانا يميلان إلى الأفكار التحررية» أن يقبل 
النظام الملكي شكلاً جديداً من أشكال المجتمع. توقع الكاتب الساخر 
بومارشيه القيام بالقليل من الإصلاحات الاجتماعية. فيما أعرب 
المتطرفان» ديدرو وروسوء بصوت عالٍ عن شكوكهما في أن المجتمع 
سيجد بنفسه القوة لفرض الإصلاح. وتمثل ذلك في المتمردين ضد 
الدوغماتية والشهداء الذين سقطوا من أجل الفكر والرأي الحرء وتنباً أن 
التغيير لا بد وأن يفرض بنموذج من الخارج. 

لم يتطلب الأمر وقتأ طويلا. . فقد نشب نزاع في أمريكا الشمالية بين 
المستوطنين والتاج البريطاني. . انتتظرت أوروبا أن تتكرر الأحداث التي 
جرت عبر المحيط الأطلسي. إدا كان يمكن للمواطنين في بوسطن 
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وضلادلفيا أن يجدوا السعادة بتطبيق مبادئ المفكرين الفرنسيين» فلماذا 
ستمر ول في خف الاك الملكية ا في 4 مات 
عسر عاما يشبه فطيرة تفا م هو ولي العهد. وكان ب قن الأرشيدوقة 
ماري أنطونيت وهي من النمساء وكانت شقراء لعوب تبلغ من العمر 
خمسة عشر عاما وقد ورثا مملكة على حافة الإفلاس. كانت كلمات 
الملك العجوز وهو على فراش الموت: ومن بعدي سياتي الطوفان 
Apres moi 16 déluge«‏ تنبيع بالشرا. 

ارتقى الولد البدين والفتاة الشقراء العرش باسم الملك لويس 
السادس عشر والملكة ماري أنطوانيت. كانت حياتهم مأساة شكسبيرية 
حقيقية. انغمس لويس في شراهته للآكل» وقضى معظم وقته كملك 
فى ورشة خاصة خلف غرفة الاستقبال الرسمية. كان عمله المفضل 
هو إصلاح الساعات والأقفال. فيما كانت ماري أنطوانيت -المتقلبة 
المزاح- تهوى الرقص والقمار. وكانت تنادي زوجها 9191م عا 
مع الولد المسكين تعليقاً على أدائه الضعيف -أو الافتقار إليه- 
ضمن من م شملتهم الكونت فيرسن وهو رجل طويل القامة وذو ” : شخصيه 
حولها وهي تمرح بصخب مرتدية ملاءات الحرير السوداء» جعلت منها 
وبسبب ما اتسمت به من رعونة وإسراف» فقد أطلق عليها لقب العاهرة 
النمساوية Autrichienne‏ أو autre chlienne‏ » وكانت مكر وهة بشدة من 
قبل (شعبها» لكونه ينظر إليها كمسؤولة عن معاناته» الأمر الذي قادها 





2- وعى الزوجة الثالثة ا و وتمثل المراة الإمبراطورة في الدولة 
الرومانية القديمة. وعرفت بقوتها وتأثيرها في المجتمع . المترجم. 
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أول مغامرة حربية قام بها الملك كانت ضد عدو بلاده الدائم. 
إنكلتراء عندما قدم دعمه للمستوطنين المتمردين في فرجينيا. في عام 
9؛ أجبرت القوات الفرنسية -وكان تعدادها 7500 فرد تحت قيادة 
روشامبو والماركيز دي لافاييت البالغ ون ال ا عر غاا 
الجنرال كورنواليس على الاستسلام في يوركتاون. كانت حرب 
الاستقلال الأمريكية قضية مكلفة حيث وصلت تكاليفها إلى مليار ليرة. 
عيّن جاك نيكر» وهو مصرفي سويسري تميز بكرشه؛ في منصب مدير 
الشؤون المالية. وأوضح نيكر بكل بساطة عند تقديم سجلاته المالية إلى 
أن فرنسا تواجه الإفلاس. دخلت البلاد فى فترة من الكساد الاقتصادي» 
ولكن البلاط الملكي لم يقلّل بأي حال من الأحوال من نمط الحياة الذي 
يتسم بالتبذير الفاحش. دفع هذا الوضع الطبقة البورجوازية للمطالبة 
بتعديل قوانين الضرائب المعمول بها حينها. بحث البلاط الملكي عن 
كبش فداء. فتم طرد نيكر الكفء واستبدل بتشارلز كالون غير الكفء 
والذي كان مبدؤه» أن «الرجل الذي يقترض يجب أن تظهر عليه علامات 
الثراء» مبعث سرور الملك. 

كما لو أن مشاكل لويس الزوجية لم تكن كافية» فإن قصة قلادة الماس 
جعلت البلاد تصل إلى نقطة الغليان. فقد عرض صائغ على الملكة قلادة 
ذات جمال أخاذء لكنها كانت باهظة الثمن. ذهبت الكونتيسة دي لاموت- 
فالوا خلسة إلى الكاردينال لويس دي روهان» ذي الأربعة وأربعين عاماًء 
وكان رجلاً مسرفاً في الأناقة ويطمح أن يكون كاردينال ريشيليو آخرا©. 
وتمكنت من إقناعه بشراء القلادة وتقديمها للملكةء وبهذا أقنعت روهان 
الساذج» أن لها بعض النفوذ. في ليلة قمرية في حديقة قصر فرسايء قابلت 
عاهرة ملثمة تشبه الملكة بشكل مذهل الكاردينال وقدمت له وردة. كان 
الكاردينال مسروراً للغاية بهذا الدليل المميز على المحبة. ووافق على أن 
3- الكاردينال ريشيليو هو رجل دولة ورجل دين ونبيل فرنسي. كان وزير الملك 

الفرنسي لويس الثالث عشر. المترجم. 
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يدفع مبلغ المجوهرات» وحصل عليها وسلمها إلى الكونتيسة التي ستنقل 
عرضه المتواضع إلى «صديقتها الحميمة» الملكة. وفيما يشبه ما يقوم 
به السحرة من خداع للجمهور «ما ترونه الآن» سيختفي الآن». أعطت 
الكونتيسة الماس إلى زوجهاء الذي غادر إلى لندن حيث باعه هناك. 
انتظر الصائغ لمدة أسبوع ولم يجد غير الملكة ليطالبها بأن تدفع مبلغ 
المجوهرات له . كان الملك غاضبأء وتمٌ تصنيف الكونتيسة دي لاموت- 
فالوا على أنها لصة» EE‏ اور 
ومع ذلك فإن الضرر قد حدثء وتلبس الخزي ماري أنطوانيت التي 
أصبحت تعرف »la Reine Deficit»‏ الملكة التي شت عجرأ في 
الميزانيةء حيث مدت يديها إلى أموال الدولة بينما كان الناس يتضورون 
جوعأ في باريس. (اعتبر نابليون قضية قلادة روهان مفتاحاً للثورة). 

الحدث الذي تم إغفاله لكونه وقع عبر الحدود. كان بمثابة 
حجر الأساس الآخر لقيام الثورة الفرنسية. فقد جعلت الممارسات 
الاستبدادية لحاكم هو لنداء الأمير وليام الخامس» التجار وسكان المدن 
يشعرون بالإحباط لدرجة أنهم قرروا الإطاحة به. في عام 1786ء عاد 
إلى السلطة على ظهر الأسطول الإنكليزي. سرعان ما تمكن الفرنسيون 
من الاستفادة من الوضع السياسي المتوتر في هولندا. لقد صدم ماركيز 
دي رينيفال» الذي أرسله لويس إلى هولنداء بما اكتشفه. «لقد حقق 
حماس حزب باتريوت© تقدماً مرعباًء وإذا لم يتمٌ إيقافه» فإنه يخشى أن 
يتسبب ذلك في حدوث انفجار ستكون له عواقب وخيمة». أدى نقص 
المساعدة من باريس إلى إنهاء سريع لانتفاضة باتافان الهولندية التي قام 
بها حزب الوطنيين. في عام 1787. ونتيجة لذلكء فر الثوار الهولنديون 
إلى فرنسا جالبين معهم أفكارهم الثورية وحماسهم الراديكالي. 

في العام التالي» حلّت كارثتان أخريان بالمملكة: موسم حصاد 





4~ حزب الوطنيين الهولنديين وكان ذا خلفية تنويرية وتأثر بجان جاك روسو تحديداًء 
وبالذات أفكاره عن السيادة الشعبية والإرادة العامة . المترجم. 
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كارثي وحلول أبرد فصل عرفته الذاكرة الحية. ومع تراجع المخزونات 
الغذائية وتراجع الاقتصاد. كانت فرنسا تتجه إلى فترة من الحرمان 
والاستياء. كان السؤال الحاسم المطروح هو ما إذا كان الفرنسيون 
سيصبر ول ويتحملون تلك المصاعب» كما فعلوا مرات عديدة من 
قبل» أم إنهم سينتفضون غضباً ضد النظام السياسي القديم. ولم يتحاش 
البلاط الملكي التفكير في هذا السؤال فحسب ولكنه لم يفعل شيئا 
لتخفيف معاناة الناس» اضطر سكان باريس إلى أكل القطط والجرذان. 
ولقي الآلاف حتفهم خلال فصل الشتاء الرهيب في عام 1788. ووسط 
المجاعة التي شلت مدنهاء ودخول أوضاعها المالية في حالة من 
الفوضى» سارعت فرنسا خطاها لدخول عام 1789. أجبر الوضع الكارثي 
الملك على القيام بخطوة يائسة. فقد دعا لعقد اجتماع للمجالس العامة 
Généraux‏ 15 في 4 أيار 9 . تألفت المجالس من 270 نبيلاً من 
الطبقة الأرستقراطية الغالية؛ أو أصحاب العقارات من الدرجة الأولىء 
الذين لم يكونوا ملزمين بدفع ضرائب وهو حق مكتسب بالولادة» كما 
كان هنك 291 عر أ مو رخال الد أو أصحابه العقار ال من الدرسة 
الثانية» الذين استفادوا بالتساوي من وجود إعفاء لهم من الضرائب. 
المجموعة الأخيرة تشمل أصحاب العقارات من الدرجة الثالثة والتى 
تم اختيار نوابها البالغ عددهم 578 نائباً من أوساط طبقة البرجوازية 
الكبرى والصغيرة. كان على هذه المجموعة تحمل العبء المالي 
الكامل لفرنسا. وكانت مسألة «إلغاء الامتيازات» هي النقطة الحاسمة 
في جدول الأعمال؛ طرح إيمانويل سياس وكان كاهناً من رجال الدين 
الصغارء السؤال التالي: «ما هو العقار من الدرجة الثالثة؟ كل شيء! ما 
هو تمثيله على المستوى السياسي؟ لا شيء! ما الذي يطلبه؟ أن يكون 
موي PE‏ دا ب : كان 
لنبلاء يجلسون وهم متوشحون بالحرير» وإن كان مهترئاً عند الأكمام. 
كان رجال الدين يرتدون ملابس سوداء» موشحة بطبقة خفيفة من لون 
قرمزي أو أرجواني؛ أما أبناء الطبقة البورجوازية فكانوا يرتدون ملابس 
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بسيطة وباهتة نوعاً ما. . تلقى النبلاء صدمة عندما انضم ابن عم الملك 
من الدرجة الأولى؛ دوق أورليون» والكونت غابرييل أونوريه ميرابو إلى 
مقاعد أصحاب العقار من الدرجة الثالثة. 

لم يعمل أي شخص لإنقاذ المملكة من نفسها ببذله أقصى جهرد, 
وبنكران ذات مثل ميرابو . كانت شخصيته رائعة. كان هو الشخص 
الوحيد الذي يمتلك القوة الأكثر نفوذاً التي تجعله يجرؤ على تحدي 
الملك. وقد هيا الأجواء لسلسلة من الأحداث التي قادت إلى قيام 
الثورة الفرنسية. كان النبلاء يكرهونه لآنه هجر طبقته. وكانت الطبيقة 
البورجوازية لا : تثق به لأنه كان من سلالة نبيلة. وكان الملك ينظر إليه كما 
لو كان كلياً و «chien anragé»‏ . الجميع كان على خطأ. كان ميرابو 
يشعر باهتمام عميق في الحفاظ على النظام. ولكن ليس النظام القديم» 
أي نظام الامتيازات القديم. وظل ملكياً في داخله. لكنه لم يستطع تحمل 
فكرة قول نعم لملك ضعيف ويائس. وكان يشدّد مراراً وتكراراً على «أن 
الملكية هي المرساة الوحيدة للأمل التي يمكن أن تحافظ على هذه 
الأمة من التعثر فوق الصخور. لكن» وأنا متأكد مما أقول» سيقتل الملك 
والملكةء وسيتقاتل الناس الغاضبون على جثثهم». 

كان ميرابو يشعر بالعاصفة القادمة. لم تعد السلطة في يد الطبقة 
الأرستقراطية التي استنزفت مواردها؛ لقد انتقلت ثروات البلاد إلى 
اناق آخرين» وتغيّر كذلك توازن القوى. كان الذهب دكن | كتوق 
وسائد نوم أفراد الطبقة البرجوازية؛ وكان هناك 26 مليون فردٍ منهم. 
وكانت البرجوازية الكبرى تسيطر على أموال الدولة عبر البنوك. وكانت 
البرجوازية الصغيرة ة تمتهن التجارة وتوفر الينية التحتية الاجتماعية. 
أرسل صناح الشعر المستعار وأصحاب مصانع الجعة رار إلى 
مدارس الحي اللاتيني. وتخرجوا كأطباء ومحامين ومعلمين. ت 
أبناء الثورة من المختصين بالقانون. كان باستطاعة ممثلي ارچ راز 
مؤلاء القراءة والكتابة؛ لكن الأهم من ذلك» كان باستطاعتهم التحدث. 
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كان فسم من المجتمع غائياً وهم «الناس اللسطاء». وهذه الطبقة 
التي لم يكن لها ممثلون» هى التى استثارها ذات مرة أولئك المحرضون 
عو ف ا E‏ 
شديدة للكنيسة والنبلاء» هي التي تسببت بالتجاوزات المشينة التي 
شهدتها الثورة. ظ 

في أيار 1789» كانت مقاليد السلطة بيد البرجوازية. لم تكن الطبقة 
الأرستقراطية ورجال الدين ينظرون إلى الأمور على هذا النحو. كان 
الحزم يسير في صالحهم إلى حد بعيد وظلوا معاندين. إذا كان هناك 
شيء واحد مؤكد» فإن الحزم لا يمكن أن ينجح إلى الأبد. في 23 
حزيران 1789 كان ميزان القوى الهش قد اضطرب؛ فقد سدّت أبواب 
قاعة الاجتماعات فى وجه أصحاب العقار من الدرجة الثالثة» كان 
الكونت ميرابو فى المقدمةء وساروا كجسد واحد إلى Sermon de Ju‏ 
«de Paume‏ (رواق ملعب كرة الكف الوطني) حيث أعلنوا عن قسمهم 
الشهير بقسم ملعب كرة الكف”» «عدم مغادرة المبنى قبل أن يضعوا 
دستوراً لفرنسا». وبهذه الخطوةء أعلنوا أنفسهم الجمعية التأسيسية 
الوطنية التشريعية الوحيدة» أو ما سَمّي ار الوطني©). عندما سمع 
الملك بذلك» أرسل بسرعة مدير تشريفاته ليأمر الجمعية غير الدستورية 
بحل نفسها. حدق الكونت ميرابو مباشرة في مبعوث الملك وردد قوله 
الشهير: «أخبر الذين أرسلوك بأننا هنا بإرادة الشعب» وأننا لن نغادر إلا 
على رؤوس الحراب!». لم يسبق للملك أن عرف كيف تبداً الثورات. 
زلا یف ينكين ليناد لة من مو اقاس أن ترض جیا كل ان 
الاعتدال» مما يؤدي إلى تجاوزات يمكن أن تجعل الدول ترتعد. فلم 
يفعل الملك سوى أن هز كتفيه وقال: (إذا لم يريدوا المغادرة» فليكن»! 

أدرك ميرابو وحده أنه إذا كان يجب إنقاذ فرنساء فلن يتم ذلك سوى 





5- لعبة رياضية مشهورة آنذاك في فرنسا. المترجم. 
6- على اسم المؤتمر الوطني الإنكليزي. 
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e‏ (ثبت أن انهياره كان أكثر دراماتيكية). 
وأرسى قراره الأساس كي يتحقق هذا الحدث. وأعلن المؤتمر الوطني 
أن أي مندوب فيه يمتلك حصانة» وأن كل من يجرؤ على اضطهاد أي 
مندوب» بغض النظر عمن يعطيه الأمرء يعتبر خائناً للأمة ومذنباً بجريمة 
كبرى عقوبتها الإعدام. 

قام ميرابو» وهو الشخص الأكثر واقعية في التعامل مع مذهب 
لا سد تماكه أن قوف لطر من أجل التحيين يدلا مين 
محاربته. وقال له «يا سيدي» إن فكرة الملكية نفسها لا تتعارض مع 
الثورة. فإذا قررت» إلغاء الامتيازات» وتحديث الدولة» فسوف تصبح 
جلالتك أقوى من أي وقت مضى». كيف كان من الممكن أن يكون 
التاريخ مختلفاً لو كان لويس قد استمع إلى ذلك النبي الحكيم. لكنه 
بدلا من ذلك أمر بحماقة بأن يتو جه ثلاثين ألف جندي نحو باريس. 
هذا الأمر صدم مواطنيها بشكل كبير. فأقاموا المتاريس» وقام كامي 
دق عولانه وهوطالك قاثون دد اجا حن الهو اطنيخ غل 
الاستيلاء على البنادق والبارود من أبراج الباستيل. بعد إطلاق بعض 
الرصاص الذي لم يؤذ أحداً قام حراس السجن 0 عددهم اثنين 
وثلاثين بإلقاء أسلحتهم. اقتحم العامة الغاضبون الأبراج» وقطعوا 
رأس الحاكمء وعلقوا رأسه على رمح. اجتاح العنف الشوارع في 
ذلك اليوم» الرابع عشر من تموز يوليو 1789. أما الباقى فقد تكفل 
به التاريخ. مع سقوط الباستيل» رمز النظام القديم» انتهى نظام 
الامتيازات الملكية القديم”. باتت باريس في قبضة الفوضى: توجهت 
العصابات المسلحة إلى مساكن الأثرياء وأحرقتها؛ تبت الكنائس 
وحطمت رؤوس التماثيل الدينية؛ قام الأقنان وهم يحملون المعازق 
والمناجل ت النبلاء وأحرقوا قصورهم. هرب كونت منطقة أرتوا 
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-26- 


(الذي سيصبح في المستقبل تشارلز العاشر) من فرنساء تبعه دوق دي 
بيرىي» ودوق أنغوليم» ودوف کوندي» ودوف إنغين» وعشرول ألف 

بعد ستة أشهر» شهد يوم السادس والعشرين من آب 1789 الإنجاز 
البارز للثورة: إعلان حقوق الإنسان. الذي يستند في صياغته إلى 
بعد قير عان و شقة نيمه فير جينيا للحقوق. عندما توجهت 5000 امرأة 
نسو أقصر فرساي يعد شهرين: يطالبن بالخبز» فكان جواب ماري 
أنطوانيت: «لماذا لا يأكلن البريوش (نوع من أنواع الكعك)؟» 
ولتهدئة أولئك الغوغاءء وافق الملك على مطلب النساء بمرافقتهن. 
والعودة إلى باريس. ومن الناحية العملية» أصبح الملك فعلاً أسيراً 
لدى الثورة. وأصبحت سلطته من الآن فصاعداء مقيّدة بما كان الناس 
على استعداد لمنحه إياه. 

في هذا المنعطف الحرجء ظهر رجل على الساحة السياسية قام بإثارة 
(اغضب الناس البسطاء) وكانكاناير كارا ی وسر وض اغ 
متفرغ. «كان مثل جرذ القبو المسعورء الذي يظهر في وضح النهار عندما 
تجف المجاري ثم يلتهم كل شيء في طريقه» كان الممثل النموذجي 
و القادمين من الحانات وبيوت الدعارة. الدين كانوا يتواجدون 
دائماً متخهين» ويعيشولن على السرقة والقتل». هكذا وصف أشن 
الثوريين الألمان «ءامهعم ال نصه”!» صديق الشعب. فی أول:طبعة 
للصحيفة التي تحمل الاسم نفسه» حدد مارا الخط العام للصحيفة من 
اول فده حو لاا على لوقي ادس عقر اهو ضعيف بلا 
روح» لا يستحق أن يجلس على العرش» وهو مثل دوارة الرياح حيث 
الناس» وهو وحش يتآمر ضد الحرية العامة» ويجب اعتباره مجرما في 
نظر العدالة). أثارت مثل هذه العبارات مشاعر «الناس البسطاء». العمال 
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اليدويين الدين کانوا يكدون من أجل أسيادهم» بل وكانوا يسكنون 
e‏ اق ادوس كي ثري وفابيرة. . كان الناس 
58 ا (لمقاطمة) ت تجميعهم في أحياء 
et e‏ هذه ل سوف يؤدىي الأ إلى اض 
سيتحول القتل العادل إلى مجزرة» وسيتحول سقوط الملك إلى سقوط 
للبلد». مع وفاة ميرابو» فقد الملك كل أمل في استعادة عرشه. قرر 
الهروب. فى منتصف ليلة 20 حزيران 1791» قاد رجل يرتدي عباءة طويلة 
امرأةَ تحمل فتاة صغيرة واثنين من النساء إلى إحدى العربات. كان هناك 
حوذي طويل القامة يقف جانباً لمساعدتهم للدغرلك: إلى العرية: كان 
الرجل هو لويس» والمرأة هي ماري -أنطوانيت» وكانت «الفتاة) دوفين 
لويس -تشارلز» أما الحوذي فقد كان عشيق ماري أنطوانيت» الكونت 
فيرسن السويدي. كانت تنتظرهم إحدى عربات المسافرين في ضواحي 
باريس؛ وكانت مطلية باللون الأصفر الفاتح وتحمل شعار الملك! بعد 
EEE‏ لمحم 
ED‏ ااي او ا اا 
الرانع عشر! سارع الصبى لبه اللتجنة الكورية المحلية: 

عند جسر بلدة فارين وصل موكب الهروب الملكي إلى نهايته. 
«(قف» من هناك؟). 

ردت الملكة بسرعة: «مدام كورف» في طريقها إلى فرانكفورت». 

حينها قال مسيو سوسيه» نائب عمدة مدينة فارين: «هناك ما يكفى من 
الصعوبات في الطريق تجعلني أطلب منك ترك العربة. لذا أعرض عليك 
المبيت فى منزلى هذه الليلة». 
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كان زعيم المجموعة المسلحة هو مدير مكتب البريد المحلى. 
درويت الذي خاطبها قائلا: «(وبمادا تفمسرین وجود کته خاصة من 
الفرسان تنتظركم على الجانب الآخر من النهر؟ يح يجب أن تخر جوا على 
الفور أو سنقوم بإطلاق النار عليكم». 

خرجت الملكة من العربة» ثم تبعها الملك» «أنت الملك!» صرخ 
درويت «أنا أعرفك !». 

«(إذا كنت تعرفني» فلماذا لا تبدي الاحترام اللازم و 
من إظهار الاحترام؛ حيس الملك في غرفة في منزل مجاور. 

أرسل سوسيه دعوة عاجلة إلى القرى المجاورة: «تعالوا مع بنادقكم» 
لقد أمسكنا بالملك». 

بدأت ماري أنطوانيت تتوسل لزوجة رئيس البلدية: «مدام سوسيه» 
فكري بما أشعر به تجاه الملك وأولادي. ستدين لك ملكة فرنسا 
بامتنانها الآبدي». 

«أنت تفكرين فى الملك وانا أفكر فى السيد سوسيه). 

أغيدت اا المالكة إلى جا ريمن كانت عربتهم ترجم بالحجارة 
على طول الطريقء وأثناء عودتهم المخزية؛ رأى لويس تمثاله يتدلي 
من عمود الونارة . كان هذا كافياً لماري أنطوانيت للتعبير عن مخاوفها 

E FY e‏ 0 «(كان 

طريقة واحدة للفرار من لر وهي ل ولم الملك 

لويس عن العرش. من الآن فصاعداً لم يعد سوى خائن للثورة ولعبة 
في أيدي قادتها. 

في 17 تموز 1791» تجمعت مجموعة من الجمهوريين الراديكاليين» 
بقيادة ماراء في ساحة دي ن Champs de Mars‏ الذي أعلن طرد 





8- حيث يوجد الآن برج إيفل. 
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الملك. لکن توقيته كان خاطثا. لم تكن فرنسا مستعدة بعد لتصبح 
جمهورية. أمر الجنرال لافاييت الحرس الوطني بإطلاق النار على 
الحشد. قتل خمسون شخصاً. وانقسم المؤتمر الوطني إلى معسكرين: 
حيث بات الجيرونديون يمثلون الطبقة البورجوازية الميسرة» وأصبح 
اليعاقبة المتطرفون يمثلون «الناس البسطاء». أجبر كلا الطرفين الملك 
على أن يتعهد بضمان الدستور الجديد. أصبح لويس الآن مجرد 
مفوض بسيط من البرلمان» وكان ذلك خطأ فادحاً جعل البرجوازية تندم 
عله كان شخص الملك هر الاد الاستورية ال رجت التي يكن أن 
تصمد أمام المتطرفين» والآن فتحت البرجوازية الباب أمام المجانين 
المسعورين الراغبين في استخدام وحشية الغوغاء. ودخلت مجموعة 
جديدة من الشخصيات إلى مسرح الأحداث. 

كانت السنة التالية هي سنة الحسم. في 20 نيسان» أعلنت فرنسا 
الحرب على إمبراطورية آل هابسبورغ» وفي شهر تموزهء اقتحم دوق 
برونزويك فرنسا على رأس جيش جرّار قوامه 75 لف جندي» وأعلن 
عزمه على إعادة ت: ننصيب الملك الفرنسي في منصبه الشرعي . بهذا الآمر 
تحدد مصير الملك. ون الم م ا ا استغخرقت ضتة أشهر 
أخرى. إلا أنها كانت بلا رجعة. قام جورج جاك دانتون» عضو نادي 
اليعاقبة» بتخطيط الهجوم بدقة شديدة. كان دانتونء دون أدنى شك» 
الأكثر ذكاءً من بين جميع الخطباء الثوريبن» وقد جاء من بلدة فرنسية 
صغيرة. درس القانون وعين يجان في بلاط الملك. لم شارك في 
أحداث تموز 1789» ولكنه أصبح نشطا في عام 1791 عندما أسس 
نادي الكورديلزء الذي مهد ا لكا يمن حزب اليعاقية. > في أعقاب 
أحداث آب 1792ء عيّن وزيراً للعدل» وعلى هذا النحو» جعل المحكمة 
ا المؤسس للإرهاب. ٠‏ مع 
تستر دانتون على الجرائم» بدأت المشاكل. وعلى مدار عدة أيام» كانت 
الشائعات الهستيرية تنتشر بأن الآلاف من القوات الموالية للملك فى 
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طريقها إلى المدينة وأن اللجان الثورية في الأحياء ستوفر لكل مواطن 
»citoyen(‏ سلاحاً للقتال حتى الموت 220167 ها ناه éاإمط1ا1»‏ الحرية 
أو الموت! ظلت صافرة الإنذار تطلق صفيرهاء انضمت إليها أجراس 
الاش الصتن في جميع أنحاء المدينة» (!8عرهااء ومس <«نلث. أيها 
المواطنون. احملوا ا2 من الشارع. جاءت أصوات مختلفة» 
تحت كل برعل وامرأة صحيحي الجسد على الانضمام لهم ومقاومة 
المؤامرة الشريرة التي يحوكها الملك» والملكة الفاجرة. «(165 عص ۴٥۲‏ 
1s!‏ شكلوا كتائبكم! لقد تعهد قادة الثورة بالقتال من حي إلى 
آخر» ومن حارة إلى حارة» ومن بيت إلى آخر. «3065ءتتةط جسA»‏ إلى 
المتاريس! تدفقت الجماهير إلى وسط المدينة. بدأ أحد الأشخاص فى 
الحشد يغني أول جملة من أغنية ثورية مؤلفة چ Allons, enfants)‏ 
jour de la gloire est arrivée‏ ع1 .)de 15 patre,‏ انهضور اء يا أبثاء الوطن 
الأم» فقد دقت ساعة المجد ... 

أخيراًء قام المتطرفون بتوجيه مهاراتهم المنضبطة نحو تحقيق 
أهدافهم الثورية. كانت عصابات اليعاقبة المتطرفة قد تغلبت بالفعل على 
الحراس فى 067711167 11661) (دار البلدية) وأنشأت مجموعة (كومونة) 
(التمرد». كانت خطتهم هي الإطاحة بالمؤتمر الوطني والاستيلاء على 
السلطة؛ لكن كان عليهم أولا التخلي عن الملك الدستوري. عندما وقع 
انقلاب 0:61847 «نامه؟ اليعاقبة في دار البلدية» كان الرجل الذي شغل 
جل بالهم نائماً في سريره في قصر التويلري» جاهلاً ہما يجري. وكانت 
الملكة» ووصيفاتهاء وصديقتها الحميمة» الأميرة دي لامبال» لم يزلن 
مستيقظات,. ويلعبن الورق. كانت مداخل القصر الكبير مظلمة وصامتة. 
ولم يكن هناك سوى وميض عرضي من إحدى الشمعات يدلل على 
وجود العديد من النبلاء القدامى الذين يقومون بدوريات في الممرات» 
غير مسلحين بأكثر من سيوف الاستعراضات العسكرية؛ وكانت بالكاد 
فعالة ضد الحراب والمطارد (سلاح قديم) التي كانت في أيدي الغوغاء 
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المسعورين. وتمركز في الخارج 900 من المرتزقة السويسريين للدفاع 
عن حدائق قصر التويلري. 

عتدما انر الخير بان شيعا الت ا ستتم تصفية 
الحسابات» أغلق سكان المدينة الخائفون أبوابهم وأقفلوا مصاريعها. 
وبحلول الصباح» كانت الممرات ممتلئة برجال الكومونات الذين 
يقودهم مارا» وبينما كان المؤتمر الوطني قدا وسط ارتباك تام في 
أكاديمية للفروسية (1422686) تقع بالقرب من قصر التويلري» وكانت 
عبارة عن سلسلة من المباني محاطة بسياج عال من الحديد المطاوع. 
كان يقف الحرس السويسري ببذلاته الحمراء بهدوء على الدرج الضخم 
الذي يؤدي إلى القصر. وكانت مواجهتهم «هي الهدف الأساس للثورة». 
تقدم أكثر من 500 شخص مع مدفع برونزي واحد. وسارع أفراد الحرس 
الوطني إلى تعزيز القوات السويسرية» ثم غيّروا مكانهم فجأة» ساحبين 
معهم اثنتي عشرة قطعة من المدفعية. شجع ذلك الغوغاء على الاندفاع 
نحو الشبكة الحديدية فى الوقت ذاته الذي كانت العائلة المالكة وخدمها 
تخطو خارج القصر. هتف الحشد «الموت للطاغية» وألقوا الحجارة 
باتجاههم. لوّح لهم الملك, واندفع الغوغاء إلى الأمامء وبسيب الضغط 
انسحق الناس أمام السياج قبل أن يفسحوا المجال لموجات من الغوغاء 
(sans-culottes)‏ وسلاح المطارد بتأرجح وسط أيديهم وهم يصدرون 
أصواتاء قام بعض الحراس السويسريين بإخراج الملك وحاشيته للبحث 
عن ملاذ لهم وسط نواب المؤتمر الوطني المرعوبين. أصدر الملك 
الأمر إلى حراسه السويسريين للدفاع عن المبنى» وهو الأمر الذي أدى 
إلى حدوث المأساة. أمر الكولونيل السويسري (دورل») جنود سريته بصد 
الحشود؛ ورفع الجنود السويسريون بنادقهم. صرخت امرأة, 180 06ز/ا 
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الركبة ( )culottes‏ الت , كا ۱ 
0 ار تي كان يرتديها الأرستقراطيون ولم يكن يرتديها 
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اعناوناطنام6: عاشت الجمهورية!» اندفع 7 غاء إلى الأمام وأمسكوا 
بخمسة جنود سويسريين وجرّوهم ونزعوا عنهم أسلحتهم وضربوهم 
حتى الموت. صرخ قائدا السرية السويسرية دي كاستيلبورغ وزوسلر: 
أطلقوا النار «!6361». مزقت المئات من رصاصات البنادق صفوف 
الحشد المتراصة بإحكام» وتفرقت. كان التأثير شديداً. كانت الجثث 
تتكدس أمام الحراس السويسريين وبقية أعضاء الكومونة الذين هربوا 
من الفوضى. قامت فصائل منشقة من الحرس الوطني بإطلاق نيران 
مدافعها نحو الحراس السويسريين» لكن ما نتج عن عملها كان مروعاً. 
لقد أخطؤوا تشكيلات الحراس السويسريين واخترقت قذائفهم الفتاكة 
أوساط الجماهير الفارة المجنونة» مما زاد من الذعر والارتباك العام. 
واصل السويسريون إطلاق نيرانهم القاتلة» وجلبت سرية الكونت ساليس 
إلى الأمام مدفعاً كان يطلق النار في أعقاب من هرب من الغوغاء (-5605 
768 أصبح الحشد في قبضة تبادل إطلاق نار قاتل؛ توفي المئات 
من أفراده في الدقائق القليلة التالية» وقد تمزقت أجسامهم بسبب الوابل 
الكثيف من قنابل المدفع وشظاياها. باتت الساحة الآن خالية من الغوغاء. 
وقد أصلح السويسريون خطوطهم وجعلوها جاهزة لتعقب الفارين. 
كان الملك وأفراد أسرته يجلسون في مبنى أكاديمية الفروسية 
(1/138686)؛ عندما أعلن النائب فى المؤتمر الوطنى شابو أن وجود 
اها غير درن راه ده فته كانت العائلة اا 
قد اقتيدت إلى غرفة جانبية. وعندما احتجزوا في هذه المساحة الصغيرة» 
كانت أصوات دوي المدافع أكثر ترويعاً لهم» وكان الملك يرتعد عندما 
يسمع أصوات المدافع والبنادق. وكان ينوح قائلاً: «أطفالنا سيقتلون. 
بيجب أن نضع حدأ لهذا». توصل الملك» وقد كان جسمه يرتجف 
بالكامل» إلى أكثر القرارات كارثية ية في حياته . وكما تنبا ميرابو» كان لويس 
حاكماً عديم الحصافة: لم يسبق له أن تعلّم الحكمة التي كان يقولها سلفه 
اللامع» لويس الرابع عشر «الحربء إذا اقتضت الضرورة لهاء هي عمل 
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عادل لا يسمح به الملوك فقطء بل يأمرون به. من الخطأ الفادح الاعتقاد 
بأنه يمكن للمرء أن يصل إلى الأهداف نفسها بوسائل أضعف). ومهم 
كان حجم السلطة التي بقيت مع الملكء فإنه قد حكم على نفسه بالموت 
في اللحظة التي طلب فيها من السيد دي هيرفيل أن ينقل أمره إلى عقيد 
ا ا الخاص به بأن يلقي أفراد الحرس أسلحتهم. 
وهذا ما ضاعف من المأساة. ورفض العقيد دورلر تصديق أن الملك 
يمكن أن يصدر مثل هذا الأمر المجنون. وهرع إلى أكاديمية الفروسية 
6 لمواجهة لويس. كانا من العمر نفسه» ولكن مع ذلك لم يكن 
هناك ثمة شيء يدعو إلى المقارنة. تمالك هذا السويسري نفسه بشيء 
من التعجرفء وقد أخاف الملك ذلك التحديق الوقح من عينيه المثقلتي 
الجفون. وخاطبه قائلا: «جلالة الملك. إنه يومنا. الرعاع يهربون» يجب 
أن نطاردهم بلا هوادة!». 

توقف عقل لويس عن التفكير» وجمد وجهه بصمت. بدا عليه ذلك 
الخوف القديم المألوف فيه. أطبق قبضات يده لمنع نفسه من الاهتزاز 
وحاول التحدث» ولكن لم يصدر منه أي صوت. من الواضح أن دوي 
المدافع قد أصابه بالجنون. 

((سيدي» هل سنلاحق الرعاع؟» قيلت هذه الكلمات بصوت بارد. 

عاش الملك لويس في مأزق أولئك الذين لا يستطيعون اتخاذ قرار 
بمجرد أن يصبح الضغط لا يطاق. لقد قال لنفسه إن الحياة في الشارع: 
مع ماسيها الواضحة بشكل کیره كانت أقثر واف وراك إضانه 
وأكثر رحمة من الحياة التي عرفها هو نفسه في فرساي. كان اقتحام 
فصر التويلري مثيرأ للشفقةء لأن ثمنه كان هلاك الآلاف من الأرواح 
المحطمة. مرت من أمامه صورة باريس» وشعبهاء وواقع حياتها. حاول 


ان يسيطر على نفسه» وحاول ان يركز تفكيره. وأن يمنح نفسه بضع 
لحظات من الهدوء. ظ 


قطع صوت حلم يقظته: «إنها مسألة دقاء- 
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٠‏ وربما ثوانٍ. يجب أن 


أحصل على ردك». حدق الملك والعقيد أحدهما فى وجه الآخر. يجب 
عدم تجاهل هذا التحدي. يجب أن تتصرف جلالتك! 

أصبح لزاماً على الملك الآن أن يأخذ الأمر على عاتقه ويقدم دليلاً 
على أنه أكثر من كونه مصلحاً ماهراً للساعات. وقد خانته قوة الإرادة 
في أكثر لحظة حاسمة في حياته» . وقال: «إذا كان ثمن العظمة هو الخطأ 
في كل مرة» فأنا عاجز عن المهمة) . في تلك اللحظة أظهر أنه لا يستحق 
أن يكون ملكا. . لقد أمضى معظم حياته ينام» ويأكل» ويشربء ويتبول. 
وينكش أنفه» ويصلح الساعات. كان مجرد واجهة كارتونية لملك ءلم 
يكن تفكيره ناشطاء بل كان خاملاً. كانت الدقائق تمضي» ومعها يمضي. 
الحكم الملكي. 

Par Dieu, 16576 toi et agis comme un roi!) صاح العقيد غاضياً:‎ 
انهض وتصرف مثل ملك!».‎ 

امتقع وجه الملك وأصبح شاحباً. غطاه بيديه وبدأ ينوح: «هل يجب 
أن ينتهي كل شيء بالدم؟» ثم ضاعت الفرصة. هل توقف الأمر على 
مسيرة التاريخ بخ التي لا يمكن وقفها آم على ضعف رجل واحد؟ وفي 
مواجهة تهديد التمرد والموت» فقد فشل في التصرف. قتل بضع مئات» 
لکن کان بإمكانه إنقاذ مملكته. بدلا من ذلك» قاد الآلاف إلى مقصلة 
الثورة. «رغبتنا أن تلقوا سلاحكم. لا نريد أن يهلك الرجال الشجعان». 

«إذاء آنا أصرٌ على أن يكون أمرك كتابة».. 

فكتب الملك: «نأمر حرسنا السويسري أن يلقوا أسلحتهم على الفور 
وينسحبوا إلى ثكناتهم). (توقيع) لويس. 

انتزع العقيد الأمر من يد الملك المرتجفة ونظر إليه باشمئزاز: «لقد 
وقعت للتو على شهادة وفاة جنودي السويسريين الشجعان ونظامك 
الملكى». 

كان السويسريون جنوداً منضبطين للغاية ولم يكن أمامهم سوى 
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الامتثال للأوامر وجمع أسلحتهم. ما إن ألقوا أسلحتهم حتى باشر الغوغاء 
المتعطشين للدماء بذبح المرتزقة الذين أصبحوا بلا حول ولا قوة. . وكان 
مجموع ضحاياهم»› 6 جندياً 11 بمن فيهم ستة وعشرول ضابطاء 
وقد دفعوا حياتهم بسبب:موقف الملك الضعيف7". عندما مات جميع 
السويسريين» هرع الغوغاء إلى مقر الملك لمواصلة عمليات الذبح. لم 
ببق نبيل» أو بستاني» أو سائس للخيل إلا وقد حُرّت رقبته أو ألقي به من 
النوافذ. ارت إحدى النساء التي فرت من الرعب؛ وكانت تدعى مدام 
كامبان» على ترديد شعار «الأمة باقية إلى الأبد». تمت ملاحقة سيدات 
البلاط الأخريات 1 العراء» وجردن من ملابسهن وزعت أحشاؤهن. 
كانت رؤوسهن مرفوعة على الرماح» وتم استعراض رؤوسهن بفخر 
في الشوارع. تم احتجاز القلة التي تمكنت من الفرار عبر ممر سري في 
شارع دو لاشيلي. تعرض الرجال للضرب بالهراوات أو ثقب أجسامهم 
بالأسياخ» وتم اغتصاب النساء قبل قتلهن بوحشية. وبأمر من اليعاقبة» تم 
ترك الجثث متعفنة لعدة أيام لجعل الباريسيين يخشون قوة المتطرفين. 

عندما وصلت أخبار المجازر إلى المؤتمر الوطني» أسكت اليعاقبة 
المتطرفون آلسنة الجيرونديين المعتدلة. ضمت ماري أنطوانيت ابنها 
إلى صدرها وانفجرت بالبكاء. جلس الملك في أحد مقاعد النواب» 
وهو يتفرج بلا مبالاة على صراخ النواب. كان كل ما قاله: اما تفعلونه 
هنا ليس دستورياً أبدا». لم يعد يستمع له أحد بعد الآن. لم يعد يفكر 
المتمردون سوى باستخدام الأكاذيب والخداع والإرهاب لإيصال 
الحشود إلى مثل هذه الحالة من الهيجان لدرجة'أن أتباعهم من الغوغاء 
5315-6695 كانوا على استعداد ده سيف رصاص البنادق من 
أجل ذبح النبلاء المكروهين ومن ثم استعراض رؤوسهم وهي معلقة 
على الرماح.. «لو اتخذ لويس موقفاً حازماً وخرج على حصانه ليقود 
0- يوجد في مدينة لوسرن السويسرية» نصب تذكاري يخلد موقفهم البطولي» وهو 

| عبارة عن أسد عملاق نائم مع رمح إلى جانبه» وقد احتضن الشعار الملكي. 
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العمليات القتالية في ذلك اليوم في قصر التويلريء لكان النصر سيكون 
حليفه بالتأكيد». كان كاتب هذا التعليق هو نابليون. 

في 21 أيلول 1792ء أصبح لويس السادس عشر أول ملك لفرنسا 
يعزله رعاياه. قررت الجمعية الوطنية إلغاء الملكية وأسست الجمهورية 
الأولى وكان شعارها: Egalité, Fratemité‏ ,ibertéا‏ الحرية والمساواة 
والإخاء. بعد بضعة أسابيع» حجزت العائلة المالكة في الحصن 
المشؤومء وهو زنزانة مربعة بناها قبل 500 سنة فرسان الهيكل"". .كان 
الرجل الأول الذي التقى بهم هو أنطوان سيمون وكان إسكافياً بالمهنة 
ددرا بالموهبة» وهو الذي قادهم : نحو «حيهم الملكي» الذي كان يحوي 
هيكلاً لسرير نوم واحد مليء ء بالبراغيث . وضعت ماري أنطوانيت طفلها 
الصغير - وريث العرش الذي لم يعد موجوداً - في السرير ونامت هي 
نفسها على الأرض. تحسن الوضع بمجرد السماح للأسرة بشراء بعض 
الأثاث الأساسي. سمح لهم بالسير مرة واحدة في اليوم في حديقة صغيرة 
حيث كان للحراس فرصة واسعة للحديث بصوت عال عن مصيرهم. 
وهكذا اكتشف الملك أن أحد أنصاره المخلصين» رئيس تحرير جريدة 
Ps‏ عل Gazette‏ (الصحيفة الرسمية لباريس)ء قل تم إعدامه بالمقصلة. 

أدعوووال الملكة ادر ال ردک ا و لک ا 
ابا جان بول ماراء ذو النزعة الشريرة ونبي المساواة «(égalitê)‏ 
الغوغاء أداة فى يده لجعل كيار أفراد الأرستقراطية والبرجوازية 
اة قد لعن الاي اتور در د ان د ي 
السيطرة النهائية من خلال إقامة أول «ديكتاتورية للبروليتاريا» في 
العالم» راف وسيلة روو لکن دانقون مته عدم تولى. مجلس 
مدينة باريس. وعندما رفض قائد الميليشيات مانديت إطاعة أي 





11- وهم أقوى التنظيمات العسكرية التي تعتنق الفكر المسيحي الغربى» وأكثرها راء 
ونفوذاً وأحد أبرز ممثلي الاقتصاد المسيحي. ودام نشاطهم قرابة قرنين من الزمان 
في العصو ر الوسطى. المترجم. 

12~ - تقسيمات إدارية موحدة على مستوى فرنسا كلها تم إنشائها إبان الثورة . المترجم 
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شخص غير الزعماء المنتخبين للبلدية» أطلق رجال دانتون النار عليه 
وألقوا بجثته في نهر السين. بهذا التصرف الانتهازي» فتح دانتون لنفسه 
الطريق نحو السلطة الدكتاتورية» وأصبح زعيماً بلا منازع للمجلس 
الثوري التنفيذي. كان خطؤه الوحيد أنه على النقيض من روبسببير, 
الذي حرص على قتل منافسيه» ظل دانتون مخلصاً لمؤيديه ووزع 
المناصب الدسمة على أتباعه. 

تجاوزت الأحداث مسار الثورة. اجتاحت الشمال الغربي ثورة 
مفتوحة. شهدت مدينة مرسيليا احتجاجات على حكم باريس. أعده 
سكان مدينة ليونز أعضاء مجلس المدينة الثوري؛ توجه مواطنو مدينة 
بوردو في مسيرة نحو باريس. وتم تسليم ميناء مدينة تولون الرئيس 
للبريطانيين دون إطلاق رصاصة واحدة. وجاء الخطر الأكبر من دوق 
برونزويك الذي تقدم إلى العاصمة يصحبة جيش بروسيا القوي. 
وجدت فرنسا نفسها على حافة الهاوية. لقد أدى انفجار الحماسة 
القومية إلى تركيز الإرادة الحازمة للأمة بأكملها على الاندفاع للدفاع عن 
الوطن ٥‏ ن٣†ه۴.‏ أخذ جورج دانتون على عاتقه إثارة المشاعر إلى أعلى 
درجة وأزال حواجز ضبط النفس مع شعاره السخالد: L’audace, encore)»‏ 
.»audace, toujours 1 0‏ الجر أة! المزيد من الجرأة. الجرأة إلى 
الأبد! «(ومثل جان دارك منح أمته 2غ) الأمل. ألف روجيه دي 
ليزلي نشيدا لمتطوعي مدينة مارسيليا الذين توجهوا إلى الجبهة. وبذلك 
أصبح النشيد معرو فا باسم المارسيليز Marseillaise‏ 8. ومن أجل 
إنقاذ الجمهورية» لم يكن دانتون كارهاً للقيام بمجازر. وإذا كان هناك 
من حاجة إلى دليل؛ فإن تواطؤه في مذابح أيلول أثبت ذلك. 

جاءت الدعوة إلى مذابح أيلول عن خلال مال نكن الى س 
أصدقاء الشعب «eاeupمp‏ ناك نص 1). التي كان يحررها جان و 
في 2 أيلول 1792. تمّ إيقاف ثلاث عربات كان يستقلها أربعة وعشرون 
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من رجال الدين عند دير سان جيرمان دي بري3". كانت تحيط بهم 
عصابة من الغوغاء (0010465) - 505 1.6©5) وهم مجموعة من الهمج 
الذين كانوا ينوون ارتكاب جريمة قتل. قبل الثورة» كان بعضهم قبل قيام 
الثورة من رعايا الكاهن الزاهد الذي قفر حينها من العربة لتهدئة هؤلاء 
الهمج. ولم يتم تدوين ما قاله09. قام أحد مرافقي العربة بسحب سيفه 
ورب الان بسي القرقاء الاقداس ااي اتر جرح 
في العربات وداسوا فوقهم حتى الموت. تملكهم الهيجان. في الدير 
الكرملي القريب كان 150 من رجال الدين ينتظرون نتائج محاكمتهم. 
تسلق الرعاع السياج المغطى بالكروم وبدؤوا بذبحهم بالهراوات 
والحراب والفؤوس. تناثرت جثث الكهنة وجماجمهم المحطمة في 
القاعات والمهاجع» وحتى داخل مصلى الكنيسة09. وكما يحدث 
عادة عندما يهتاج حشد الناس» هناك دائماً من يصرخ بصوت أعلى. 
وبالتالي يعين نفسه قائداً لهم. حصن ترير هر EC‏ 
بنصب طاولة في الردهة وترأس محكمة لور . جرچر كل كاهن على 
فيد الحياة أمام : هذا القاضي» وتمت إدانته» و ذبح بأكثر الطرق همجية. 
مات 119 قسيساً بهذه الطريقة وألقيت جثثهم في بئر قريب09. 

عادت الحشود من الدير الكرملى إلى دير سان جيرمان» ونهبت 
مكتبته الضخمة وألقت بموجوداتها من الكتب التى لا تقدّر يشمن وسط 
نار عملاقة أضرمت في الهواء الطلق٠»‏ لأنها كانت تعتبر التعلم بمثابة 
الجذر وراء ما تعانيه من بؤس. تم إحضار. ثلاث مائة سجين آخر أمام 
المحكمة التي نصبها المواطن مايلارد. اختلطت صرخات ضحاياه مع 
3- يمثل اليوم مركز الحياة الفنية الباريسية. 
4- تذكر بعض الكتب أنه صرخ: «رحمتك أيها السماء». 


5- من مذكرات آبي سيزارء الناجي الوحيد المعروف. 
6- - في عام 1860» خلال : درم الدير» تم اكتشاف هياكلهم العظمية. 


7- - حدثت ليلة البلور أثناء حكم هتلر من عام 1938 وكانت طقوس حرق الكتب من 
قبل النازيين» تقليد باهت لها. 


-39- 


قهقهات الغوغاء. هتفت زوجاتهم الشريرات لتحية عمليات الذبح: 
cVasy, coupe sa gorge...)‏ هيأ اقطع عنقه». أصبحت الإيحاءات 
الجنسية للمذبحة صريحة عندما اقتحم الغوغاء المنازل على طول شارع 
السين واغتصبوا النساء البرجوازيات. وحدثت مشاهد مماثلة داخل 
قصر كونسيبرجيري وسجن شاتليه. في تلك الليلةء قتل أكثر من ألف 
إنسان بوحشية. كانت ضحيتهم الأكثر شهرة الأميرة الجميلة دو لومبال» 
والتي اقتيدت من زنزانتهاء وهي مربوطة إلى أحد المقاعد» واعترفت أنها 
عشيقة الملكة. ثم قام العشرات من الرجال الأشرار باغتصابها وأجبروها 
على المشي حافية القدمين عبر الجثث المشوهة في الفناء» قبل أن يقوم 
٠‏ الغوغاء. 0ا0 828-J‏ بقطع ر أسهاء ثم قام صبي حلاق بتمشيط شعر 
الأميرة المليء بالدماء؛ قبل أن يتمّ استعراض رأسها وهو محمول على 
رمح خارج سجن المعبد «حتى تتمكن النمساوية عصمعنطع تدخ :091 من 
التعرف على حبيبتها». 

. مارس الغوغاء عمال القتلء لكنهم نادراً ما يتحملون ن كل الذنب. فما 
يتحملونه من ذنب» هو بقدر ما تتحمله عتلة المقصلة . فالعتلة لو حدها لا 
تقتل. إنها تطلق النصل فقط. وإذا لم يكن دانتون موجوداً بشكل مباشر 
أثناء تنفيذ جرا ئم القتل» ؛ فإن كونه وزيراً للعدل» يعني ذلك أنه قد أُعلم 


د . لكنه لم يفعل شيئاً لمنع أعمال الذبح من خلال 


ساعد هذا الرعب على تقدم جیوش دوق بروتزويك لا شيء كان 
يمكن أن يوقفهم ا أن تجمع الفرنسيون من مختلف الفئات» وقد 
استثارتهم خطب دانتون النارية. جاۇوا من المزارع ومن المدن. . حتى 
فيلق الضباط الملكي وضع نفسه في خدمة أول جيش لهذا الشعب. لم 
يعد الأمر يتعلق بأن هناك مَلِكاً في خطرء بل الشرف المقدس لفرنسا. 
8- من رؤاية شاهد عيان معاصر هو فيليب موريس. 
9- لقب ماري أنطوانيت. المترجم. 
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وتحت قيادة الجنرالين دوموريز وكيليرمان» سار جنود الأمة وراء راياتهم 
الثورية إلى طاحونة هوائية قرب فالمي لمواجهة الجيش البروسي. رفع 
الجنرال كيليرمان قبعته على طرف سيفه وبإشارته هذه بدأ دوي المدافع. 
بعد أن لاحظ دوق برونزويك مدفعية الثوار أعلن: Hier schlagen wir’‏ 
نم - نحن لا نريد خوض معركة». لقد أوقف الفرنسيون جيشاً 
محترفاً وبهذا قاموا بتبديد مرة واحدة وإلى الأبد الإيمان الخاطى بدونية 
الجيش المؤلف من المدنيين. لامر ار م م إنقاذ فرنسا من 
التدخل الأجنبي. بعد يومين: في 22 أيلول 1792ء أعلنت فرنسا نفسها 
جمهورية. أصبح بمستطاع دانتون واليعاقبة قبة الآن أن يحولوا يم 
الكامل إلى المشاكل الداخلية. كان مصير الملك السابق على رأس 
القائمة. ولكن کان عقل شخص قوري واحد على الأقل هن زوب 
يركز تفكيره على عدوه» دانتون. 

«L homme est né libre, et partout il est dans les fers»‏ يولد 
الإنسان حرأ ولكنه في كل مكان يجرٌ سلاسل الاستعباد. استوقفت عبارة 
روسو هذه روبسبيير الرجل ذا الخدود الغائرة وكان يرتدي صديرية 
الحرير الزرقاء وهو من أشد المعجبين بالفيلسوف الثوري جان جاك 
روسو. . ببطء» وضع روبسبيير الكتاب جانباً وانحنى أل الوراء واس 
في التفكير. 

لقد كان صباحاً بائساًء ذلك النهار الشتوي البعيد في باريس» عندما 
أمر مدير مدرسة كولاج دو كليرمونت التلاميذ بالخروج إلى الفناء 
المرصوف بالحصى. لقد أبقى الأولاد لساعات وهم يرتجفون في 
المطر والبرد القارس لأن لويس السادس عشرء ملك فرنساء كان من . 
المتوقع أن يمز عبر البوابة الأمامية. كيف كان يبدو» ملكهم ورمز القوة 
التي لا : تقهرء تساءل مراهق نحيف من مديثة آراس مع نفسه» وكان طالبا 
لامعاً ودؤوباً لكنه يفتقر إلى الموارد المالية التي كان يتمتع بها زملاؤه 


0- بالألمانية في الأصل. المترجم. 
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e‏ الذين كانوا من سلالة النبلاء. د يقف الآن في الفناءء بسافين 
متعبتين وقطرات المطر تتساقط على 5 الانضباط والطاعة! إنها 
ا ليان . بعد انتظار مضجر. 
ظهرت عربة صفراء رائعة في أعلى الشارع الضيق المرصوف بالحصى. 
تقودها أربعة خيول متناسقة يحيط بها مرافقون مسلحون. لم ير الأولاد 
وجه ملکهم» بل بذ ترتدي قناز اسمن وهي تلوح من وراء نافذة 
اجتازتهم. كانوا في طريقهم للعودة إلى صمهمء وهم يهزون أنفسهم 
كما تفعل كلاب البودل المبللة ويناقشون القدرة المطلقة للملوك؛ عندما 
طلب منهم مدير المدرسة العودة إلى الفناء. . فقد ظهرت عربة أخرى. لم 
يكن هناك شيء مميزٌ فيهاء كانت تقودها فرس كبيرة في السن ومتعبة. 
او ر رد ا دافا جمد وتيت الل 
ويداه مربوطتان خلف ظهره. كانت عربة يقودها حصانان تعود لسيد 
باريس ۶ (وتتة2 06 »)Monsieur‏ وهو يحذر معلمهم : «ليكن هذا در ا 
لك. لا تتمرد على أسيادك. لا يحدث مثل هذا الأمر هناء ليس في مملكة 
فرنسا Royaume de France‏ بل في مكان آخر» ربما! مثل المستعمرات 
الإنكليزية الثلاث عشرة في أمريكا. هناك تجرؤوا على قول لا لملكهم. 
كان من السهل عليهم أن ينفصلوا عن ملكهم لأنه كان يفصلهم عنه 
محيط واسع» ليس هناء حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الفراسخ 
تشكل ظول الطريق المستفيم من بارس إلى فرمنايعندما كانت الغرية 
تتدحرج من حاجز البوابة الحديدي» التقت عينا الصبي , بعينى الرجل 
المدان. كانت عيناه مليئتين باليأس وفقدان الأمل . كان e‏ 
ظ ا لاصيا .كانت 
لحظة لم ينسّها الصبي أبدا .. 
استفاق روبسبيير من حلم اليقظة وتناول كتابه . واستغرق في التفكير: 
«إيه يا روسو العظيم لقد علمتني أن أقدر كرامة الطبيعة البشرية» . كانت 


1- اللقب الرسمي للجلاد العام في باريس» وهو تشارلز هنري سانسون. 
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فلسفة روسو بالنسبة له أقرب ما تكون إلى معتقد ديني. ومثل روسو 
الذي كان رسول التغيير» كان روبسبيير يعتبر نفسه كممثل للفضيلة وسط 
النواب الرعاع والفاسدين البرجوازيين. وكان معبوده روسو يشدد على 
قيمة الفضيلة» وله قول مأثور انتشر في جميع أنحاء فرنسا. «الرعب 
بدون فضيلة هو عمل دموي. والفضيلة بدون رعب هي عمل عقيم». 
هكذا أصبح الرعب فضيلة» وهكذا قرر ماكسيميليان روبسبيير. 

في ذلك اليوم الخالدء اليوم الذي اقتحم فيه مواطنو باريس سجن 
الباستيل» الذي صادف 14 تموز 1789ء كان شخصاً مجهو لآ تماماً. كان 
نائباً من الشمالء لا يبتسم أبدأ ولكنه كان يقضي ساعات يرتدي ملابسه 
الحريرية ويضع الباروكات» صوت روبسبيير ضد الرقابة على الصحف. 
وعقوبة الإعدام» وضد الحربء ومع ذلك كان هو الذي وقع كل هذه 
ا لم يكن منافقاء كما حاول بعض 
منتقديه أن يصفوه» ولا انتهازياً سياسياء بل مؤمناً حقيقيأ» مما جعله 
مرعباً أكثر منه منافق. انضم إلى مجموعة صغيرة من المثقفين الذين 
كانوا يتحدئون عن الثورة في كنيسة صغيرة في دير يعقوب المهجور. في 
البداية أطلقوا على أنفسهم أصدقاء الدستورء قبل أن يصبحوا معروفين 
باسم اليعاقبة. لم يكن روبسبيير يحب المظاهر الصاخبةء ولم يشارك في 
التجاوزات التي ارتكبت باسم الثورة من خلال تلك الظاهرة الاجتماعية 
الجديدة المسماة «الغوغاء»-أو كومونات مارا. هذه الجماعة المتطرفة» 
المكونة من حثالة المجتمع» لم يكن لها أي شيء مشترك مع البروليتاريا 
التي عرفت في تاريخ لاحق. م نكن فلسحيم ازانما على لويم 
الجماهير العاملة» يجعلها تنهض من سباتها»» بل على مبدأ «اقتل من 
لحي لكات SEES‏ . كانوؤا جميعاً مثل جرذان المجاري» 
الذين لم يشاركوا : فى الثورة» ولكن بالتأكيد استفادوا منها. كان يعلم 
دا أن اعرا تصنع الثورة» بل من يصنعها هم القادة فقط 
بن ال علد اللي ل أغراض مفيدة: يمكن استغلالهم لتلبية 
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احتياجات سياسية كتكوين مجموعة ضغط من خلال المظاهرات أو 
نوبات متفرقة من الإرهاب» وهو أسلوب استغله مارا بذكاء. وليدعهم 
يصرخون ويشعرون بأنهم مهمون أو يجعلهم يقتحمون مبنى المؤتمر 
الوطني بأعداد هائلة ويشوشون على النقاش حول قضية ما بصراخهم» 
والذي يمكن تفسيره حينها على أنها «إرادة الشعب». 

كان روبسبییر يحتقر مارا. لقد حول (صديق الشعب) الذكي هذا 
أتباعه من الغوغاء (10065نء-5885) إلى سلاح سياسي هائل؛ منذ أن بدأ 
أعوان الشيطان هؤلاء يكسبون الكثير على حساب ضحاياهم. وخلافاً 
لغيره من القادة الثوريين» كان مارا يفلسف أعمال القتل ويزدري بشكل 
كامل كل المبادئ التي كان يعتبرها الآخرون مثلا عليا. كان مارا يمثل 

ولكن روبسبيير كانت تتملكه مشاعر الحسد تجاه رجل آخرء هو 
جورج جاك د في أب 2 تم تعيين هذا الخطيب اللطيف 
والمتائق ورا للعدل وعمره اثنتين وثلاثين سنة. كانت الغيرة من 
قدرات وطاقة منافسه الاستثنائية تأكل قلب روبسبيير. كانا متماثلين في 
السن (ولد روبسبيبر في عام 1758» ودانتون في 1759)؛ وكانت وجهات 
نظرهم الثورية متمائلة - ولكن شخصيتهما لم تكونا كذلك. كان دانتون 
يثير الحماس وذا صوث جهوري. كان يحب الشهرة ومهاراته كخطيب 
يمكن مقارنتها بمواهب شيشرون0©» أما روبسبيير فقد كان شخصاً 
مرهف الحس ذا وجه شاحب. . كان يمضغ أظافره بعصبية ويبالغ في 
حليثه. . كان يتجنب الأضواء» ويحب العمل في الظل. اما ةاون کان 
شخصا ذواقا يحب زوجته والطعام الجيد. والصحبة الصاخبة. كان 
روبسبيير يكره ه حيوية دانتون ورجولته ويحب العزلة» فقد حبس نفسه 
مع كتبه وأفكاره في شقة صغيرة ة في شارع سانت ونو ريه 22. كان كلا 





2- اقتباسات دانتون منه تملأ مجلدات» وأقواله لا تزال تخلّد على النصي التذكارية. 
3- - المنزل الذي عاش فيه وقام نابليون بهدمه. 
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الرجلين يحلمان بفرنسا جديدة» ولكن بينما كان روبسبيير يعكس مبادئ 
الفلسفة النقية لجان جاك روسو ويرى أن مهمته الرئيسة إقامة حكم 
الفضيلة. > لم يكن و ا بشي من القيود الأخلاقية لروبسبيير 
وقد قال ذلك فعلا. . في أحد أيام انعقاد الجمعية الوطنية» حيث واصل 
روبسبيير الحديث إلى ما لا نهاية عن الفضيلة» صرخ دانتون قائلا: 
«الفضيلة هي ما أمارسه في السرير مع زوجتي!» عانى روبسبيير من 
الكوابيس. حتى إنه أشار إلى منافسه على أنه (صنم نتن» تعفن بالفساد). 
نمت الرغبة لديه في التخلص من دانتون وباتت تلك الرغبة تزداد قوة 
يوماً بعد يوم ودفعته إلى اتخاذ مواقف مزدوجة. خلال تلك الأيام من 
المعاناة التقى الشاب الذي سيلعب دوراً مهماً خلال أيام استبداده» إنه 
لويس أنطوان دي سان- جو ست 29. 

في ظل هذا النمو المتعاظم للعقائد الثورية المتحجرة» والتشابك 
الكثيف والخطير للقضايا والأحداث المعقدة» كان يستلزم الأمر 
مواهب ومهارات كبيرة للنجاح والبقاء على قيد الحياة. كان سان- 
أ جوست شخصاً سريع البديهة» ويمكنه أن يتغلب على خصمه بلسانه 
اللاذع» ويستطيع التعامل مع حشد من الناس. انتخب نائباً عن مدينة 
سواسون» كان هذا الشخص البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً 
«والجميل كالملاك»» قد حصل على لقبه ليس بسبب جماله الجسدي. 
فقد كان سان-جو ست» «ملاك الموت)» متعصبا للغاية حيث كان يقول:. 
«أولئتك الذين يقودون الثورات» أولئك الذين يرغبون في القيام بعمل 
جيدء يجب ألا يناموا أبداً إلا في قبورهم!). إذا كان روبسبيير قد أظهر 
بعض الإخفاقات البشرية» فقد كان سان-جوست من تلك الزواحف 
الهائجة التي تتغذى على الدم» آم إنه كان يحمل الطهارة الثورية في قلبه؟ 
4- ولد سان-جوست عام 1767 في ديسيز. اكيراك مرك والذيه و في ثري 


بيليغونكو. 
5- فاز بأغلبية ضئيلة من 349 صوتاً. 
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كان هذا هو لغز سان-جوست. كانت فكرته عن اليوتوبيا كونها مكانا 
يؤدي فيه الرجال وظيفتين رئيستين فقط» إما كمزارعين (لإطعام الأمة) 
أو كجنود (للدفاع عن الأمة)؛ حيث يتم أخذ الأطفال من والديهم في سن 
صغيرة» ويحتجزون في مؤسسة» ويتمٌ حشرهم في قالب ثوري ليتحولوا 
إلى جيش من الروبوتات69) لم يقم بذكر النساء أبداً لأنه لم يكن يعترف 
بوجودهن. . وقد تآمر هذان الشخصان لإسقاط جورج دانتون. 

وفيما يخص محاكمة الملك» كان دانتون يعتمد على دعم أغلبية 
لتوا اب. كان ا يتطلب القيام بخدعة. 2 الاستعانة بصانع 5 
أخير حاون غامين أن الملك قد خان وان سيفقد یات عا لم... ٠‏ 
سال فاه «الخزنة» أين هي؟) قاده غامين المرعوب إلى خزانة 0 
صغيرة مخفية» كشفت له عن 627 وثيقة سرية. وبهذه الوثاء ئق» أصبح 
دالتون ينملك الآدلة لتو جه هة الشانة العظمى إلى الملك. وأثناء 
انعقاد المؤتمر الوطني» > أعلن أنطوان سان- جوستء الذي كان هادا 
ومتهكماً بقدر ما كان قاسياًء قائلاً: انحن هنا ليس لمقاضاة الملك بل 
لمحاربته. في القرن الثامن عشر» نحن لسنا أقل تطوراً من زمن يوليوس 
قيصرء حيث قتل الطاغية في مجلس الشيوخ بدون شكليات زائدة من 
ذلك الذي تفرضه حرية روما. فليحدث ذلك هنا. إنني أطالب بإعدام 
الملك من دون محاكمة!». كانت دعوة اليعاقبة واضحة: الاستيلاء على 
السلطة» ويجب على الملك أن يموت! 

كا لو لكي ارجا ار لا ب تشامبون 

متهم يا لويس كاببيه»67. آرم لويس من الغرفة ا إلى الفناء. . من 





ا ا و يي لد 
7- اسم سلالة العائلة التي حكمت فرنسا. المترجم 
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نافذة صغيرة كانت الملكة تراقب وكان هناك طفل يبكي . كان الابن البكر 
للملك يبلغ من العمر سبعة أعوام : فقط ولم يكن يفهم شيئاً. 

لويس كابييه؛ إن الأمة الفرئسة توجه لك الاتهام.. .. بهذه العبارة» 
افتتحت محاكمة الملك في 26 كانون الأول 1792. وقد اتهم الملك 
بسلسلة من الجرائم وای تيدر ارا 
طرفاً فيها. 

«آنا لا أعترف بهذه المحكمة. لا يمكنكم محاكمة الملك». 

انستطيع» وسنقوم بذلك. آنت» لا نحن» من سيحاكم». 

«لماذا؟» سأل الملك المخلوع. 

«لأن حياتك على المحك !). 

جلس الملك واستمع وهو مستسلم بكرامة. لوّح المدعي العام 
فوكييه تانفيل بحزمة من الأوراق. «أيها المواطنون» لدي هنا بعض 
الوثائق التي تثبت بدون أدنى شك أن المتهم مذنب». 

و ان من المحافين هتا #الشيورته وو ره 
كمساعدين قانونيين» وسمح لهما بمناقشة استراتيجية الدفاع مع الملك 
السابق. كانوا يعرفون أن فرصه كانت ضئيلة. تحول النقاش حول الحكم 
إلى نقاش ساخن حول ثلاثة أسكلة: 

1. هل إن لويس كابييه مذنب؟ 

2 هل يجب عرض الحكم على التصويت الشعبي؟ 

3 إذا وجدت المحكمة أن الملك مذنباًء ما هي العقوبة التي يجب 

أن تصدر بحقه؟ السجن أم النفي أم الإعدام؟ 

عارض الجيرونديون المعتدلون اليعاقبة المتطرفين وشعارهم 
«الموت للطاغية!». تحدث قائدهم «ملاك الموت»: «لقد حارب 
لويس شعبه وتم إسقاطه. کان ينظر إلى مواطنيه كعبيد عنده. هو وحده 





8- عاش ترونشيه بعد ذلك وأصبح النائب العام. أما ماليشيرب فقد أعدم بالمقصلة. 
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المذنب في أحداث سجن الباستيل وقصر التويلري. أنا أسأل من هو 
العدو الأجنبي الذي تسبّب لنا بهذا الكجٌّ من الأذى»» ثم توقف لفترة من 
الوقت قبل أن يضيف بلهجته الجليدية الباردة المعتادة: «إن الأمة تطالب 
بإعدامه!). و 

دُعِيَ توماس باين الثوري الإنكليزي لحضور إجراءات المحاكمة 
لإعطائها ذرة من المصداقية» فكتب اقتراحاً على قطعة من الورق وسلمه 
. إلى رئيس المؤتمر الوطني: «نفي الملك إلى أمريكا». لم يؤخذ اقتراح 
باين بعين الاعتبار. ْ 

صاح الرعاع أنصار مارا وسط القاعة قائلين: «سلمونا رأس 
الخنزير البدين». كان دانتون يجادل بقوة من أجل إنزال العقوبة 
القصوى» وهدد سان-جوست النواب. كان روبسبيير هو الوحيد 
الذي كان يقف جانباً ويراقب. كان مارا على رأس قائمته. كان لا بد 
من التخلص منه؛ وبدون رحمة. تمت الدعوة إلى التصويت واستمر 
لفترة طويلة» تعادلت أصوات القبول والرفض. إلى أن وقف ابن عم 
الملك؛ الذي أصبح يطلق على نفسه اسم فيليب إيغاليتيه» قائلا: 
(إنني أصوت لصالح عقوبة الإعدام !. وكان تصويته هو الحاسم. 
تم التصويت على عقوبة الإعدام للملك بفارق خمسة أصوات!69 
بكى لازار كارنو» رئيس الحكومة عند توقيعه المرسوم. ورفص 
إرجاء تنفيذ الحكم. أمر المدعي العام» تشارلز هنري سانسون» الذى 
لم يكن يعرف إلا باسم سبد باريس» بتهيئة إجراءات تنفيذ الحكم. لہ 
حكن العول و سياسيا ويفتخر بنفسه «لکونه يؤدي وظيفته على 
اكمل وجداء ولم يكن ينحاز لأي طرف. ولم يكن بطرح الأسئلة أبداً. 
كان يقطع راس أي شخص من اللص إلى الملك. 
9- تبين بعد ذلك أن ثلاثة عشر صوتاً كانت غير قانونية؛ 

حتى في القائمة» وكان أحدهم صغيراً جداً: سانت- 

من السن المسموح له بالتصويت. 
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جوست» الذي كان لا يزال أقل 


جاءت آخر محاولة لالتماس العفو عن حياة الملك من قبل ممثلة 
مشهورة في المسرح الوطني الفرنسي» وهي الآنسة فلوري فقد شقت 
طريقها نحو شقة ماراء التي لم يكن يزيّنها سوى ملصق كتبت فيه كلمتين: 
Mo‏ 1.3) الموت! 

«أتوسل إليك أن تعفو عن الملك». 

«ما هذا الذي تجرئين على قوله؟ لا تتحدثي بصوت عال هكذا 
فقد يتمكن الآخرون من سماعك» وسيّحكم عليك بالإعدام بسبب ما 
بعري 

«يا ماراء أنا لست خائفة. إنه لأمر مؤسف أن أراك تسير في طريق الدم 
الذي يؤدي إلى الهاوية» وأريد أن أوقفك». 

«(أنا لا أنكر ذلك» كان لويس هو الذي ساعدنا في صنع الثورة. الآن 
علينا الدفاع عنها بكل قوتنا». 

«ماراء كم علينا أن نذرف من الدموع ونريق من الدم» قبل أن نجد 
الطريق الذي يعيدنا إلى الوحدة والمحبة؟ ولهذاء يت 
العديد من الرؤوس». 

«وليكن» حينما يبدأ مرض الغرغرينا بالانتشار يجب بتر الطرف 
المصاب لإنقاذ الجسم. نحن نزرع الدماء والدموع حتى يتسنى لمن 
بعدنا أن يحصد الفرح». 
. «هذا الأمريحتاج وقتاً طويلاً). 

«الرجال الأقوياء يمكنهم الانتظار». 

أدركت الآنسة فلوري أنها فشلت في مسعاها. 
| فتِحَ باب زنزانة لويس بقوة ودخل إليها اثنا عشر رجلاً من الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر الوطني. تمّت قراءة الحكم» لكن الملك لم يظهر أي 
رد فعل. جلس كاهن إيرلندي هوء إدجورث فيرمونت» مع الشخص 
المدان. جلس الملك لتناول العشاء في وقت متأخر. وكانت ملاحظته 
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الوحيدة هي أنهم أخذوا سكينه التي يقطع بها اللحم. «هل يتصورونني 
جباناً إلى حدٌ أنني أنتحر؟)» طلب الملك فيما بعد رؤية عائلته. . وكان أول 

من دخل إلى الغرفة هي الملكة» وهي تمسك ابنهما البالغ من العمر سبع 
سنوات من يده. وتبعتها شقيقات الملك. ولمرة واحدة» أظهر السجان 
شيئاً من الحشمة من خلال إغلاق الباب للسماح لهم بالتمتع باللحظة 
الأخيرة من الخصوصية . بكت الأميرات» وحاولت الملكة الحفاظ على 
بعض رباطة الجأش. بدا ابنه غير متأثر» فقد جنبه صغر سنه إدراك حقيقة 
المأساة. أمسك الملك والملكة ابنهما من يده. ووعده العلك قائلاً 
«سأر اك صباح الغد). . 

«هل هذا وعدء يا أبي العزيز»؟ 

أجابه: «أعدك)» ثم همس لماري أنطوانيت: «وداعا». 

وضع لويس ممتلكاته الشخصية على رف الموقد» علبة السعوط. 
وساعته» ونظاراته. ثم نادى القس إدجورث» حتى إنه ساعده في ترتيب 
طاولة الطعام الصغيرة لتكون المذبح» ثم ركع بينما كان الكاهن يناوله 
القربان المقدس*. في مكان ما في المدينة تعالى صياح ديك. تلمس 
لويس طريقه إلى المرأة. ما كان يحدق به كان وجها متجعدا ذا شعر 
رمادي» وعيئين توشحهما أوردة حمراء واثنان من التجاعيد العميقة فى 
منتصف جبهته. تفحص ساعته. إنها الساعة الثالثة هناك خمس ساعات 
أخرى. مر سرب من الحمام من أمام قضبان نافذة السجين . بزغ فجر يوم 
1 كانون الثاني 1793 وكات وها ددن البرودة وكانت شوارع باريس 
مهجورة. وقد ار الأوامر للمواطنين 35 بالبقاء في منازلهم 
حلف أبواب مغلقة. ا المدافع فوق کل جسرء وفي كل حي» 
واصطف الآلاف من الحراس على طول الطريق. انتصبت المقصلة 


0- طقس مسيحى للتذكير بالعشاء الذي تناوله يسوع بصحبة تلاميذه عشية آلامه. 
ا قال يكو بصيغة تذوف أو غمس قطمة من الخبز الذي يمثل جسد يسوع في 
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في ميدان الثورة الذي يعرف اليوم باسم ميدان الكونكورد بين البوابة 
المؤدية إلى حدائق قصر التويلري وقاعدة النصب التذكاري الذي كان 
يحمل في يوم ما تمثالاً للفارس لويس الخامس عشر. انتهى الجلاد 
ومساعدوه من استعداداتهم النهائية. . في الساعة 8.30 صباحاً خت 
مزلاج الباب المؤدي إلى حجرة الملك. دخل ثلاثة ثة رجال الغرفة. اثنان 
منهم کانا كاهنين سابقين» هما بيير برنار وجاك روء وكانا من النواب 
المتطرفين فى المؤتمر الوطنىء اللذين طالبا أن ينالا الشرف المريب 
باقتياد الملك إلى المكان الذي سيلقى فيه حتفه. وكان «الثالث») هو 
الجنرال سانتيرء قائد الحرس الوطني. 

حاول لويس أن يسلّم جاك رو لفافة ورق تحوي وصيته: اهل يمكنك 
تسليم هذا إلى الملكة؟». 

سخر منه رو قائلاً: «مهمتي هي أن أقودك إلى منصة الإعدام» وليس 
نقل رسائلك». 

أخذ الجنرال سانتيير الورقة. «سأعطيها لها». قال ذلك وهو يوجه 
نظرة غائمة نحو جاك رو. 

تناول كليري الخادم الخاص للملك معطفه؛ لكنه قال: «لن تكون 
لدينا ا ا ايقن ان الاك تجو الخال انا اتن مسون 
' هيا بنأ). 

موس و » سلم القسيس إدجورث 
الملك كتاب الصلوات اليومية وبد لوكين في قراءته. كانت حوافر 
الكيول تصدر أضواتا عالية:وهي e‏ الشوارع المهجورة» 
عبر ميدان دي غریف» على طول شارع سانت أونوريه. وفي ميدان 
الثورة» نحو تمثال ضخم من الجبس يسمى 1,1566116 12 الحرية . وهنا بعد 
عدة أشهرء ستنظر مدام رولان -وهي إحدى المتحمسات الشديدات 
للثورة- وهي في طريقها إلى المقصلةء إلى التمثال وتقول: «إيه أيتها 
الحرية» كم من الجرائم يرتكبونها باسمك!». كان هناك اثنا عشر ألف 
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حن مجه رن الراب حطر د الال التي اقترحها اجون 
وال مها ضام باتو ارسي وماعد الملك على ت بن 
خلال اقتراح تركيب شفرة ثلاثية لتوفير عملية ذبح سلسة. وإلى خلف 
مجموعة الجنود المسلحين» كانت تقف عربة فيليب إيغاليتيه السوداء 
الذى أدّت خيانته الخسيسة إلى إصدار حكم الإعدام على أبن عمه. وفي 
غضون تسعة أشهرء سوف يتسلق هو أيضاً السلم حيث سيكون له موعد 
مع الجلاد. 

ديا جنرال» إذا لم ا خط» فقد وصلنا إلى وجهتنا». لم يذكر 
الملك كلمة «النهائية». وبدون أن يجفل» نظر إلى الآلة الشريرة ونزع 
سترته وفتح الأزرار الموجودة في عنق قميصه. لم يسمع صوت في 
الساحة المكتظة بالأشخاص» لم يتحرك شخص واحد من الالاف 
المتجمعة؛ كان الصوت الوحيد المسموع هو صوت صهيل الخيول 
وصوت كشط حوافرها على الحصى. بدأ أحد الطبول يقرع» وانضم 
إليه آخر وآخر» حتى بدأت تقرع المئات من الطبول. أمسك مساعدو 
لاف ( ساون لواف م مره و ماه إلى التقلف» طا 
كتفيه «لا تقيدا كتفي» لن أسمح لكما بذلك». ارتبك المساعدان» 
أشار لهما الجلاد وعرف لويس أنه لا جدوى من المقاومة. وضع يده 
خلف ظهره ولف أحد المساعدين حبلاً رفيعاً حول معصميه. صعد 
السلم ببطء» وعند المنصة» رسم القسيس إدجورث علامة الصليب 
على رأس الملك المدان. ارتفع صوت قرع الطبول إلى أوجّه إلى حدّ 
بدأ يمزق الأذن 

تحول لويس إلى فارع الطبل vous!)‏ 2 تو قف ! 

ألغى الجنرال سانتیر أمر الملك قائل: Continuez!)‏ تابع ! ( 





ال طبيب فرنسي اقترح استخدام جهاز لتنفيذ عمليات الإعدام في فرنسا بطرق أقل 
إيلاما. لم يكن هو الشخص الذي اخترع المقصلة في الحقيقة فقد كان يعارض عقوبة 
الإعدام. ولكن أصبح اسمه يطلق على المقصلة. المترجم. 
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تواصل قرع الطبول. توجه الملك بخطابه نحو المحتشدين: «بما 
أن الرب هو شاهد على ما أقول وأفعل» فأنا بريء من كل الجرائم التي 
اتهمت بها...». لكن صوته غرق وسط أصوات مائة طبل كان يقرع. 
لم يسمع تبريره سوى الكاهن الإيرلندي. أمسك مساعدو الجلاد 
(سانسون) بالملك لويس من تحت ذراعيه وربطوه بشكل مستقيم 
باللوح الخشبي الذي تم م تنظيفه للتو. بدأ القسيس يتلو صلاته «يا ابن 
لويس القديس 2 اي روحك إلى السماء». قام أحد المساعدين 
بدفع اللوح إلى الأمام ليكون في وضع أفقي . أمسك ابن الجلاد برس 
الملك ودفعها إلى الأخدود. مع صدور صوت قعقعة أخذ مثبت مثبت الرأس 
الخشبى موضعه. توجه الجلاد إلى الرافعة. كانت هناك لحظة تردد 
عندما نظر الجلاد أو سيد باریس 2781515 06 1ا1/10516 إلى الجنرال سانتير 
الذي رد عليه «أيها السيدء قم بواجبك!»» وانخفضت الرافعة» وارتخى 
الحبل... وفي لحظة من الزمن» تدلت الشفرة اللامعة وتألقت بلمعانها 
في الشمس. ثم هوت إلى الأسفل قطعة ثقيلة من الفولاذ المشحوذ مما 
أدى إلى هرس العظام واللحم. انطلقت قذيفة من أحد المدافع. التقط 
رجن حرس الشرف» النقيب لو جروس» رأس الملك من السلة ورفعه 
عالياً یا ليرأه الجميع. تعالت الأصوات بالهتاف: «Vive 12 république!»)‏ 

شت الجمهورية!) . كان ملك سلالة البوربون قد سقط ميتاة6. 

ا 
التصديق الذي يشوبه الرعب. ولكن بصرف النظر عن استدعاء سفرائهم 
(أولئك الذين كان لا يزال لديهم سفراء في باريس)ء فإن الملوك الأجانب 
لم يفعلوا شيئاً . في فرنسا ساد مزيج من الا بتهاج والخجل . كتبت صحيفة 
Véridique‏ 1.6 تقول: «إِن وفاة لويس الاو عشر قد خلقت قديساً 





32- - لقب ملك فرنسا لويس التامع. المترجم. 
عام ثم العثور على رفاته فن بشكل لاتق" 
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آخر». في الواقع» حاول لويس السادس عشر إرضاء الجميع» لكنه فشل 
ادساف عات ماري أنطوانيت بإعدام زوجها في صباح اليوم التالي 
عندما ناداها حارس السجن بسخرية ب «أرملة الملك». كان عليها أن 
تكون قوية ولا تنسى أنها ما زالت ملكة. وحين رأت أن فتاها الصغير 
يكفكف دموعه. قالت له: «إن الملك لا يبكي أبداء وجعلت ابنها الذي 
ينتحب يقف على قدميه». ثم ركعت لتحييه كملك فرنسا الجديد» لويس 
السابع عشر. 

oi est mort, vive 1 101((‏ ما مات الملك» عاش الملك». 

كانت عواقب الحدث مثلما يتوقع المرء. تمّ تدمير أي شيء مرتبط 
بالملوك؛ تمّ هدم التماثيل وتدنيس المقابر. تمّ بيع القلوب المحنطة 
مارك اميا تي برد هلي نم إلقاء القيمن على بجميع من e‏ 
وإن كانت بعيدة مع العائلة المالكة وتم إرساله إلى المقصلة. كانت آخر 
كلمات فيليب إيغاليتيه: «2606 يا للقرف!» مدام دو باري» عشيقة 
لويس الخامس عشرء تصرخ من أجل طلب الرحمة. فقتل المحامي الذي 
تجرأ على الدفاع عن الملك بوحشية» هو وأبناؤه وأحفاده. قطع زاس 
إليزابيث أخت الملكء وألقيت جثتها وهي عارية في مقلع للجير. 

كانت المبادئ الثلاثة للثورة الفرنسية: الحرية» والمساواة والإخاء» 
وهي التي تمثل في الحقيقة فكرة الحرية السياسيةء قد ماتت. وبينما كان 
مدا المساواة يعدن القضاء على الامتيازات القديمة ومبدأ الإخوة يعنى 
إقامة وحدة وطنية جديدة» فان مبدأ الحرية قد تمّ سحقه بالأقدام. كانت 
المحاكم الثورية تدين وكان الجلاد يقوم بعمله» مما أدى إلى تدب 
المزيد من الضحايا لوشباع مقصلته النهمة. أصبحت فر نسا سجداً ضا 
وبات سكانها يعيشون تحت التهديد الدائم من سقوط نصال المقصلة 
على رقابهم. وصلت الحرب مع النمسا إلى طريق مسدود. تم إرسال 
المواطن لويس - أنطوان سان جو ست (الذي تخلى بهدوء عن لقب 
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النبلاء 06)» والذي انتخب عضواً فى لجنة السلامة العامة**» كممثل لها 
إلى الجيوش الثورية في نهر الراين والشمال. أصبح الاتصال بين باريس 
وقواتهم سيئاً للغاية حتى إن الجنرال دوموريزء قائد المنطقة الشمالية 
والذي انتصر في معركة فالمي» بقي لمدة عشرة أيام يجهل أن إنكلترا 
دخلت الحرب ضد فرنسا. (بعد مفاوضات سرية» غادرهم دوموريز 
وانضم إلى النمساويين. كان انشقاقه إيذانا بحدوث الكارثة بالنسبة 
لصديقه دانتون). 

وأعلن سان-جوست: «إن التقنيات العسكرية للنظام الملكي قد 
عفا عليها الزمن»» لم تحصل الجمهورية الفرنسية La rêpubliJue)‏ 
6ئ۴ على شيء من أعدائها غير الرصاص» ولن تعود إلا 
بالرصاص. تكمن قوة الثورة في شعبها وتتمركز في انتصاراته. لدى 
جمهوريتنا بالفعل طابعها السياسي» والآن يجب أن يترجم هذا إلى 
نظام عسكري لضرب أعذائنا. ولتحقيق ذلك» لا يمكئنا القيول ا 
شيء غير الحرب غير المحدودة. قدرنا هو تغيير وجه أورويا ان ترد 
حتى تتحرر كل الأمم لأن حريتها تضمن لنا حريتنا. . توجد ثلاثة أشياء 
خسيسة على الأرض: الملوك وطاعة هؤلاء الملوك؛ وأن نلقي أسلحتنا 
في حين لا يزال هناك سيد وعبد. 

كان سان-جوست قادراً على أن يوصل صلابته إلى الجنود وأن 
يغرس في جيوش الجمهورية الحماسة التي لا تقاوم والاندفاع الذي 
سيقودهم إلى النصر. خلق هذا الرجل البالغ من العمر خمسة وعشرين 
عاماً المناخ الجوهري في فن الحرب الحديثة: الروح الهجومية 
û4 outrance»‏ ع300])ة) في المسرح السياسي» وجه سان-جوست 
حماسته الثورية إلى مديات غير معقولة. وقال أمام لجنة السلامة العامة 
لير ما يفكر به: «ترتكز الجمهورية على الإبادة الكاملة لجميع أولئك 


4- أنشئت في آذار 1793 من قبل المؤتمر الوطني وأعيدت هيكلتها في تموز 1793) 
شكلت حكومة الأمر الواقع التنفيذية في فرنسا خلال عهد الإرهاب. المترجم. 
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الذين يعارضونها. وفي هذا المجال يجب أن نبقى غير مرنين» يجب أن 
نعاقب الخونة وجميع الذين لا يظهرون أي حماس تجاه قضيتنا. هذه 
الجمهورية تدين للمواطنين الصالحين بحمايتها. والسيئون لا يستحقون 
منها إلا الموت. كان هذا التأكيد هو التوجيه الأساس للإرهاب». وقد 
قال عبارته الشهيرة؛ التي كررها الدكتاتوريون في جميع أنحاء العالم: 
«دعوا مقابرنا تكبر» وليس سجوننا». 
ظل سيد باريس مشغولاً. كان الاعتقاد الشائع بأن الجلاد العام هو 
كبير كهنة الموت قد ترسخ بعمق بين الناس العاديين. لم يجرؤ أحد على 
التحدث إليه؛ ولم يقترب أحد من عائلته. كانت أقراص الخبز الخاصة 
به توضع بشكل مقلوب في المخبز حتى لا يأخذها أحد ما عن طريق 
الخطاً. وكان يمارس عمله في وسط المدينة» وفي الميدان العام» الذي 
كان يسمى أثناء ثورة باريس بميدان الثورة وکان حجمه يسمح باستيعاب 
أكبر عدد ممكن من الناس لحضور المشاهد الرهيبة» من أجل منع 
الجرائم في المستقبل. لكن الأرستقراطيين الذين تمّ إعدامهم بالمقصلة 
0 نوا مجرمين؛ ولم يكونوا سارقين معروفين» ولم يرتكبوا جرائم 
القتل على الإطلاق» باسنت مع مدام لامارشيل دي نواي التى كانت 
تبلغ من العمر ثمانين عاما. وبينما كان يتم اقتياد هذه الأرواح الشقية إلى 
تلك الالة المروعة» كان عدد من البهلوانات 
0 7 بأداء عمليات إعدام وهمية» أما الحانات الصغيرة 
ي تول ا 2 هر نشاطها التجاري وزادت ااه 
* دابيرة. وأصبح من الأصوات المألوفة» سماع 
العربة ذات الحصانين وهي تحمل أحد أو لك . . 
عليه بالإعدام» جالساً را # ك تعيسي الحظ المحكوم 
چا ê‏ ا كوك اللرع ی ر يمد پو این 
كان بسحب بر مله وبمجود وصول العربات إلى المقصلق 
آخرون بكرامة وهدوء. كان e‏ ل بینما کان صعدها 
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لا يتمكن المدانون من مشاهدة لحظتهم الأخيرة» ولكن للسبب نفسه 
الذي تكون فيه عيون الجواسيس معصوبة قبل إطلاق النار عليهم: لا 
أحد يريد التحديق في عيون الضحية. كان البعض يسير بهدوء نحو حتفه. 
يننا كان آخرون يقومون بشتم قضاتهم قبل أن تهوي شفرة المقصلة 
وتخرس لعناتهم. «الإرهاب لن يتوقف عن أن يكون ممارسة يومية حتى 
يتم القضاء على آخر أعداء الجمهورية». وهكذا لاقى الأرستقراطيون فى 
فرنسا حتفهم. فقد اقتيد أكثر من ثلاثة آلاف منهم إلى المقصلة. 0 

ومع ذلك» وسط كل هذه المذبحة اللاإنسانية» تبرز واحدة من 
الضحايا. في 16 : نشرين الأول 1793ء بعد تسعة أشهر من إعدام زوجهاء 
بدأت الملكة ماري أنطوانيت رحلتها الأخيرة عبر شوارع باريس. وفي 
الشوارع نفسها التي تجولت فيها في عربة مطلية بالذهب يوم دخولها 
المظفر إلى باريس كعروس شابة لملك مستقبلي» بعد ثلاثة وعشرين 
عاماً استقلت الملكة السابقة العربة المستخدمة لنقل المجرمين إلى مكان 
تنفيذ العقاب بهم. والحشود التي كانت في يوم من الأيام» ترمي بتلات 
الزهور أمامهاء وتهتف بحماسة للأميرة الشابة الجميلة» هي نفسها الآن 
تف اللغداك على ام اق ر داك تمر رماي تسس خان 
النظر من وراء قبعة» وهي ترتدي ثوباً أبيص خفيفاًء وتلف نفسها بشال 
فديم يحميها من البرد. وكانت یداها مربوطتين خلف ظهرها كانت 
٠‏ الجموع تهتف: (!عصهة لطن نا M0٤ 4 1 A‏ الموت لتلك النمساوية!» في 
ذلك اليوم» وصلت الثورة الفرنسية بالفعل إلى أقصى درجات الخزي 
والعار. «لم يكن ذلك قتلاً للملكةء كان أسوأ من ذلك بكثير». تلك كانت 
كلمات نابليون. 

يمكن تحديد تأريخ بداية مرحلة الإرهاب: في يوم 13 تموز 1793. 
أو» لنكن أكثر دقة» فإنه بدأ في الساعة العاشرة والنصف في ذلك الصباح» 
عندما كانت شارلوت كورداي دارمونت ابنة النبلاء الورعة البالغة من 
العمر أربعة وعشرين عاماً من آل نورمان النبلاء» تسير بهدوء في منزل 

572 


جان بول مارا وغرزت سكيئاً في صدره بينما كان ينقع جسمه في حمام 
e.‏ إعدامهاء أخبرت شارلوت كورداي بسرها أحد الأصدقاء 
من أن بعض الكائنات السماوية قد أمرتها بتخليص العالم من المسبح 
الدجال. من كان ذلك الكائن السماوي الذي همس في أذنها؟ هل كان 
الله هل هو من أتباع الملك» أم إنه ريمأ كان أحد مبعوثي روبسبيير 
المقنّعين؟ كان مارا بثرة تحتاج إلى أن تسق بمبضع. 

تحقيقاً لهذه الغاية» اصطف روبسبيير مع دانتون في ما كان يعتبر أكثر 
التحالفات غرابة» لأن دانتون الذي وصف روبسبيير بأنه (مخصي طاهرا 
كان مدفوعاً بالطموح نفسه ولم يكن يتورع عن استخدام أي وسيلة لتحقيق 
ذلك. لم يكن دانتون نبياً أو كاهناء كان يحب شيئاً واحدا فقط: السلطة! 
ولذلك فقد كان روبسبيير على استعداد للتعاون مع الشيطان نفسه للإطاحة 
بماراء وهو رجل عدوانى ومجنون ونبى المساواة «1888116)». أطلقت عملية 
تله في الحمام العنان للغضب الشعبي ضد المعتدلين. خلال السنوات 
السابقة» كانت رسائله اللاذعة التى يوجهها فی صحيفته (16م60م ami du‏ .[) 
(صديق الشعب) مسؤولة عن العدرة من المذابح التي ارتكبتها عصابات 
باريس. وقبل شهر من وفاته» تسبب في سقوط حزب الجيرونديين القوي 
عندما حرّض الكوميونيين على اقتحام «المؤتمر الوطني» وطرد 22 ناقا 
باستخدام حرابهم. مع نهاية ماراء أصبح الطريق إلى السلطة الدكتاتورية 
سالكا أمام الزعيمين الراديكاليين اللذين كانا يرمزان إلى الإرهاب العظيم: 
انون وروس ونظراً للاختلافات في شخصياتهم وطريقة تفكيرهم 
كان من الواضح أن على أحد منهم أن يذهب. 

على مدى عدة أشهر» سعى روبسبيير لإحكام قبضته على فصيل 
اليعاقبة. لكن في اليوم الذي وقع فيه مارا ضحية لكراهيته الطبقية) 
فإن دانتون ملا الفراغ بسرعة. كانت الأمة وسط حالة من الفوضى 
والاضطراب. واحتاجت إلى رجل قوي. بدأ الإرهاب مع ممثلي الشعب 
المنتخبين الذين يقومون بتبادل إرسال بعضهم البعض إلى المقصلة. 
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أول من تم تنحيتهم جانباً كانوا هم الجيرونديون والذين كانوا لأكثر من 
عام يسيطرون على المؤتمر ل 
أعمال التمرد؛ ومع ذلك» عندما تصل الأزمة إلى ذروتهاء كانوا يتقززون 
من سفك الدماء. لم يكن لدى اليعاقبة مثل هذا الوازع. تمّ القبض على 
تسعة وعشرين من الجيرونديين تحت تهديد الحراب» وجهت لهم تهم 
ارتكاب جرائم معادية للثورة» وفقدوا جميعاً رؤوسهمء بما في ذلك 
قادتهم فيرنيغو وديكو وبريسو. 

الس o‏ «لقد أخطأنا فى الوقت الذي حاولنا 

تحقيو تحقيق الحرية للجميع. دعونا لا نأخذ المستقبل معنا حتى الموت» 
ب د د E‏ 

ديكو: «وماذا سنفعل غداً في مثل هذا الوقت؟». 

بريسو: «سوف نرقد أخيراً في سلام». ) 

ربما فعلوا ذلك» لكن بلدهم لم يفعل ذلك. في غضون عام واحد» 
قادت ديكتاتورية حزب الجبل (اليعاقبة) الأمة إلى حرب متهورة. 
أصبح الوضع يائساً. وائذ نضم الجنوب الغربي إلى غرب فرنسا في تمرد 
مفتوح. تمكن بعض لجير ودين المطرودين من تكوين جيش في 
مقاطعة رر ای وا ا الحو ایی كار :مكان کر وت 
قيادة باولي. وركز البروسيون جيوشهم على مدينة ماينتس واستولى 
النمساويون على مدينة فالنسيان. نزل الإنكليز في ميناء دنكيرك وغزا 
الإسبان قرية روسيون الفرنسية. تم إعدام جنرالات جيش ما قبل الثورة 
الكبار في السن بسبب «عدم وجود حماسة لديهم»؛ وتم تعيين الشباب 
مكانهم. في كانون الأول 1793ء استعاد الجنرال دوغومييه مدينة تولون 
من البريطانيين» وقام الجنرال كليبر بالقضاء على انتفاضة شوانور ي0 
في بلدة شوليه؛ انتصر الجنرال مارسو على البيض (الملكيين) في مدينة 
5- انتفاضة ملكية أو ثورة مضادة حدثت في اثني عشر من الأقاليم الغربية في فرنسا. 

المترجم. 
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لومان» وفي الشمال» هزم الجنرال جوردات النمساويين في مدينة واتينيه. 
كانت أعمار هؤلاء الجنرالات المنتصرين أقل من ثلاثين سنة 

في باريس» كان الناس يهتفون ويلوّحون بالأعلام. لم ينشغل بال 
الزعيمين الكبيرين بالتصدي للأخطار الخارجية» ولكن بالصراع 
على السلطة الذي تنامى في المؤتمر الوطني. والشيء المؤكد تماما 
أنه كان هناك شخصان ا للغاية» مهووسان بالسلطة» وكان من 
المحتم أنهما يتجهان إلى مسار تصادمي. وفيما اعتمد دانتون في 
قوته على سكان أحياء المدن أو الكوميونات» استند روبسبيير في 
قوته على نادي اليعاقبة وقوة لجنة السلامة العامة Comité du Salut)‏ 
عناوتاطن2). وبجعله هذه اللجنة أداة له بدأ يحفر قبر دانتون. هذه 
المرة أثبت روبسبيير أنه أكثر كقاءة. ولأنه كان من الصعوبة بمكان أن 
يتمكن من توجيه تهمة مناهضة الثورة إلى دانتون» فقد كان عليه خلق 
قضية مختلفة. ون خهلية كانت بمثابة بروفة لاعتقال دانتون» ص 
على أنصاره» رايهنا بأعمال غير أخلاقية وأرسلوا ا EN‏ 
أذت «القضية اللاأخلاقية» هذه إلى الخطوة التالية. وبمساعدة سان- 
جوست» بدأ المثل الأعلى للفضيلة بتوجيه الاتهامات: «يحيط دانتون 
نفسه بعناصر غير شريفة. كيف يمكن أن يعهد إلى رجل» بعيد هكذا عن 
الأخلاقء قيادة الكفاح من أجل الحرية؟». 

توسل أصدقاء دانتون به كي يشنّ هجوماً مضاداً أو يفرّ من البلاد. 
رفض اقتراحهم برد نموذجي يليق به: «أنا لا أحمل (0316) الوطن بين 
أخمص قدميّ». 

أطلق سان-جوست الشرارة الأولى. وطالب لجنة السلامة العامة 
(والتي يمكن مقارنة قوة السلطة التي تملكها مع سلطة مجلس الشيوخ 
الأمريكي) باعتقال جورج جاك دانتون بتهمة الخيانة العظمىء لكونه 
ساعد وحرّض أعداء الجمهورية. وادعى أن دانتون قد تواطأ في عملية 
انشقاق الجنرال دوموريز وانضمامه إلى النمساويين. من بين أعضاء 
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E‏ ا و 

جاءت المجموعة المكلفة باعتقال دانتون في منتصف الليل. عندما 
سمع خطاهم في الفناء» قام بتقبيل زوجته لويز مودعا إياها. كانت باریس 
في حالة من الهيجان إثر اعتقال ابنها الثوري الأكثر جرأة وصديق دانتون» 
الا الشجاع كامى ديمولان» الذي حرض الباريسيين على اقتحام 
سجن الباستيل قبل خمس سنوات. مع اعتقال دانتون أصبح أتباعه بلا 
قائك وتم التغلب عليهم بسهولة من كم السلطوي لروبسبيير 
ولجنته للسلامة العامة. أما النواب الضعمفاء في المؤتمر الوطني» فقد 
انكمشوا م رتعدين حيث أصبحوا ا مزدوج من رو بسسيير 
وسان-جوست. تجراً اثنان فقط من النواب وهما تاليان وليجاند» على 
التحدث (وتاليان هذا سيلعب فى وقت لاحق دوراً حيوياً)؛ وقد قويل 
تحذيرهم بصمت خجول. إذا كان جزءاً صغيراً فقط من النواب قد 
تصرف في ذلك الصباح» فإن معظم رؤوس البقية ستبقى على أعناقهم 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

تلا سانت جوست وثيقة الاتهام: 

أيها المواطنون لقد تمٌ اكتشاف مؤامرة دنيئة لإسقاط الجمهورية قام بها 
مهاجرون من مدينة كوبلنتس 69 والأسوأ من ذلك» أنهم يتلقون المساعدة 
من داخل هذه الجمعية. » [وبذلك : نم الربط بذكاء بين دانتون وانشقاق 
الجنرال دوموریز]. يجب ألا تمس هله المؤامرة مسعانا المقدس مره 
أخرى. يجب أن نتأكد من أنه لن يبقى أحد بيننا سوى الوطنيين الحقيقيين. 
لا يمكننا بناء جمهورية تقوم على المجاملات» ولكن يجب أن تقوم على 
أسس صارمة للغاية ومع أقصى قدر من التشدد ضد أولئك الذين خانونا. 
وأقول» يجب معاقبة جميع المجرمين: أيأ كان منصبهم. 





6- هذا بين مدى ضعف هذه الاتهامات. كان دانتون في الواقع هو الشخص الذي أرسل 
الملك إلى حتفه. كانت مديئة كوبلنتس هي مر كز نشاط أنصار الملكية. 
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حمل كلامه نغمة شحذ السكاكين. 

بالنسبة لمحاكمة دانتون» قام المتآمرون بتعيين شخصهم المفضل 
المدعي العام الثوري أنطوان فوكبيه - تانفيل وهو الرجل الذي طارد 
الملك والملكة حتى الموت» وكما كان متوقعاًء لم يستقبل دانتون التهم 
الملفقة ضده عن طيب خاطر بل واجهها قائلاً: «أناء دانتول» سوف 
أكشف القناع الآن عن ديكتاتورية تكشف عن وجودها.. 0 ٠‏ فرع رئيس 
المحكمة جرسه لیقاطعه» لکن صوت دانتول الذي كان بار كان 

تخطاه ويصل مباشرة إلى الشارع؛ حيث الحشد الهائل الذي تجمع أمام 

ال «أطلب من الشخص الذي اتهمني أن يتقدم إلى الأمام. فليظهر 
نفسه». كان دانتون ما يزال تحت الانطباع بأنه كان في مواجهه سان- 
عو ا . «أنت» يا سان» ستجيب عن افتراتك76© على أثر كلمات دانتون 
المليئة بالتحدي» انطلق الجمهور في تصفيق حاد. 

كان دانتون» يتكلم بطريقة يفهمها الناس» وقاطع المدعي: العام 
فوكييه--تانفيل. 

أشار دانتون بإصبع سبابته الممدود إلى الجمهور. «اسألهم. اسأل 
الناس. إنهم يعرفونني». قوبلت كلماته بتصفيق أشد. «الشعب الفرنسي» 
هو الذي سيحكم علي بعد أن أوضح كل شيء لك ...» 

في هذه المرحلة» أصيب فوكييه-تانفيل بالذعر . كان يعنم أن دانتون 
سيقوم في الواقع بذكر الأسماءء وأن المؤامرة المناهضة ندانتون كانت 
معرضة للفشل بسبب هذا الخطيب ذي الصوت «الجهو, رى». كان دانتون 
نجاط ظا رائعأ للغاية و کان لا بد من تكميم فمه. . صاح المدعي العام 
قاثلا: “CMoyen le president‏ أيها المواطن رئيس المحكمة 57 
بذراعيه مثل طواحين الهواء لجذب انتباه المحكمة. وعلى النقيض 

قاف قانون ساري المفعول» طالب رئيس المحكمة بتأجيل الجلسة. 
١ 7‏ ست نفصبلية عن بلك الفيرة أن دائنون ما زال لا بدرك من هو الشرير 

الفعلى. 
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ولتخوفه من سير مجريات الأحداث» كان سان-جوست قد انسل 
خارجاً ليتباحث مع مستشاره. 

في مواجهة كارثة وشيكة» تآمر كل من سان-جوست وروبسبيير 
لك خلص من وهم إجراء محاكمة عادلة من خلال تصميم قانون شرير 
لدرجة أنه ظل معلماً للظلم. عندما 7 ساد a‏ 
فإن نذالتهم يجب أن يتم تذكرها كونها تمثل غدراً ب يستحق عقوبة أكبر 
من رعب المقصلة نفسها. عاد سان-جوست بسرعة ليوجه خطبة رنانة 
إلى أعضاء المؤتمر الوطني: «أيها المواطنون» لقد نجوتم للتو من خطر 
جسيم. لسنا بحاجة إلى دليل آخر. فالتحدي والاتهامات البغيضة التي 
يوجهها المتهم [دانتوت] ضد الممثلين المنتخبين لهذه الأمة تكفي 
لإثبات ذنبه)» ثم أجبر النواب المرتعدين من الخوف على القيام بخطوة 
عرفتها الأجيال اللاحقة باسم قانون 22 بريريال (10 حزيران)» وهو 
مرسوم لا يزال فريداً من نوعه في تاريخ التشريعات القانونية. وهو منع 
المتهم من حقه الأساس في الدفاع» حيث نص على أن الاتهام يعادل 
الإدانة. عندما قرأ رئيس المحكمة هذا القانون الجديدء أدرك دانتون أنه 
قد هزم. عندها فقط أدرك هوية خصمه العنيد الذي يقبع في الظل. زمجر 
ذانقون ضارا بأعلى مخ صرت حرس رتس المحكية : ايا بر وسسير 
اللعين» بقدر ما أنني على يقين من آنني سأموت هذا اليوم» فأنا متيقن 
آنا نك ستتبعني إلى المقصلة!» 

في تلك الليلة» حاطب روبسبيير أعضاء نادي اليعاقبة لتبرير قانونه 
غير العادل: «كان دانتون من أخطر أعداء الوطن» فقد كان يعد مواطنينا 
بالإخلاص فيما هو يدفن ثقتهم بالدسائس والمكائد. كان يضحك 
عندما يسمع كلمة «الفضيلة». لقد تم تأسيس محكمتنا الثورية لمساعدة 





8- كان النادي السياسي الأكثر نفوذاً خلال الثورة الفرنسية. وكانت نشأته على أيدي 
النواب المعادين للملكية؛ نما النادي إلى حركة جمهورية على الصعيد الوطني» تقدر 
عضويتها بحوالي نصف مليون أو أكثر. المترجم. 
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رة ولس لإبطاء مسارها من خلال التكتيكات الدفاعية الصاخبة 
أولئك الذين يمثلون أمامها مذنبون بجريمة وأحدة فقط» وهي الخياة 
العظمى. وهناك عقوبة واحدة فقط لهاء وهي الإعدام». 

اجتاحت باريس نوبة من الهيجان المروع :(Grand gibier ce soir)‏ 
هناك طريدة كبيرة هذه الليلة» وتجمعت الحشود حول آلة الطبيب 
جیو تر 0.د دانتون حتى آخر لحظة كما كان دائماء جريئاً ومتكبراً. 
في رحلته الأخيرة» في عربة السيد سانسود» لاحظ طفلة جميلة وهي 
تبكي فقال: «من المؤسف أنني لا أستطيع أن أطعن هذا المخصي 
000 . توقفت العربات التي نقلت دانتون وديمولان أمام اثنين من 
الأعمدة الخشبية المنتصبة. عكست شفرة الآلة#أشعة شمس الغروب» 
وهي تميل منخفضة عبر حقول الإ ليزيه )€hamps Elysées)‏ ويجوارها 
انتصب تمثال هائل من الجص هو تمثال الحرية. عندما اختطف دانتون 
نظرة أخيرة إلى النصب الذي ساعد هو نفسه في وضعه هناك» هز رأسه 
بيأس. ومن دون لحظة ترذد واحدة» تسلق السلم الشاهق المؤدي 
إلى المنصة المرتفعة. ربماء جنح خياله للحظة من الزمن» إلى لويس 
السادس عشر وماري أنطونيت اللذين أرسلهما إلى هذه الآلة القاتلة. 
وألقى بنظرة من قمة المنصة نحو الجماهير الصامتة» التى سيطرت 
اج ات أذ افد ال ار ره ر وا ليكو ال 
سانسون» الشخص الوحيد في البلاد الذي لم : ES‏ 
:)citoyen(‏ «اعرض رأسي على الناس. إنه يستحق ذلك تماماً». ٠‏ ثم 
هوى النصل على رقبته. 

استمر الإرهاب الذي أعقب وفاة دانتون لمدة ستة عشر أسبوعاً؛ 
ثلاثة أشهر من إراقة الدماء العشوائية والخوف والاتهامات والإدانات. 
وبمنطق لا يرحم. جلب روبسبيير المحامي اللاهوتي الموت إلى نظامه 
السياسي. فحتى يوم سقوط دانتون» كان قد تم قطع رأس 116 شخصاً 
9- المقصلة. المترجم. 
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فقط؛ ولكن بعد ذلك تم إرسال ثلاثة آلاف شخص إلى المقصلة. تم 
الاحتفاظ بسجل دقيق لجميع عمليات الإعدام اليومية» لكنه لم يأخذ 
في الاعتبار عمليات قتل الآلاف من الأشخاص التى ارتكبت في 
المقاطعات والبلدات النائية» مثل نانت وليون. كان أول من ذهب إلى 
المقصلة هم السياسيون الذين كان يرسل كل منهم الآخر إليها لينجي 
رأسه منها. ومنذ ذلك الحين» كانت عربات الموت تقدم باستمرار قائمة 
يومية بأعداد متزايدة. (كانت توجد في المطاعم» بجانب قائمة الأطباق 
. التي تقدمهاء قائمة بضحايا ذلك اليوم). حوكم عدد من العلماء» مثل: 
أنطوان لوران دو لافوازييه» أبو الكيمياء الحديثة» ومخترع المفردات 
الكيميائية والنظام المتري» مع عبارة بسيطة: «الجمهورية لا تحتاج 
إلى علماء». الضحية الأخرى كانت هي عالم الرياضيات العظيم 
والفيلسوف. كوب وكا الذي عانى من المصير نفسه. 
وألقي القبض على أندريه شينيه» وهو شاعر ليبرالي» في قضية 
اشتباه بهويته. حيث كان المقصوه بالحكم هو أخوه. لكن اعتقال 
أحدهم أفضل من لا شيء: : «لقد وجدناه» ولم نجد أخاه»» وكانت 
حقيقة اعتقاله وحدها كافية لإرساله إلى المقصلة. كثيراً ما كانت 
جات الذبح لا مبرر لها لأنها كانت عشوائية. قتلت الأرملة ماييه 
(213396) فى دفعة من خمسين شخص فقط لمجرد أن شخصا ما 
اتهمها بأنها مدام دي ماييه (1160ه80) (وكلاهما ينطقان بالصيغة 
نفسها)» وهي سيدة. من الطبقة الأرستقراطية. رفض المدعي العام 
فوكييه تنفيل نداء العفو عنها لكونها بريئة وعلق بعبارته: «بما أنها 
وصلت إلى هناء فإننا سنعدمها أيضاً». لحق مصير ممائل بمدام كوتييه 
«(Quetier)‏ وهي ربة منزل تشاجرت مع زوجها لكي يعطيها المال من 
أجل شراء مغزل جديد (كلمة المغزل بالفرنسية هي 70066) وقد قطع 
رأسها لكونهم اعتقدوا أنها امتدحت الملك (كلمة الملك بالفرنسية 
أ0) وكلا الكلمتين لهما اللفظ نفسه. 
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أصبح قصر كونسييرجيري محطة توقفهم النهائي قبل الوصول 
إلى المقصلة. ولغرض التعامل مع الأعداد المتزايدة من السجناء تم 
استخدام ساحة مسيّجة كمنطقة احتجاز. وصل الوضع داخل السجن 
المحصن إلى ا لا يوصف60. حشر المتات في زنزانات من دون 
تهوية» مع عدم وجود مراحيض أو مياه كافية. وكان من يطلب ذلك 
يسخر منه سجانوه قائلين: «لست بحاجة إلى ذلك» فمصيرك الموت». 
كان السجناء يتقاتلون فيما بينهم للحصول على مكان للنوم؛ تجمعت 
النساء الأرستقراطيات إلى جانب صبيان الأزقة» يتقاسمن معهم 
البراغيث ورائحتهم. جُرّد اللصوص النبلاء من قمصانهم وأحذيتهم. 
ولكن ما جعل الأمر لايُطاق هو الخوف من المجهول الذي أطبق عليهم؛ 
والانتظار يوماً بعد يوم متى سينادون باسمهم. أصبح البقاء على قيد الحياة 
في ظل هذه الظروف أمراً لا يُحتمل منطقياً اله لرن ن أصبح نطق 
أسمائهم؛ بمثابة باعث على الارتياح. عندها يعرفون أن تعذيبهم الذهني 
انتهى أخيرًء لأنهم كانوا في القائمة في ذلك اليوم .كانت لحظات وداع 
السو وها رة قصل الأزواج عن زوجاتهم وتُقرّق الأمهات عن 
أطفالهن. ادت المحاكمات إلى زيادة هائلة في النشاط البيروقراطي» 
وكدقق وشطي الأسهاءة وتنظيم سجلات للممتلكات المصادرة. كان 
يسمح للمدانين الاحتفاظ بزوج واحد من الأحذية وقطعة من الملابس 
الخارجية. وقد جردتهم النسور البشرية التي كانت تحيط بالقبور حتى 
من ذلك وبيعت «قمصان السيدات» في السوق السوداء ار وو 
الذي لم يعجبه أنه أصبح متفر جا لاإرادياً على الموكب اليومي لعربات 
الموت المارة بجوار نافذته | إلى نقل المقصلة إلى مكان آخر هو 1006م 
م6 دل (الذي بات يعرف باسم ميدان الأمة). 


انطفأت الأضواء في مدينة النور. وهجر المرح ومظاهر الحياة مديئة 


0- هناك عدد قليل من من الروايات الفعلية عن تلك الأيام لأن عدداً قليلاً جداً من || 7 
عاشوا ليحكوا عنها. 
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باريس. وماتت الثقافة وهي واقفة. وفيما يخص المسرحيات التي ألّفها 
(الملكي) «موليير» والمشاهد الساخرة التي قام بتأليفها «فولتير» فكان 
يتم م حظرها أو تغييرها لتقدم رسالة ثورية. وجد الناس ملاذهم في 
قرب نموا ا 
وصاح: «(501 ع1 176/آ) عاش الملك» وسقط من الشرفة ميتاً. كانت 
أكثر الكائنات حقارة من بين جميع المخلوقات هن (5عكناعامع)) 
(الحائكات) اللواتي كن يجلسن قرب المقصلة وهن يقمن بالحياكة 
ويهتمن عندما تقع رؤوس المعدومين في السلة0*. اشع العرت عونا 
جنسياء تم التعبير عنه فيما بعد بنوبات من الشهوات الجامحة. نشأ طقس 
جديد وهو وجوب حضور «العشاء الأخوي»» حيث كان على الجميع 
كل في دائر ته أن يحضر ويجلب معه الطعام. إذا لم يحضروا ما 
يكفي» فإنهم قد يسيئون إلى رئيس الحي الذي كان من حزب اليعاقبة» 
وإذا جابوا الكثير سوف يتهمون برغبتهم في تخزين الأغذية . كان عليهم 
أن يحيطوا بعضهم البعض بأذرعهم ويغنون فرحين كما لو كانوا فى حانة 
كبيرة في ميونيخ» وكان كل ذلك يتم مراقبته من قبل مخبري رويسبيير. 

(السلطة مفسدة» والسلطة المطلقة تفسد بشكل مطلق للغاية». يمكن 
تفسير «ثلاثة أشهر) من حكم روبسبيير (النزيه) من خلال هذه العبارة. 
وقعت لجنة السلامة العامة» وهي أداته لتحقيق الإرهاب» في حالة من 
الفوضى. كان اثنان من أهم أعضاء اللجنة» وهما سان- جوست وكارنوء 
على خلاف. وتآمر وراء الكواليس شخصان آخران» هما كولو ديربوا 
وبیلو -فارین. استفاد روبسبيير من انقساماتهم ليجعل نفسه ديكتاتوراً بلا 
منازع. واستخدم سان- جوست ومساعدا آخر له» وهو كوثون الأعرج» 
لتهيئة إرسال مجموعة جديدة من المتهمين إلى المقصلة. ضمن ما بات 
يعرف باسم (القائمة). 
4١‏ من وصف للكاتب ابي كار يشون لحادثة إعدام دوقة نويليه. 
42 تفسيم إداري فرنسي يشبه الحي. المترجم. 
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كان المسعورون (6هقنمه) وأولئك الغوغاء الوقحون مر 
اللامتسرولین (10865نه-5305)»؛ يشكلون تهديدا لأي شخص في 
السلطة. ورغم قلة عددهم. كانت استراتيجيتهم الأساسية تقوم على 
الاستفزاز. حتى بعد أن اختار قائدهم جاك رو أن يقتل نفسه بدلا من 
أن يصعد السلم نحو المقصلة» استمر أتباعه على أن يكونوا مزعجين 
ومزعزعين للأمن لدرجة أنه لم يكين أمام النزيه 'Incorruptible‏ 
(المقصود روبسبيير) أي خيار سوى مواجهتهم. أدى اكتشاف جاسوس 
يعمل لصالح روبسسبيير من بينهم إلى بث إشاعة عن وجود قائمة سوداء 
بأسهاء أشيخاصن معي بمجرد أن تم زرع الفكرة القائمة في أذهانهي 
ازدادت الشكوك فى أوساط المتطرفين. بدأ الإجهاد يظهر بشكل واضح 
على روبسبيير» وبدأت أعصابه تتوتر. كان كل ما يحتاجه الأمر هو رجل 
ذكي وماكر للوطاحة بالطاغية. وقد وصل مثل هذا الرجل إلى باريس في 
اليوم التالي لوفاة دانتون. 

لا يعرف سوى القليل عن جوزيف فوشيه» أحد أروع الشخصيات 
في الثورة. كانت الدسائس هي سبب وجوده. كان مسؤولاً إلى حد بعيد 
عن وفاة لويس السادس عشر كما هي مسؤوليته عن سقوط نابليون. كان 
أستاذا في المناورات في ست حكومات متتالية» من العائلة المالكة إلى 
الجمهورية؛ من الطاغية إلى الإمبراطور ومن ثم العودة إلى الملوك 
وخان جميع من تعهد لهم بالولاء. عندما واجهه نابليون: «آه» فوشيه 
ألم تكن أنت من صوّت لصالح موت ملكك؟2402 فأجابه وزيره» الذي 
أنعم عليه بلقب دوق أوترانتو: «هذا صحيح» مولاي» وكانت تلك أول 
خدمة قمت بها لجلالتك». 


راقب فوشيه | 


لصراع على السلطة يب :دانتون. ور ويسبيير من ماه 

ب ب N‏ 

41 وكان من المقرر إعلان التصويت النهائي على حكم الإعدام الصادر فى حق لويس 
السادس عشر بصوت عال من قبل كل نائب. وهذا كان لفصل الحمائم (الملكيين) 
علنا عن الصقور (الجمهوريين). ١‏ 
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آمنة من مدينة ليون. وعلى مدى عدة أشهرء شهدت هذه المدينة الواقعة 
على نهر الرون تمردا مفتوحا ضد إملاءات اليعاقبة الباريسيين»؛ صدرت 
٠ 2 %2 :‏ 9 وه 
الا وامر إلى دوسي بالإشراف على e‏ . في شتام 1793 00 
المدافع. ا 
رسالة تحذير مروعة. تمٌّ محو مركز المدينة وفق منطق مميت: ١لا‏ شيء 
سوى استخدام الرصاص يمكن أن يمثل التعبير الكامل عن القدرة الكلية 
للشعس)44, 

بالنسبة لشخص يدبر المكائد بدم بارد مثل فوشيه» كان الحديث عن 
فضيلة إنسانية أشبه برواية حكاية جدات قديمة. وهذا هو السبب فى 
أن لجنة السلامة العامة قد عيّنته مع كولو ديربوا للإشراف على تطبيق 
«القدرة الكلية للشعب». كان فوشيه يحتقر روبسبيير. مع إعدام دانتون» 
الذي كان يشاطره أفكاره الرئيسة» عرف فوشيه أنه سيكون التالي في 
قائمة الإعدام» وأن الوقت قد حان ليقوم بضربته. في اليوم الذي عاد 
فيه من باريس» اختفى من المشهد العام ليعمل بجد من وراء الكواليس. 
وبأقصى قدر من المهارة استخدم أسلحته الرئيسة: المباغتة والمكيدة. 

تلقى روبسبيير الصدمة الأولى عندما اكتشف أن جوزيف فوشيه قد أقام 
تلات ارال ابروا مشا ان الا سسا 
مج و يس عد وم E‏ 
بالإله “)Féte d”Être Suprême)‏ والذي مثل فيه الشخصية الرئيسة» ليس 
باعتباره رئيساً للجنة السلامة العامة الملطخة أيديها بالده0*, ولكن فى 
دوره الجديد كحاكم ديكتاتور. أقيمت احتفالات كبيرة في حدائق قصر 





4- عن إدوارد هيريوت 5لاام .Lyon n est‏ 

45- ل بك ا E‏ المترجم 

6- كان اليوم الذي جرى فيه المهرجان افا ا ت 
المقصلة في عهده الدموي. 
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التويلري. ارتقى روبسبيير هرماً مصنوعاً لأغراض المهرجان وسط هتاف 
حشد من الغوغاء المسعورين. وقف لوحده وكان بارزا بوضوح» في القمة 
باعتباره كبير كهنة المهرجان. لم يلتزم بالحكمة القديمة القائلة بأن «من 
يبرز رأسه فوق بقية الرؤوس يكون عرضة للقطع» وفي رمزية فريدة من 
نوعها إلى الأزمنة الثورية» أضرم النار في تمثال يرمز إلى الرياء والنفاق. 
ثم ارتفعت صيحات الحشود (اووه) و(اااه) عندما ارتفع من وسط الرماد 
تمثال جديد» يمثل الحكمة والفضيلة”“. وكان هذا الحدث يشير إلى 
مراسم تتويج الطاغية. الذي مات بعد مرور شهر واحد. 

عندما مرّر روبسبيير قانون 22 بريريال فإنه عزز من طغيانه. وقد نص 
هذا القانون المعيب على أنه: «لا يحق للمتهم استئناف الحكم في قضيته 
إلا بعد أن تنظر لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام في القضية». 
وهكذا ترك القرار بالنسبة إلى من يجب أن يوجّه الاتهام إلى اللجنتين. 
وبما أن روبسبيير كان يسيطر على اللجنتين» فإنه لم يكن آمنأ من الملاحقة 
القضائية فحسب» بل كان بإمكانه ا أن يقرّر نتيجة المحاكمات. لم 
يحظ هذا التهديد القاتم لسلامتهم الشخصية بموافقة النواب. فلم يكن 
أحد متأكداً من أنه لن يكون التالي ذ في «القائمة». هذا الخوف صب فى 
مصلحة فوشيه. وعن طريق استغلاله: قام خد اولك الأو 
معاديين لبعضهم البعض. كان يكمن مفتاح مخططه في وجود رجلين» 
هما كولو ديربوا وبيلو- فاران» وهما عضوان في لجنة السلامة العامة. 
وقد جازف بالقول: «عندما تسلمون رأ سي إلى روبسبيير» من سيكون 
هناك ليحميكم؟1 بمجرد انضمامهما إلى المؤامرة» لن يستطيعا التراجع 
كان الوقت قد بدأ نفد لقد أعلن روبسبيير عن وجود تهديد يثذر بسو" 
في نادي اليعاقبة: «يجب على جميع المواطنين الطيبين أن يكونوا 
حذرين من المكائد». وقد شدّد في لهجته على كلمة «جميع». كانت 
المواجهة على وشك أن تبدأ. 


7- الر سام ديعيد» الذي سيصبح فنان البلاط في عهد نابليون» هو من صمم التماثيل. 
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السلامة العامة. عمل سان-جوست كثيراًء وخطّط للمواجهات الحاسمة 
التي كان يعرف أن الصباح لا بد وأن يجلبها معه. 

كان المتوقع أن يكون يوم التاسع من ترميدور من السنة الثانية (الذي 
صادف 27 تموز 1794) حاراً ورطباً. كانت هناك غيوم كثيفة تحوم فوق 
باريس. قبل افتتاح الجلسة بوقت طويلء امتلات فاعة وشرفات مبنى 
المؤتمر الوطني وفاضت بالنواب والصحفيين والمؤيدين؛ وقد انضم 
الصاخبون والفضوليون إلى الحشد. استخدم فوشيه ورقته الرابحة. 
وقام بتدبير عملية ترشيح كولو ديربوا رتيساً لجلسة ذلك اليوم. دخل 
روبسبيير» يرافقه سان جوست وكوتون. إلى المبنی وسط هتافات من 
أنصار حزب الجبل. (كانت هذه إشارة إلى ترتيبات الجلوس: خصص 
الظائق ال رفي لار اب اللي ران وكاتوا يعرفون يحوت الول وجلس 
اليعاقبة المتطرفون على الدرابزين» وكان يطلق عليهم حزب الجبل). 
ولوح روبسبيير بحماسة» واثقاًمن انتصاره الوشيك» واتخذ لنفسه مقعداً 
في منتصف مقاعد حزب السهل» أو الوسط؛ للحصول على دعم إضافي 
من المعتدلين المترددين. كانت خطته تستلزم توقيتأ دقيقاً. كان سان- 
جوست يقوم بمهمة «التهيئة» قبل أن يشنّ روبسبيير هجومه على فوشيه 
ومؤامراته. 

من تلك اللحظة» بدأت تتكشف الأحداث بسرعة البرق. تقدم سان- 
جوست إلى المنصةء ولكن قبل أن يتمكن من نطق كلمة» صرح تاليان: 
(أنا أطلب الحديث!» فوجى سان-جوست بهذه المقاطعة لحديثه. 
عندما استرد صوته» قطع عليه الطريق رئيس الجلسة كولو ديربوا 
بجرسه. وبطريقة فظة» دنا تاليان اصح من سان «جوسة وهو في 
المنصة وصرخ عالياً: «أنا أطالب بأن تكون الإجراءات علنية». عندها 
نهض شركاء تاليان فى المؤامرة وبدؤوا يرددون: ا 
الفرصة اجو أن یتکلم» » أخذ بيلو فاران مكان تاليان. وأشار 
إلى روبسبيير: «هذا الرجل يخطط لقتل أعضاء المؤتمر الوطني!» 
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ت ت می عا مو ردق فوشيه المنظمين چا bas le)»‏ م 
!مارا) يسقط الطاغية!)» مما أدى إلى حدوث ارتباك بين صفوف نواب 
حزب الجبل ودعم خجول من نواب حزب السهل. 

أظهرت خطوة فوشيه المفاجئة أنه بعد كل الذي e‏ 
فرصة لإنقاذ أعناقهم. أما التائهون» أو بعك الذين كانوا يصوّتون دائما 
حسب الطريقة التي تجري فيها رياح السياسة» فقد انضموا إلى جوقة 
الذين يصرخون «يسقط الطاغية». فقد روبسبيير صوابه كان يطبق يديه 
وها . كان في حالة من اليأس وهو يرى تحالفاته تتفكك. . ومن أجل 
إنقاذ رؤوسهم» بدأ بعض اليعاقبة في تبديل المعسكر الذي يدعمونه. 
استل تاليان خنجره» وبدأ يلوح به بأداء تمثيلي فوق رأسه وهو يصيح 
tyra!‏ ع1 bas‏ ل) يسقط الطاغية!». 

قفز روبسبيير متجهاً نحو المنصة» ولكن منعه جدار من المتآمرين 
من أعوان فوشيه. وعندما صرخ ضاع صوته وسط صوت جرس رئيس 
الجلسة. ساد القاعة هرج ومرج. كان جميع النواب يصيحون سواء من 
كانوا في الطابق الأرضي أو في الشرفات» ويدقون الأرض بأقدامهم. 
كان الرئيس يصرخ ويهر جرسه. ازداد دق الأرض بالأقدام وتحول إلى 
ما يشبه دق الطبول» ومن ثم تحول إلى تصفيق متناغم ترافقه هتافات. 
يسقط الطاغية (”۵إرا 16 وط 4) وبأنفاس متقطعة وشفاه مزرقة» ظل 
روبسبيير يكرر نداءه اليائس: : اسمحوا لي أن أتكلم» واسمعوني» الكن 
صوته لم يكن أعلى من الضجة. بدأ رنين جرس رئيس الجلسة كولو 
يؤدي غرضه في النهاية وانخفض صوت الضجيج. كان رويسبيير» 
الذي كان يوازن بين كلماته بعناية كبيرة» غاضباً من تحوّل الأحداث. 
وكانت الكلمات الأخيرة التي كان يقولها أمام النواب هي : ((1002262 
(moi la parole, Président des Assassins‏ دعني أتحدث» يا زعيم 
ا و اب الموتمر الوطني بان یر 
من القتلة المأجورين» تمت الإجابة عليها بصوت واحد اخترق 
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الضجيج مثل صافرة إنذار. «أنت القاتل وإن أشباح دانتون وديمولان 
تطاردك»)! 

صاح تاليان: «هذا الوحش أهان نواب الشعب». 

(( !همح eا bas‏ لل ) يسقط الطاغية!) 

صعدء نائب آخر» وكان لوشيه على مقعده» ولوح بيده لتهدئة الحشد. 
ثم قال الكلمات التي لم يجرؤ أحد على أن يتلفظ بها ولكن الجميع كان 
يتوق إلى سماعها: «أنا أطالب باعتقال روبسبيير!). 

«اعتقاله!») علت أصوات هادرة من نواب حزبى السهل والجبل: وفي 
ظ TT‏ مقت غنة على O OI‏ تمّت الدعوة 
للتصويت عليه» وجد الرئيس الكثير من الأيدي مرفوعة مما جعل العد 
غير ضروري. لم يكن هناك امتناع عن التصويت؛ حتى اليعاقبة أعوان 
روبسبيير تخلوا عن زعيمهم. :حاط ب «التزيه! ظلاء داكن في متصعت 
النهار؛ كان يحدق بعينيه وهو لا يصدق أنه يقترب من الموت. ارتفعت 
الضوضاء. وبدأ كولو ديربوا يقرع جرسه بشكل محموم: «لقد أصدرت 
أمراً بالاعتقال الفوري للمتهمين بالخيانة: روبسبيير» وسان-جوست» 
وكوتون...) لقد تمت الإطاحة بالطاعية. 

وسرعان ما انتقل التوتر الذي سيطر على جلسة المؤتمر الوطني إلى 
بلديات باريس. أوفد اليعاقبة رسلاً إلى الأحياء لتجميع «مجموعة من 
الرجال والنساء الأقو la Maison~Commune)ڃيف “el,‏ عل aceاP)‏ (مقر 
الكومونات) وبدعم من مدافع الحرس الوطني» سيهتمون قريباً بأمر نواب 
المؤتمر الوطني المتمردين. كان يقودهم» فرانسوا هنريوت» الجنرال في 
الحرس الوطني في باريس» وكان شخصاً متبجحأ وسكيراً على الدوام .بد 
حياته المهنية العسكرية كخادم لضابط ملكي قبل أن يعمل قاتلاً مأجوراً 
لصالح جان بول مارا. وبطلب من مارا قام في حزيران 1793» بجمع حشد 
غوغائي لاقتحام مبنى المؤتمر الوطنيء والإطاحة بالجيرونديين» وتثبيت 
اليعاقبة. و وسرعان ما حول هنريوت ولائه إلى 
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روبسبيير الذي عيّنه رئيساً للحرس الوطني. في الليلة التي سبقت التاسع 
من ترميدوز» كان قد أكل الرويسيير أنه سيوجه مدافعه نحو المؤتمر 
الوطني «ويقصف هؤلاء الخونة ويرسلهم إلى الجحيم». 

إن ما حدث بعد ذلك لا يمكن تفسيره إلا من حيث الطبيعة المقدسة 
لذلك التقليد الفرنسي» وجبة العشاء. في خضم هذا الاضطراب الخطير, 
أعلن المؤتمر الوطني عن استراحة عشاء لمدة ساعتين! ! واستغل عمدة 
باريس» فلوريو» وهو من أتباع روبسبيير الأقوياء. الاستراحة التي 
استغرقت ساعتين لجمع قوة تضم الآلاف من أنصاره المسلحين 
احتشدوا أمام مقر البلدية. كان زعيم الحشدء القائد هنريوت نورا 
تماماً وغير قادر على نطق كلمة واحدة متماسكة. فقفز على حصانه 
وصار يعدو بسرعة» وهو يصرخ بجنون ويلوح بسیفه» واتجه إلى قصر 
التويلري» حيث تم إنزاله عن حصانه بشكل فظ» والإمساك به» ثم القي 
به في أحد المخازن. 

عندما سمع فلوريو باعتقال قائد حرسه أثبت أنه أيضاً لم يكن 
ااا که وا لإنقاذ روبسبيير» أرسل 200 
من رجال الكومونة المسلحين إلى مبنى المؤتمر الوطني لتحرير ذلك 
a‏ .كان النواب قد عادوا حينها من مأدبتهم واشتبكوا مع الحشد 
الذي جمعه فلوريو. لم يصب أحد بجزوح خطيرة» لكن ذلك كان كافياً 
لوظهار قوة حشد باريس. تم إحضار هنريوت وقد كان ثملاً وسط أجواء 
احتفالية إلى مبنى البلدية» حيث المكان الذي نصب فيه رجال مدفعيته 
قطعهم الاثنين والثلاثين؛ وعدا عن ذلك» فهم لم يقوموا بأي مبادرة على 
الإطلاق. خلال تلك الساعات الحاسمة» كان مؤيدو رويسييير يملكون 
تفوقا ساحقا في المدافع دوهي ورفة رابحة كان من الم كد أنها ستحسم 
القضية لو كان بإمكانهم العثور على قائد عسكري يتولى المسؤولية لأن 
هنريوت قد غادر خلسة إلى فندق شيفال فيرت. 

بالنسبة للنواب» كان من الضروري معالجة هذا الوضع الخطير 

76 


بسرعة» خاصة وأن أولئك الذين كانوا يحرسون روبسبيير شعروا 
بالرعب من أولئك الرعاع الذين تجمعوا وسمحوا له بالخروج. ولذلك 
أصدروا مرسوماً لتعديل ميزان القوى. أعلن المؤتمر الوطني أن روبسبيير 
شخص خارج عن القانون؛ وهذا يعني أن أي شخص قد جاء لمساعدته 
سيتعرض للاعتقال التلقائي والإعدام بدون محاكمة. فوض النواب بول 
باراس» مسؤولية تنفيذ القرار. تمّ إرسال البرقية الأولى إلى بلدية المدينة 
لاستدعاء فلوريو للمثول أمام المؤتمر الوطني. أعلن رئيس البلدية: «أنا 
قادم» وسأحضر الناس معي». لكن سائر الرسل حققوا نجاحاً أفضل : 
من الثماني والأربعين بلدية» لم تستجب سوى ثلاث عشرة فقط لدعوة 
فلوريو للدفاع عن مبنى البلدية» فيما اتخذت سبع وعشرون بلدية موقف 
المتفرج. عندما لاحظ قادة الأحياء الأخرى حدوث تغيّر في مجرى 
الأحداث» أعلنوا تأييدهم للمؤتمر الوطني. وبينما كان المندوبون لا 
يزالون غير متأكدين من النتيجة ويعيشون في رعب مستمر من حشود 
غوغاء باريس» فإن أولئك الغوغاء كانوا يتجولون بلا هدف وينتظرون 
الأوامر. وفى الوقت نفسه. تغيّرت أحوال الطقس وتجمعت السحب 
الوعدية قوق ال 

لكن أين كان روبسبيير؟ في أعظم أزماتهء تغلب عليه أيضا التعب 
الذي كان قد أودى بالملك إلى الهلاك. خلال هذه الساعات الحيوية 
من التناحر والمناورة» فإن الطاغية الذي استفاد دائما من إخفاقات 
خصومه أصبح عاجزاً عن الحركة بسبب الصدمة. وفي حين أن أنصارء 
كانوا في انتظاره في قصر بلدية باریس ناذلا عل اعمان11. فإن زو بسبيير 
الخائف والمشوش رفض مغادرة ملاذه في باريس. والحشد بدون 
زعيم مثل دجاح بلا رأس. فقد بدؤوا بالشرب بإفراط. واندلعت معارك 
بينما انتشر الخبر أن سكان الدوائر كلع دولل ونعرةن:”*' قد غيروا 
ولاءهم. هدر وفت ثمين قبل أن يصل رونسییر» وسال -جوست 
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وكوتون إلى قصر «بلدية باريس» للانضمام إلى «فلوريو» و(هنريوت) 
(الذي جُرجر من الحانة التي كان يسكر فيها). نفد حظ روبسبيير مرة 
أخرى في هذا اليوم المشؤوم فقد تدخل الطقس هذه المرة. هبت 
عاصفة رعدية شديدة للغاية على المدينة وقد خلدها تاليران العظيم 
بعبارته الشهيرة: «المطر هو ثورة مضادة». فقد أغرق الرعاع وجعلهم 
يهرولون نحو أقرب حانة. كانت تمطر في الخارج وكانوا يسكرون في 
الداخل. أما الميدان فقد كان فارغاً. 

فى تلك الأثناء وصل السياسي بول بارا بصحبة خمسين من رجال 
الدرك. لا يمكن تفسير مظاهر العنف التي حدثت بعد ذلك إلا بعد 
أن ينظر إليها في سياق الإرهاب الوحشي الذي مارسه روبسبيير على 
المدينة والأمة. حينها سيفعل به مثلما سبق له أن فعله بالآخرين. ته 
جمعه هو ورفاقه فى غرفة فى الطابق الأول من قصر بلدية باريس 110161 
16 فيح الباب بقوة» ودوى صوت إطلاقة نارية» وهسّمت رصاصة 
مسدس فك روبسبيير. سقط وأس الديكتاتور على الوثيقة التى كان قد 
وقعها للتوء والتي أمر فيها الميليشيا - التي أطلق أحد أفرادها النار عليه 
للتو - أن تهرع لننجدته9. 

اندفع أوغستين روبسبيير» شقيقه» نحو نافذة مفتوحة وألقى بنفسه في 
الفناء» تكسرت العديد من عظامه في تلك العملية لكنه بقي على قيد 
الحياة. ١‏ 


سحب جوزيف ليبوا مسدساً من حزامه. توسل إليه سان-جوست: 
«اقتلني frère «gl‏ 0 يا أخي»). رد عليه ليبوا: (2مه ع ريوط أيها 
ا الغبي. 0 أشياء اکر اف للقيام بها». رفع السلاح نحو 
رأسه وفجر دماغه. اختبأ كوتون الأعرج تحت الطاولة؛ وجده رجال 


9- زعم أحد جنود الدرك ويد أ أعللة )ل ثارت : 
1 عى ميرد له هو من أطلق النار ولكن لم يتم إثبات ذلك 
0- هذه الوثيقة الملطخة بالدم» وكذلك الطاولة الت 


موجودة في متحف كارنافاليه فى 5 تق 0 56 


بأريس. 


-78- 


الميليشيات وأنزلوه عن الدرج. وعثروا على هنريوت وكان ثملاً بعد أن 
خرج من إحدى النوافذ» وسقط بشكل خفيف على كومة روث حيث 
كان ينام كأنه في غيبوبة إلى أن سمعه أحد الدرك وهو يشخر. . استيقظ 
بعد أن لكزته حربة أحد الجنود وتلقى ضرباً شديداً لدرجة أن إحدى 
عينيه انطفأت. 

مع ظهور أول خيط ضوء ليوم العاشر من ترميدور (المصادف 28 
تموز 1794) كان الرجال الذين أوقعوا فرنسا فى قبضة الإرهاب مجرد 
مجموعا جوينة نيو الأظاراق: الط لار التلطخة بالدماء: 

ستشعر الغوغاء هبوب رياح جديدة فسرعان ما بدلوا مواقفهم. في 

معيا E‏ و وي : «الخائن 
روبسبيير في الخارج». هذا الإعلان جعل النواب يندفعون بالهتافات. 
أعلن رئيسهم: «مكانه ليس أمام هذه الهيئة الموقرة» ولكن في ميدان 
الثورة». استقبل إعلانه بحفاوة. وبهذه اا المقصلة 
إلى ساحة الكونكورد. 

تمّ اقتياد روبسبيير وهو يعاني من جروح بالغة» وتم تثبيته على 
لوح خشبي» حيث كانت ذارعاه تتدلى من الجانبين فيما كانت قدماه 
تتكشطان وهما تمران عبر الحصى والحجارة. في لجنة السلامة 
العامة» وُضِعٌَ الخائن روبسبيير على الطاولة نفسها التي كان الدكتاتور 
يستخدمها وهو يتمتع بالسلطة المطلقة. اصطف حشد من الناس أمام 
المنظر المؤسف. كان دقنه المهشم اا بقطعة قماش منقوعة 
بالدماء» فيما تدلت جواربة الحريرية على كاحليه؛ فيما كان يتنائر الدم 
على معطفه الحريري ذي اللون الأزرق الفاتح. وبات الذين كانوا 
بالأمس يمتدحونه وأطلقوا عليه لقب «النزيه» يلعنونه اليوم واصفين إياه 
«بالغول». نظر إليه رجل عجوز كان قد فقد ابنه خلال عهد الإرهاب. 
وقال: «نعم» يا روبسبيير» إن الله موجودا. 

عند الظهر» تمّ نقل روبسبيير وجلاوزته البالغ عددهم اثنين وعشرين 
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فرداً ليمثلوا أمام المحكمة الثورية. ووفقا للقانون» الذي كان هو نفسه 
قد حرّض على إقراره لإسكات دانتون» كان يي 0 فوكييه 
تانفيل (الذي كانت أيامه معدودة) لا يمعل سوى أن يقرا أسماءهم 
ويدين كل واحد منهم ويرسله إلى المقصلة. «على كل متهم أن يقف. 
کوتون» فلوريو» هنريوت» روبسبيير» سان- جوست...2 أولئك الذين لم 
يستطيعوا الوقوف سحبهم رجال الدرك من أقدامهم. في وقت متاخر من 
ا حون كاي لجار و 
في العربة الآولى سان-جوست» وكان لا يزال بوضع جيد ولم يصبه أي 
أذى» يرتدي بنطلوناً قصيراً بنى اللون وقميصاً أبيض» منتصباً مثل منارة 
في بحر من اليعاقبة الذي كان يسيل لعابهم. على الرغم من أن الكثير 
من الباريسيين يكرهون هذه الشخصية الباردة والمتعجرفة. فإنه ذهب 
إلى حتفه في جو من النبل. لم ينطق بكلمة في دفاعه. مستلهماً عبارة 
شاتوبريان: «الصمت فقط هو الذي يمثل العظمة, أما الباقى فهو مهانة». 
كان على رجال الدرك أن يحملوا روبسبيير إلى العربة الثانية وجعله 
كانت هذه طريقة فوشيه ليظهر للناس أن روبسبيير سيلاقى حتفه فعلا. 
اما العربة الاخيرة فقد وضع فيها هنريوت الذي كان يغطيه الروث. وإلى 
جانبه كان نکمم مرتعدا كوتون» وهو يصرخ معلناً براءته. تنكل المو كن 
الطريق الذي كان يستعمله الما كش | و قل أمزاة ' 
- 5 “ريسيود كثيرا وقد أطلقوا عليه اسم ز۷ 
84 فيا دولورو سا۱ او درب الآلام في منزل آل دوبلاي» حيث 
اتن لسانسية 0171 كانت کات ال غات 


ا سس س2 

ا5 بدأ هااالط ن م. 2 ' 
oe‏ الرئيسة لقصر كو نسير جیري» 
الكونكورد. 

5 حو ها : اء ال 0 
و ال مليف انقل ی ی ا : . 3 
1 ا 0 رفم 398 شار سانت 
:و ربا؛ في ۱١‏ نمور .| . یو جد مكان هذا | 2 : : 

لمبنى ليوم كافيه رو بسبيير [e‏ 14ه:) 


,Robesptortre 


تأمر روبسبيير ضد العد 


اونوريه المؤدي إلى ميدان 
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ترقص من حول هذا الشخص المحكوم عليه بالإعدام. وحينها صرحت 
امرأة ثكلى بأحد أبنائها: «أيها الشيطان» ستنصبٌ لعنة جميع الأمهات 
على رأسك». كان الآلاف قد تجمعوا في ميدان الثورة 18 46 21806 
0 ليشهدوا نهاية الطاغية. وفوقهم كانت تلوح أداة وو 
الخاصة بالإرهاب: 111026دع 12 المقصلة. كان اليعاقبة يسيرون واخداً 

بعد الآخرء لمواجهة الجلاد السيد سانسون. كان سان-جوست الوحيد 
الذي حافظ على كرامته وصعد السلم ليواجه الموت بتلك اللامبالاة 
الجامدة التي جعلت منه الشخصية الأكثر غموضاً في الثورة. كان على 
الجميع أن يحتشد فوق اللوح الملطخ بالدماء. كان من يحمل التسلسل 
الحادي والعشرين في «القائمة» لذلك اليوم موس و 
ماكسيميليان روسبيير. . خيم الصمت فوق الميدان» أرخى الرجال من 
قبضتهم على عصيهم» ورسمت النساء إشارة الصليب: «هذا مصير 
الشيطان». كانت الأنظار مثبتة على المنصة المرتفعة والشفرة البراقة. 
فم سيب ج روسيير الج قوق اللي وكانت قدا حك في 
كل خطوة يخطوها. من خلال وجهه الملفوف بالضمادات» كان يمكن 
رؤية عينيه تحدقان في السماء الرمادية. ورغم أنه لم يكن فاقداً للوعي 
لكنه كان متعباً إلى درجة عدم الاهتمام بما حوله. دلت ركبتاه مما جعل 
مساعدو الجلاد يتركونه يتمدد هناك» ليمثل وا للطاغية المخلوع. 
قبل أن يربطوه إلى اللوح الخشبي. مزق أحد مساعدي الجلاد الضمادة 
المنقوعة بالدماء من فكه ا . صرخ روبسبيبر من e‏ أشاف ` 
سانسون لهم بإيماءة قصيرة... مال اللوح إلى الأمام حتى استقر بين 
رش القوائم ا من خشب البلوط... صدر صوت مكتوم 
مع سقوط مثبت الرقبة الخشبي في مكانه... كان هناك تردد للحظة من 
الزمن... ساد الصمت التام... سحب الجلاد سانسون الرافعة وهوت 
شفرة المقصلة. سمع الجميع همسها. سرت تنهيدة عبر ميدان الثورة فقد 
سقط الطاغية في مزبلة التاريخ. 
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لقد أطيح بالديكتاتور الذي كان يعتبر نفسه معصوماً عن طريق انقلاب 
عسكرى حدث بسرعة مذهلة. كان هو الذي عاش متبجحا في باريس 
أيام الثورة» التي لم يشارك في صنعها. وتلك المهارة التي جعلت من 
«النزيه») شخصية رائعة فى صفوف المعارضة وداهية في تنظيم العصيان 
لم تكن مناسبة للقيادة الدائمة. وقد تجاهل حقيقة أن الجمهورية» بقواها 
المتضاربة كانت بحاجة إلى الشرعية أكثر مما كانت الملكية بحاجة 
إليها. والإرهاب الذي أطلقه قبض روحه في النهاية. 

كان آخر ضحايا عهد الإرهاب هو صبي في العاشرة من عمره» حكم 
عله رائروت الى واتهت معاناتة احيرا فى 8 خريران 1795 في 
ذلك اليوم» أعلن رسمياً عن وفاة الملك غير المتوج لويس السابع عشر 
في سجن المعبد. 

لكن لماذا «أعلن عن وفاته رسمياً)؟ لن يكتمل أي سرد لهذه المأساة 
بدون الإشارة إلى «لغز المعبد». ما هي الهوية الحقيقية للفتى الذي مات 
في ذلك السجن؟ هل كان ولي العهد, لربما كان أكثر إنسانية وضع هذا 
الطفل المسكين مع أمه ليتخلص من بؤسه. بدلا من جعله يعاني من 
الآلام لمدة سنتين. 

في ربيع عام 2000 تم إجراء عملية تطابق للحمض التووى يمن 
خصلة من شعر الملكة وقطعة من قلب الصبي. وتبين أنه كان بالفعل 
لويس السابع عشرء ابن الملكة. 

يتعلق اللغز أساساً بخمسة أشخاص. ملك وهمي يبلغ من العمر 
عشر سنوات؛ وسجانه الإسكافي سيمون» وروبسبيير واثئان من اليعاقبة 
هم هيبير وشوميت؛ الذين دلوا غرفة الملكة في سجن المعيد وأخخذوا 
LSa‏ أمه» قاموا بحبسه في زنزانة 
صغيرة موبوءة بالفئران من دون مرحاض» مع لوحة مسمرّة على النافذة 
لمر لنهار. وقد تعرض للضرب على أيدي سجانيه عندما 
رقن ريني اعنيات بديئة؛ وام يعط سوى حساء أسود كطعام له 
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وترك للنوم مع برازه. حوّل سايمون الإسكافي طفلاً سعيداً ومرحأ إلى 
مخلوق غبي لم يعد يتكلم أبداً. 

في عام 21819 تقدمت امرأة عجوزء وهي زوجة سيمون الإ سكافي؛ 
وطلبت مالا من أجل أن تروي قصة تعرفها. ووفقاً لهاء قام شوميت 
بمساعدة سايمون وهيبير بإخراج الصبي من سجن المعبد واستبداله 
بطفل مريض. ألقي القبض على هيبير وشوميت بتهمة «المساعدة في 
إعادة تأسيس الملكية»؛ وتم اتهامهم بعبارة غريبة: «... تسهيل هروب 
ولي العهد». 

في ليلة 8 بحزيران 1795 توفي الصبي. قام الدكتور بالاتان» وكان طبيب 
الحي» بت بتشريح الجثة على طاولة المطبخ في غرفة الانتظار في السجن. 
وعندما لم يكن هناك أي شخص ينتبه» قام بلف قلب الطفل في منديل 
ثم أدخله إلى جيبه» قبل أن يخيط الجثة. سيكون هذا القلب محور قصة 
يلقها الغموض والعاطفة. احتفظ به الطبيب فى إناء من الكحولء لكته 
لم ينتبه إلى أن السائل قد تبخر وأن القلب جف. وسرق مساعده؛ الذي 
توفى بعد فترة وجيزة» الإناء ولكن أرملته أعادته إلى الدكتور بالاتان. 
عد مح القن دمه لبي إلن الملك الذئ غاد إلى الك ركان عتم 
الطفل الميت» وهو لويس الثامن عشر» لكن الملك رفض استلامه. ثم 
قدمه الدكتور بالاتان ليكون تحت الحراسة الآمنة لرئيس أساقفة باريس. 
خلال ثورة عام 1830 نهب قصر رئيس الأساقفة» وحاول أحد الموالين 
للملكية ويدعى ليسكرواء أن يخبئه» لكن تمٌ القبض عليه من قبل أحد 
أفراد الحرس الوطني الذي ضربه بقسوة. تحطم الوعاء الزجاجي الذي 
كان يحمل فيه القلب على الرصيف لكن القلب لم يتضرر بشظايا 
الزجاج. تمّ نقله | إلى كاتدرائية سان ديني» موقع دفن الملوك الفرنسيين. 
بعدها بدأ عدد من المحتالين باغتنام الفرصة» ادعى أربعون شخصاً أنهم 
لويس شارل دي بوربول. حبس ی معظمهم بتهمة الاحتيال. 

أما ذلك الطفل الصغير المسكين الذي مات» فكان في الواقع هو 
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الملك» وقد حملت الثورة عار استشهاد هذا الطفل لأنها كانت ترتعد 
من فكرة أنه يمكن أن يصبح ملكاً مرة أخرى. 

مات الطفلء ذلك الصبي الصغير الذي كان يهمس 5 نفسه : 
"oujours seu‏ - كنت دائماً بمفردي» بينما كانت والدتي في البرج 
الآخر». طفل لم يخبره أحد أبداً بأن أمه قد أعدمت. 


وبعد ذلك... 


انتهى عهد الإرهاب مع موت روسبيير» ذلك الإرهاب الذي لا 
يمكن أن يغتفر. لم يكن روبسبيير وحده مسؤولاً عن التجاوزات التي 
ارتكبت باسم الفضيلة والمثالية. كان هناك أولاً وقبل كل شيء؛ ملك 
دفع ثمن إفلاس مملكته أخلاقياً واقتصادياً. كان تقلبه ما بين الحظ 
وشخصيته التي تتسم بعيوب قاتلة قد تخطت شخصيات إحدى المآسي . 
التي ألفها الكاتب رابيليه» ووصلت شخصيته إلى الحضيض مع تردده 
عندما واجهه غوغاء الشارع المندفعون. وقد رفض» بسبب شخصيته 
الضعيفة» التضحية بالقليل من أجل إنقاذ الكلء وبالتالي 5 في 
ديك لاما و نا لك الحبو ين الدماء: ولهذاء لم يغفر له 
الف سوت ادا 

وكان هناك الثوار. تى چ 
وکال بان ه اعتقاد وطني بأن الدم فقط يمكن أن يطهّر الواقع» وقد 
خلق طبقة جديدة من المواطنين - أبناء الكومونة الشعبية. وهناك 
دانتون» الطائش «و» الطموح بشكل متطرف» الذي برّر أعمال القتل 
التي قام بها عند حاجته إلى دعم ثورة هشة. وبعبارة واحدة حب أمة 
بكاملها على محو عار الهزيمة فقط لتقع ضحية لشخص حقير وطموح 
وغيور. وهناك سان- جوست» رئيس ملائكة المقصلة الغامض 





. 53- كاتب فرنسي 1553-1494. المترجم. 
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والهادئ؛ الذي كان يرغب في ملء المقابر وليس السجون. وقد تحقق 
ما کان يتمنى. وأخيراً هناك روبسبييرة الذى بررمكره مسعرشدا يفضيلة 
بعض الكائنات الأسمى الغامضة» وبعض المثل العليا. على العموم 
كان إرهابه أقل كفاءة وفعالية بالمطلق من ذلك الذي تمارسه أكثر 
الحكومات الحديثة. 

كتبت الثورة الفرنسية صفحة النهاية لعصر البنية الملكية القروسطية 
في أوروبا. وبقيت آثارها ماثلة على شكل رموز في كل ثورة حدثت 
لاحقاً. فقد اخترعت تطهير طبقة كاملة من المجتمع. وأوجدت المحاكم 
الشعبية والمحاكمات بدون دفاع» وعمليات الإعدام بدون محاكمة”" 
وجميع الأجهزة الأخرى التي تشكل ما نسميه نظاماً استبدادياً. كان 
ا أشي العديد من الجوانب الإيجابية. فقد أنجزت لجنة السلامة 
العامة وظيفتها. فقد أدى التجنيد الإلزامي الذي أدخله لازار كارن 559 
إلى تأسيس جيش من مليون رجل» وحوّله إلى آلة قتالية متمكنةء وقام 
بإنشاء أول صناعة للأسلحة الحديثة تمكنت من إنتاج أعداد كبيرة من 
البنادق. رفع سان- جوست من معنويات جيش الراين وتمكن من هزيمة 
البروسيين والنمساويين. هذه الانتصارات أنقذت الجمهورية الشابة 
وجعلت أقوى الممالك الأوروبية على حافة خطر الانهيار مثل بيت 
من ورق. ولدت جمهوريات جديدة من رحم هذا الارتباك. لقد عجلت 
الثورة في حدوث أول نزاع عالمي حقيقي» وهي حروب نابليون» التي 
شاركت فيها الجيوش الضخمة للقوى الأوروبية الكبرى» والتي مهّدت 
الطريق للهيمنة البريطانية على بحار العالم. 

يميل التاريخ إلى انتقاد جان بول ماراء ليتغاضى عن سان-جوست» 
ويضفي صفات مثالية على دانتون القذر أعلى من النزيه ااروبسبيير' . لقد 
تعوّد أن يقول: «لقد قدمت لي الجنة شغفا بالحرية» ومن واجبي أن أرسم 





4- تسببت أعمال الإرهاب بإزهاق أرواح 6 شخصاً. 
5- سياسي ومهندس وصاحب دور عسكري وعضو في المؤتمر الوطني. المترجم. 
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للشعب بدم قلبي الطريق إلى السعادة والحرية». وبخلق عهد الإرهاب 
أراد أن يخلق عهد الفضيلة» وتحقيق السعادة من خلال العنف. وبينما 
كان الملك منزعجاً من فكرة التسبب في إراقة الدماء» سار روبسبيير قدما 
وبجرأة إلى الأمام. إلى أن جاء اليوم الذي تمرد فيه عليه بعض أولئك 
الذين روّعهم. وبذلك أثبت أنه على مرّ العصور لا يستطيع أن يتسامح 
مع الكثير من التدخل في روتين وجوده اليومي. 

واحدا تلو الآخر وقع الثوار الفرنسيون العظماء ضحية لغرورهم 
وعندما ارتفعوا عالياء قطعت رؤوسهم. 

في النهاية» «فإن الثورة تأكل أبناءها»69. 


فتر ة فاصلة 
1809-1794 


استمرت الجمهورية الفرنسية الأولى سبع سنوات. عاد النواب إلى 

اكت المقضاة المشاحنار- ت 
هوايتهم ؛ وهي ت بد تخلصهع من رويسر وعهد 
الإرهاب الكبير. في عام 1799ء أخودت شعلة الثورة بنفحة من البارود 
من قبل ضابط مدفعية عبقري شاب» هو الجنرال نابليون بونابرت. 

كانت مصالح نابليون معارضة تماماً لمصالح الثوار. لم يكن مهتماً 
بالصالح العام» لكنه أثبت أنه ديكتاتور مصاب بجنون العظمة لا يهتم 
سوى بسلطته الشخصية. كان يقول «السلطة هى عشيقتى» لقد بذلت 
فصارى جهدي للظفر بها ولن أسمح لأي شخص بأخذها منى». ولهذا 
الغرضء استخدم كل الوسائل لتحقيق ذلك؛ سحق معارضته الساسة: 
تعامل مع الناجين من الفترة الثورية من خلال نفيهم إلى الريف. لقد 
جعل عرفاء الجيش ملوكاً ا ا 
جعل عر لجيش ملو کا والملوك ودر قام بإصلاحات مصممة 
0 العبارة اللأصلية فالها الثوري الفر نسي بيار فيكتوريان غيروندن 

إعدامه بالمقصلة في 1793 : «الثورة. مثل زحل. تأكل أطفالها». 
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؛ وهو من اليعاقبة تم 


خصيصاً لتشديد قبضته القمعية» أولاً على فرنساء ثم عبر قارة أوروبا 
بأكملها. حتى إنه وظف الدين لخدمة مآربه» وقد أعلن بشكل قاطع: 
الا يمكن أن يوجد المجتمع دون وجود عدم مساواة» وبالتالي نحتاج 
إلى دين حتى نتمكن من القول: (إنها إرادة الله» اووققا لسلهات عب 
دستور جديد» لدعم القيم الثورية مثل الأخوة والمساواة. أساليبه القمعية 
البوليسية تجاهلت عملياً المبدأ الكالثك لأسلافه الثوريين» الحرية. 

استمرت العديد من إصلاحاته الاجتماعية على مز القرون. مما 
لا شك فيه أن أعظم إنجازاته هو القانون المدني المدوّن الذي أصبح 
يعرف باسم قانون نابليون والذي ما زال قيد الاستخدام حتى اليوم. وقد 
وضع بلده على أساس مالي متين من خلال إنشاء بنك فرنساء وإنشاء 
نظام ضريبي عادل. جاب سفراؤه الثقافيون العالم (وسرقوا الكنوز 
المعروضة اليوم في متحف اللوفر). حققت سنواته الأولى في السلطة 
ااا ا وا او لق الجماهر له اکر کور ا ا داد 
شاباً صغيراً للغاية» وطموحاً للغاية» وكان مقتنعاً جداً بدوره الفريد في 
التاريخ ومقتنعاً بالنجاحات التي حققها. كانت فرنسا ضيقة للغاية بالنسبة 
لطموحه؛ وسعى ليصبح الحاكم الفريد لأوروبا المتحدة. وهكذاء سحق 
كل جيوش أوروبا في مناورة استراتيجية رائعة الواحدة تلو الأخرى. في 
أقل من عشر سنوات» جعل ذلك الكورسيكي المفلس من نفسه على 
قدم المساواة مع آل هابسبورغ أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
الل اوا ونو( ا رد وناصرةروسيا. 

إن الخطر الذي شكلته طموحات نابليون الواضحة تجاه المزيد من 
التوسع ضحي محلم بإذابه بر عرو عالية دولاو بالج على ضر 
فرنسا لمقاطعة لويزيانا - ومهاراته العسكرية التي لا جدال فيهاء أديا إلى 
قيام الحرب. في 2 كانون الأول 1805» تعرض جيش نمساوي روسي 
كانت قيادته غير كفوءة لهزيمة ساحقة في أوسترليتز. في ذروة مجده 
العسكري, كان لا يمكن لأي جنرال أن يضاهي عبقريته ولا تجرؤ أي 
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قوة على تحدي قوة جيوشه. استسلم الجنرالات على مرأى من عبنيب 
انحنى الأباطرة والملوك أمامه. حتى إنه أجبر حاكم هابسبورغ على 
تفكيك الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كان يبلغ عمرها 844 عاما. 
ومن أجل كسر الوحدة الألمانية» كانت إماراتا فورتيمبرغ وبافاريا قد 
ارتقتا إلى ممالك بنعمة نابليون. وعندما كتب معاهدة السلام لعام 806 
أملى بئذ آخر: ولحماية جناحه في منطقة غاليا كيسالبيناء قام نابليون 
بتسليم ملك بافاريا مقاطعة نمساوية؛ وهي التيرول. 

بدا نابليون | [فيراظووا لآ فهر ومع ذلك» و كرو مج زر 
له تحد خطيرٌ من مكان غير متوقع. لقد كانت حادثة لا تكاد تُذكر لک 
د ا ا 
ضله. 
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الفصل الثاني 


3 ب 1809 
«أيها الرجال لقد حان الوقت» 


Mander, s’ischt Zeit! 
أيها الرجال» لقد حان الوقت!‎ 
من نداء البطل الشعبي التيرولي آندرياس‎ 
1809 هوفر 9 نیسان‎ 
Himmelvatter, s’isch de Sturmglocken: 
«الحمد لله. إنها أجراس العاصفة».‎ 


سألته زوجته: «هل يتوجب عليك الذهاب إلى الحرب؟ اهتم بنفسك 
جيدا). 

«هذا في يد الله»ء أجابها زوجها المزارع وهرع إلى الوادي. ما بدا 
كجدول صغير سرعان ما تحول إلى سيل هادر من المحاربين المتوجهين 
إلى القتال. 

Mûnders’ ischt 7‏ أيها الر جال لقد حان الوقت!». على مدى 
قرون عدة» كانت هذه العبارة تشير إلى دعوة رجال مقاطعة التيرول 
لحمل السلاح. وفي هذه المرة أيضا. تجمّع الرجال لتشكيل سرايا من 
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المتطوعين» وانتظمت السرايا في تشكيلاات الهاوفن .Haufen‏ وكان 
هؤلاء المقاتلون يصعدون المنحدرات الحادة وهم ينشدون ١1ء W٣‏ 
G’meind, und steh’n in Christi Huld‏ عع heil’‏ 6 (نحن الجماعة 
المقدسة والمسيح معنا) لم يهابوا الصخور الكبيرة واختبؤوا وراءهاء 
وانتظروا هناك أعداءهم وهم الفرتسيون والمافاريون» وقوات الإمبراطور 
نابليون الذين كان يجب أن يمروا بهذا الطريق لأنه السبيل الوحيد المتاح 
أمامهم» وقد تحرّكوا على طول ذلك الممر الضيق. < 
شعر الجنود القادمون من سهول فرنسا الخصبة وكأنهم يلحدرون 
نحو مركز الأرضء متغلغلين عميقاً في عالم مظلم متوحش من 
الأودية شديدة الانحدار والغابات الكثيفة والسيول الجارفة. وقد أذت 
الانهيارات الصخرية التي عدت ماقا إلى وق الور قن الط 
شکل حزق كانت يعض من الوعغدات الفرنسة DE‏ 
الطريق 50 وقد صادفوا في مسيرهم أدلة واضحة على حدوث 
محاولة فرنسية سابقة فاشلة لاقتحام هذا الممر؛ حيث تناثرت بعض 
الصخور في قاع الوادي» بل وكانت هناك عظام أيضاًء وخرق من بدلات 
الجنود الباهتة. أكثر ما كانوا يخشونه أن تتساقط بعض الصخور فوق 
رؤوسهم. بسبب الانهيارات الصخرية القاتلة. كانوا يعلمون أن خلف 
كل واحد منهم كان هناك أحد المتمردين يحمل فأسه» وجاهزاً لقتله. 
كان أوامر الجترال سوق واضحة نقد كان وچ اجار مات 
المتمردين وفمع العصيان وإبقاء الاتصالات مفتوحة عبر الممر الجبلى 
الحيوي». فام بإجراء مسح للمكان. كان يمتد أمامه الوادي المظلم 
بمياهه الهائجة التي كانت تبدو عدائية تماما وکن ايخ كان العدو؟ 
لا حظ وجود خيال شخص على حافة الجرف فوقه. كان الرجل يحدّق 





| (0000اا|!) تعنى «حشد» أو «مجموعة". وهي وحدة قتالية تتألف CA‏ 
ليست سنها روابط فوية وغبر خاضعة لقبادات. 


د بالالمانبة فى الأصل. المتر جم. 
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في الرتل الفرنسي ورفع ذراعه مثلما يفعل الذين يؤدون التحية العسكرية 
أثناء جنازة قتلى المعارك. 

وضع الجنرال الفرنسي يديه حول فمه ليصيح منادياً له: من أنت؟: 
7 65 001 وعندما لم يرد الرجل» حاول مرة أخرى» ولكن هذه المرة 
بلغة ألمانية متعثرة و صاح: «WER seid ihr?)‏ . 

وتردد صوت صدى عميق من المنحدرات: «(أنا اراس هوفر» 
صاحب النزل الشهير !) 

نزع الرجل الملتحي قبعته ذات الحواف العريضة ولوح بها في 
الهواء . أز صوت إطلاقةء ارتد صداها من منحدر صخري إلى آخر. عرف 
الجنرال بيسون أن أمله الوحيد في البقاء حياً هو إصدار أمر لم يجرؤ أي 
ر ت الأمبراطور على إصدار» من قبل التراجع! خت اله 
e‏ ادكه كان 2 يتربع فوق 0 
جر حى» كان هناك صمت فقط» الصمت الأبدي. أظهر التيروليون أن 
أسلوبهم الخاص في القتال كان ملائماً تماماً لتلك التضاريس. كان 
نابليون يخشى من ذلك ويتوقعه عندما قال: لوقي التورط في 
حرب جبلية). 

يعتبر أندرياس هوفر كونه ثورياً شيئاً استثنائياً. كان صاحب نزل غير 
على الإطلاق. ومن أجل ماذا؟ كل ذلك من أجل أن يحافظ القيصر 
المستبد على عرشه! 

۴r Gott Kaiser and uner Tiroler Land!»‏ كلنا فذاء الله» والقيصر 
ووطننا التيرول»! 

قبل ثلائماثة سنة» مُنح التيروليون حقاً خاصاً لحمل السلاح. خلق 
هذا ا لوضا عاضا من الاكتكاصن» العتيدين غر الفط 
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والفخورين بأنفسهم : | ركف نواد للر Schützenverbaende aul‏ . 
في القرى وكانت ثقام أكبر مسابقة سنوية في لعبة الرماية في إقل 
التيرول لهذا الغرضء وكان الجميع يتمرنون بجد على البندقية التي 
تسمى 75111]261 من خلال لعبة الصيد غير المشروع› التي كانت اكثر 
هواياتهم شعبية. وفى حالات الخطرء كان يتم تحويل نوادي الرماية 
Schützenverbaende‏ إلى وحدات من مائة رجل. كان على كل واد 
أن يتخب قائده الخاص» الذي يكون عادة صاحب الحانة في القرية, 
حيث تجري الاجتماعات المحلية بالقرب من براميل النبيذ الخاصة 
بالحانة حول مدخنة دافئة مصنوعة من المرمر. كانت وحدات الميليشيا 
المحلية تتمتع بميزة لا يجاريها فيها أحد: فقد كانوا يعرفون بعضهم 
البعض وتضاريس أرضهم. والأهم من ذلك کلهء كان لديهم سبب 
وجيه للتحول إلى مقاتلين جبليين شرسين لأنهم كانوا يحمون عائلاتهم 
ومنازلهم. وكانت روحهم القتالية تعوض عن أي عيب فني عند مواجهة 
أية قوة عسكرية مدربة. أثبتت هذه الوحدات التطوعية عبر التاريخ قيمتها 
كقوة دفاعية هائلة ضد الغزاة الأجانب. كانت تيرول عبارة عن حصن 
طبيعي من الجبال الشاهقةء ترتفع بشكل حاد من السهول الإيطالية العليا 
وتنتهي في وادي الدانوب في بافاريا. كان موقع الوصول الوحيد لها 
عند (ممر برينر». وكان الرومان القدماء قد أدركوا الأهمية الاستراتيجية 
لمنطقة التیرول» وقاموا بتشييد طريق» كان يتلوى مع ممرات كانت قوى 
الطبيعة قد شقتها عبر صخور جبال الألب. وكل من كان يسيطر على 
ذلك الممر كان يسيطر على منطقة التيرول كلها. 
في عام ۰1767 أنجب صاحب نزل زاندفرت ٣س‏ 4مھ ابنأ“ والتزل 
هذا كان في قرية سانت ليونارد في منطقة التيرول. نشأ هذا الصبى تقياً 





3 - ستوتزرن 0 هو سلاح ناري» وميزته أنه أقصر من :فسن تنآك فلينتلوك» وبالتالى 
سهل الحمل في حرب العصابات. كان ستوتزن هو سلاح الفرسان فى الماضى. ` 
4- كان اسم النرن nwt‏ زاندفرت. وكان الشائع أن يخاطب الرجل بلقبه بدلا من 


أسمه . 
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وورعأء ومؤمناً بالاتجاه الفكري الذي كان التيروليون يصفونه ۴|٩۸٤‏ 
von Denken und 0‏ (وحدة الفكر والإيمان). كان المسافرون» 
الذين يتوقفون لقضاء الليل فى نزله» يتحدثون عن الحمى الثورية 
الجديدة التي اجتاحت أجزاء من أوروبا. كان هوفر يعتقد فعلاً أن الثورة 
كانت ضد المسيح شخصياً. انتخب القرويون أندرياس هوفر البالغ 
من العمر أربعة وعشرين عاماً نائباً لهم في البرلمان التيرولي 1150168 
8 حیث علم أن المؤتمر الوطني الفرنسي قل أعلن الحرب 
على النمسا في نيسان 1792. وتساءل مع نفسه كيف يمكن لهذا الأمر 
أن يهم شعب التيرول. وقعت باريس في قبضة عهد الإرهاب الذي أقامه 
روبسبيير وكانت منطقة التيرول بعيدة عن مسار القتال الذي كان يجري 
بين الجيوش! وإذا أراد الفرنسيون نقل حربهم إلى النمساء فعليهم أن 
يفعلوا ذلك إما بالمرور عبر بافاريا أو عبر الطريق الجنوبي عبر إيطاليا 
الا و لن اكد اس عر يوق متلملة ين الال دي اا 
ويبلغ ارتفاعها 10 آلاف قدم! 

وقد استمر هذا المنطق قائماً حتى تقدم قائد عسكري كان نجمه 
صاعدا حينها نحو وادي بو» وهزم قوة نمساوية كانت متفوقة عليه إلى 
حدٌ كبير. كانت نية الجنرال بونابرت۹ هي الاندفاع نحو نقطة الضعف 
في النمسا العدو اللدود عن طريق السهول الإيطالية الشمالية» في حين 
تقدمت قوة فرنسية أخرى في وادي الدانوب توجهت نحو فيينا. ولأجل 
أن تلتحم هاتان القوتان كان الأمر يستدعي وجود ممر يمتد من الجنوب 
إلى الشمال. لم يكن هناك سوى طريقة واحدة ممكنة؛ من خلال المرور 
بمنطقة التيرول. 

عندما تولى هوفر القيادة» كان مقاتلوه أشبه بقطيع من الماعز الجبلي 
5- كان لولاية تيرول برلمان خاص بهاء أو 1.400108!. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن 


التير وليين كان بخشون سياسة المر كزية في فبينا أكثر من أي من الغزاة الأجانب. 
6- تم تصوير ما فعله في لوحة شهيرة في متحف اللوفر» جعلت منه بطلاً قومياً. 
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البري. وقد لبوا نداءه لتعرض منطقتهم للخطرء وكانوا يمتلكون بنادقهم 
الستوتزن (8ع#ن58) وبارودها الجاف. وما يأتى بعد بعد ذلك سيحدث 
بشكل طبيعي . أثبتت المواجهة الرئيسة الأولى بين الفرنسيين المدربين 
تدر ر 8 جیداً ومقاتلي هو فر Sch tzen verba ede‏ العنيدين شا يو 
متوقع. كان التيروليون أقل عدداً. عندما بدا أنه سيخسر كل شيء أثبت 
أندرياس هوفر صلابته: لقد وقف مثل الصخرة عندما سقطت قذيفة 
مدفع بالقرب منه. وكان الأمر بمثابة صدمة لجنود فرنسا ©7880 3 
0 بأن هؤلاء المقاتلين غير النظاميين قد خلقوا من مادة أكثر 
صلابة من الجنود النمساويين العاديين» الذين لاوا من جميع اا 
إمبراطورية هابسبورغ الواسعة؛ وكانوا مستعدين للفرار في أقرب 
قرصة ممكنة. كان متسلقو الجبال هو لاء مواطنين 2010/6175 يقاتلون 
من أجل قضية مقدسة. اقتنع الفرنسيون بأنهم كانوا يواجهون أفرادا ل 
يهتموا كثيرا بالمبادئ الثورية للحرية والمساواة. على العكس من ذلك 
كان هؤلاء الوثنيون الريفيون لا يؤمنون سوى بالله والقيصرء واعتبرو 
لرا القربية بافكارها اة حط موكلا تعونت 
الحرب في جبال التيرول بسرعة من صراع الثورة ضد الإقطاعية المنكية 
اضر ل لاو ري ومع ذلك؛ اتخذ ابن نزل زاندغرت 
«sandwirt)‏ أندرياس هوفرء موقفاً 5 . كانت متطقة التيرول 5 
عالمه. لم بعد صاحب حانة بل أصيح وطن حقيقاً شخص يحمل ف 
الوطن فوق مصالح العائلة. وقد علمته المعارك الأولى أن التيرولييند 
سينتصرون طالما أنهم صامدون في بيئتهم الجبلية ويستتخدمون عنصر 
المفاجأة شي كمائنهم. أما بالنسبة لسلامته الشخصية لهىان1ان؟ ووذ 
۲ فقد تركها للقدر! فإن الإله سيقرّر ما ذا كان سوف يسير مرة 
أخرى عبر حقوله. 


عمتسم يس چو 





> > ر ريسب بے 


7 بالعرنسية في الأصل. الممر حدم . 
8“ بالغرنسية في الأصل. المثر جم 
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أدرك الأخ الأصغر للإمبراطور النمساوي» الاش يوهان» 
الأهمية الاستراتيجية لمنطقة التيرول و حقيقة أن المقاتلين المتطوعين 
Schützenkompanien‏ المحليين كانوا أكثر ملاءمة للدفاع عن 0 اضيهم 
أكثر من أي جيش إمبراطوري قادم من فيينا ی 
4 زار الأرشيدوق وادي باسيه. ا ر ا 
لاحظت رجلاً ضخماً ذا.لحية سوداء. لم يكن ينحني مثل الآخرين. 
E,‏ بتتين».2© لقد عرف الأرشيدوق يوهان أن هوفر 
لم يكن شخصاً مثيراً للمشاكل مثل دانتون» بل کان فلاحاً تيرولياً صلا 
يحمل معتقدات وطنية» هذا إن لم يكن ذا جاذبية. عمل الاثنان من 
خلال محادثات سرية» على وضع خطط مفصّلة لما عرف ب (11:016 
)Erhebung‏ أو الانتفاضة التيرولية. لم ب يكن ذلك عملاً عفوياً من قبل 
شعب حرم من حقوقه الدينية» بل كان عملاً سياسياً عسكرياً مخططاً 
له بعناية وبتوجيه من قبل البلاط الإمبراطوري في فيينا. في خضم 
حالة النشوة والفرح التي أعقبت انتصار النمسا على نابليون في معركة 
آسبرن-لوباو» وقع الإمبراطور فرانز الأول على المرسوة ا ی 
ب Wolkersdorf Billett‏ : رع فولكيرسدورف: «يا أبنائي الو 
أؤكد لكم رسمياً أنني لن أوقع أبداً معاهدة سلام لا تجعل من منطقة 
التيرول جزءاً من مملكتي إلى الأبد) . في 6 تموز 1809» انتقم نابليون 
من هزيمته في معركة آسبرن بتحقيقه نصراً ساحقاً في معركة فاغرام 
وجنح الإمبراطور النمساوي | إلى عقد معاهدة السلام. ونصت المادة 
الاه تخد ا يفضي عل الى ك السار مار ارول عل 
الفور. لقد أخلف إمبراطور هابسبورغ الوعد الذي قطعه لأتباعه 
المؤمنين التيروليين» وسار التاريخ في مجراه. 

بعد أن تخلّص نابليون من عدوه النمساوي» قرر أن يسحق» مرة 
وإلى الأبد» كل تمرد في جميع أنحاء إمبراطوريته العظمى. كانت منطقة 





()- من ملاكيات الأوشيدوق يوهال. 
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التيرول على رأس القائمة. وام لوفيفر أحد ا Maréchal e‏ 
terrible et sans pitié‏ کن د ول نر حم أحدا» وأضاف امرااخرء كان 
فريدأ في وحشيته من قبل رجل» كان حتى ذلك الحين؛ يتجنب سياسة 
ارش المحروقة: «أوامري إليك هو أن تحرق ست مدل» وتغرق 
الأرض بالدم ما لم يسلّم التيروليون أكثر من 18 ألف بندقية». وبهذه 
التعليمات» أظهر نابليون وجهه الحقيقي. استطاع المارشال لوفيفر 
الذي كان يقود قوة مؤلفة من 30 ألف فرد فرنسي وبافاري وساكسوني. 
أن يدخل مدينة إنسبروك في 13 آب 1809. 

أصبح ذلك اليوم جزءاً من حوليات الحروب النابليونية. في وقت 
مبكر من ذلك الصباح احتفل الكهنة بإقامة صلاة جماعية لرجال التيرول 
الذين كانوا على وشك الدخول إلى المعركة. اجتمع هوفر مع قادته. «هل 
الجميع موجودون. يا أبناء التيرول؟ إذا دعونا نذهب. لقد استمعتم إلى 
القداس» وتناولتوا شرابكم» إذاء باسم الله لنذهب ونقاتل الفرنسيين!) 
بهذه الكلمات البسيطة توجهوا لخوض أكبر معركة في حياتهم. 

وبحلول الوقت الذي وصل فيه هوفر بصحبة عدة آلاف من الفلاحين 
المسلحين إلى قمة جبل بيرجيسل» كان هواء الجبل الشاهق المنعش 
يؤذن بحلول يوم رائع. كانت مدينة إنسبروك القريبة إلى قلبه تمتد أسفل 
منهم كانها مدينة العاب» وتوزعت ساحة المعركة كأنها خريطة حية. 
اقام العدو دفاعات متماسكة. نظر هوفر إلى اك المشاهد المرزوغة الت 
شاهدها على الإطلاق» مجموعة من القوات المصطفة بشكل مثالىء كان 
ذلك هو أعظم جيش غزا أرضه على الإطلاق. كانت هناك صفوف طويلة 
من المشاة» وقد لالات حرابهم في أشعة شمس الصباح الباكر. وكانت 
جد امهم الماع لفونسي لكيرت مداع تين ةامر 
0 را 07 التي تشكلت يكل وان رن ول ق 

ا أفواج من (78تيين!-نا»ن:ن)”1 الف سان بأسلحتهم 
0 بالفرنسية في الأصل. لر 
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الخفيفة بوصفهم قوات الصدمةء كانوا بدروعهم المعدنية المصقولة 
اللامعة مثل المراياء يمثلون قوات نابليون الأكثر رعبأء قوات النخبة 
garde)‏ 12 عل )uirassiers‏ من حرسه الخاص وأولاده المدللين. ما 
الذي يمكن للقائد الاعلي ›')Herr Oberkommandant)‏ أن يفعله أمام 
مثل هذه المجموعة من القوات المنضبطة والمدرّبة جيدا؟ وهو يقود 
مجموعة من الفلاحين صعبي المراس» نصعهم مسلحون بالهراوات 
والمعازق» والنصف الثاني لا يرتدي أحذية. 

بدأ الهجوم من وادي «إن» وتحرك أسفل المنحدرات الجبلية» لم يبل 
التيروليون آي خوف في مواجهة المدفعية الفرنسية؛ وتصرفوا كجنود 
منضبطين أكثر منهم كمتوحشين هائجين. كان لدی کل واحد منهم 
أسبابه الخاصة لوجوده هناك؛ لكن مصيرهم الجماعي كان محارية 
الأجنبي الذي كان يشكل خطرا عظيماً على كنيستهم ومعتقدهم. لقد 
كرّموا إلههم بالدم» سواء كان بدمهم أو دم عدوهم. لقد هجموا بالبنادق 
والسيوف والفؤوس والهراوات» وماتوا ببسالة. كان «هوفر» يقاتل وسط 
أشرس المذابح» غافلاً عن الخطر المباشرء كما لو أن المجزرة لم يكن 
لها علاقة به» كان يتصرف في أهم معركة في حياته بشكل نبيل وهذا 
فقط ما كان يحتاجه التيروليون» نموذجاً يمنحهم الثقة. فصاح بهم: «أيها 
التيروليون» لنصعد ونكون عندهم». 

فهرعوا وهم يتعثرون. قاموا باستغلال كل منخفض» وکل حاجز 
نباتي» وكل منطقة مليئة بالأشجار. بدأت الزوجات والبنات -بقدرات 
تضاهي قدرات رجالهن- بحشو البنادق بالطلقات ونقل الجرحى من 
خط النار. قامت خمس عشرة سرية من مقاتلي الشوتزن (Schützen)‏ 
بمناورة سريعة قادت الفرنسيين إلى نهر «إن٠»‏ بينما عانى التيروليون الذين 
كانوا في السهل المفتوح» من انتكاسة شديدة عندما اخترقهم هجوم قام 
١١‏ بالفرنسية في الأصل. المترجم. 
2 بالالمانية في الأصل. المتر جم. 
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به الفرسان وقطعوهم إرباً. قبل أن يتوازن موقفهم إثر هجوم مضاد عنيف 
كاده قروو غاس قبل أن یکل سوه الحظ بمقاتليه الهوفن (0460ج11). 
أما فى السهل المنبسط فقد سقط عليهم وابل من قذائف أسطوانية (قذائف 
صغيرة داخل علبة أسطوانية تطلق من المدافع) تسبب في هلاكهم. كان 
البافاريون هم من هجموا ومن هلكوا. زحفت مجموعات من التيروليين 
نحو تشكيلات المارشال لوفيفر وذلك باستخدام المسارات والاخاديد 
كغطاء لهم. ومن خلال مائة موقع قاموا بقطع الأفواج التي كانت منتظمة 
بشكل مثالي» أو انتظروا حتى أطلقت القوات الفرنسية النار قبل أن يشوا 
عليها ليشتبكوا مع العدو في قتال بالسلاح الأبيض. 

تعرض كلا الطرفين لخسائر فادحة» واستمرت المعركة لمدة طويلة 
دون أن تحسم. فجأة» حدث خرق في وسط القوات التي كان يقودها 
هوفر. فقط شجاعته الشخصية هي التي أوقفيك. العرو لبيرة: الهارنية. 
تفادى طعنة حربة أحد أفراد الحرس الإمبراطوري ال سی وَأمنبيلك 
بخصمه من الصدرء وركله في الفخذ» وعندما أحنى الفرنسى جسمه 
من الألم» ضربه بعقب بندقيته الستوتزن. رسم الراهب هاسييئر علامة 
ااي e‏ باعتبارها عدوة المسيح» واندفع مع رجاله 
إلى الا مام في هجمة أخيرة يائسة ضد الجناح البافاري الضعيف. وصل 
ظ لتيرو ليون يكم جود ويصرخون ويلوحون بالمناجل والمذاري 
وتلقوا طعنات الحراب البافارية. عندما بدا أن كل شی 


00 جديدة من المقاتلين الهوفن .(Haufen)‏ 3 هجومهم على 
ح الى غريمة ربل الان افر نمي ارقن سارن مع ا 
من المقاتلين (۸٥٤ںه!۱)‏ جيش لوفيفر من الخلف e‏ 
٠‏ ا 2 aa E‏ بشبعية ) 
: ع کل دجل موجود عنده نحو مواضع البافاريين. بات الطربة إلى 
إنسبروك مليئا بالجشث. تشكلت ب للمقا ا 0 
چیو ل و حول كئيسة رة 


هنا و 1 6 


هتفت جموع المقاتلين لهوفر الذي ركع» وأشار نحو السماءء 
وأجابهم بالعبارة الخالدة: 

nit, 065 a nit, der da drobn»‏ 1 لا يعود الفضل لي ولا لکم» إنه يعود 
للخالق الذي فوقنا!») 

تعرض حاكم البلاد 1101 م70 غمعع26 (وهو اللقب الذي كان يطلقه 
التيروليون على هوفر) للخيانة. فقد وقع الإمبراطور النمساوي معاهدة 
سلام» والتي تخلى بموجبها عن إقليم التيرول. قام نابليون بتجميع 
جيش كبير من بافاريا وسالزبورغ وإيطاليا لسحق التمرد. طوال يوم 
جميع القديسين'» المصادف الأول من تشرين الثاني 1809» شن هوفر 
معركة أخيرة. واصل رجاله القتال حتى عندما مات الأمل. بدا أندرياس 
هوفر بلا حول ولا قوة بينما كان حلمه في أن يجعل إقليم التيرول خاليا 
من الاضطهاد الأجنبي قد تلاشى. تحوّلت الحملة الفرنسية إلى مطاردة. 
وكانت تجري بلا رحمة وبغدر كبير. كان أي زعيم للمتمردين يتم 
القبض عليه يعدم على الفور. كانت أوامر نابليون تنص على شنقهم. 
اختفى هوفر» وكان أكثر المطلوبين على الإطلاق» وتم تخصيص مكافأة 
قدرها 1500 غولدن لمن يستطيع أن يقبض عليه - حياً أو ميتاً. 

في جبال الألب العالية» انتهى فصل الخريف الذي زرع الكثير من 
الحزن. كانت ليالي الصقيع تنبى بليال أكثر برودة فى المستفيا: ومن 
ال التي في المراعي » وصل الجليد من جميع الجهات. كان فصل 
الشتاء الجبلي قريباً. كان الصقيع قد اجتاح الوديان المتعرجة بالفعل. 
تجمع آخر أتباع هوفر للتشاور حول خطة روب مل أحدهم بذه 
إلى داخل قميصه وأخرج علماً تيروليا EEG a‏ 
حالته الممزقة هي رمز يعبّر عن حالتهم. لقد وصل معظم أتباع هوفر 
المخلصين إلى بر الأمان قبل سقوط أول الثلوج» ولكنه لم يكن بينهم. 
١‏ يُعتبر يوم جميع القديسين من الأيام المهمة في الديانة المسيحية» وتحتفل به معظم 

طوائفها. المنر جم. 
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رر العودة إلى المنزل. كان يختبئ في بلدة فانتلايم» التي تقع على ارتفاع 
ساعات تسلق قليلة فقط من نزل زاندفرت» وهو يحمل في داخله ألما 
كيرا أ. في يوم عيد الميلاد لعام 1809ء جاءته زوجته مع أبنه. بعد أن ل 
شمله مع عائلته تجدّد لديه الأمل» ولأحبائه» وللتيرول. . لقد فعل الشيء 
الصحيح بعدم هروبه» وقد أصبح مقتنعا به الان. 

في منتصف كانون الثاني 1810ء بينما كانت تتجمع في ثنايا الغابة 
أولى خيوط ظلام ليلة شتوية» صعد رجل من الوادي. انتظر تحت غطاء 
اللأشجار» حتى يحصل على جزاء صبره. وبينما ظهر خياله في مواجهة 
سماء الليل» رأى شكلاً داكناً يرتدي قبعة واسعة الحواف. كان ذلك 
الشخص هو أندرياس هوفرء وكان متأكداً من ذلك. وقف ابن زاندفرت 
صامتاً وسط هواء الجبل الصافي» خلع قبعته وأمسك بها 
بقبضة يده. كانت تلك القبعة ذات مرة بمثابة تاجه. إنها تمثل ما انتزع 
منه» السلطة التي لم تعد موجودة. لقد خدم إمبراطوره على أحسن ما 
يرام» وقاد قوة شعبية» وهزم الجنرالات المشهورين. 

كان يوماً حزيناً لإقليم التيرول» ففي فجر ذلك اليوم ألقي القبض على 
هوفر. كان لديه لقاء سري مع مزارع يدعىء فرانز رافل» وهو الذي أبلغ 
الفرنسيين عن مكان وجوده . مقابل 1500 شيكلء لقد خان أحد التيروليين 
ار لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى تم العثور على يهود 
التيرول» معلقا من رقبته في إحدى الأشجار. أعلنت السلطات الرسمية 
أنها عملية انتحار» لم يكن هناك شخص واحد يصدق ما تعلنه السلطات 
الرسمية. حبس هوفر في قفص حديدي. اصطفت مجموعات من 
القرويين والدموع تترقرق في عيونها بصمت على الطريق الذي مر عليه. 
ركض طفل إلى قفصه وتمكن من تسليمه من خلال القضبان مجموعة من 
الزهور المجففة من الجبال. كانت نبتة كف الأسدء نقية وبيضاء كالثلح 
البكرء وكان ذلك تعبيراً عن الحب وقد ابتسم هوفر للطفل بامتنان. كلا 
لم يتخل التيروليون عنه» كما لن يتخلى عنه إمبراطوره. والقيصر فرانز لن 
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بدعه يموت. استرق لمحة أخيرة من قمم الجبال المغطاة بالثلوج قبل أن 
يقتاده الحراس إلى قلعة مانتو فا ذات الجدران السوداء: 

بدأ هوفر يدرك أخيراً الموقف الذي وضعه به أسياده. ذهب 
الأرشيدوق يوهان لمقابلة الكونت مترنيخ» الحاكم الحقيقي للنمسا. 
SEES‏ ا و إلى وقت لإعادة 

EE‏ سات فم لور ولأجل الفوز في هذه المرة. 
كاك ر هزد فر ا بالنسبة له لم يكن هناك حل» فلن يكون 
ب r‏ . كان الرهينة المنسي» بيدقاً على رقعة شطرنج 

بين إمبراطوريتين. كان حاكم مانتوفاء الجنرال بيير فرانسوا بيسون. 
نك تملع لات .رسالة شخصية فق إنبراطوره: ادرو الاي كل 
محاكمة عسكرية وأعدموه. کل هذا يجب أن يتم خلال أربع وعشرين 
ساعة. SS‏ كان بيسون معجباً بخصمه الشجاع» لكنه لم يكن 
يستطيع أن يعارض أمراً صادراً من إمبراطوره. ومع ذلك» فقد واصل 
التظاهر الوهمي بالتمسك بالإجراءات القانونية وجلب له محامي دفاع» 
هو دوتور يواكيم باسيمي. 

بدأت المحاكمة» وقرئت لائحة الاتهام: أندرياس هوفرء زعيم 
المتمرديرة: التيورؤوليية الخارج عن القانون والذي تمرد ضد ملكه 
الشرعي» ملك بافاريا. 

الكو ملكي هر إقبراطور ااا 

«(اصمت)» صاح به القاضي. 

وصف المحامي دوتور باسفي المتهم هوفر بأنه ضحية للتضليل. 
وادعى أن المذنبين موجودون في فيينا. توصل القضاة العسكريون 
إلى كمهي يدون طاقن ورلا جما بام خا الإميراطور ارتي 
ووفقاً للمادة الثانية من مرسوم 12 تشرين الثاني 1809ء حكم على المتهم 
أندرياس هوفر بالإعدام رمياً بالرصاص. الحكم ساري المفعول. 

بوم وفاته 20 شباط 1810 كانت السماء التي تعلو مانتوفا رمادية 
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اللون. على صوت الخطى القادمة وقف هوفر منتصباً. دخل كاهن إلى 
زنزانته» يحمل صليباً في إحدى يديه» والكتاب المقدس في يده الأخرى. 
ظهرت دموع اليأس في عيني ذلك الرجل القوي الذي لم ينكسر يوم 
حيث أدرك أخيراً ضخامة خيانته. بينما بدأ الكاهن يتحدث بصوت هادي 
وهو يعهد بروح المدان للنعمة الإلهية» استذكر هوفر تضحيات رجاله من 
أجل "Gt und Ka)‏ الله والقيصر.. شعر بالإحباط. حد الغضب. 
الرجال الشجعان يموتون ببسالة من أجل قضيتهم» الرجال الشجعان الذين 
اعتقد أنه يمكنه أن يقودهم إلى النصر. صاحب نزل بسيط يواجه العقل 
العسكري الأكثر عبقرية فى ذلك الوقت. كانت مواجهة غير متكافئة. كتب 
هوفر ملاحظة أخيرة: اكانت إرادة الله تقتضي أن أبدل وجودي الدنيوى 
بالخلود. وداعاً حتى نلتقي جميعاً مرة أخرى في السماء ونحمد الرب». 

بينما كان هوفر يحث خطاه خارج بوابة السجنء اقتحمت الشمس 
الغيوم. سار خلفه جيوفاني مانيفستي كاهن سانتا باربراء الذي أعطاء 
وا س عفرا ا في رحلته اة كانت وجوه السجناء 
الآخرين ملتصقة بالنوافذ ذات القضبان. كان كل واحد منهم» من المتمره 
إلى اللص العادي؛ يصرخ مشجعاً له. مشى هوفر عبر بورتا سيريزاء كان 
رأسه ينتصب عالياً وقد أمسك الصليب بقبضته الكبيرة؛ كان صليباً بسيطاً 
وسيصبح علامة على التحدي. سرعان مام توزيع المزيد من المطبوعات 
في جميع أنحاء أوروبا وهي تحمل الرسم الشهير إعدام أندرياس هوفر”” 
قشو شكل وامع قار بأ كنبب اتن تمد کر کو 
الرسم المسيرة الأخيرة للبطل حاملاً صليب الإيمان. 

عند حافة خفيفة الانحدار خارج القلعة» وقف هوفر قبالة جدار من 
الغرانيت. تقدم إلى الأمام اثنا عشر من الرماة؛ يرتدون أحزمة رصاص 
بيضاء متقاطعة قوق معاطفهم الزرقاء وقبعات الدب الطويلة الخاصة 
4- بالألمانية في الأصل. المترجم. 


15- من رسوم الفنان يوهان ديفيد شوبرت. 
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بالحرس الإمبراطوري (83:0 29013. قام الضابط بعصب عيني 
الرجل المدان. هز هوفر رأسه. ذهبت نظرته مباشرة إلى قمم الجبال 
البعيدة المغطاة ة بالثلوج. وهي تتألق ذ فى الشمس الباكر. 1650-١‏ 588 1 
"wohl mei’m schönen Land Tirol, Dir bleib 1 ewig treu‏ .و داعا 
يا تيرول الجميلة. سأظل مخلصاً لك إلى الأبد». كانت هذه كلمات 
الرجل الشجاع الأخيرة. وللحظة من الزمن» التقت عيناه بعيني ذلك 
الضابط. عدّل القبطان الشاب كتفيه وأذى التحية» قبل أن يصدر الأمر. 
ركع ستة رجال وظل ستة واقفين. رفع الضابط سيفه. «!عنا0ز ۴۸ سدد 
على الهدف!». على وقع قرع الطبولء قام أفراد فصيل الإعدام بتصويب 
أسلحتهم. نظر أندرياس هوفر إليهم مباشرة - وصاح: ©عنا56! أطلق 
النار). دوى صوت قعقعة اثنتي عشرة بندقية تردد صداه حول الجدران 
الحجرية. انزلق هوفر نحو الأرض. تو جه الرقيب ميشيل إيفل إلى الرجل 
الذي كانت إصابته قاتلة. تردد صدى آخر طلقة حول قلعة مانتوفا. لقد 
سح فى نورقياثة التبرؤل:ورفى الما و الماتيا» وخا كانت القبهية 
الفولاذية للقمع تستعبد الأمم. 

وبدأت الشعوب تنهض وتضخم تيارها... 

وبعد ذلك .. 

لم تكن الانتفاضة التيرولية معلماً عظيماً لحقوق الإنسان. ارتكب 
كلا الجانبين الفظائع. أحدهما بناء على أوامر من الفاتح الذي كان له 
بدك اب A O‏ ا ل لون 


للفضلة. ا القادة 0 يشعر ول بالغيرة 500 





6 بالفرنسبة فى الاصل. المتر جم. 
7 بالألمانية في الأصل. المتر جم. 
8 بالفر نسبة في الأصل. المنر + 
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المكائد. وقد لعبت الكحول دورا في ذلك. حتى أندرياس هوفر كان 
معروفاً باسم «الرجل ذو المسبحة وزجاجة الخمر». كان بالتأكير 
أفضلهم» رجلاً شجاعاً وصادقأء وقادرا على التزام الهدوء في وقت 
الأزمات. لم يكن عبقرياً عسكرياً بارعاً؛ ولكنه كان رجلاً من الناس 
ويتحدث إليهم على قدم المساواة» بلغة يفهمونها. صاحب نزل» استقى 
حكمته الاستراتيجية من الحياة القاسية في الجبال» واستطاع تشكيل 
مجموعة من الأفراد الريفيين وتحويلهم إلى قوة متماسكة. بالنسبة 
لهؤلاء المزارعين الذين يعيشون في منازل من الحجر الصلبء مع 
وجود الكثير من الأبقار في إسطبلاتهم ومزارع الكروم ا 
التي تملا الوادي الواسع الذي يمز به نهر أديجيء لم يكن الدافع وراء 
تمردهم أبذا هو الاخ لافقا أو الحاجة ال التغيير الاجتماعي. 
لقد قاتلوا من أجل قضية مشتركة؛ قضية تتعارض مع المفهوم الثوري 
الجديد للحرية. . كانت حملة صليبية مقدسة لدعم روابطهم التقليدية مع 
النظام الملكي والبقاء أوفياء لإيمانهم الراسخ والرجعي تقريباً بالكنيسة 
الرومانية المقدسة وحاميها الإمبراطور النمساوي. 
باتت التيرول أرضاً أصبح فيها كل كوخ حصناًء وکل مزارع ثا 

وكل صاحب حانة وكاهن قاكداً. لقد اصطادوا أعداءهم بالطريقة نفس 
التي كانوا يسرقون بها الماعز الجبلي البري: خلسة وفي الخفاء. له 
يتفهم قدامى المحاربين الذين شاركوا في معركتي أوسترليتز وإيلار 
طريقة التيروليين في القتال؛ كان يهجم عليهم مراراً وتكراراً رجالٌ تتلألا 
الحراب في أيديهم وهم يلقون عليهم الحجارة من قمم المنحدرات. 
كان أندرياس هوفر قائدا ملهماً وورعاًء لا یخلص سوى لإمبراطوره 

بلده. يمكن أكتشاف عظمته من خلال محافظته على الروح المعنوية 
اھ ارا ی رابا ا . نجح هذا الفلاح الهادئ 
المتواضع في تحقيق ما حاول الجنرالات النمساويون والروس فعله 
رکا . مثل هذا الرجل كان لا يمكن أن يهزم؛ إلى أن حل اليو 
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الذي جاءته فيه الخيانه من بني جلدته. ومما يشير إلى قيمة الرجل ما 
أجاب به نابليون الذي قام بتكريمه؛ حينما سنل عما اعتبره أكبر خطأ 
فادح ارتكبه: «إنني أمرت بإعدام ذلك الفلاح التيرولي. لقد صنعت 
شهيدا. وخد موته شعوب أوروبا الوسطى ضدي». 

بسبب العناد الذي اتسم به لما كان يؤمن به أنه حق» نمت أسطورة 
الثائر التيرولي (8(ناطءط:8 :7011016" وألهمت قارة بأكملها. وتحول 
ذاك الذي لم يكن سوى قتال للتيروليين ضد «الطاغية الكورسيكي» إلى 
رمز لتوحيد أوروبا ومن حينهاء ولد ائتلاف جديد. وضعت الأمه جانبا 
نزاعاتها ووحدت قواها ضد الإمبراطور الفرنسى. بعد ثلاث سنوات 
من استشهاد هوفرء تحالفت بافاريا مع التمسا لهزيمة نابليون في حرب 
الأمم في لايبزيغ. في السنة التالية» أعاد مؤتمر فيينا"“ ضم إقليم التيرول 
إلى النمسا. وما زالوا موحدين حتى اليوم. 

وضع جميع قادة المشاريع البطولية» الذين كانوا في ثورة مفتوحة ضد 
المغتصب» والمستعدين للتضحية بحياتهم من أجل العدالة والحرية 
الأساس لأسطورة شخصية ستبقى ملكهم إلى الأبد. هذا هو الحال مع بطل 
زاندفرت من سان ليونارد» فالأغنية الأولى التي يتعلمها كل طفل نمساوي 
هي ترنيمة إقليم التيرول الشرس وأعظم أبطاله الوطنيين» أندرياس هوفر. 


فترة فاصلة 
1910-5 
لم يضمن عالم ما بعد نابليون تحقيق السلام. وبينما انتهى مؤتمر فيينا 

9- بالألمانية في الأصل. المترجم» , 

20 مو تمر لسفر ا ءالدول الأوووية تر اهز جل الدولة التمساوى كلبهتين فون مر نيش : 
عقد المؤتمر في فيينا في الفترة من أيلول 1814 إلى حزيران 1815. كان هدفه تسوية 
العديد من القضايا الناشئة عن حر وب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. المترجم. 
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سريف وتقاسم ميثر لبخت وشركاؤه أوروباء اندلعت الاضطرابات و 
أرض بعيدة. كان للفلسفة الثورية لجان جاك روسوء والتأثبر الضعيف 
للكئيسة الكاثوليكيةء وانتصارات نابليون العسكرية على الملكيات 
المنهارة في أوروبا -لا سيما إسقاط العائلة الملكية في إسبانيا- تأثيرأ 
هائلاً في العالم الجديد. وكان مقدراً للقاء حدث مصادفة في فنزويلا أن 
يغير مصير القارة. 

في عام 1810» التقى اثنان من المفكرين الليبراليين في كاراكاس. 
أحدهما كان العالم الألماني والمستكشفء البارون ألكسندر فون 
هومبولت. والآخرء كان النبيل الثري الفنزويلي» سيمون بوليفار. وحينها 
أوقدت شعلة التمرد. في 19 نيسان 1810» شرع سيمون بوليفار في دوره 
كمحرر لنصف الكرة الأرضية بأكمله لإزاحة حاكم فنزويلا الإسباني. 
في عام 21829 توفي المحرر الكبير» سيمون بوليفار. حزيئاً مع هذه 
الكلمات التي كأنها نبوءة: 

امن يخدم ثورة» كمن يحرث البحر). 

في خفح النشاظ التوري فى اوروياء وسقوط أمريكا الشمالية في 
خضمٌ حرب أهلية دموية» كان الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث 
منشغلاً في خلق | إمبراطورية استعمارية لفرنسا . بدأ بالتدخل في الشؤون 
الخارجية لبلدان ما وراء البحار. عمل أولاً على طول ساحل البحر 
المتوسط في أفريقياء ثم في أمريكا اللاتينية. وأرسل إلى العاصمة 
المكسيكية أرشيدوقا لساري مسالماً ولطيفاً كان مثل الدمية في يده 
وكان ذلك | إلى حد كبير ضد رغبات المكسيكيين. مع هذه الكلمات 
الأخيرة له: «لتتدفق دمائي د أجل خير هذه الاوضن د Viva‏ 
(عاشت المكسيك)) فإن الأرشيدوق ماكسيميليان من آل هابسبورغ» 
والذي أصبح بنعمة فرنسا إمبراطوراً على المكسيك لمدة ثلاث سنوات؛ 
لقي حتفه أمام فرقة إعدام مؤلفة من سبعة رجال فى مدينة كيريتارو» في 
O EE‏ لت : 


1- بالإسبائية في الأصل. المتر جم. 
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المكسيك» في 19 حزيران 1867. أراد بينيتو خواريزء الزعيم الثوري؛ أن 
لفن القوض لوروا دسا وظل لا يستجيب لنداءات الرأفة. وأدى 
اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك و فترة ثلاثة عقودء ازدهرت فيها 
المكسيك» وتطلعت البلاد إلى القرن العشرين بدرجة من الثقة لا مثيل 
لها في أي فترة سابقة. . تدفقت عليها الأموال الأمريكية وكان التقدم مؤكدا 
ولا حدود له. سارت الفضيلة جنباً إلى جنب مع التقدم. في عام 1910. 
السنة التي حققت فيه رقصة جديدة في أمريكا اللاتينية» وهي التانغو 
نجاحاً في قاعات الرقص في العاليي تحطم السلام في المكسيك. 

ابتسم جيرانهم غير قلقين وهم يقولون: (إنه تمرد جديد من تمردات 
الثكنات اللاتينية السخيفة». كانت أكثر من ذلك» أكثر من ذلك بكثير. 
ما حدث من مرارة وقسوة في هذا الاضطراب الاجتماعى الأول الذي 
شهده القرن الجديد يكاد لا يُضاهى في العصر الحديث. في أرض 
قبلت فيها الموت كحدث يومي» كان الحصول على أمة حديثة من رحم 
مجتمع إقطاعي له ثمن باهظ. ليس فقط للمكسيك؛ ولكن للعالم كله. 
لن «تمرد الثكنة السخيف» كان يقود الولايات المتحدة إلى الحرب 
ERR‏ 
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الفصل الثالت 


عاشت المكسيك! 


" 5 جِ‎ 8 1 9 f 
1910 إيميليانو زاباتاء‎ ۰ 


عند الساعة الثانية وعشر دقائق من بعد ظهر يوم 10 نيسان 1919 
توجه رجل يرتدي البذلة المكسيكية الشهيرة تشارو (653120) وكانت 
سوداء اللون» مزيّنة بقطع نقدية من الفضة تجذب الانتباه» وكان يرتدي 
فوقها حزاماً للرصاص» وعلى وجهه ظل قبعة عريضة ضخمة:» ويمتطو 
خان اتن . لحو بوابة قصر سيناميكا سيندا (Chinameca Hacienda)‏ 
اصطف فى الفناء حرس الشرف. عرض الجنود أسلحتهم بعد تلقيهم 
الأ ارقت اق سماء الضحرام الجارة اة الأول التى .عزفا 
البوق من نشيد ا العسكرية (081007 )N07‏ ومعناها بالإسبانية لن 
نغفر ذلك النشيد الذي اشتهر خلال حرب المكسيك مع تكساس. نزل 
الفارس من حصانه ليتبادل العناق 20 مع الكولونيل. ثم عاد لتحية 
حرس الشرف. ارتفعت النغمة الأخيرة من البوق على شكل صوت نواح 
طويل» علق في الهواء قبل أن يتلاشى تدريجياً. كانت تلك هي الإشارة. 





-١‏ بالإسبانبة في الأصل. المترجم. 
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قام الجنود فجأة برفع بنادقهم على أكتافهم وأطلقوا النار مباشرة على 
الزائر الموقر. وسقط جسمه ببطء على الأرض. 

لقد قتل إيميليانو زاباتاء الثائر المكسيكي العظيم. 

بعد عدة سنوات» عندما كان دوروتيو أرانغو يحدق في مسدسه. 
تذكر تلك الليلة المرعبة عندما كان في السادسة عشرة من عمره. بعد يوم 
من العمل في قطع القصب في حقول الهاسيندادو 826620800 (مالك 
الأرض بالإسبانية) في دورانغو2» عاد إلى كوخ أهله ليجد أخته ممددة 
على الأرض» وفستانها القطني ممزقا ومفتوحا وعينيها متورمتين» لقد قام 
ابن المالك باغتضابها بوحشية. ومع صرخة روح ممزفة» غادر دوروتيو 
الكوخ هائجا. بعدها وفي إحدى الليالي المقمرة» كمن لمغتصب 
شقيقته 10681120 20136 صاح به الشاب وهو مكفهر الوجه فقد كان 
والده يمتلك كل الأرض وجميع العمال (866585)© الذين يعيشون فيها. 
ثم ركله بحذائه الخاص بركوب الخيل» حينها خرج من وسط الظلام 
شخصان ذوا أكتاف بعضلات سميكة وأنزلاه من الحصان. لم يكن لديه 
الوقت حتى للصراخ قبل أن يقطع الساطور ذو الشفرة الطويلة الذي كان 
يحمله دوروتيو عنقه» تركه دوروتيو أرانغو على جانب الطريق ينزف 
حتى الموت. 

لقد كان عملاً مروعاء لم يسمع به أحد من قبل؛ أن يتتجرأ أحد الأقنان 
على لال ابن يده لا يتطلب الأمر إجراء محاكمة» فهناك إجراء سريع 
ينغد حال إلقاء القبض على القاتل وال و وش قا واف جد 
الاشجار وترك الغربان تقوم بالباقي. كان الملصق الذي يحمل ور 


ا 
5 





meslzo - 3‏ المسكيزو هو شخص نصفه طن 
نداء بالعامية معناه: هيه أنت الذى هناك). 
بالإسبانية في الأصل. المترجم. 
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ويصمه الآخر هندى . (0[12 z0اائeچm‏ - 


وكتبت عليه كلمة «مطلوب» موجود على باب كل كنيسة في جميع أنحاء 
مقاطعة ريو غراندي؛ ضعت مكافأة قدرها ألف بيزو ذهبي تمنح لكل 
من يدلي بمعلومات عن دوروتيو وتؤدي إلى القبض عليه» «حياً أو ميتاً». 
لكن لم يتم القبض عليه. وفرٌ دوروتيو أرانغوء المنتقم (:876086) لشرف 
أخته» إلى التلال حيث انضم إلى عصابة من الخارجين عن القانونء 
وسارقي مالكي الأراضي ونهب البنوك. أثبت ذلك الهارب المراهق أنه 
يمتلك موهبة طبيعية كقائد للرجال. بعينيه السوداوين الحزينتين» وشاربه 
المتدلي» وبساقيه القصيرتين المقوستين» بدا أشبه بمزارع بدين أكثر من 
كونه فرد عصابة. ولكن مع ذلك» يمكن أن تكون المظاهر خادعة. فقد 
خطط لكل هجوم بمكر ذئب» وعندما أصبحت مآثره أكثر جرأة» وكذلك 
فعلت شهرته» لم يعد اسمه دوروتيو أرانغو. أصبح اسم هذا الرجل» 
القادر على القيام بأعمال متناقضة جريئة» كلمة مألوفة للملايين حول 
العالم الذين تابعوا مآثره المذهلة على صفحات الجرائد؛ أصبح اسمه 
فرانسيسكو بانشو فيا. 

أصبح بانشو فيا وإيميليانو زاباتا نموذجاً للفوضى والأعمال الوحشية 
التي ستكتسح المكسيك 

السنوات العشر التالية» كانت عقداً كاملاآً من عمليات القتل 
والإعدامات والخيانات. انتمت نوبات العنف الخاصة بها إلى تلك 
السمات التي تكثر في جميع الحروب الأهلية» وأضافت الكثير لسماتها 
الشريرة» في وقت كان يتم فيه ارتكاب الجرائم دون عناء وباستهتار 
كامل. 

كانت المكسيك عام 0 دولة مقسّمة ما بين ملاك الأراضي 
والأقنان. ترأس الدولة ديكتاتور عديم الضمير» يدعى بورفيريو دياز 
كان نظامه السياسى يتغذى على دماء المحرومين. بعد ثلاثين سنة من 
الحكم المطلق؛ اختار أن يتجاهل علامات اقتراب إعصار ثوري. كانت 
البلاد مفلسة» وتنتشر في حكومتها المحسوبية والفساد الإداري» وكان 
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“el 6 ۰‏ 5 . 0 1 60 
نهب الخزانة يجري بشكل لم يسبق له مثيل وبدون حياء"”. وفي عام 
0 انتهت ولاية دياز ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة. وفرر خوض 
الانتتخابات حزب معارض لدياز تحت قيادة فرانسيسكو إنداليسيو ماديرو. 
الذي أعلن أن «هذا البلد جاهز للديمقراطية. لقد حان الوقت لأن يتخلى 
دياز عن السلطة». انتهز دياز هذه الإهانة كفرصة ليأمر باعتقال خصمه. 
عندما وصل فريق من الشرطة إلى منزله» غادر ماديرو خلسة من الباب 
انتفاضة مسلحة فى بيان ألقاه في مدينة سان لويس بوتوسي المكسيكية. 
انطلقت أول رصاصة للثورة المكسيكية في 18 تشرين الثاني 1910 
أثناء عملية اعتقال فاشلة للرقيب أكيلس سيردان أحد مساعدي ماديرو. 
وقد أسفرت العملية عن مقتل سيردان وقائد شرطة مدينة بويبلا. بعد 
يومين» عبر ماديرو نهر ريو غراندي نحو المكسيك لكنه فشل في رفع 
الدعم الشعبي له. لكنه كان قد قرع جرس الثورة. وقد سمع النداء اولئك 
في الجنوب جاء الرجال الذين سيعلنون التمرد. من محافظة موريلوس 
(7)18010) نحيل وابتسامة شخص أسيو ي وشارب شخص صيني. كانت 
ملامحه الأكثر إثارة هي عيناه» كانتا سوداوين وحادتين مثل الزجاج 
البركاني. كان الآلاف قد اقتدوا بهتافه الحماسى: «أن تمت بكرامة خير 
من أن تعيش ذليلاً!» كان هذا الرجل هو إيميليانو زاباتا. ومن الشمال 
جاء بانشو فياء الذي بدأ مسيرته الاستثنائية وليس معه سوى 15 تابعاً. 
في غضون آسابیع» ازدادت قوة فيا إلى 500 فارس. طلب منه ماديرو أن 

يصبح «جنرال الثورة». 
حدثت أول عملية كبيرة قام بها بانشوء في سان أندروسء عندما سرطر 





6- نقلا عن لويس لارا باردو؛ وهو مؤرخ مكسيكي. 
7- بالإسبانية في الاصل؛ وهم السكان الأصليون. المترجم. 
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على حامية المدينة وكشف حينها عن شخصيته الحقيقية. تم إطلاق النار 
على كل ضابط ألقي القبض عليه بلا تردده وشمل ذلك مفتشي البريد 
والقضاة والمسؤولين الرسميين و جميم الضباط الموالين للرئيس 
دياز بمختلف أنواعهم. أما الجندي العادي فقد منحه حق الاختيار ما 
بين الإعدام الفوري أو الانضمام إلى أتباعه المتحمسين. منذ البداية 
أظهر فيا كراهيته العنصرية القديدة هذا لأي شخص «غير مكسيكى). 
لم تكن هذه الكراهية موجهة ضد الطبقة المالكة للأرض فحسبء 
والتي اعتبر أفرادها غزاةً إسباناً يتاجرون بموارد البلادء بل ويضعهم في 
المرتبة نفسها التي يضع فيها الآخرين الذين يكرههم وهم الأمريكيون 
الغرينغو 232805© الذين استغلوا موارد بلاده المعدنية. كانت هناك 
أمثلة أخرى لقسوته تجاه الأجانب. بعد سيطرته على مدينة توريون. 
توفي أحد رجاله بعد تناوله الكحول المهرب. وبما أن هذا حدث في 
مطعم صيني» قام بأقتياد جميع | لصينيين إلى العراء وربطهم من خصلات 
شعرهم بالخيول» التي قامت بجرّهم على طول الشارع الرئيس وسط 
صراخ هائح لمن یمودول الخيول©. على الرغم من هذا العنئف عير 
المبزر» اكتسبت الثورة E٤1 Revoluci6n)‏ )10 رخا اک تحول لوبيز 
«الأحمر»» وهو من سارقي الماشية إلى جنرال للمتمردين» وهاجم 
أغوا بريتاء وهي بلدة على طول الحدود بين المكسيك وتكساس. قتل 
ثلاثة من الأمريكيين الذين كانوا يتفرجون على النهر من الجانب الآخر. 
وأصيب رابع وهو مراسل صحفي ساعد في لفت «انتباه الرأي العام 
الأمريكي إلى القضية المكسيكية». أمر الرئيس الأمريكي ويليام هوارد 
تافت 20 ألف جندي" بالتوجه نحو الحدود مع المكسيك. كان يخشى» 
وكان محقاً في ذلك» من أن الإطاحة بالرئيس دياز ستؤدي إلى انتشار 
8- لقب يطلق على الأجنبي في أمريكا اللاتينية. المترجم. 

9- مما رواه هنرې بيرلين» وهو شاهد عيان. 


0- بالإسبانية في الأصل. المترجم. 
11- - كانت تمثل في ذلك الوقت 25 في المائة من مجموع القوات الأمريكية. 
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rg‏ 0 الخطوة دخلا ا 
بلادهم. . نشرت الصحافة الأمريكية انتقاداته المناهضة ا والتي 
زادت من افتتان أمريكا بهذا الث وري (101210٥۷010ع)۵'‏ الملون . انضم 
- عدد من المغامرين اليانكيز”' إلى صفوف قواته. كان واحد منهم سام 
دريبن «اليهودي المقاتل»» وهو سمسار في بورصة نيويورك؛ تحول إلى 
خبير في 5-5 ات و أطلق 2 نفسه Devil»‏ الاك شيطان 
ا لضي ران يقي 
توم ميكس. ساعد أمريكيون آخرون الثورة بطرق مختلفة. . كانت إحدى 
للحرب الأهلية الأمريكية كان موجودا أمام مبنى بلدية مدينة إل باسو. قام 
المتعاطفون ل ع اا و ل و 
عبر الجسر الحدودي . كان عليه أن يلعب دوراً حاسماً في معركة منطقة 
سيوداد خواريز» وهي ملتقى لخطوط سكة حديد استراتيجية. لم تكن 
لدی مادیرو» وهو سياسي حقيقي» الرغبة فى إراقة الذماء وكان على 
طول قناة للري كانت بدون حراسة. من هناك بدؤوا بمهاجمة الحامية 
العسكرية المبنية من طوب الطين وبيوت المدينة. ا 
f E OE DPE‏ أرسل 
فقد أطلق رجال فيا الثار عليه. Eee‏ ا 
ناذه را ال في بعض الأحيان لا يستطيع قائد مدني رؤية 
2- بالإسبانبة في الأصل. المترجم. 

13- - مصطلح يستعمل في أمريكا للإشارة إلى سكان نيو إ إنغلاند خصوصاً ذوي الأصول 

الإنكليزية. ويطلق على سكان الولايات الشمالية عموماً. 
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ما هو واضح لمرؤوسيه العسكريين». عند هذه النقطة»ء توقفت سيارة. 
كانت تسحب مدفع بلدية إل باسو رمز الحرب الأهلية. أطلقت أول 
قذيفة مدفعية لقوات فيا - وأخطأت مدينة سيوداد خواريز تماماً. وكانت 
القذيفة الثانية مرتفعة للغاية» ولكنها أحدثت حفرة فى خزان المياه في 
المدينة. وسيؤدي الافتقار لاحقاً للمياه إلى استسلام الحامية الفيدرالية. 
أما المراقبون العسكريون الأجانب» الذين كانوا يشاهدون لأول مرة قتال 
جيش فياء فقد غضبوا من قلة الانضباط وأساليب القتال غير التقليدية 
لدی الثوار 010010231105ع5. فقد كانوا كلما أرادوا القيام بهجوم. 
يدخلون ويخرجون كما يحلو لهم. كان الكثير من الرجال المتحمسين 
الذين يتبخترون بسراويل الفلاحين المصنوعة من القطن الأبيض 
(03120265) يقاتلون بدون خطة وبالتأكيد بدون تنسيقء وكانوا يحتفظون 
برصاصاتهم لعمليات الإعدام الجماعية التي ستعقب استسلام المدينة. 
وعندما يكتفون من القتال والصراخ» كانوا يجلسون في الظل لتناول 
الطعام والشراب» أو أخذ قيلولة. ومع ذلك» كان هذا هو المنطق السليم. 
بينما كان أفراد الحامية المحاصرة يفتقدون النوم وقد تدنت معنوياتهم. 
كان المتمردون دائما في قمة حيويتهم. عند غروب الشمس توقفت 
جميع عمليات إطلاق النار» حيث لم يسبق للمكسيكيين أن قاتلوا في 
الظلام أبداً". في سيوداد خواريز» توصل بانشو الداهية إلى طريقة 
أخرى لإنقاذ أرواح رجاله: طلب منهم الدخول إلى المبنى الأول من 
ضمن صف من المنازل» ثم يشقون طريقهم باستخدام الديناميت من 
خلال الجدران الفاصلة لتوصلهم مباشرة إلى وسط المدينة. بعد يومين 
من الال ضيحت مندينة سیو داد خرارد افق أيلاق: اناع فا تزف 
إطلاق النار وبدأ الله بدأ أفراد قوات فيا يتبخترود وهم يرتدون 
القمصان الحريرية والأحذية الجديدة التي تحدث صوتأء بينما كان على 
الفيدير اليين 60678165] (أفراد القوات الحكومية) دفن موتاهم في مقبرة 





4- مما رواه تيموثي تيرنر» مراسل صحيفة الباسو تايمز. 
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جماعية. وماديرو» الذي لم يشترك في تحقيق النصرء دخل إلى البلدة 
قائداً مظفراً ومنتصرا. امتلأت البلدة بالناس من كلا جانبي الحدود. 
أخذ العديد من سكان تكساس هدايا تذكارية معهم» بما في ذلك مرض 
الكفوسن. 

ل كن قياس التأثير الناجم عن سقوط سيوداد خواريز إلا بتفحص ما 
حدث بعد ذلك. انهارت معنويات أفراد القوات الحكومية (60678165) 
الفكوالبيزة: انا معظم المدن بدذون قتال. تولى المتعاطفون مع 
ماديرو مهام السلطهة التنفيدذية في المناطق المحررة. فيما شرع أتباع 1 
المنتتصرون في القيام بثورة دموية عبر مناطق الريف. ات لك 
OEE‏ حي e OE RADY‏ 
سطح القصر الوطني- النار على الحشود وف تاج عاش قروب اذا 
حمام الدم هذا إلى نهاية ارج دياز» فقد هرب إلى ولاية فيراكرور 
حيث صعد إلى الباخرة الألمانية (158088م2) إيبيرانغا التي سرعان ما 
دي لا بارا رئيساً مؤقتاً. وفي حين أن السياسيين في العاصمة تزاحموا من 
أجل المناصب» وقاموا بتقسيم الغنائم والوظائف المريحة» قام بانشو فيا 
بحل قواته» واستقر في مدينة تشيهواهواء وفتح شركة للحوم. لم يجرو 
أحد على البحث عن مصدر قطعان الماشية التى كان يملكها ويبيعها عبر 

شكل إيمليانو زاباتا تحدياً خطيراً لزمرة السلطة الجديدة. أرسل 
الجنرال دي لا بارا قوات فيدرالية تحت قيادة الجنرال فيكتوريانو ويرتا 
إلى مقاطعة موريلوس لنزع سلاح أتباع زاباتا. وبالنظر إلى طموحات 
هذا الجنرال المتشدد في السلطةء فقد كانت خطوة غير وا ا 
البلاد ا اتون الحرب. اعتقد ماديرو بإخللااص 7 0 5 م ف 
سلام دائم» وأقال الجنرال ويرتا قبل أيام فقط من الانتخابات العامة. 
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انتخب ماديرو رئيساً جديداً للمكسيك. وخلال حفل الافتتاح» همس 
السفير الألماني هينتز في أذن زميله الأمريكي: «تذكر كلماتي. في النهاية 
سيتعين عليكم التدخل» وقد ثبت أنه كان على حق». 

لم يكن السلام مضمونا في المكسيك. فقد أسس متمرد لا يعرف 
الرحمة» هو باسکوال أوروزكو. قوته المتوحشة 21701053005 وساد 
عهد الإرهاب» والاغتصاب» والنهب» والقتل. وقعت مستعمرة 
بأكملها يسكنها المورمون*“ ضحية لهم... لم يكن بانشو فيا يشعر 
بأي ود لباسكوال أوروزكو. فقد أغلق محلاته لبيع اللحوم» وجمع 
قوة من 500 فرد» واتجه نحو بلدة بارال. وبعث رسالة إلى قائد القوات 
الحكومية جاء فيها. «إذا كنت موالياً للرئيس ماديروء اخرج واستقبلني. 
إذا لم تكن كذلك» اخرج وقاتلني. على أي حالء أنا قادم. (توقيع) 
بانشو فيا. كان تهديده كافياً لفتح البوابات. القى القبض على شخص 
أجنبي (851080) يعمل في خدمة فيا يدعى توم فونتين» بواسطة فوات 
الكولورادو(60102005) التي يتزعمها باسكوال أوروزكو وبدلاً من أن 
يقوم أوروزكو بإعدامه ويخاطر بتعرضه لاحتجاج أمريكي شدید» سلمه 
دولاراً فضياً وأخبره أنه حر في الذهاب وتناول وجبة إفطار. ثم اصطف 
ضباط أوروزكو على الرصيف واستخدموا فونتين ليكون هدفا يتمرنون 
عليه. بعد ذلك» خطف أوروزكو قاطرة» محشوة بالديناميت» وأرسلها 
لتندفع بسرعة نحو قطار القوات الفيدرالية. اضطر الرئيس ماديرو إلى 
الاستعانة مرة أخرى بخدمات الجنرال المكروه فيكتوريانو ويرتاء ذي 
قصة الشعر القصيرة والنظارات ذات الإطار الفولاذي» لتولي مسؤولية 
قواته الفيدرالية. وبهذه الخطوة» وقع ماديرو على شهادة وفاته بنفسه. 

كان فيكتوريانو ويرتاء جنرالاً ذا كفاءة عالية» ولكنه من ناحية 





15- - كان يصفهم الأمريكيون بأنهم «ذوو الرايات الحمراء»؛ وكانوا نخبة من راكبي الخيل 
أطلق عليهم هذا الاسم بسبب بذلاتهم الحمراء المتربة. 

16 - مجموعة دينية وثقافية متعلقة بالمورمونية» وهي ديانة انتشرت في أمريكا في أواسط 
القرن التاسع عشر. المترجم. 
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أخرى كان وغداً للغاية» واستمر على هذا المنوال. أصبح التخلص من 
كل الثوار» بما فى ذلك أولئك الموالين لرئيسه» مهمته المباشرة. فقد 
انقض على بانشو فيا المطمئن وحكم عليه بالإعدام بتهمة حيازة حصان 
مسروق. عندما تم اقتياد بانشو فيا إلى جدار الإعدام”"» اندفع فارس 
- يحمل رسالة نحو ويرتا ليسلمها له. كانت من الرئيس ماديرو» وتتعلق 
بوقف تنفيذ حكم الإعدام» وهكذا أصبح فيا واحدا من القلائل الذين 
واجهوا فرقة الإعدام بالرصاص في المكسيك وعاشوا للحديث عنها. 
«عندما كنت واقفاً في الميدان صعد رقيب الفصيل إلى الجدار ورسم 
صليباً عليه بالطباشير. ثم أمرني بالوقوف بمحاذاة علامة الصليب. لم 
أستطع الاستمرار في البكاء لأن الدموع ختنقتني. دفعني الرقيب بقوة 
نحو الجدار. ألقيت بنفسى على الأرض» وأنا أتظاهر بالتسولء لكننى 
كنت أقاتل فقط من اج كنيب الوقت. صرخت: «لماذا أعدم؟ لقد 
خدمت حكومتي بإخلاص». 

اقتيد فيا وكان لا يزال يعاني من الصدمة للوقوف أمام الجنرال ويرتاء 
الذي حدق بوجهه من خلال نظارته. سأل بانشو: «لماذا؟» 

بعدها تحدث ويرتا بلهجة متكبرة: «الأمر ببساطة يتعلق بالشرف». 
شرف السيد النبيل» ضابط أبيض يعاقب مستيزو وضيع. استدار الجنرال 
ليغادر المكان دون أن يلقي نظرة أخرى على سجينهء وأمر بترحيل فيا 
إلى السجن العسكري في مكسيكو سيتي. 

في حين كان الجنرال فيكتوريانو ويرتا مشغولاً بسحق باسكوال 
أوروزكوء وبالتالي أصبح الرجل القوي الجديد فى المكسيكء عقد بانشو 
فيا صفقة مع مأمور السجن ليفتح له باب زنزانته. في يوم عيد الميلاد 
عام 1912؛ خرج من السجن بكل جرأة» ودخل سيارة كانت بانتظاره» 
اتجهت خارج المدينة. سارت الأمور على ما يرام لأربعين كيلومتراً حتى 
واجهت السيارة حاجزا عسكريا. وبجرأته التي كان معروفاً بهاء تصرف 
7- توجد صورة لهذا المشهد. 
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بانشو مثل سيد ثري متغطرس (297)820620200 وتظاهر بالغضب بسبب 
التأخير: اسوف أشكوكم عند العقيد المسؤول عنكم». بهذه الحيلة 
شق فيا طريقه من أمام الجنود المرتبكين. في 2 كانون الثاني 1913» عبر 
الحدود الأمريكية طلباً للجوء ء في فندق حقير يدعى الباسو» حيث أجرى 
مقابلات مع الصحفيين الأمريكيين. 

في شباط 1913» اندلعت الثورة من جديد في العاصمة. أجبرت قاذفات 
المدفعية ورصاص القناصة المواطنين على البقاء في الشوارع. أمر الرئيس 
ماديرو باستقدام 4000 جندي إضافي لأجل الدفاع عن القصر الوطني. 
لكنه اختار القائد الخاطى. قام الجنرال أوريليانو بلانكيه» وهو من رجال 
ويرتاء بسحب مسدسه وصوّيه نحو صدر رئيسه قائلاً: (أنت معتقل». وصل 
فيكتوريانو ويرتا إلى القصر وأرسل برقية تقول: «كوني توليت مسؤولية 
الحكومة. فإن ماديرو سجين عندي. خرجت سيارتان من بوابة القصر. في 
السيارة الثانية ركب ماديرو المخلوع. وبينما استدارت القافلة نحو إحدى 
زوايا القصرء حتى لا تكون تحت أنظار المصورين المتجمعين» دوؤى 
صوت إطلاق رصاص. واندفع الصحفيون نحو الزاوية ليجدوا ماديرو 
ممدداً فى مقعده. وألقى الضابط المسؤول عن مرافقته» النقيب فرانسيسكو 
کاردیناس» بياناً موجزاً: مات ماديرو. حاولوا إنقاذه لكنه كان قد أصيب 
بإطلاق النار) . لم يتم إثبات ضلوع ويرتا في عملية الاغتيال. 

جرت الانتخابات في أمريكا. وكان رئيس الولايات المتحدة 
لسري وودرو ویلسون» ينظر إلى ويرتا البالغ من ا 9 عاماً بكونه 
مغخضماً للسلطة وكذلك قاتلاً لرئيسه المنتخب قانونياً. كان ويلسون 
تصددا على أن يجعل منه مثالاً على | إعادة بناء القيم الديمقراطية في 
جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. لم يكن بحاجة للتدخل. تولى فينوستيانو 
کارانزا حاكم ولاية كواويلاء رئاسة حركة مناهضة لويرتا. انضم رجل 
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آخر إلى قضية الثورة وكان شخصاً ثرياً (27)30620200 يبلغ من | 
ثلاثة وثلاثين عاماء وهو ألفارو أوبريغون» سليل الثوري الشهير, ميغيل 
أوبريغون» المعروف أكثر من أيام مشاركته في التمرد في أيرلندا باسم 
مايكل أوبراين. وسار في أثر بانشو فيا. قام باجتياز نهر ريو غراندي 
مع ثمانية مؤيدين فقط. توافدت الحشود مسحورة باسمه للانضمام 
لقواته» بما فيهم النساء. وكانت كلما فقدت E,‏ بلك الات 
(20)5010206185© زو جها في المعركة» بكت» ثم اصطحبت رجلا اخ 
إلى فراشها. فى مدينة كاسا غرانديس» أمسك فيا أربعمائة فرد من 
الكولورادوز (colorados)‏ أتباع باسكوال أوروزكو وجعلهم يقفون في 
ثلاثة صفوف الواحد وراء الآخرء وأطلق النار عليهم وهم في الصفوف 
لكي يوفر الرصاصات الثمينة. ولتمويل عملياتهم العسكرية» قام رجال 
فيا بسرقة قطعان الماشية» ومبادلتها في تكساس بالأسلحة والرصاص27. 

عرض الرجل النبيل فينوستيانو كارانزاء على المستيزو (ابن 
الملونين)» بانشو فياء إقامة تحالف» وقد التقيا. ووصف فيا بعد ذلك 
لقاءهما «مع الكلمات الأولى التي تحدث إليّ فيها كارانزاء تجمد دمي. 
لم ينظر في عيني: منذ البداية» كنت أعرف أنه ليس حليفاً لي ولكنه 
منافساً». تنامى جيش فيا والأتباع الثمانية الأصليون أصبحوا ثمانية 
آلاف. عند تجنيد أتباعه: لم يكن : فيا يميز بين الثوريين الحقيقيين والقتلة 
المسعورين: . ومن الأمثلة السيئة على ذلك» رودولفو قيبرو الذي 0 
اختتصاصياً في السكك الحديدية لدى فياء وكان سفاحاً قاسياً . في حادثة 
واحدة. قام ضا بإعدام 300 فرد من قوات الكولورادوز وكان لا 
يتوقف إلا لمدة كافية لتدليك إصبع زناد البندقية المنهك. 

كان هدف فيا التالى هو بلدة توریون» الى كان بطر اانا 
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أساس لثر واتهم. 


فرد من القوات الحكومية (58606:2165) بقيادة الجنرال ويرتا و3000 
من القوات الإضافية. وقد استولى على ثلاثة عشر مدفعاً وست مدافع 
رشاشة ونصف مليون رصاصة وقطار سكة حديد مدرع وعشرات من 
القاطرات. . تم تجميع الضباط المحتجزين في صفوف وأطلقت النار 
عليهم. وفي بادرة حولته إلى نوع من روبن هود» فرض فيا ضريبة على 
رجال الأعمال في المدينة؛ وزع الأموال على الفقراء . منحه انتصاره في 
توريون فرصة ليمنح جيشه فترة راحة . وأصبح منزله ومقرٌ قيادة فرقته في 
الشمال عبارة عن عربة للسكك الحديدية مطلية باللون الأحمر©©. كان 
فيا يجلس ومن خلفه ستارة مطرزة بالألوان» يستقبل جحافل من طواقم 
العاملين في إنتاج الأفلام الأخبارية الأمريكية القصيرة ا 
إلى معسكره لتصوير ذلك الثوري الأسطوري. كان «جيشه المتدفق» 
يعسكر في كل مكان متاح» في داخل عربات السكك الحديدية وفوقها. 
وكانت المجندات 5011206538 يصنعن الترتية© لأزواجهن على نار 
القاطرات. خلال النهار» كان الرجال يضعون مظلات لحماية أنفسهم 
من الشمسء ويطلقون النار على كل شيء داخل نطاق مداهم» من نبات 
الصبار إلى حيوان القيوط. اضطر أولئك الذين سقطوا من العربة أثناء 
نومهم (أو من جرعة زائدة من مشروب التكيلا) إلى انتظار أتباع فيا 
على طول الطريق 
في حين جعل هذا الحشد المتنقل الريف مكاناً غير آمن» كان 
الديكتاتور ويرتا يعاني من نقص في القوى البشرية. اخترع مجنديه 
وسائل بارعة لتجنيد الرجال في القوات الفيدرالية. أحدها هو عرض 
أفلام «للرجال فقط)» ثم تجميع المشاهدين ومحاصرتهم وجعلهم 
يرتدون بزات رسمية للقتال وإرسالهم لمحاربة جيش «فيا» الذي كان 
2- لم يكن بانشوء الذي اشتهر بزيجاته الكثيرة» يبتعد عن زوجته الأخيرة أبدأً. في إحدى 
المرات كانت هناك على الأقل ثلاث من زوجاته يعشن في المدينة نفسها.. عندما 
مات بانشو» ادعت خمس نساء أنهن أرامله الشرعيات. 
3- كعكة مسطحة مدورة من دقيق الذرة. المترجم. 
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يتحرك حينها في سيوداد خواريز. قرر أن يستولي على المدينة الحدودية 
بالحيلة» مما يدل على إبداعه وعبقريته العسكرية. ركب مع اثنين من 
الرجال إلى محطة يتوقف القطار بالإشارة فيها على خط تشيهواهوا - 
سيوداد خواريز. وهناك وضع مسدسا على رأس عامل التلغراف وأمرء 
أن يبعث برسالة إلى القائد العسكري في خواريز: «تم تدمير الخط إلى 
تشيهواهواء أرسلوا فوراً قطاراً للتصليح». عندما وصل قطار التصليح ت 
إرسال رسالة أخرى: «المتمردون على وشك الوصول. ما هي أوامرك 
الجديدة؟). فاق الأمر كل توقع وصدرت الأوامر للقطار بالعودة فور 
إلى سيوداد خواريز. قام فيا بحشو العربات بمقاتليه؛ عبر حصان طروادة 
هذا دفاعات المدينة ووصل إلى قلبها. جاءت المقاومة الخطيرة الوحيدة 
من المقامرين الأمريكيين في الكازينو الذين تمّ الاستيلاء على نقودهه. 
استولى فيا على المدينة دون أن يفقد رجلا واحدا. تم إعدام ضبص 
ومسؤولي ويرتا. ولأجل أن يظهر للأمريكيين الموجودين عبر النهر بد 
كل شىء جيد في المدينة» أمر فيا الفرقة العسكرية التى قام بالاستيلاء 
عليها بإقامة عرض على طول ضفة النهرء حيث كانت تعزف نشيد «الرية 
الموشحة بالنجوم وهو النشيد الوطني الأمريكي »70 

أرسل ويرتا آخر قواته الاحتياطية» ولكن قبل أن يُتاح له الوقت 
للانتشار» قام رودولفو فييروء المعاون الخاص لفياء بتدمير جسر 
للسكك الحديدبة. كانت مدينة تييرا بلانكا (الرمال البيضاء) تبدو مثر 
مدينة في أحد أفلام الويسترن الهو ليوودية: حط السكك الحديديةً يمند 
إلى الصحراء التي لا نهاية لها. ير تفع خزان مياه على جاب السكك 
الحاديادية؛ وهناك ثلاثة منازل وحانة ذات أبوات اح وعدن ون 
من الجيير فر بواطة تعمود التلغراف. أبفى فا رحاله مخنئیں ا 
باالامن لحان الرسلية اماه رت ار اليو ماما كنم زر زم ون 
لفغو اشر جرا في فشو مر كر اهدهم ای کول اا 
4 
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وعندما أنزل يده» تصاعدت النيران من البنادق والمدافع. ارتفعت نوافير 
من رمال الصحراء. خرجت جحافل من مقاتلي فيا وهي تعوي بجنون 
من وسط الغبار. قام أفراد سرايا بكاملها من قوات الفدراليين بإلقاء 
أسلحتهم وهربوا نحو قطارهم العسكريء الذي كان متوقفاً على خط 
السكة الحديد. ركب فييرو حصانه ليلحق بالقطار الفار. قفز من حصانه 
كما يحدث في أفضل لقطة فيلم ويسترن هوليودي نحو القطار وبدأ 
يقفز من سطح عربة قطار إلى أخرى حتى وصل إلى القاطرة» وأطلق 
النار على المهندس ورجل الإطفاء» وفصل أسطوانة المكابح وأوقف 
العربات. في عمل وحشي لا معنى له ذبح رجال فيا كل جندي كان 
على متن القطار. وأمام الصحفيين الأمريكيين المذعورين» برّر فيا ذلك 
العمل بالضروري «لزرع الرعب في قلب العدو. حيث سيهرب الآخرون 
دون إبداء مقاومة إضافية». من الناحية العسكرية؛ كان تقييمه صحيحاً: 
بعد ثلاثة أيام استسلمت حامية تشيهواهوا دون إطلاق رصاصة واحدة. 
ولكن من الناحية الإنسانية» كان لا يمكن الدفاع عن هذا الإجراء. سبح 
ما تبقى من قوات ويرتا عبر نهر ربو غراندي واحتجزوا في الموقع 
العسكري في فورت بليس» في ولاية تكساس. 

قرر فيا أن يتخذ من تشيهواهوا مقراً له. كان أول عمل قام به هو طرد 
الإسبان الموجودين في البلدةء الذين كان يعتبرهم من ملاك الأراضي 
الأغنياء )05 »N)rico hacendad‏ والذين يمثلون الطبقة التي كان يحتقرها 
منذ سنوات طفولته التعيسة. اضطرت ماتتا أسرة لعبور 500 كيلومتر من 
الصحراء سيراً على الأقدام. لقد واجه أفرادها شمساً حامية» وثعابين 
سامة» ونباتات صبار حادة. نجا عدد قليل منهم من «مسيرة الموت إلى 
توريون» تاركين وراءهم مقتنيات وجشث الآخرين. . 

أسس فيا صحيفته الخاصة وطبع مليوني نسخة من صحيفة «فيا 
بيسو». «الآن لديّ كل المال الذي أحتاجه»» هكذا تفاخر فيا أمام مراسل 
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صحفي أمريكي وهو يريه الصناديق المحشوة بالأوراق النقدية التى 
لم يجف حبر طباعتها بعد. لقد جعل رجاله يديرون محطات الطاقة, 
والمطاحن, وبدالة الهاتف. «إن الشيء الوحيد الذي ينبغي فعله مع 
الجنود في وقفت السلام هو جعلهم یعملون)» كانت فلسفته تقول: 
«الجندي الذي بلا عمل يفكر دائماً في الحرب والقتل). شجعه نجاح 
هجومه على الفرسان فى تييرا بلانكاء على أن يقضي الوقت في تشكيل 
سلاح النخبةء الذي أطلق عليه اسم دورادوس“ 40:2005: والذي 
سيشكل عنصراً أساسياً في انتصاراته المستقبلية. 

وحدث أخيراً ما كان متوقعاً منذ فترة طويلة. دخلت الثورة المكسيكية 
إلى مسرح الأحداث الدولية. ويرجع ذلك أساساً إلى قرارات السياسة 
الخارجية غير الحكيمة التي اتخذتها واشنطن» والتي كانت تدفع أمريكا 
إلى دخول الحرب العالمية الأولى. في خطوة مفاجئة» رفع الرئيس 
الأمريكي وودرو ويلسون الحظر الأمريكي على الأسلحة إلى متمردي 
كارانزاء ووقفت ألمانيا على الفور إلى جانب الرئيس ويرتا. استغل 
الألمان بذكاء خطوة ويلسون» وقاموا بتصويرها كخطوة أولى لأمريكا 
لضم جميع الأراضي الواقعة بين تكساس وبنما من أجل تأمين وصولها 
مباشرة إلى قناة بنما المقامة حديثا. وجد هذا الرأي صدى مدويا له 
في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ولعب دوراً جايهاً في سياسات دول 
الأمريكيتين لسنوات عديدة قادمة. أدّت سلسلة من الأحداث غير 
المرتبطة إلى أن تصل الأمور إلى ذروتها. أبحرت من ألمانياء ثلاث 
سفن وهي يبيرانغا وبافاريا وكرونبغيزيسن سيسيليا محمّلة بالأسلحة إلى 
الفدراليين في المكسيك» وكان لصفقة الأسلحة الألمانة هذه تداعات 
سياسية اكبر. لأنها حثت الولايات المتحدة على حماية ا 
رق موارو والذي صمّم أساسا للدفاع عن مصالح أمريكا 
الاقتصادية في أسواق أمريكا اللاتينية من تدخل التجار الإنكليزء فق 





26 يعود هذا الاسم إلى وجود شارة دهبية على فبعاتهم. 
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حظر على القوى غير الأمريكية التدخل في شؤون نصف الكرة الغربي. 

كان الألمان يتلاعبون ببانشو فيلا كيفما شاؤوا. حدثت مواجهة بين 
وليام بنتون -وهو رجحل اسكتلندي قري الأرادة وصاحب إسراطورة 
الماشية في المكسيك- وبين فيا على بعض القطعان المسروقة فقال 
له: ١خذ‏ سارقي الماشية أتباعك وارحلوا من أرضي بحق الجحيم». لم 
يكن بانشو فيا يقبل أن يتحدث معه أحد بهذه الطريقة» فأمر مساعده فييرو 
بإطلاق النار على بنتون. أثار مقتل مواطن بريطاني موجة من الاستنكارء 
وفكرت إنكلترا في إرسال قواتها البحرية. وقد أدخل هذا الأمر السرور 
على قلوب الألمان» حيث بدأت تلوح في الأفق سحابة الحرب في أورويا. 

وبينما اندفع فيا جنوبأء انتقلت قوة يقودها كارانزا لمواجهة القوات 
الفيدرالية التي يقودها ويرتا في مدينة تامبيكو الساحلية» حيث كانت ترصو 
سفن الفرقة الخامسة للبحرية الأمريكية بقيادة الأدميرال هنري تي. مايو 
كما كانت حاضرة هناك السفينة البريطانية أش أم أس هيرميون والطراد 
الألماني دريسدن. كان «حادث تامبيكو» شأناً سيخيفاً زاد سوءاً بسيب 
عناد الأدميرال الأمريكي. فقد ألقي القبض على طاقم سفيئة تابعة للبحرية 
الأمريكية» انتقلت إلى الشاطئ للتزود بالوقود» من قبل جنود القوات 
الفيدرالية» ثم سرعان ما تمّ الإفراج عنهم وتقديم الاعتذار المناسب 
إلى الأدميرال قائد الأسطول الأمريكي. أصرٌ الأدميرال مايو المتعنت أن 
ترفع الراية الموشحة بالنجوم”© فوق تامبيكوء وأن يتم بالتزامن مع ذلك 
. إطلاق 21 إطلاقة مدفع تحية لها. نظرا لعدم أهمية الحادث» رفض القائد 
المكسيكى - وهو محق- هذا الطلب. هذا الحادث لفت انتباه واشنطن 
فوراً إلى التقرير الذي قدّمه القنصل الأمريكي في مدينة فيراكروز 
الساحلية» وذكر فيه أن السفينة الألمانية يبيرانغا قد توجهت إلى الميناء 
وهي تحمل 200 مدفع رشاش و15 مليون خرطوشة لجيش ويرتا. وفي 
فعل يذكرنا بسياسة الزوارق الحربية البريطانية في القرن التاسع عشرء 
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صدرت الأوامر إلى قوة من البحرية الأمريكية لوقف السفينة التجارية. 
اعترضت البارجة يو إس إس يوتا السفينة يبيرانغا. برر الرئيس ويلسون 
هذا العمل المقرصن كرد على الإهانة المزعومة للعلم الأمريكي فى 
تامبيكو قائاة: «(ليس لدي أي حماس للحرب» لكني أتحمس كثيرأ 
لمعاقبة من يعتدي على كرامة الولايات المتحدة». جعل هذا الحدث 
الدول المجاورة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية تشعر بالخوف. 

فى 21 نيسان 1914ء نزل ثلاثة آلاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية 
على الشاطئ للاستيلاء على دائرة الجمارك ومحطة السكك الحديدية 
في مدينة فيراكروز الساحلية» مما اضطر القوات الفيدرالية التي يقودها 
ويرتا إلى الانسحاب. لم يصمد سوى طلاب الأكاديمية البحرية وعانوا 
ع ا ا is‏ عت ثلاث طرادات أمريكية هي يو 
أس أس برايري ویو اس أس سان فرانسيسكو ويو أس أس شيستر. فقد 
المكسيكيون مات الرجال» فيما شملت الإصابات الأمريكية 19 فردا 
فقط . كان رد فعل ويرتا مفهوماً أنه موقف تحدّء وحملت صحف أمريكا 
اللاتينية عنواناً عريضاً: )VENGENZA!)‏ الانتقام» وحتى كارائزاء 
الذي لم يستفد أحد غيره من التدخل الأمريكي» حذر واشنطن من أن 
المكسيك لا تريد أن تنجرٌ إلى صراع غير متكافئ. استشاط فيا غضبا 
كان دائما یکره الغرينغو» والآن ها هم قد تجرؤوا على غزو بلاده 
والتدكل في الجووه الي ممم يبع الدتري و ا 
قائد الطراد الأمريكي أش أم أس إسيكس إلى العاصمة مكسيكو سيتي 
لنقل 800 مواطن أمريكي إلى بر الأمانء فيما أصدر الرئيس ولو 
أوامره بتعبئة الجيش الأمريكي! وبعد تعرضه للهجوم من قبل الولايات 
المتحدةء وللمضايقات من قبل زاباتا وفيا أصبح الديكتاتور ويرتا في 
حكم المنتهي. 

أصبح فيا رجل الساعة؛ والأمل الوحيد لجميع أولئك الذين اجتاحهم 


28 متسطلح بشير إلى الأمريكان. المترجم. 
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غضب مجنول 0 الكراهية بين الأخرة والذي دمر ماضيهم وجعل 
مستقبلهم مظلماً. . فام فيا بتوزيع المواد الغذائية على موجات اللاجئين 
الذين غادروا القرى التي لم تعد توفر لهم الطعام أو المأوىء ناهيك عن 
الأمن. . وكما هو الحال دائماًء عانى المدنيون أكثر من غيرهم. ومع ذلك 
ورغم أنهم حاولوا جاهدين تجنب الوقوف مع أي جانب» فإن وحش 
الحرب افترسهم. فإذا رفضوا NEY‏ 
رحمة» وإذا ساعدوا الثوارء فإن الفيدراليين سيأتون ويبيدونهم. لقد علق 
اناس البسطاء وسظ صجلات بنقيئة كانت تسق كل شي الد 

كان بانشو فياء مع شاربه المتدلي على شفتيه وکرشه» في ذروة شعبيته. 
وتم الاعتراف به في كل مكان وكانت تتم تحيته بحماسة بهتاف عاش فيا 
71180 الذي أصبح مشهوراً للغاية. هذا الأمر أثار غيرة مجنونة لدى 
كارانزاء إلى درجة عالية لا تتناسب إلا مع طموحه السياسي. وهذا هو 
السبب الذي جعله يأمر فيا بالتخلي من مسيرته إلى عاصمة البلادء حيث 
يخشى أن ينتهي المطاف بهذا الميستيزو في القصر الوطني وأن يستولي 
على الرئاسة بنفسه . عندما قام مبعوث من كارانزا بتسليم هذا الأمر إلى فياء 
أغضبه ذلك بشدة لدرجة أنه كان أمامه اثنان من ضباط ويرتا اللذين ألقي 
القبض عليهما. فسارع بإخراج مسدسه» وأطلق اع 
مستلقيين تحت الشمسء فقط ليعلّم أولئنك السياسيين (0118605م) دوسا 
خاطب بانشو مبعوث كارانزا وهو يزأر: «يريد سياسيوك الذين يتناولون 
0 أن ينتصروا دون تذكر ساحات المعارك المليئة بالدماء». لم 
تؤثر كلماته في كارانزا. انتشرت الكلمات الغاضبة على طول أسلاك 
ا التلغراف» وبلغت ذروتها حينما قدم فيا استقالته من منصبه 
كرئيس لجيش الشمال الثوري. أضاف «الجنرال أنجلس»». نائب فيا 
ملاحظة بأسلوبه الفريد: (سينيور كارانزاء أنت ابن عاهرة». ثار ضباط فيا 
ولم يقبلوا بخفض رتبة جنرالهم. وبصحبة 23 ألف رجلء اقتحم بانشو 
مديئة زاکاتیکاس لإمداد: جيشه بالتجهيزات والمواد من مخازن القوات 
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الفيدرالية التي تم الاستيلاء عليها”©. وفي هذه الأثناء» مع تحرك قوات فيا 
من المحيط الأطلسي في الشرق وقوات أوبريغون من المحيط الهادئ في 
الشمال» وقعت مدينة مكسيكو في مأزق. في 17 ا 
ويرتا إلى إسبانيا على متن السفينة الألمانية دريسدن» قبل بضعة أيام من 
«حلول الظلام في جميع أنحاء أوروبا». 

فى 5 آب» تغلب الجنرال ألفارو أوبريغون على بانشو فيا في 
السباق للوصول إلى العاصمة مكسيكو سيتي» وباتت حينها القوة 
الثورية الوحيدة غير المنحازة التي تؤخذ في الحسبان هي فوة إيمليائر 
زاباتا. اشتبك جنود كارانزا مع قوات زاباتا في مواجهة غير سهلةء ببنما 
كان أوبريغون» وهو أكثر جنرالات الثورة فطنة» يجتمع مع فيا لإغرائه 
بالعودة إلى معسكر كارانزاء وبالتالي سيحافظ على وحدتهم الثورية. 
وافق فياء بشرط أن يقوم كارانزا بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ولا 
يترشح لمنصب الرئيس. وافق أوبريغون بسهولة دون أن يتحقق من 
الأمر مع كارانزا وبينما كانوا يتناولون طعام الغداء معأء وصلت الأخبار 
بأن قوات كارانزا قد هاجمت رتلاً من قوات فيا. استبد الغضب ببانشو. 
وأمسك بتلابيب أوبريغون» وطلب استدعاء فرقة الإعدامات. وبينم 
قام رجال فيا بدفع أوبريغون باتجاه الجدار» هداً و ونلا من 
القضاء ء على منافسه المحتمل؛ قدم ل «أوبريغون» مشر وبأ وهي لفتة ند 
عليها بمرارة. وقال بانشو: «إن مصير المكسيك في أيدينا أنت وأناء أذ 
شخص بسيط (060)””لكنك رجل متعلم» لذلك سوف تصبح رئيس 
وتضافضا ظلن داك اهن 

وبدول حضور أوبريغون» اجتمع المادة التوريود 7 مؤتمر 
أغواسكاليينتس ا الساحنة). وقد عمّنوا فيا قائدا أعلى لجميم 
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قوات الفصائل المشاركة في المؤتمر» وهي خطوة أجبرت أوبريغون 
على الانضمام إلى كارانزا وإعلان الحرب على فيا. انتصر بانشو 
| فياء لولا حدوث أمر آخر» والذي جاء من مكان غير متوقع. فالرئيس 
الأمريكي ويلسون. الذي كان متردداً بشأن دعم آي جانب» أمر بسحب 
0 الأمريكية من مديئة فيراكروز وتسليمها إلى كارانزا مما منحه 
عدة لشن عملياته. 
بعدها جاء دور إيميليانو زاباتا ليزيد من أنشطته» واستطاع رجاله 


الصغار ذوو البشرة البنية الذين يحملون أحزمة تحوي الرصاصات حول 
بطونهم الهزيلة من احتلال مدينة مكسيكوء حيث قاموا بقرع الابواب 
بأدب لطلب الطعام. أما فياء الذي لم يكن يريد أن يتفوق عليه أحد 
فقد تحرك هو أيضاً باتجاه المدينة. . عقد اجتماع تاريخي حيث التقى 
الثوريان المشهوران في مبنى مدرسة ريفية في بلدة سوتشيميلكو التي 
تقع خارج مدينة مكسيكو. جرى هذا الحدث الذي تم توثيقه وتصويره 
عن قرب في 6 كانون الأول 1914. أعقب عناقهم (67)07320 الأخوي 
ذاك توترات في العلاقة بينهما بسبب مسائل تافهة» والتي تمّ حلها 
عندما تمكنا من الاتفاق على ثقطة واحدة: سوف يدخلان إلى عاصمة 
البلاد وهما يسيران جنباً إلى جنب. بعد ذلك» غادرا بصحبة جيشيهما 
المكونين من 60 آلف فرد مما سمى بالمتعاهدين Conventionistas‏ 
لى أو :ريغون وکارانرا الدمقورد .Constitutionalistas jı‏ تم 
الاتفاق على أن يتوجه فيا إلى الشمال نحو مدينة فيراكروز ويتجه زاباتا 
چوا مو مد ونا لم يف زاباتا ولا فيا بوعودهما. أمضيا ما تبقى 
من شهر كانون الأول كل في مكانه» بانشو في مدينة مكسيكوء وزاباتا 
في مدينة بويبلا. وحيث لم يكن هناك قتال يجعل رجالهما منشغلين» 
تحول هذا الوقت من الكسل إلى فترة من المشاحنات والاعتقالات 
التعسفية والإعدامات. كان دايفيد بير لانغاء وهو أحد المتعاهدين. 
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يتناول العشاء فى أحد المطاعم عندما رفض بعض «أفراد قوات فيا 
-كانوا يجلسون في مائدة قريبة- دفع فاتورتهما. دفع بيرلانغا الحساب 
عنهم: «أنا ثوري ولا أريد أن أرى الزي الذي ترتدونه يصيبه العار». 
وبسبب هذه العبارة قام فييرو مساعد فيا المتعطش للدماء بإطلاق النار 
على بيرلانغا. وأخيراً توجه بانشو فيا إلى الشمال. و عدم وود 
حماية للعاصمة» سار أوبريغون بجيشه المؤلف من 10 الاف فرد إلى 
المدينة. هاجم زاباتا حلقة من الدفاعات الخارجيةء وفجر محطة ضع 
المياه مما حرم العاصمة منها. وتسبب ذلك في حالة من الذعر واجتاح 
وماك الرس العاضمة: 

تحرك أوبريغون ضد تهديده الأكبر» بانشو فياء الذي كان قد جمع 
الآن جيشاً ضخماً. وقد جعلته جرآته وسرعته يتنقل من نصر إلى 
نصر. لكن مع الجنرال ألفارو أوبريغون كان يواجه ند له. كان تفوق 
فيا العددي لا يضاهى المعدات التي يفلكها أوبريغون من المدافع 
الآلية الألمانية المنشأ أقام الجنرال أوبريغون ومستشاره العسكري. 
الكولونيل ماكسيميليان كلوس» بالقرب من مدينة سيلايا شبكة من 
الخنادق المحمية بسلسلة من الأسلاك الشائكة» وهو نظام أثبت قيمته 
في ميادين القتال الدامية لفرنسا. ومن أجل تحسين معدل القتل» قام 
الكولونيل كلوس بتنظيم نمط من خطوط النار المتشابكة» بحيث تضطر 
القوة المهاجمة إلى التعامل مع وابل كثيف من قذائف المدافع الرشاشة. 
أعد المكان لكي يشهد المعركة الأكثر دموية على الأرض الأمريكية منذ 
الحرب الأهلية الأمريكية. 
في صباح يوم 13 نيسان 1915 وبالقرب من مدينة سيلاياء اشتبك 25 
الف فرد من قوات فيا مع 15 لف فرد من قوات أوبريغون. وفي تكراز 
لتكتيكات الصدمة التي ثبتت جدواهاء شنت قوات النخبة الدورادوس 
ال التابعة لفيا هجو مها ما بو سكير ال ال وقاع النهر 
لحك وكا بمثابة عمل انتحاري في مواجهة نيران المدافع الرشاشة 
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المركرة. شنت أمواج من أفراد الدورادوس -وهم يركبون خيولاً جبلية 
قوية» وقد أنزلوا قبعاتهم العريضة على وجوههم وارتفعت سيوفهم- 
هجوما أعاد من جديد تمثيل هجوم اللواء الخفيف62 ا 
أوبريغون المتداخلة. وقد قوبل الهجوم بقذائف المدافع الرشاشة 
لقوات أوبريغون الذي كان تأثيرها مدمراً. وخلال دقائق» كانت غالمية 
أفراد أفواج قوات «فيا» النخبة قد ماتوا أو أصيبوا بجروح بليغة. أولئك 
الذين تمكنوا من عبور حاجز الرصاص أصبحوا عالقين في الأسلاك 
ال ل قير القناصة. كانت هزيمة الدورادوس (01022005) 
وهم أفراد قوات «فيا» الذين كانوا مرعوبين قد اكتملت. في جولة 
اشتباكات واحدة» ضيع بانشو فيا قواته المحترفة وجعلها تتكبد أكثر 
من ألف قتيل. 
کو ی ا را ی یی 
استخدم فيه هذه المرة جميع قطع مدفغيته البالغ عددها أربعة وثلاثين. 
بدأ قصفه يتسلل باتجاه مواضع قوات أوبريغون؛ بحثاً عن أوكار المدافع 
الرشاشة. سقطت قذائف من مدفعيته الموجّهة ببراعة على أهدافهاء 
فبعثرت سخانات الماء والأسلاك الشائكة. لقد تعلم أفراد قوات فيا 
الدرس» وهذه المرة تقدموا بإصرار مشياً على الأقدام» وبحوزتهم 
البنادق الرشاشة المتبقية» تمكن رجال أوبريغون من إبطاء حركة العدو. 
سقط أغلب أفراد قوات فيا صرعی» لکن جاء آخرون وهم يندفعون إلى 
الأمام» بغض النظر عن الخسائر في ما أصبح موجة هجوم بشرية» واصلوا 
التقدم» وهم يقفزون ما بين الأدغال» ومن خلال ستار من الفولاذ والنار. 
كان الكولونيل كلوس في موقع المراقبة» عندما أشار أحد حراسه إلى 
أحداث دراما مرعبة تتكشف أمام خط خندقهم. تم قطع أعناق مجموعة 
ع لي ا و الا ا و ع 
اللورد كارديغان ضد القوات الروسية أثناء معركة بالاكلافا في 25 أكتوبر 1854. 
e‏ 
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: E ٤ 
من أفراد القوات الفيدرالية. لقد قتلوا وهم يفرون؛ ولكن لم يكن من‎ 
بينهم ضابطهم» الذي أشارت اااي أنه 7 برتبة ود 1 محاطاً‎ 
بأشخاص يرتدون قبعات عريضة وقاموا بجر الرجل الذي كان يتعثر في‎ 
مشيته معهم. لم يستطع كلوس فعل أي شيء لإنقاذه وأمر جندي المدفع‎ 
الرشاش بإطلاق النار على المجموعة. ابتلع الشاب ريقه بصعوبة قبل أن‎ 
يرسل مجموعة من إطلاقات الرصاص إلى العدو المتجمع» مما أسفر‎ 
عن مقتلهم جميعاًء بما في ذلك العقيد. كانت تلك رصاصة الرحمة.‎ 
مزق أفراد قوات فيا نعاله وجعلوه يمشي حافي القدمين وسط نباتات‎ 
أصبح الموقف حرجا بالنسبة لقوات أوبريغون» لكن جنرالهم كاذ‎ 
يخبوع مفاجأة أخيرة. إن وصول الفرسان الخيّالة من القوات الفيدرالية‎ 
بقسادة الجنرال كاسترو البالغ عددهم 0 شخص قد جاء في الوقت‎ 
خيالة الجنرال كاسترو واندفعوا من خلال الرمال المنبسطة. لم يتهر‎ 
فيا كثيراً وبدأ يهيئ (الدورادوس) أفراد قواته لشن هجوم مضاد. نقد‎ 
بعثرت مدافع أوبريغون الرشاشة رجاله. كانت هزيمة فيا كاملة لدرجة‎ 
أنه فقد ثلاثين من مدافعه الأربعة وثلاثين الثمينة. أكثر من 3500 رجر‎ 
لقوا حتفهم وتم إلقاء القبض على 8000. بالنسبة لأوبريغونء لم يكر‎ 
هناك وقت للاحتفال؛ لقد مات المكسيكيون من كلا الجائبين. في ذلك‎ 
المساء. قدم الجنرال أوبريغون وهو يحدق فى العديد من القتلى الذبر‎ 
نجمعوا في قبر مشترك؛ تحية أخيرة للقتلى» بينما جمع فيا ما تبقى مر‎ 

حيشه الممزق. 
شكلت مدينة سبلايا بداية النهاية 


0 لبانشو فيا. كان عليه التراجع. وي 
ماءينة لبون اشنبك مرة 


ص في المعر كة عندما سقطت قذيفة بالقرب منه. أدى الانفجار إلى 
فطع دراعه السرى. : 5 1 | 2 . 

سر ی ولكونه خاتها من المويت الط اول أؤير يفون 
12 


إطلاق النار على نفسه. لحسن حظ المكسيك» لم يكن مسدسه محشواً. 
نجا من الموت وعانى فيا من نكسة أخرى. من تلك اللحظة فصاعداً 
تصاعدت الأحداث بسرعة ووصلت إلى ذروة تدويلها. 

قاد فيا بقية أفراد قواته البالغ عددهم 6500 وتوجه إلى حامية كارانزا 
في مدينة أَغو | بريتاء الغا للحدود مع الولايات المتحدة. وسيطر 
على خطوط السكك الحديديةء لذلك لم تتمكن التعزيزات من الوصول 
إلى خصمه المحاصر. بالنسبة إلى كارانزاء لم يكن هناك سوى حل 
واحد: نقل الرجال والذخائر عبر أراضي الولايات المتحدة. مرة أخرى. 
قامت واشنطن بعمل أخرق. واعترف الرئيس ويلسون بأن كارانزا هو 
زعيم المكسيك وسرعان ما تدفقت القوات المكسيكية على أغوا بريتاء 
وهى تنتقل على قضبان السكك الحديد الأمريكية وتسحبها القاطرات 
الاو خلال ال من أ الط فل المندية» كان اة 
فيا مدججين بالمدافع الرشاشة وأصيبت عيونهم بالعمى أيضاً يسبب 
اختراع جديد: الكشافات. وادعى فيا أن تلك الأشعة القوية صادرة من 
الجانب الأمريكي. لم يكن ذلك صحيحا: كانت الكشافات موجودة 
داخل المكسيك؛ ومع ذلك» تم توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الكشافات 
عبر الحدود. في طريق الانسحاب من أغوا بريتاء التقى رودو لفو فييرو 
مساعد فيا بصائعهاء وعندما تعثر حصانه ألقاه فى البحيرة. وقد غاص 
فيها بسبب حزام نقوده المثقل بقطع نقدية ذهبية مسروقة. 

تملك فيا الغضب وألقى باللائمة في هزيمته على الحدود الأمريكية 
على «خيانة الغرينغو (مع0ع) بالقرب من بلدة سانتا إيزابيل» أوقف 
سبعون فرداً من قوات فيا تحت قيادة العقيد بابلو لوبيز قطاراً يحمل 
م ا أمريكياً يعملون في التعدين. 
(إذا كنتم تريدون أن ستمتعو ببعض المرح» شاهدونا e‏ 
هؤلاء الغرينغو»» هكذا ا صا 0 لوبيز بالمكسيكيين الذين كانوا 
على متن القطار. أخرج رجاله عدداً من الأمريكيين من القطار وطلبوا 
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منهم الركض. مع صيحات «Viva Villa»‏ ا فيا والموت للغرينغر 
الأمريكان». أطلقوا النار عليهم من الخلف. أجبر الأمريكيون الآخرون 
أن يتسلقوا سطح القطار» وبدؤوا يصدمون بعضهم مثل كرات البولينغ. 
غفل رجال «فيا» عن أحد الأمريكيين؛ وهو توم هولمزء الذي نجح في 
الهرب وإخبار الصحافيين الأمريكيين عن رر وسواء أصدر فيا 
الأوامر لتنفيذ تلك المجزرة أم لال فإن الصحف الأمريكية حولت بطلها 
السابق فى تلك اللحظة إلى غول متعطش للدماء» واعلنت: «إن الناس 
الذين يقتلون الآخرين باسم الثورة ليسوا سوى عصابات عادية ويجب 
التعامل معهم وفقاً لذلك». أعقبت حادثة.سانتا إيزابيل تعالي صبحات 
استنكار شملت جميع المدن الحدودية؛ واضطرت القوات الأمريكية 
أن تعيد حشوداً هائجة من سكان ولاية تكسامن لمنعهم من الدخول إلى 
المكسيك عبر نهر ريو غراندي. تحؤل قتل المكسيكيين العاديين على يد 
الرماة المحترفين من سكان تكساس إلى عمليات «قتل» منظمة» مدعومة 
بمعرفة أن أي هيئة محلفين في تكساس لن تدين على الإطلاق أي رجل 

لم يتمكن فيا من التغلب على شعوره بالمرارة إثر هزيمته في أغوا 
بريتاء وأخذت كراهيته لأي شيء تفوح منه رائحة الغرينغو الأمريكان 
تسيطر عليه لدرجة أنه فقد كل حذره. ونظراً لحالته الذهنية وشخصيته 
لا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إلى مأساة؛ وقد حدثت فعلاً. في 26 شباط 
6ء غادر فيا ونحو 450 من أتباعه مخبأهم وانتقلوا نحو الحدود 
الأمريكية. توجهوا إلى كولومبوس» وهي بلدة صغيرة وكثيبة في وط 
الصحراء» تقع شمال الحدود المكسيكية على بعد ثلاثة كيلومترات 


من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. لمح عامل منجم أمريكي رتلاً طويلاً 
لقوات فيا فامتطى حصانه عاقدا 


العزم على تحذير سكان المدينة. لسوء 
الحظء تلقى الكولونيل سلوكم» قائد سلاح الفرسان الثالث عش العديد 
من مثل هذه التقارير ولم يتخل أي احتياطات إضافية. عند منتتصف ليلة 
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التاسع من آذار 1916» شق رجال فيا طريقهم عبر الأسلاك الحدودية 
ودخلوا المدينة الهادئة. أول من صار في مواجهتهم جندي أمريكي يدعى 
فريد غريفين» كان يقوم بواجب الحراسة» فقتلوه. سمع الملازم كاسلمان 
الطلقة وهرع إلى الخارج وهو في ملابس النوم لمواجهة المكسيكي 
الذي أطلق النار على الجندي. أطلق الملازم النار على المكسيكي» في 
حين استخدم أمريكي آخر مضرب بيسبول لقتل أحد رجال فيا. حدث 
اضطراب داخل الثكنات. صاح كاسلمان «أطلقوا النار!»» بينما أطلق 
النار على مكسيكي هرع نحوه بساطور. تحولت الدقاتق الثلاثون التالية 
إلى مشهد من فيلم نزاع مسلح في أو كيه كورال Gunfight at the OK)‏ 
21 فقد كان كل شخص يطلق الرصاص على الجميع» وغالبا 
ما كان يصيب أشباحهم وظلالهم. اختبأت زوجة كاسلمان مع أطفالها 
تحت السرير. تم العثور على سيارة كاسلمان متوقفة أمام غرفة النوم في 
وقت لاحق وقد ثقبتها تسع عشرة رصاصة. 

عندما دخل رجال فيا البلدة» توجهوا لسرقة مصرفها ومحلاتها 
التجارية. وكانت هذه الأخيرة ملكا لسام ريفيل الذي كان نائماً في قندق 
في المدينة. تمّ جره من سريره من قبل اثنين من أفراد قوات فيا وعبروا 
به الشارع الرئيس ليفتح الخزنة لهم. تم إنقاذه عندما أطلق جندي النار 
من خلال إحدى النوافذ وأصاب قاطعي الطرق الاثنين: خلال هذه 
الحادثة» أصابت رصاصة برميلاً كبيراً يحوي مادة البنزين. مع قليل 
من الشرر انفجر البرميل» وأشعل النار في العديد من المباني. سرعان 
ما تحول الشارع الرئيس الذي يحوي المنازل الخشبية إلى جحيم. 
لقد زؤّدت النيران التي اشتعلت المدافع الرشاشة الأمريكية بالإضاءة 
اللازمة لكشف أهدافهاء وبدأت رصاصاتها فى العثور عليها. تمكنت 


3- يتحدث هذا الفيلم عن تبادل لإطلاق النار لمدة 30 ثانية جرى بين رجال قانون 
وأعضاء مجموعة غير منظمة من الخارجين عن القائون سَميت برعاة البقر» وقع في 
عام 1881 في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة. المترجم. 
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قوات بقيادة الرائد تومبكينز من مطاردة رجال فيا عبر الحدود. عندما 
أدرك فيا مدى ضآلة هذه المجموعة التي تتعقبهم» هاجمها وأجبر رجال 
تومبكينز على العودة عبر الأسلاك الحدودية. 

نشطت خطوط التلغراف في جميع أنحاء البلاد» وفي صباح اليرم 
التالى» استيقظت أمريكا على الأخبار المذهلة للمعارك التي جرت في 
بلدة كولومبوس. أرسل السفير الأمريكي في برلين» جيمس جيرارد. 
برقية مشفرة إلى وزير الخارجية الأمريكي لانسينغ: «أخبار مؤكدة 
هجمات قوات فيا تصنع في ألمانيا». وكانت الإشارة واضحة: أرادت 
ألمانيا إبقاء الولايات المتحدة منشغلة بالمشكلة المكسيكية. لصرف 
أنظارها عن الانخراط في الحرب التي كانت مستعرة في أوروبا. إذا 
كانت هذه هى خطتهاء فإن ألمانيا كانت على صواب للغاية في تقييمها. 
أزال التركيز الأمريكى على المكسيك المجاورة أي تفكير في ساحات 
المعارك البعيدة في الإقليم الفلمندي6. وقد أدى حادث كولومبوس 
إلى أن يصدر الرئيس الأمريكي أمراً بشن غارة انتقامية واسعة النطاق» 
وتم تعيين الجنرال جون جيه. بيرشنغ» الذي كان في الخامسة والخمسين 
من عمره» في موقع المسؤولية. شكلت قوة مؤلفة من 2000 رجل من 
قدامى مقاتلي فرقة الفرسان السابعة بقيادة الجنرال كاسترء بالإضافة إلى 
فوج من الزنوج من فرقة الفرسان العاشرة. أثبتت عملية ملاحقة بانشو 
فيا أنها مهمة صعبة للأمريكيين كونهم لم يكونوا سعدن تخيدا لها 
ومما أعاقها أكثر تلك العراقيل التي كان يضعها السكان المحليون. 
ورفض كارانزا السماح لبيرشنغ باستخدام خطوط السكك الحديدية 
المكسيكية. وكانت الظروف التي واجهها رجال سلاح الفرسان 
الامريكي مروعة: كانت عيونهم تؤلمهم بسبب الغبار الذي تثيره أرتال 
الجنود. وكان يزحف على جلودهم البراغيث والقمل؛ الأسوأ من ذلك 
كله هو عدم وجود إمدادات كافية من الماء سواء للبشر أو الخيول. 
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كان هناك حدث واحد رائع. . فقد توقف ملازم أمريكي شاب من 
لعي يت عي ا 
ونداً السير نحو المباني عندما انفجرت البوابة فجأة وبدأ ثلاثة من 
راكبي الخيل يعدون بأحصنتهم نحوه مباشرة. 9 الملازم 0 
بسحب مسدسه وأطلق النار على الرجل الأول و وأوقعه عن سرجه. 
اتضح أنه كان كبير ضباط قوات فيا وهوء الجنرال خوليو كارديناس. 
أعاد الملازم حشو مسدسه بهدوء وقتل حصان راكب آخر. وبکل 
مهارات الفروسية التي تعلمها في تكساس» انتظر حتى نهض الرجل 
وحصل على وقت لسحب بندقيته قبل أن يقتله. . ثم عاد الملازم إلى 
المعسكر مع ثلاثة من المكسيكيين القتلى ملفوفين فوق غطاء محرك 
سيارته. كان اسمه جورج باتون. (ومثل باتون» اكتسب العديد من 
الجنرالات الأمريكيين في المستقبل الخبرة القتالية من الحملة 
a‏ | 


أثبت بانشو فيا بسرعة كبيرة جدأء أنه يتقدم دائماً بخطوة على أرتال 
بيرشنغ الضخمة. مرة واحدة فقط وجد نفسه في ورطة. بالقرب من 
بلدة غيريرو»ء اخترقت رصاصة ساقه اليمنى oak‏ 
تمّ إبلاغ وحدة تابعة لفرقة الفرسان السبعة تحت قيادة الرائد دود 
بالهجوم على فيا في بلدة غيريرو وانطلقت في مطاردته. على بعد 
ميلين خارج المدينة» اتخذ دليلهم الهندي منعطفاً خاطئاً عند مفترق 
للطرق» وهرب بانشو إلى معقله الجبلي. كان ذلك أقرب ما وصل إليه 
الأمريكيون للقبض عليه. 

من أجل تسوية النزاع الدولي حول غزو اليانكي الأمريكي (ذناوههلا). 
التقى الجنرال ألفارو أوبريغون بالجنزال الأمريكي هيو سكوت لتسوية 
الوضع وإخراج الأمريكيين من بلاده. لم يتمكن الرجلان من الاتفاق 
على أي شيء. في ملاحظة حادة وجُهها للجنرال بيرشنغ» طلب كارانزا 
بعد ذلك أن يحزم الجنرال الأمريكي حقائبه ويعود إلى بلاده وقد قدم 
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السفير الألماني في واشنطن نصحه ل حل «المأزق المكسيكي» في برقية 
أرسلها إلى برلين: «إن الحملة العسكرية لمعاقبة فيا ستؤدي إلى تدخل 
شامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية»). 

انتهت الحملة الأمريكية على المكسيك بالفشل» عسكريا 
ودبلوماسيا . ولكن قبل أن تنتهي» حدث أمر كانت له تداعيات أبعد 
بكثير من معناها الحقيقي. اقرب أربعة وثمانون رجلا تحت قيادة 
ل ا و O‏ ا 
ا el os‏ 
المدافع الرشاشة أسفرت عن مقتل ائني عشر من الأمريكيين. . أوصل 
هذا الحادث المكسيك والولايات المتحدة إلى حافة الحرب» وأدى إلى 
إرسال برقية زيمرمان المشؤومة29. 

اقترح أرثر زيمرمان» وزير الخارجية الألماني»على المكسيك شن 
حرب ا او ا إلى سفيره في 
العاصمة مكسيكو سيتى 

... نقدم إلى المكسيك مقترحاً للتحالف على الأسس التالية: 
1 . نقاتل معأء 2. نعلن السلام معأء 3. نقدم دعما 27 ەا 4 . ونتمهم 
من جانبنا أن المكسيك يجب أن تستعيد أراضيها التي فقدتها ف يكنساس»؛ 
ونيو مكسيكو وأريزونا. 

اعترضت المخابرات البريطانية» الرسالة وفكت شفرتها السرية 
وسرّبتها إلى الصحافة الأمريكية. كانت الضجة التى أحدثتها فى 
أوساط الرأي العام أبعد من الخيال. حتى تلك اللحظة وعلى الرغم من 
الهجمات السافرة التي كانت تقوم بها الغواصات الألمانية وغرق السفينة 
بقيت أمريكا خارج الحرب. لكن العبارة الأخيرة للبرقية» التي تعرض 
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منح ثلاث ولايات أمريكية إلى المكسيك» دفعت الولايات المتحدة إلى 
إعلان الحرب على ألمانيا فى 6 نيسان 691917. 

كان افتقار زيمرمان إلى البراعة الدبلوماسية والتوقيت أسوأ من ذلك 
بكثير. وصل عرضه في اليوم نفسه الذي انسحبت فيه القوات الأمريكية 
أخيراً من التراب المكسيكي؛ مما أدى إلى إزالة الدافع إلى التدخل. 
وأيضاء 5 يكن كارانزا راغباً في خوض الحرب ضد جاره ورفض 
العرض الألماني. ٠‏ ومع ذلك» يمكن الادعاء جا حل كت أن الأفعال 
التي قام بها بانشو فيا كانت مسؤولة بشكل مباشر عن دخول الولايات 
المتحدة إلى الحرب العالمية الأولى. 

كان اهتمام كارانزا منصبًاً في ذلك الوقت على تسوية مشكلة زاباتا 
العالقة مرة وإلى الاأبد. قام بإرسال جيشه ضد زعيم التمرد. تم إحراق 
لمزيد من المحاصيل» وتم هدم امزيد من قرى الفلاحين» وتم سوق 
ذلك . کان رد زابات مشابهاً تى فلا الأراضي e(Hacendados)‏ 
ونهب المصانع وتفجير القطارات. تم الإمساك بكارانزا بعد أن نصب له 
ا . سوف يستغرق التخلص من هذا الهندي (5ن42مة) المزعج عامين 
آخرين وفعل خيانة كبير. في حين كانت مطاردة زاباتا تجري على قدم 
وساق» قام كارانزا بسعيين فر اتسيسكو مورغويا مسو ولا عن مطاردة 
فيا. سرعان ما بات الجنرال مورغويا يعرف باسم «شانق بانشو»» حيث 
كان أسلوبه هو وضع حبل حول عنق كل فرد من أتباع فيا يقوم بالقبض 
عليف وعادها قطن على تحص ما كان جلك افيه يفوم رسيعه على 
أي 0 عرد التأكيد. ام 0 سيت در 
١‏ اا ااا e‏ 

ضد أوبريغون» لكنه هزم وهرب إلى كاليفورنيا» حيث توفي وهو يعمل مدرس 

مو سيقى . 
7- بالإسبانية في الأصل. المترجم. 
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إلى الذبح بشكل عشوائي لكل من المقاتلين والمارة على حدّ سواء فى 
جولات قتل مستمرة لا تعرف الرحمة. كان مجرد الاشتباه بأن شخصاً 
ما تجرأ فى وقت واحد على الهتاف 7711187 ۷1۷a‏ عاش فيا» سبباً كافاً 
لربطه بأقرب غصن شجرة. كانت المكسيك تغرق في نهر من الدماء. 
وكان الهدف الرئيس لمورغويا هو تدمير المصادر البشرية لقوات فيا 
حيث كان أي شخص فوق سن الثانية عشرة يعتبر بر إرهابياً محتملاً. في 
جميع أنحاء الريف الملعون والكئيب» تدلت آلاف الجثث المتعفنة 
بشدة من الأشجار. ولرد المعاملة بالمثل» كان يتم ذبح مقاتلي الحكومة 
الفيدرالية الذين يتم إلقاء القبض عليهم باستخدام المناجل» أو يجبرون 
على الركض حفاة الأقدام وسط نباتات الصبار ذات الأشواك الحادة ثم 
يتركون للذئاب لتقضي عليهم. كانت جثثهم تتناثر على طول الأسيجة 
النباتية والحقول» مقطوعة الرأس ومبقورة البطن. في تشيهوهاواء 
A Dy LAE O EPR A‏ 
ال مورغويا بتعليق جميع أفراد المجموعة البالغ عددهم 256 
شخصاً على شكل عتقيد كانت تتدلى من الأشجار لزينوا شوا قر 
كريستوفورو كولون الأنيقة. 
في هذا الوقت تحول بانشو فيا من الثورة إلى اللصوصية. أصبح 
يجمع الضرائب بنفسه وأجبر الغرينغو (12805,ع). الذي كان بعرم 
دعن ای ا ی ندا 
باختطاف فرانك نوتس» مالك شركة التعدين يوربسيون (pc16۸ںا٤)»‏ 
وأطلق سراحه مقابل الحصول على فدية مقدارها 20 ألف دولار ذهبى. 
ك ل المحم مزرعة مواش لشخخص من طائفة المورمون جليت ل 
0 ألف دولار إضافي. . ثم اجتاح بلدة بارال حيث شنق العمدة وولديه 
ما بي اباد يا مام 90 : دفع 100 ألف دولار 
0 0 يدفعوا. لم ینس تاجر السیارات» غابريال شافين 
اقياة فيما بعد دو را هاماً في حياة هذا الئوري. ثم هاجم 
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فيا مدينة سيوداد خواريز» ومات عدد من الأمريكان عندما طارت 
الرصاصات في الهواء وعبرت الحدود. وللمرة الأخيرة» خاض سلاح 
الفرسان الأمريكي تحت قيادة الكولونيل تومبكينز إجراءات سريعة. 
وبحلول الليل هرب فيا. وكان آخر عمل له من أعمال رجال العصابات 
هو الاستيلاء على قطار ركاب كانوا يحملون نقوداً. جعل حراس السكك 
الحديدية يقفون في صف واحد وقام بإعدامهم شخصياء ولكن سمح 
للركاب أن ينطلقوا يحريتهم. وبذلك العمل» اختفى فيا من المشهد. 
لقد تمّت هزيمة أمير الحرب» لکن من تبقى من أفراد عصابته ظلوا 
يزاولون أعمالاً مميتة. كانوا يعيشون خارج البلاد ويقومون بعمليات 
كز وفرٌ. توجهت واحدة من قوات الهمج هؤلاء إلى إحدى القرى على 
طول حدود ولاية تكساس. وكما هو الحال مع أي جيش مهاجم» كانت 
معنوياتهم في وضع سيئ . کان وضو ل ال ار إلى أي فر يمل ذاتماً خخيرا 
سيئاًء فبعد ذلك الحدث لن يكون بإمكان المرء قضاء أيام جيدة طوال 
العام. وبعد أن يأمروا القرويين بتقديم الطعام لهم يقوم المتمردون بقتل 
الدجاج والبطء ويأمرون زوجات المزارعين بطبخها في المواقد. نكما 
يقوم آخرون بخطف الفتيات الصغيرات» أو اغتصابهن أمام عائلاتهن. 
بعد ذلك يأخذون لأنفسهم أكياساً من الأرز والفول. م يقريوه جع 
السكان الذكور ويصطحبونهم معهم» ثم لا يعود يراهم أحد مرة أخرى. 
في نيسان 1919 أجرى خيسوس غواخاردو» وهو هندي أمريكي 
من قبيلة الياكي () وكان برتبة عقيد في القوات الفدرالية. اتصالاً 
مع إيمليانو زاباتاء وعرض عليه الوقوف | إلى جانبه. لمناقشة الاقتراح» 
ركب زاباتا حصانه وتوجه إلى مزرعة سان خوان شيناميكاء حيث 
كان من المقرر عقد اجتماع بينهما. . وعند الفناءء رفع حرس شرف 
العقيد غواخاردو بنادقهم لتحية زاباتاء ثم أنزلوا بنادقهم فجأة وأطلقوا 
النار على زاباتا. رل اي وا ل 0 
خدماته وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال. لكن «أسطورة زاباتا» لم تمت» 
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وحتى يومنا هذاء يرفض السكان الهنود (100105) في مقاطعة موريلوس 
التصديق أن بطلهم العظيم قد مات. بالنسبة لهم» ما زال يمتطي جواده 
الأبيض وسيظهر قريباً ليكون المنقذ لهم. 

وضع الرئيس كارانزا توقيعه الذي أهلكه على المادة 27 من الدستور 
المكسيكي الجديد» التي تنص بأنه يحق فقط للمكسيكيين عن طريق 
الولادة أو التجنس «استخراج الثروة الموجودة في باطن الأرض) 
(النفط). سمح ذلك للحكومة بمصادرة الممتلكات المملوكة 
لأجانب. وقد أصبح حينها في مواجهة مع الأمريكيين؛ وداب ديك 
تسبّب في سقوطه. في غضون ذلك» شكل ألفارو أوبريغون تحالفا مع 
ضباط الجيش في داخل البلاد وأجبر كارانزا على الفرار. تم اعتراض 
القطار الذي كان يستقله وهرب إلى قرية» سان أنطونيوء في مقاطعة 
تلكسانكالانتونغو حيث قابل رودولفو هيريرو» وهو أحد قطاع الطرق 
الذي روّج لنفسه أمام الجنرال. قاده هيريرو نحو كوخ ريفي» وأخبر 
رئيسه بابتسامة شريرة: «(سيكون هذا هو القصر الوطني الليلة». وعند 
منتصف الليل» اقتحم رجال مسلحون الكوخ وأعدموا الرئيس يدم بارد 
وأفرغوا ثلاث رصاصات في صدره. وححكم على هيريرو بالمسؤولية 
عن جريمة القتل» لكن قاضي المحكمة تمّ تسميمه وأخلي سبيل 
هيريرو. كان هناك هويرتا آخر كرئيس مؤقت هناك ولكن لا علاقة 
له بالديكتاتور المخلوع. كان الجنرال أدو لفو دي لا هويرتا من مؤيدي 
أوبريغون بقوة» وقد أفسح المجال للحل السياسي من خلال التوصل 
إلى تسوية سلمية مع التهديد الوحيد المتبقي» وهو بانشو فيا الماكرء 
فقد ضمن تقاعدا لهذا المستيزو (065)170,) المفلس بقطعة أرض تبلغ 
ا 23 الغ فذان في ورب کار یی الى انق بالقررب مره مات 
بارال» والتي اشترتها الحكومة له» بعيداً عن أي خط سكة حديد أو 
مدينة كبيرة. كما تم السماح لفيا لأجل الحماية الشخصية بالاحتفاظ 
بحمسين مقاتلا من الدوراداوس «(dorados)‏ في حين تم دمج 800 
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من الرجال المتبقين في الجيش المكسيكي برتبهم نفسهاء أو منحهم 
زل انها 

مع غياب إيميليانو زاباتا وبانشو فيا عن ساحة الأحداث» تنس 
شعب المكسيك الصعداء أخيراً. وكقربان سلام للمتمردين (25مءم)) 
قام دي لاويرتا باعتقال قاتل زاباتاء الجنرال غواخاردوء وأعدمه علانية. 
بعد تهدئة الأوضاع في البلادء استقال أدولفو دي لاويرتاء وكان شخصاً 
مخلصاً وصالحاء لصالح الجنرال ألفارو أوبريغون59» الذي سيصبح 
الرئيس الجديد للمكسيك. في 1 كانون الأول 1920ء أدى أوبريغون 
اليمين الدستورية. بعد عشر سنوات من الأعمال الوحشية» كانت الثورة 
المكسيكية قد انتهت. 


وبعد ذلك .. 


بدأ عصر جديد. مع تدفق الاستثمارات الأمريكية» أعادت المكسيك 
بناء مصانعها وخطوط السكك الحديدية المدمرة. لم يتم القيام بالكثير 
لإصلاح الريف المدمر أو حل المشكلة العالقة للمتمردين الفقراء 
(0665) المكسيكيين.. تشبث الناس بإيمانهم وتوافدوا إلى الكنائس 
لطلب نصيحة كهنتهم: هد برست كتين ق 
البلاد. تم إحياء التحالفات القديمة. حاول الرئيس أوبريغون أن يجعل 
بلاده تنهض من وسط الرماد ويجعل شعبه ينسى أهوال الماضي. كانت 
رؤيته لمستقبل البلاد مختلفة ولم ير فيها مكاناً للثوريين من الطراز 
القديم مثل بانشو فيا. 

عاشت هذه الشخصية التي تحظى بشعبية بأمان بعيداً في بلدة معزولة 
ليه وي اسار 
فيه الزمن» فيها شارع رئيس محفر» تحيط به منازل أحرقتها الشمس» 





38- اغتيل أوبريغون على يد فنان مجنون» يدعى ليون تورال» في 6! تموز1928. 
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مصاريعها الخشبية في حاجة ماسة للطلاء؛ عدد قليل من المتاجر 
مجموعة متنوعة من رعاة البقر» والبغاياء وسكيري البلدة. الأصوات 
الوحيدة فيها تأتى من أنابيب العادم في بضع سيارات» والحمير المرعوبة 
المربوطة بأعمدة إضاءة الشارع» وأعمدة الإنارة نفسها كانت تُستخر 
كمشائق. في وسط المدينة كان في (201135161 (ثكنات) القوات الفدرالية 
حراس يشعرون بالملل وهم يميلون نصف نائمين على البنادق. لم يكن 
لديهم ما يخشونه: ذهبت أيام الثوريان» زاباتا وفيا. لكن علامات الحرب 
كانت موجودة في كل مكان. كانت الجدران المبنية من طين اللبن 
تحمل آثار طلقات الرصاص التي أنهت حياة الكثيرين» وفي مكاتب 
الصحف المحلية كانت هناك صور باهتة تذكر المواطنين الشجعان 
بأهوال الحرب. بالنسبة للسكان شبه العبيد (0668) العاديين لم يتغير 
شيء» مصيرهم كان بالكاد أفضل مما كان عليه من قبل؛ كانوا يعيشون 
في أكواخ بنيت من علب الصفيح التي كانت تحوي البسكويت الذي 
تركه أفراد سلاح الفرسان الأمريكي. وكان التغيير الوحيد الملحوظ هو 
بالنسبة للشباب» الذين أصبح بإمكانهم الآن الذهاب إلى المدرسة التي 
بناها وتكفل بمصاريفها فرانسيسكو فيا وهو من أعيان البلدة. 

كان هتاف (Viva Villa)‏ (عاش فيا) لا يزال صرخة شعبية» لكنه 
أصبح الآن مصدر إزعاج أكثر من كونه يشكل خطراً على السلطات. 
ريما أزعج أوبريغون. الرئيس الدي كان يتنافس في شعبيته مع وري 
الموضوح المفضل لمنتجي هوليوود. لقد غمرته الهدايا من الشركات 
ار التي كانت تطلب منه الترويج لمنتجاتهاء وخاصة شركات 
صناعة السيارات؛ لان بانشو ذا الكرش تحوّل حيئها من ركوب المهر 
إلى صعود السيارات المريحة. 

وبينما أصبح فيا الثوري الأسطوري والمعر 


البطل الأكثر نجومية في || 1 وف على نطاق واسع هو 


وشاشات السينما الأمريكية» فقد قاطع 
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الطريق (bandido)‏ بانشو هالته وسط قسم من الشعب المكسيكي. 
إلى حد أن حملة لجمع التبرعات بدأت تحت عنوان «اقتلوا فيا». كان 
أول من ساهم فيها تاجر سيارات في مدينة بارال» يدعى غابرييل شافین 
الرجل الذي أجبره فيا أن يدفع له فدية كبيرة. كان يكره رؤية قاطع الطريق 
هذا (0800100) وهو يتباهى بثروته التي حصل عليها بطرق شريرة» وأن 
هذا المستيزو الصعلوك يمشي متبختراً في جميع أنحاء المدينة مثل بعض 
النبلاء. فشلت محاولات قتل فيا لآنه كان تحت حراسة مشددة» إلى أن 
أخل غيسوس سالاس بارازا التحدي على عاتقه. استأجر ثمانية مسلحين 
واشترى أداة قطاع الطرق المفضلة. البندقية الرشاشة من طراز طومسون. 

بالنسبة إلى شخص غريبء كانت المنطقة المحيطة بمدينة بارال 
هي أرض قاحلة لا تصلح للعيشء كآبة من سماء هائلة وآفاق لا حدود 
لهاء أرض محكوم عليها بالموت كل عام» وفي كل يوم» تحت أشعة 
شمس لا ترحم. لكن هذا الانطباع كان مضللاً. فقد عاش الناس هناك 
وحرثوا الأرض» وحصدوا أشجار الفاكهة الخاصة بهم» والآن بعد أن 
عاد السلام إلى البلاد» باتوا يعيشون حياة كريمة إلى حد ماء كل ذلك 
بسبب رجل واحد ساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم. 

توجد في هذا السهل الواسع مجموعة من المباني الرائعة المزينة 
بالبلاط الأحمر. كانت مجموعة من الأشجار المنتشرة والتباتات 
المرصوفة بطريقة التوباري تحيط بممر يقود إلى ساحة مظللة. كان 
صاحب أحد القصور يقضي معظم وقته في الفناء مع اثنين من الكلاب 
عند قلميه. وألسنتهم متدلية. ازداد بانشو فيا سمنة. لدرجة أن الأزرار 
الموجودة على سترته يجب أن تكون مخيطة بأسلاك بيانو حتى لا 
تتقطع. لم يكن رجلاً سعيدا؛ لقد كره هذا الشعور بعدم التحرك الذي 





9- بالإسبانية في الأصل. المترجم. 

0- أحد أعمال البستنة. وهو عبارة عن تهذيب النباتات المُعمّرة عن طريق قص أوراق 
الشجر والأغصان والشجيرات القزمة من الأشجار والشجيرات لتطويرها والحفاظ 
على أشكال واضحة المعالم» هندسية أو حيالية. المترجم. 
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فرضه عليه تقاعده المفاجى. ربما ينبغي عليه إضافة القليل من الإثارة 
في مقاطعة تشيهواهوا التي يقيم فيهاء ولا شيء أكثر من ذلك» بمعنى 
آخر» فقط بما يكفي لمنع عقله وجسمه من الصدا. أنجبت زوجة أحد 
مقاتليه الدورادوس (00:2005) ابنأ وجرت العادة في يوم الجمعةء في 
ذلك اليوم المقدس من الأسبوع» أن يقوموا بتعميد المولود الجديد. 
وكان سبباً كافياً للاحتفال» مهما كان ذلك الشيء؛ المهم وجود أي شيء 
يخلصه من هذا الملل المرير. كان سبيحصل على مهرجان احتفالي كبير» 
يتضمن ألعاباً نارية وموسيقى» ويتحول إلى ثور يلتهم اللحم المشوي 
والفواكه وكعك التورتيلا. ويحتسي الكثير من شراب التيكيلا. ولكن 
سيقام أولاء حفل ديني في كاتدرائية بارال الإسبائية. وافق فيا بلطف 
على أن يصبح عراباً للطفل. كان يرتدي ملابس بيضاء ناصعة ولن يحمل 
مسدسه معه. لم تكن الكنيسة مكانا ملائما لحمل السلاح» وسيكون 
خمسون من مقاتليه الدورادوس في الكاتدرائية لحمايته» وسيذهب كما 
هو مخطط إلى مدينة بارال للإشراف على تشكيل حرس الشرف. 
كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصف» من يوم الجمعة» 20 
تموز 1923ء عندما صعد فرانسيسكو (بانشو) فيا وسكرتيره ميغيل تريلو 
إلن قصارة الدودج المكشوفة. ومن خلال الزجاج الأمامي للسيارة؛ 
الذي كان معتما جزئيا بسبب الهجوم المتواصل من الرمال» كان 
الطريق المترب المؤدي إلى المدينة يتراءى أمامه مثل اللو حة. بانت في 
الأفق أول المنازل في مدينة بارال» وقد أغلقت نو افذها لحماية السكان 
من أشعة الشمس الحارقة عند أواخر الظهيرة. كان الشارع الرئيس 
خاليا. وقد اختفت كل علامات الحياة. لم تكن هناك نساء يحملن 
الأواني والسلال» ويجلسن تحت مظلاتهن على جانب الطريق؛ ولم 
يكن يوجد رجال» تعودوا أن تنزل قبعاتهم العريضة على عيونهم وهم 
يستريحول تحت ظلال الاشجار التي تزيّن مداخل المدينة. كان هناك 
شخص واحد يميل كأنه في حالة سكر باتجاه العمود الخشبى للفناء. 
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كل ااي لسار ين تا تين الدريضا لينيوا 

من أن تطير وسط الريح 

كان الرجل الوحيد الموجود 0 يرتدي کالزوني 5 41 
افر وو اف وبشكل ساخر تمامأء كانت الإشارة بالنسبة له أن يصرخ 
بهتاف (9/10721/1118) عاش فياء وأن يلوح بقبعته العريضة الحواف .كان جميع 
القتلة» المتربصون في تجويف مظلل لنافذة مفتوحة» من ذوي الخبرة . كان 
الرجل الموجود في السيارة المفتوحة لا يزال بعيداً جداً فلا يمكن التعرف 
على وجهه الذي كان مخفياً تحت قبعه واسعة الحواف. لكن ضوء النهار 
كان جيدا وتم تحديد الهدف تماماً من خلف الزجاج الأمامي للسيارة. إذا 
كان هذا هو الرجل المطلوب» عندها. SE‏ 
أكشاكه مظللة بسقف من الخوص المتشابك بشكل وذ ثيق. لم يكن هناك أحد 
أيضاًء يا له من شيء غريب. :كانت بلدة بارال أشبه بقبر مقتوح. كان الرجل 
الذي وقف يترصد يحدق في السيارة القادمة. و ن 
تام سيرفع ببطء قبعته العريضة. من وسط كتلة شعره الداكن المجعد ١‏ اشنا بيك 
قطرة من العرق» إنه عرق الخوف. فتح فمه» وأظهر أسناناً سوداء مصفوفة 
بشكل سيرع .. ربما راود بانشو شعور بأنه يتعرض لشيء ما؛ كان هناك سے ء 
غير صحيح بالتأكيد. لماذا لم يكن هناك سوى رجل وحيد في طريق يجب 
أن يكون مزدحما؟ ظل بانشو لعدة أسابيع؛ حمل شكوكا مززعحة لأ شات 
في أن هناك شخصاً ما يريد أن يسبّب له مشكلة. 

أصبح الهدف قريباً جدا الآن» انتظر المسلحون التأكيك النهاتى: من 
الشخص الذي كان يترصده... الذي بات متأكدا الآن. 112ذ/ا ۷1۷4 «عاش 
فيا!» أطلقوا النار عليه صاح هذا الشخص بأعلى صوته ولوّح لهم بقبعته 
ایال راقو احا وارتسمت ابتسامة على وجهه. كان هذا 
الرجل أحد أنصاره أو ربما متسولاً. في لحظة نظر إلى الوجه اللأسمر 


41- اسم يُطلق على سروال من القطن اشتهر بارتدائه سكان المكسيك الأصليين آنذاك. 
المترجم. 
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وافترت أسنانه عن ابتسامة ورمى إلى الرجل بعملة معدنية. وبأعلى من 
قعقعة عادم المحرك سمع القتلة شعار افيف فيا!) طارت القبعة في الهواء. 
كان فيا جالسا فى مقعد السائق! قفز المسلحون من عربتهم المحصنة... 
وكانت السيارة قد وصلت تقريباً إلى مفترق الطرق. من هناك كان الشارع 
ينعطف إلى اليسار باتجاه ساحة الكاتدرائية. أبطأ بانشو من سرعته لكى 
يشق طريقه في هذا الانعطاف الحاد» عندما ارتفع فجأة الصوت المميز 
للبنادق الرشاشة من طراز طومسون. من ظلال الأبواب والنوافذ» أطلق 
ثمانية من القتلة وابلاً من الإطلاقات واحداً تلو الآخر على السيارة 
القادمة. تحطم الزجاج الأمامي» وتطايرت شظايا الزجاج الناعمة في 
الهواء. ملأت الثقوب جسد فيا وهو يغوص في المقعد» حيث أصابته 
سبع رصاصات. مات على الفور كان الأكثر احتراماً ومهابة من جميع 
التوانالتكس كين وماك عن اروا سو يعافا 

لم يثبت أبداً من ديّر اغتياله. أما القاتل المفترض» غيسوس سالاس 
بارازاء فقد ألقي القبض عليه» واقتيد للمحاكمة, وحُكم عليه بالسجن 
عشرين سنة. وبموجب مرسوم رئاسي اطق سراحه بعد ستة أشهرء 
ورقي إلى رتبة عقيد. 

تحدث بارازا: وهو على فراش الموت”» قائتلاً: «أنا لست قائلاً. لقد 
حلميت ارب من وجرن حون و 
تدنيس قبره» وعثر علي جسده؛ لکن رأسه كان مسروقاً. 

يجب قياس الأهمية التاريخية لرجال مثل بانشو فيا من العواقب 
السياسية لأفعالهم. وقد أدى حادث يشبه حق السيد» وهو اغتصاب 
شقيقته من قبل ابن ملاك أراض (020620200) مخمورء إلى أن يكون 
العامل المحفز لحدوث دوامة من الثأر والتمرد ضد الطبقة الحاكمة 





42- توفي بارازا بهدوء في عام 1951. 
3- أو حق الليلة الاولى» هو حق لإمضاء ليلة الزواج الأولى وف غشاء البكارة» ممنوح 
لكاهن أو ملك أو زعيم أو نبيل والمفترض كمباركة للزواج الفردي. المترجم. 
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من ملاك الأراضي الأغنياء والسياسيين (0116605م ءe؟عز)‏ المعينين 
من قبلهم. في فرانسيسكو «بانشو فيا» (وإيمليانو زاباتا)» وجد الناس 
البسطاء أبطالهم. لقد رفعوه إلى مكانة سامية لم تعرفها أمريكا اللاتينية 
منذ أيام سيمون بوليفار. مهما كانت الأساليب التى استخدمها فياء 
ومهما كان حجم الرعب والقسوة التي عامل بها الآخرين من خلال 
استخدام ما عرف ب (مسدس بانشو)» لكنه غير بلاده. لقد تم دفن نمط 
الحياة المكسيكية الذي كان الطريقة السائدة لقرون عدة وإلى الأبد. كان 
حادث قرية كولومبوس هو الذي أدى إلى سقوطه. وفر لأعدائه سببا 
على طبق من فضة لكي يوقعوا به. بالمعنى الأوسع؛ كان حادث قرية 
كولومبوس ذروة التأثير الدولى لنشاطاته» كونه أدى إلى حدوث قطيعة 
بين الو اتال كفو واا لبن هتاه ت أنغارات 
«فيا» على الحدود دفعت أمريكا نحو التدخل العسكري غير المرغوب 
وغير الحكيم في شؤون دولة ذات سيادة. لولا بانشو فياء لم تكن القوات 
الأمريكية قد عبرت الحدود المكسيكية لتواجه هتافات مدوية لجموع 

من الناس تصيح بها «أيها الأمريكان عودوا إلى دياركم»)» وهي التي 
أغرت ألمانيا لتعرض تقديم دعمها العسكري للمكسيك لتخوض حرياً 
ضد الولايات المتحدة. يمكن القولء إن هذا العرض كان هو السبب في 
دخول أمريكا إلى الحرب العالمية الأولى. 

كان نانشو تنا داعت الذين ثاروا ضد الظلم واستمر تنو الو أن 
أصبح الشخصية الأكثر غموضاً وإثارة للجدل في الثورة المكسيكية. 
فلم يكن شا غابرا. 


فترة فاصلة 
1917-4 


«ماذا لو أعلنوا الحرب ولم يستجب لها أحد؟» كان هذا هو السؤال 
الجوهري الذي طرحه الكاتب كارل ساند يبرع الذي كان أحد کبار قادة 
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سياسية وقيادة منسقة كان أكثر من أي شيء آخرء هو من أودى بكل 
حركة ثورية روسية حدثت سابقاً إلى الفشل. كان رماد ما حدث في 
أعمال الشغب في تموز ما زال جمراً عندما تجمع عشرات من البلاشفة, 
حول الشخص ذي الشعر المستعار الرمادي والشوارب الملتصقة وهم 
مستعدون للأرض السوداء والحريق الأحمر. 
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الفصل الرابع 


7 تشرين الثانى 1917 


كل السلطة للسوفيات 


Vsya vost Sovetam. 
كل السلطة للسو فيات!1).‎ 


ه ليئين» 7 تشرين الثانى 1917 


«الحقيقة؟» سأل الرجل ذو النظارات ذات الإطار السميك واللحية 
الخفيفة. ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجهه. «لا! ما يجب علينا خلقه 
هو وهم الحقيقة! التمرد هو فن» ومثل كل الفنون» لديه قوانينه». 
كان الاجتماع السري الذي عقد في 10 تشرين الأول 1917 في شقة غالينا 
سوخانوفا في كاربوفكاء وهو حي عصري في بتروغراد» قد جعل بروتوس 
وكاسيوس2©» وكل المتآمرين معهم يشبهون الهواة السذج. كان للرجال 
والنساء المتجمعين هناك شيء واحد مشترك: لقد أحبوا المخاطرة. وعلاوة 
على ذلك» كانوا على استعداد تام لتحقيق هدفهم بأي وسيلة ضرورية دون 
القلق بشأن مسائل بسيطة مثل | إراقة الدماء على نطاق واسع. كانت قائمة 
المشاركين الاثني عشرء الذين كانوا على وشك إشعال شرارة الانفجار 
الذي شجل في كتب التاريخ ع باسم أكتوبر الأحمر» مثيرة للإعجاب. 
-١‏ يكتب المؤلف هذا الشعار باللفظ الروسي وبالأحرف اللاتينية. المترجم. 
2- اللذان تآمرا على يوليوس قيصر. المترجم. 
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كان من بينهم فلاديمير إيليشن أوليانوف» وكان يعرف باسم لينين؛ 
وزوجته» ناديجدا كروبسكايا والمعروفة باسم «السمكة) بسبب عينها 
المنتفخة؛ وغريغوري رادوملسكي المعروف باسم زينوفييف» وكان هو 
من يدير المسائل التنظيمية الحزبية» وله من العمر اثنان وثلاثون عاما؛ 
وألكسندرا كولونتاي» وهي امراة أرستقراطية بدينة وناشطة نسوية؛ وياكوف 
سفيردلوف» «المحقق» الشرير الذي» لامر في غضون عام بإعدام القيصر 
وعائلته؛ وفيليكس دزي رجينسكي» مؤنس التشيكا*» وهي الشرطة السرية 
التي لا تعرف الرحمة. وليف روزينفيلد والمعروف باسم كامينيف. 
وهو مفكر يهودي يرتدي نظارة طبية وأول رئيس تحرير لصحيفة برافدا؛ 
وشخص نزق كان المسؤول عن التصفيات الجماعية ويدعى جوزيف 
فساروتوفتش :دروغاشماي والمعروف باسم جوزيف ستالين؛ وأخيراء 
هارب آخر من سيبيرياء وهو منظر الحزب والخطيب اللامع البالغ من العمر 
8 عاماء ليب دافيدوفيتش برونشتاين» والمعروف باسم ليون تروتسكي. 

لتفادي لفت انتباه (جهاز الأوكرانا) الشرطة السرية الروسية» كان 
قد سافر هؤلاء الأشخاص عبر المدينة وهم يرتدون مجموعة متنوعة 
من الشعر المستعار واللحى الكاذبة. ارتدى لينين شعراً مستعاراً رمادياً 
صنعه له مصمم أزياء مسرحي في هلسنكي عندما تسلل عبر الحدود 
الفنلندية على متن قطار شحن وكان يرتدي زى رجل إطفاء. الآنء وعلى 
ضوء الشموع» كان هناك نقاش حول اتخاذ قرار: ما إذا... نيدأ الانتفاضة 
ومتى. ولقرابة ساعةء ناقش لينين مزايا الثورة المسلحة. وقال «لقد حان 
الوقت الآن. إن البحرية الألمانية في ثورة مفتوحة [كان هذا صحيحاً 


ولكن في جزء صغير منه]. وسوف يأتي بحارتنا وينضمون إلينا. بعد 


ذلك سیحر اأ 1 . 56 5 8 0 ۶ 
۴ : إلى الشوارع وينضم إلى تمردنا». لقد كان تفكيرا 


3 74 اه مه 
كلمة التشيكا اختصار للكلمات ja po borbe $s kontr-‏ 


Chrezvychainaia kommiss 
أعزوايرزاوبون ويشار‎ i subotnzhen 


إليها بأحرف مخئصر ة: )طه, 
-54 |- 


عليها. لا يمكئنا على الإطلاق أن نحدّد موقف الطبقة العاملة. ماذا لو 
كانت ثورتنا تجعل المعسكر الثالث يشعر بالنفور؟» وكان يشير إلى 
مجموعة تتكون من البرجوازية الصغيرة» وأصحاب المتاجرء والكو لاك 
(الفلاحين الذين يمتلكون الأراضي)» والمسؤولين الصغار. 

اما زیر فف وقد أخل في عين الاعتبار تحذيرات تروتسكي فلم 
الطبقة الوسطى الحضرية, لا يمكننا أن نراهن». 

مستقبل ثورتنا العالمية بيد التمرد المسلح فيما وضع كامينيفء الذي 
أخافته فكرة ة الخروج ا الشوارع وربما الموت» الأمر في إطار أكثر 
دبلوماسية: «إنها مقامرة» وليس لنا الحق فى أن نرهن مستقبل حركتنا 
بيد انتفاضة مسلحة). 

حينها اا فيايكس ا «لتذهب البرجوازية الصغيرة 

غیت امزيدسن لوت اقش تي لام لها قوف رتك 
ا شی اورا مارک NET‏ 
قبل أن تكون مستعدة) . ولم تكن البروليتاريا مستعدة حينها. 

E E E E PG 

توقف ا توثر ںا إلى نقطة الانهيار» كان كل 
شخص في الغرفة قنبلة موقوتة محتملة جاهزة للانفجار في أي لحظة. 
كان لا بد من التوصل | إلى قرار. أخذ لينين تروتسكي جانبا . لم يكن معروفاً 
ما الذي ناقشاه بينهماء وما هو الاتفاق الذي توصلا إليه» ولكن عندما عاد 
الرجلان إلى الغرفة» غير تروتسكي رأيه. كان الفجر على وشك أن يبزغ 
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على بتروغراد عندما أعلن لينين أخيراً: «لقد حان الوقت للانتقال مره 
الأقوال إلى الأفعال». اقتطع صفحة من مفكرته وكتب فيها: «الانتفاضة 
المسلحة حتمية» لقد حان وقتها. تطلب اللجنة المركزية للحزب البلشفى 
من المنظمين أن يسترشدوا بهذا التوجيه). تم تمرير هذا القرار بعد تصويت 
عشرة لصالحه ومعارضة اثنين» وهما كامينيف وزينوفييف. صوت ليون 
تروتسكي لصالحه واقترح أن يتزامن موعد الانتفاضة مع انعقاد مؤتمر 
الشعب القادم» الذي دعي إلى عقده في 20 تشرين الأول. عندما أحضر 
زينوفييف الفودكا للاحتفال بقرارهم» انتزع لينين الزجاجة من المنضدة 
وصرخ بصوت خشن: «هذه الثورة نقية). الآن وقد تم رمي النرد فلم يعد 
يتطلب الأمر سوى شزارة فقط لانطلاقها. 

كانت روسيا دولة بربرية ووحشية. فقد امتلك القيصر فيها الأرض 
والبشر. «الروس أناس متعجرفون» لأنهم لا يحصلون على أي تعليم 
آخر غير الوقاحة والكذب؛ هم دائما في حالة سكر ووحشية» ويؤمنون 
بالخرافات بشكل لا يصدق». كان هذا من مبادئ القيصر التى يستند 
عليها لمنع أفراد شعبه من السفر إلى الخارج» خشية أن يروا مناظر الحرية 
في مكان آخر©. لقد عاش الناس وسط تناقض: فقد كانوا متوحشين» 
ولذا كان حكمهم يتطلب وجود طاغية ذي جبروت» شخص يستطيع من 
خلال قوة الإرادة وقسوة لا ترحم أن يجبر رعاياه على إطاعة أوامره. لم 
يتغير شيء من ذلك على مر القرون. 

جاءت سلالة رومانوف إلى السلطة بعد وفاة القيصر إيفان الرهيب 
في 1584. وقل دفع هذا القيصر الذي ينتمى إلى سلالة روريك حدود 
مملكته عير جباك الاورال في سيبيريا وا بقاءه على العرش من 
خلال قتله جميع المنافسين الى عتملين له من الذكور» بما فى ذلك ابنه. 
2ر الأول العظيم (1725-1682) نفسه إمبراطورا لکل فسا 
لخت سه الملك في ذروتها تحت حكم كاثرين العظيمة (1762- 
8 من مذكرات کوتوشیکین» بعد هروبه من روسيا. 
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6) التي اغتصبت العرش من زوجها الضعيف وغير الكفء. خسر 
الكسندر الثاني الحرب ضد الأتراك لكنه حرّر المزارعين من القنانة. 
ألقى طالب يهودي يدعى غرينفتسكي»: قنبلة على العربة الملكية 
مستهدفاً حياة القيصر. أدى هذا الحادث إلى حدوث مذبحة منظمة 
قادها آلکسندر الثالث: وقد خلفه فى العرش ابنه نيكولاي» الذي 
كانت طفولته غير سعيدة. وتغيرت حياته عندما تزوج من ألكساندرا 
فيودوروفنا الجميلة» وهي أميرة من هيسن والتي أطلق عليها اسم 
«المرأة الألمانية». أصبحت الشخصية المسيطرة فى دائرة ة القيصر. 
أنجبت أربع بنات» هن أولغاء وتاتياناء ومارياء وأناستازياء ووريثاً للعرش 
هوء ألكسي تساريفيتشء الذي عانى من مرض الهيموفيليا"» الذي كان 
في ذلك الوقت مرضاً غير قابل للشفاء . بدأ عهد نيكو لاس بحدث مثير. 
أثناء احتفالات تتويجه تجمع حشد ضخم في حقل خودینکا"» وبينما 
كانت العربات تقر وهي تحمل البيرة ة المجانية» تدافع المحتشدون 
إلى الأمام ومات ألف شخص دهساً بالأقدام. 

كان نيكولاي المثال التقليدي لرجل غير كفء لمنصبه» وهو الملك 
الوحيد الذي خلق مصيره المأساوي. أدى افتقاره للواقعية والإرادة 
القوية إلى حدوث المأساة في النهاية. الضعف الذي أبداه جعله يفقد ٠‏ 
الاحترام والثقة. بات يعرف بين الأسر المالكة في أوروبا باسم «العم 
نيكى اللطيف» وهكذا جرت الأمور؛ كان ذا شعور ديني عميق لكنه 
ملك غير مؤثر» كان يحكم بالتفويض أكثر منه بالإرادة. كانت مقاومة 
الإصلاح الاجتماعي ممكنة في مجتمع أفراده من الفلاحين» ولكن لم 
يعد ذلك ممكناً في عصر التصنيع. كانت سياسته الخارجية كارئية. انتهت 
أول مغامرة عسكرية قام بها بهزيمة ساحقة من قبل القوة الصاعدة آنذاك, 
5- إحدى ولايات ألمانيا. المترجم. 
6- مرض نزف الدم الوراثي. 
في ضواحي موسكو. المترجم. 
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وھی اليابان» في عام 5. في مضيق تسوشيماء فامت طرادات بقيادة 
الأدميرال الياباني هيهاتشيرو توغو بمهاجمة الأسطول الإمبراطوري 
الروسي وجعلته يترك المياه. كان على روسيا أن تقبل سلاما مخزيا لم 
يستطع حتى السوفييت أن يتصوروه عندما كانت الاين سبلم 
في عام 1945. كلفت هذه المغامرة روسيا 400 آلف قتيل. مع كارثة 

جلبت الانتكاسة العسكرية التي شهدتها روسيا العار لها بين الدول 
وتخلي قرام عمل نوري فى اللاخل . ظهرت الشقوي فى ا 
لعزلة روسيا. لقد وضع بطرس الأكبر القواعد الأساسية التالية: «ستبقى 
أوروبا ضرورية لنا لعدة عقود. بعد ذلك سندير ظهرنا لها. خذ بسرعة ما 
هو جاهزء وما هو أفضلء وأدخل تحسينات عليه في بلادك». على هذا 
الأساس» كانت سياسة القيصر تحكمها ثنائية غريبة. الرغبة فى استيراد 
الأفكار من الخارج ورهاب الانعزالية الفطري تجاه الأفكار القادمة أيض 
غربي باهر يمكن أن يخدم روسيا بسبب مساحاتها الشاسعة» ولكن 
بمقياس سكك حديدية أطول من بقية بلدان أوروبا. وكانت النتيجة أن 
قطاراً من بولندا أو النهنا أو بروسيا تنتهى خطوط السكك الحديدية 
التابعة له عند الحدود الروسية. وبهذه الطريقة تم منع الروس من مقارنة 
سعادتهم أو بؤسهم مع دول أخرىء وهكذا يتمكن القيصر من أن يرس 
صورة لروسيا باعتبارها جنة الله على الأرض. | 

إن استخدام القوة المفرط ولفترة طويلة يعمي بصيرة الحاكم عن الكرامة 
الإنسانية والعدالة وحتى الشرف. كان القيصر بطرس والقيصرة كاترين مثل 
اميا بهاء قاما ببراعة بتحويل أمراء الحرب إلى حاشية 
رافية. لكن ألكسندر ونيكو لاي مارسا سياسة غير عادية لا تلائم الملوك في 
5 - من حيث ا مجوة بين النخبة الغنية والبروليتاريا العاملة 
فقيرة والأفنان و 1 ' 
مقيرة والاافنان في الريف» كانت أوضاع روسيا فريدة من نوعها. 
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تطلبت عملية التصنيع قوة عاملة غير ماهرة شكلت قاعدة لطبقة 
عاملة بروليتارية جديدة. . هذه الفئة عانت من القسوة على أيدي مدراء 
المصانع. عاشت عائلاتهم في ظروف مروعة» في ثقوب صغيرة في 
أب ة ضخمة من الطوب المتهالك تعلوها بكثافة طبقات من غبار الفحم 
ل إلى حد أنها لم تكن صالحة للسكن. ايت 
حقوفهم. . لكنها كانت منقسمة: وكانت الإضرابات تُقمع بقسو: مفر طة 
والمظاهرات تفتقر إلى القوة السياسية حيث إن البروليتاريا لم يكن لديها 
الوسائل للقيام بعمل جماعي فعال. كانت هذه لحظة واعدة لرجل القدر 
ليتقدم إلى الأمام» ويوحّد البروليتارياء ولا يشكل فقط مصير روسياء بل 
أيقا الاعتبارات السا لكل الى ا ق 

نشا لبي افدر فی برونشكارة وهو عجدتك اللغة اليديشية" أفضل 
: من الروسية. ذهب إلى الجامعة في أوديساء ووقع في حب مغنية أوبراء 
الك يح يي ري يا لمر 
38 آراءه. د yT‏ س 
في عام 1899: «إن الملكية الروحية للإنسان شاسعة فى تنوعهاء لذلك 
الجزء من سيبيريا. في عام 1902» تمكنا من الفرار» كان صياد الفراء هو 
من يقود الطريق إلى مدينة إير كوتسك» التي يوجد فيها أقرب خط سكة 
حديد. من أجل الهروبء قام ليب دافيدو فيتش بتزوير جواز سفر داخلي. 
كان أحد حراس سجنه من المتنمرين المتوحشين وكان اسمه تروتسكي 
وكان يكره اليهود الأذكياء. ولكي يسخر برونشتاين منه استخدم في 
جواز سفره المزور اسم ذلك المجرم. من تلك اللحظة. اصبح ليب 
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دافيدوفيتش برونشتاين يعرف باسم ليون تروتسكي. كان التزوير متقنا 
بما فيه الكفاية بحيث جعله يتجاوز المسؤولين في إيركوتسك ويصعد 
على متن سفينة متجهة إلى لندن» حيث انضم إلى اثنين من الثوريين, 
هما ناديجدا كروبسكايا وزوجها فلاديمير إيليش أوليانوف أو لينين. 
بالتأكيد لم يكن بينهما حب من النظرة الأولى. وجد تروتسكي آراء لينين 
السياسية مثيرة للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية. وكان لينين ينظر إلى 
تروتسكي كشخص ثرثار وابن عاهرة راقية. 

كان لينين» قصير القامة وأصلع» ذا عينين منغوليتين» ومن عائلة 
من الطبقة المتوسطة الميسورة. لقد جعلته وجهات نظره الراديكالية 
المتشددة يقضي سنوات في السجون القيصرية. تغيّرت حياته بعد أن 
التقى في المنفى مع جورجي بليخانوفء الزعيم الديمقراطي الاشتراكي 
في روسياء الذي اتهمه: «بأننا نظهر للبرجوازية الليبرالية وجهناء وأنت 
تظهر لهم مؤخرتك». قاد هذا الخلاف إلى حدوث انشقاق في الحزب. 
شكل بليخانوف المناشفة ولينين البلاشفة. كانت الجماعة المعارضة 
الوحيدة داخل روسيا هم الثوريون الاشتراكيون» وهم مجموعة مرتبكة 
ليس لها أهداف محددة بوضوح. ورغم أنها لم تكن فعالة» إلا أنها بدأت 
تتنامى. وللوقوف في وجه تأثيرهم المتنامي» ساعدت الشرطة السرية 
(أوخرانكا) في تشكيل اتحاد العمال الروس» الذي كان زعيمه غابون 
وهو قس أرثوذكسي. بعد الحرب الروسية اليابانية» أغرت الاضطرابات 
المتنامية في روسيا تروتسكي للذهاب إلى سان بطر سبرغ. وقام بتشكيل 
سوفييت (وتعني مجلس باللغة الروسية). انطلقت مسيرته السياسية في 
يوم شتائي صاف وبارد» هو الثاني والعشرين من كانون الثاني 1905. 
مع تزايد الاستياء في المصانع» أمرت الشرطة غابون بقيادة عمال نقابته 
في مسيرة علنية تعلن الولاء للقيصر. سار الآلاف من العمال وأسرهم 
إلى قصر الشتاء» حاملين عريضة تحمل مظالمهم إلى القيصر نيكولاي: 
انحن عمالك المخلصونء وأطفالنا؛ وزو جاتنا وآباؤنا الذين لا حول لهم 


-160- 


ولا قوة موجودون هنا طلبا للحقيقة والحماية. نحن فقراء ومضطهدون. 
إنهم يضحكون علينا ولا یعاملوننا کہشر» ولكن كعبيد. لقد وصل صبرنا 
إلى الحد الأقصى. . بالنسبة لنا فقد حان الوقت الذي أصبح فيه الموت 
أفضل من العذاب المستمر). . جوبهت هذه المظاهرة السلميةء التي كانت 
بلا أعلام أو لافتات» بحاجز متراص من الجنود والخيالة القوزاق. فخا 
أطلق الجنود النار على الجمو ع المحتشدة من مسافة آمنة. استمروا فى 
إطلاق النار لساعات ومات في تلك المذبحة أكثر من ألف شخص. 
وكتب تروتسكي عنها: كان حمام الدم هذا بمثابة بروفة عامة لثورتنا في 
عام 1917). وكانت النتيجة النهائية للأحد الدامي هي موجة الإضراب 
التي اجتاحت البلاد. قام مليون عامل بتدمير أدوات عملهم؛ حدث 
كل ذلك دون توجيهات من أي منظمة سياسية. اتسم رد فعل السلطات 
بوحشية مطلقة. تم تجميع الآلاف من العمال فى قطارات ونقلهم إلى 
معسكرات العمل القسري في سيبيريا. كانت ثورة 1905 عملاً مشوشاًء 
بلا تخطيط وبدون قيادة» وأغرقه القوزاق فى بحر من الدماء. 

في 4 شباط» ألقى الاشتراكي الشاب كاليايف قنبلة على عربة عمّ 
القيصر. کل ما وجدوه من الدوق الأكبر سير عي أليكساندر و فيتش 
كانت قدلمه. ا ا 
F‏ ب EE‏ 

كان تروتسكى» على قائمة المطلوبين للشرطة السرية (أوخرانكا) 
باعتباره اخ نشطاء حر که نارودنىك (أصدقاء الشعب) الثورية. وأحد 
أعضاء خلايا المثقفين المتزايدة الذين قرروا تعليم العمال «بهجة التحرر 
من العبودية»؛ في طريقه إلى سيبيريا مرة أخرى. وكذلك كان الحال مع 
فلاديمير إيليتش أوليانوف» الذي استوحى اسمه الحركي من اسم النهر 
الذي يمر بالقرب من معسكر السجن» لينا. ولكن قبل أن يضع تر وتسكي 
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قدمه فى القطار» تدخل في حدث آخر. فقد وافق القيصر في بادرة لطف 
منه على «بيان منح الحريات». بالنسبة إلى تروتسكي الذي لا يضم 
الفرص» كانت هذه طريقة لإثبات موهبته كخطيب لامع. وألقى خطابا 
في اجتماع للعمال في بتروغراد» ولوّح فيه بورقة قائلا: «لقد أجبرنا هذا 
الجزار الجالس على العرش على منحنا الحرية» ولقد وعدنا بمنحنا الحق 
فى التصويت» لكننا لن نحتفل الآن. إذا كانت الحكومة صادقة في صنع 
السلام مع شعبهاء فعليها أن تبدأ في منح العفو لجميع رفاقنا في سيبيرياة. 
بدأ الحشد يهتف العفو! العفو !. استحوذ تروتسكي على انتباههم 
الكامل. «أيها العمال» قوتنا في أنفسنا. يجب أن نلوّح بسيوفنا وأن ندافع 
عن حرياتنا. بيان الحرية ليس سوى ورقة. واليوم يعطيها القيصر لكم. 
وغداً سيأخذها منكم ويمرّقها إلى أجزاء» كما سأقطع هذه الورقة التي 
تحوي بيان الحرية إلى أجزاء أمام أنظاركم». ثم ترك أشلاء الورقة ترفرف 
فوق رؤوس الحشد©. فعل القيصر ما تنبأ به تروتسكي بالضبط. فقد أدى 
خوفه من أن يصبح غير مرغوب به وسط أعمامه وأبناء عمه وأبناء أخوته 
المتسلطين» وبطء الفكر السياسي لديه إلى أن يتردد في تنفيذ ما وعد به. 
وإلى حين وصل إلى تلك الفترة» لم تكن الثورة السوفييتية أمراً مفروغا 
منه» فقد تصرف بحماس. لقد فشل فشلاً ذريعا» وأصبحت شخصيته 
مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالرحلة نحو قيام الثورة. «إنه أرنب»» هكذا سخرت 
الأوساط البرجوازية منه» في إشارة إلى افتقاره إلى الشجاعة الشخصية 
والتدخل المتزايد لزوجته في السياسة. «لا يمكنه أن ينجز عملا إلا في 
السرير. ولا يفعل ذلك إلا بعد أخذ الإذن منها». 

كان تروتسكي في منطقة التايغا المتجمدة الواقعة أعالى الدائرة 
القطبية الشمالية» على بعد ألف ميل من أقرب سكة حديد. هذه المرة 
بدا الهروب مستحيلاً. لم يحسب حراسه حساب براعة ليون تر وتسكي. 
فقد أصبح صديقاً لاحد ر جال قبيلة الزيريان الذي اعتاد أ ١‏ 


ن يكون سكرانا 





9 - عن Muller, Giesprilche Zur Weltgeschichte‏ م 
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والذي كان يزود الحراس بالفودكا محلية الصنع. في إحدى الليالي؛ قام 
تروتسكي بحمل صديقه المخمور على زلاجته التى تقودها حيوانات 
الرنة وخرج من بوابات معسكر الاعتقال وقد خبأ نفسه تحت كومة من 
الفراء ذي الرائحة الكريهة. من الصعب تخيل رحلتهم التي تبلغ ألف ميل 
خلال ليلة شتاء في سيبيريا. سافروا في الظلام في القطب الشمالي بينما 
حافظ تروتسكي على إثارة اهتمام دليله بإخباره بسلسلة من القصص 
الخيالية. ستكون هذه التجربة مفيدة له في المستقبل» لأنه كرّر القصص 
ولكن بنهاية مختلفة لتناسب انات بعد أسابيع عدة وصلوا 
إلى سكة حديد بوغولوفسكا”" حيث قدم تروتسكي نفسه كمستكشف 
قطبي. كان مقتنعاً بأن الحاكم المجلي سيطلب منه التحدث إلى نبلاء 
المدينة حول مغامراته. والباقى كان بسيطاً. من خلال الأوراق الأصلية 
التي قدمها «البروفيسور البارز لتروتسكي» من قبل الحاكم الظريف» أخذ 
ليون القطار إلى موسكوء ومن هناك توجه إلى لندن وبرلين وفييناء قبل 
أن يستقر في باريس. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى» أصبح مراسلاً 
لصحيفة سرية» اسمها سلوفو. تسبب لسانه السليط في إبعاده عن فرنسا 
وذهب من هناك إلى نيويورك. ثم ابتلعه حي اليهود في برونكس. 

في روسياء رفعت الفوضى رأسها القبيح لكن القيصر حصل على 
مهلة مؤقتة. فمن خلال دعم من فصيل روسي» قامت منظمة صربية 
قومية باغتيال الأرشيدوق النمساوي في حزيران 1914. في ذروة 
الحماسة القومية للذهاب إلى الحرب» كان الأطفال يلو حون بالأعلام» 
وهتفت النساء بشعارات وطنية» وتمت تعبئة الرجال «للدفاع عن روسيا 
الأم المقدسة». لم يشارك نيكولاي في الحرب إلى أن يصل إلى قرار 
مصيري. وأمر جيوشه التي لم تكن مستعدة للقتال (الجيش الأول بقيادة 
الجنرال ريننكامب والجيش الثاني بقيادة الجنرال سامسونوف) بشن 
هجوم غير مدروس على شرق بروسيا. ساهمت الكراهية الشخصية 





0- لا توجد رواية تذكر ما حدث لمرشده من قبيلة زيريان. 
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العميقة بين قائدي الجيش» وحقيقة أن الألمان كانوا يطلعون على 
الأوامر الروسية حول المعركة بوضوح "نها ا كيه ررم 
ري مسكرة في معركة 9ن حيث هزم جيش مدرّب ومجهز 
بشكل جيد جيشاً عملاقاً ضعيفاً للغاية. مات ستمائة ألف فرد بالإجمال. 
أدى الهجوم الذي شنه الجنرال بروسيلوف على الخطوط النمساوية 
المجرية إلى سقوط مليون قتيل روسي آخر. انهارت معنويات القوات, 
وتحطمت واجهة الوطنية الروسية» وبدأت الملكية تنهار. لو كان القيصر 
الروسي قد طلب من ابن عمه» القيصر الآلماني› إبرام معاهدة سلام 
مشرّفء لكان قد أنقذ عرشه وعرش ابن عمه» بل وأكثر من ذلك لكان 
أمكن له أن يجعل من الحرب العالمية الأولى أقصر صراع دولي في 
التاريخ. تقدمت الجيوش الألمانية» في حين سقط الروس مرة أخرى في 
الفوضى» وتكبدوا خسائر فظيعة. 

لا يمكن إغفال الدور الذي لعبته الهوة العميقة التي كانت قائمة 
بين طبقة الضباط والجنود من أبناء الفلاحين. كان الضباط يتمتعون 
بالإجازات المتكررة من خطوط الجبهة» لرؤية زوجاتهم والنوم مع 

عشيقاتهم: > في حين كان الملايين من المجندين المشمولين بالتجنيد 
الإلزامي لا يعتبرون سوى «وقود للمعركة» . كان عليهم أن يقفوا وسط 
الوحل لخد وقد تالت أكتافهم وتطأطأت رؤّوسهم إلى الأسفل. 
وتصدر لهم الأوامر بالتقدم على شكل موجات ليكونوا في مرمى نيران 
المدافع الرشاشة الألمانية أو ينتهي بهم الأمر وقد عَلّقوا في الأسلاك 
الشائكة. كان يتم إعدام الرافضين الالتحاق بالتجنيد الإلزامي يدون 
محاكمة. بدأ الجنود الروس يمقتون ضباطهم» وجميع من هم في سلم 
القيادة بدءا من النقيب إلى العقيد | إلى الجنرال» وصولة إلى القيصر 
واعاهرته الألمانية». وتحولت وحدات الخط الأمامي إلى براميل 
بارود للتمرد وكان فتيل اشتعالها يقصر يوماً بعد يوم. وقد توسل القائد 


١‏ بالفرنسية في الأصل. المتر جم. 
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الأعلى للجيش» الدوق الأكبر نيكولاي» القيصر ليقوم بتوزيع الأراضي 
على الجنود الذين يبدون شجاعة استثنائية. لكن القيصر أعفى الدوق 
الأكبر من منصبه. وعندما سمع رئيس الأركان الألمانى الجنرال إريك 
لودندورف بهذا الخبر شعر بالسعادة وعلق قائلا : «لقد تقدمنا خطوة 
مهمة نحو هزيمة روسيا». حاول القيصر الأخرق الآن أن يجرب حظه 
مع القتال» فجعل نفسه الشخص الوحيد الذي يهتم بشؤون الحرب. 
مما جعل جنرالاته يتذمرون قائلين «إن هذا هو من فعلهاء تلك المرأة 
الألمانية وراهبها2" الملعون سيقوداننا إلى كارثة». أن تقاتل العدو هو 
شيء مفهوم» ولكن عندما تضطر أن تقاتله داخل وطنك الأم» في اللحظة 
نفسها التي يجب فيها أن تتو حد الصفوف: فإن الأمر يتجاوز كل الحدود. 

كانت سان بطرسبرغ» التي سّمّيت بتروغراد لاسترضاء الروس الذين 
يقاتلون الألمان» مدينة استوحت عمارتها من روماء وأماكن لهوها من 
باريس» وغرورها من برلين. لقد كانت مكاناً يصنع فيه الأشخاص الفائقو 
الذكاء ثرواتهم ويأتي أشخاص آخرون ليخلصوهم منهاء كانت مدينة 
الأقنعة والأسرار» تغلى بالغضب على أعدائها المكشوفين والمخفيين 
عل جه سوا كاتف ار الكتيتاترا فبوهورؤفاء ال رة والمغيطرية 
للغاية» منشغلة بالحالة الصحية التي تتراجع لابنها أليكسي المصاب 
بالهيموفيليا. لم يفده شيء» لا الأطباء ولا الحج إلى الأضرحة المقدسة. 
خت طهر راهنت سيبيري في مشهد الأحداث وفطت تار حت 
تأثير هذا الموجيك (الفلاح الروسي) المخادع. ادعى الراهب الدجال 
قوووف زمر نكن اون أنه تلقى رؤية من الله وأنه يمكن أن 
يشفى مرض ابنها. وعندما كان القيصر نيكولاي في مقره الميداني» في 
258 موغيلوف». ركيت قرارات الدولة في أيدي تسارينا وراسبوتين الذي 
كان يزرع الشر في روحها. كانت التعيينات الحكومية التي قاموا بها معا 
كارثية. فى كانون الأول 1916» قام الأمير فيليكس يوسوبوف (الذي 





2- يقصدون راسبوتين. المترجم. 
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اشتهر بميله إلى ارتداء ملابس النساء) بإغراء راسبوتين» وكان زیر نسا, 
سيئ السمعة» للحضور إلى قصره من خلال وعده بلقاء زوجته الجمراة 
إيرينا. قتل يوسوبوف واثنان من شركائه راسبوتين. فقد سمّموهه ثم أطلقرا 
عليه النار» وعندما كانت علامات على الحياة لا تزال تظهر على الراهب 
قاموا برميه وسط كتل الجليد الطافية على سطح نهر النيفا. «لقد قتلوها, 
اااي ا بر لت كر الاو اراي 
الفصح. بكت تسارينا عليه بمرارة. كانت الحرب يشتد أوارها وكان على 
الملايين أن يدفعوا حياتهم ثمنا لعجز القيصرء لكنهم كانوا من عام 
الشعب عاانهمهء» فلاحين ولدوا ليضحوا e‏ من أجل فيصرهم. 
هذا الوت الفريدمة توعة قدو جد عضيصيا للآأسرة الإمبراطوزية. 

«من سيبكي علينا الآن؟» سأل أليكسي بتوسل. 

أجابه نيكولاي: «يا حبيبي» ستبكي روسيا كلها». 

لقد كان مخطباً: فالكراهية التی تعتمل بها صدور الناس تركّز الآن 
على الاعيراطورة فلك «العاهرة الان كان الاي ل ا ا 
يجمّد البرد أقدامهم وهم واقفون ينتظرون في طوابير الطعام. قام الجنود 
في الجبهة بشتمها: «تلك المرأة الألمانية السفاحة مسؤولة» هي لا تريدنا 
أن نهزم أبناء عمومتها». هذه الإشاعة الخطيرة سرعان ما نمت إلى 
مديات خطيرة. تم إطلاق النار على البعض لنشره الافتراءات الانهزامية. 
وأخذ آخرون مكانهم. 

بعد ثلاث سنوات من الحرب المدمرة» وتعرض جيوشها إلى قصف 
عنيف مستمر من المدفعية الألمانية وحدوث مجاعة في الداخلء 
ومؤامرات القصر واقتصاد منهار» اصخت بتروغراد ت؛ تشه مديئة روما 
أيام حكم عائلة بورجيا”". والآن بعد أن تمّت إزاحة اوقد عادت 
السلطة إلى أعمام القيصرء الذين فرضوا إرادتهم على برلمان عاج 
3- حقيرون بالفرنسية. المترجم 
UE -4‏ زروت ال اله المترجم. 
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والذي كان يسمى الدوما (المجلس بالروسية). على الرغم من أعداد 
الخسائر بالأرواح التي تجاوزت الملايين» وعلى الرغم من ازدياد أعداد 
الجياع في المدن الذين يطالبون بالخبزء إلا أن الأمور بالنسبة إلى الطغمة 
الحاكمة في بتروغراد» كانت تجري «كالمعتاد». كانت البرجوازية تعلم 
أن البروليتاريا الغاضبة لا تمتلك قوة تهر بها المؤسسات السياسية. 
ولكن هذه المرة كان الوضع مختلفاً. لم يعد ضباط الجيش متأكدين 
من ولاء جنودهم. بات القادة العسكريون يواجهون مصاعب أكبر في 
محاولتهم منع الجنود من الفرار من القتال ضد الألمان. أصبح الجيش 
الروسي «ميليشيا للفلاحين»» يقودها ضباط من رتبة صغيرة (ملازم 
أول) لا يتتمون إلى الطبقات المميزة. لم يكن السؤال هوء هل ستحدث 
الثورة؛ ولكن متى ستحدث» سواء كان ذلك من خلال انهيار النظام 
الملكي غير الكفؤ أو عن طريق حدوث تمرد في الجيش. في مقر القيادة 
العليا للجيش» ناقش الضباط «الاستراتيجية الأكبر» عند العشاء وعلى 
ضوء الشموع» وقام القيصر بالتجوال مع كلبه» بينما كانت الأفواج في 
الجبهة تهلك الواحدة بعد الأخرى» وسط الطين المتجمد. في كل صباح 
كان يجب انتشال الموتى من المستنقع الجليدي الذي يحيط بخنادقهم. 
كانت جبهة القتال صورة من المخابى المتحللة والخيام الطبية المتعفنة 
والملاجمع المنهارة والوحل. كان الانسحاب يعنى القبول بالهزيمة. 
لذلك أمر الضباط جنودهم بالبقاء حتى الموت. ٠‏ 

تصل الأمور أحياناً إلى حد أنها تجعل حتى أكثر الأشخاص شجاعة 
أو غباء يعترض عليها. كانت الأمور على وشك أن تصل إلى هذه 
النقطة. كل ما تطلبه الأمر هو وجود منظمة تربط الناس معا. تمّ إيقاد 
شعلة الحماس لدى الجنود الذين تعرضوا للخيانة من قبل جيل جديد 
من المحرضين المدربين سياسيأء الذين كانوا يخبرون الجنود كيف كان 
الأغنياء يزدادون سمنة» وكيف استفاد السياسيون الطموحون وتجار 
السوق السوداء من الكوارث العسكرية. لم تكن هذه سوى الحقيقة. 
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على بعد آلاف الكيلومترات خلف خطوط القتال» كان تجار الحروب 
يذهبون وجيوبهم ممتلئة بالنقود إلى حفلات الباليه مع عشيقاته, 
اللطيفات. تلطخت مصداقية رئيس وزراء روسياء ميخائيل رودزيانكو. 
بسبب الخسائر الفادحة فى الجبهة والاقتصاد المتداعي في الداخل. ل 
يعد يستطيع التعامل مع تزايد الاستياء في صفوف الناس والعجز المالي. 
كانت الظروف قاتمة حقاً. برزت من بين الظلال شخصية كان مقدر لي 
أن تقود عملية وفاة روسيا الإمبراطورية. 

كان الک ر فيدوروفيتش كيرينسكي» محامياً لامعا أمضى بضعة 
أشهر فى السجن بعد ثورة 1905؛ وقد أثبتت أنها كانت مفيدة لأنها منحته 
دليلاً على أنه كان ثورياً اشتراكيأ» لكنه اعتبر الماركسية شيئاً مستورداً من 
الخارج. في خطوة ذكية من الناحية السياسية» بدأ كيرينسكي التعود 
مع سوفييت بتروغراد وهو مجلس يمثل العمال والجنودء والذي اصح 
المجلس المنافس لدوما البرلمان الروسيء الذي كان يفتخر نوابه به 
و «المجتمع المحترم» وينظرون إلى مجالس السوفييت على أنه 
مكان يضم «الرعاع وأراذل البشر». كانت مجالس السوفييت هذه تذافع 
عن حقوق عمال المصانع. لقد تم إنشاؤها على يد الاشتراكيين؛ ويس 
من قبل البلاشفةء كما ادعوا في وقت لاحق؛ لم يكن لها علاقة بالبنشفية 
الناشئة. بهذه الخطوة الجريئة تجاوز كيرينسكي المفاوضات التي وصدت 
إلى طريق مسدود بين الممثلين المنتخبين للدوما والملك. لقد استطء 
كبر ينسكي بشكل مذهل أن يجعل بروليتاريا المدن تقف إلى جانبه لكنه 
تجاهل خطورة أكبر بكثير : فهو كان يوفر منصة تعبّر فيها الطبقة العاملة في 
المدن عن مظالمهاء وكذلك تنشط الجنود من أبناء الفلاحين المحبطير 
الموجودين في الجبهة. ومن سخرية القدر أن لينين وتروتسكى» وهم 
كلانه #امضات ن العام ر ل ركز مر ال لاحل أن 
بنصورهاء لم یشار کا في أحداث شباط 1917. فى ذلك الوقتء كان 
اياي اها بابرا مدن وريج ور كان ورك بلاق 
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مخاضرات في ررر حول نشل لأسي لاخر اكية. على عكس الدعاية 
السوفييتية اللاحقة قة» لم يكن البلاشفة مسؤولين عن الإطاحة بالقيصر؛ ؛ في 
واقع الأمرء كانوا بالكاد موجودين كحركة سياسية! 
بدأيوم 23 شباط29 من عام 1917 في بتروغراد مع مظاهرة عفوية قامت 
بها النساء العاملات في الطابق الأول من مصانع النسيج في مدينة نيفا. في 
غضون ساعة ازدادت الحشود وهي تهتف فلتسقط الملكية القيصرية! 
تراضّت أكتافهم وتقدموا على طول شارع بولشوي. أوقفتهم وحدات 
من الفرسان القوزاق وهم يحملون السيوف فيما اقتحمت الشرطة الحشد 
بالهراوات. وكانت معجزة» أن ذلك اليوم قد انتهى دون وقوع وفيات أو 
اعتقالات. لحسن الحظء وكما قال رئيس بلدية بتروغراد فى تلك الأمسية 
وهو يحتسي الشمبانيا في فندق أستوريا: «يا إلهي؛ تخيّل ما سيقوله 
حلفاؤنا الأجانب عناء إننا لطخنا الثلج بدماء شعبنا». في مجلس الدوماء 
كان ألكسندر كيرينسكي يريد الكلام وسط هتافات تتوجه اليه بكلمات. 
«خائن!» عندما هدأت الأصوات فى المجلس أشار إلى التافذة. «هل 
تنعتوني بالخائن؟ هل أنتم عميان؟ هؤلاء النسوة هناك هن آمهاتكمء 
وزوجاتكم» وبناتكم» وبالنسبة لهن فإن الجوع هو القيصر الوحيد». 
بعد ثلاثة أيام» كان المتطرفون الثوريونء الذين يطلقون على أنفسهم 
اسم البلاشفة: يعقدون اجتماعاً عندما اقتحم عملاء ء أوخرانكا (الشرطة 
السرية) المكان وألقوا القبض عليهم. لكن البعض هرب من مصيدة 
الشرطة وقاموا بتنظيم مسيرة شارك فيها 200 ألف شخص ضمّت» 
لأول مرة» الجنود والطلاب. ساروا عبر الجسر المقام على نهر نيما 
المتجمد. ولغرض تجنب حواجز الطرق» عبر الألاف على الجليد. 
كان القدر» ورفص الجنرال خابالوف إطلاق النار عليهم وعدم تشقق 
الجليد. قد خدمهم. انتشر الخبر أن جنود فوج بريوبرازنسكي قد 
-١‏ كان بصادف 8 آذار تاريخ اليوم العالمي للمرأة وفق التقويم اليو لياني القديم. الذي 
استمرت روسيا تستمخدمه حتى سنة 1918. المتر جم. 
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انضموا إلى الشعب. وحينها قال الكونت العجوز أليكسي بتروفيتش: 
«الآن سيكون حتى لدى الأتراك سبب لأن يضحكوا علينا». في حوالى 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً كان يجلس في ردهة فندق أستوريا. 
يقرأ جریدته» عندما رأى جموع من الغوغاء تقترب على طول الشارع. 
ثم خطم الباب الزجاجي الدوار لمدخل الفندق بعقب بندقية وصاح 
أحدهم: «هناك واحد منهم!» غاص الكونت العجوز في مقعده بسبب 
ار اعدف الرصساضات: كان أو لش رة وهرع غوغاء آخرون 
نحو ساحة زنامينسكايا ومحطة سكة حديد نيك و لاييف حيث تعرضوا 
لوان الا ات في شارع نيفسكيء تمّ حصد الغوغاء من قبل 
فوج بافلوفسكي. قام الحشد بجمع شهدائه وحمل الجثث المتنائرة 
دماؤها عبر شوارع بتروغراد. تلقت الكتيبة أمرا بإطلاق النار عليهم؛ 
وبدلاً من ذلك» استدار الجنود على قائدهم» العقيد إكستن» وقطعوه 
اا حتى الموت. انضمت المزيد من القوات» التي كانت متواجدة 
هناك لحماية المدينة من أعمال الشغبء إلى المتمردين. فى تسارسكو 
سيلو» مقر إقامة القيصر على بعد خمسة عشر ميلا من بتروغرادء كانت 
فتيات آل رومانوف ينظرن عبر نوافذ غرفهن البلّورية نحو حديقة هادئة 
مغطاة بالثلج. وبينما اندلعت أعمال العنف في المدينةء كانت العائلة 
الإمبراطورية بعيدة عن الوضع المتفجر» كما كان القيصر نيكو لاي على 
بعد مئات الأميال في موغيليف. 

في تلك الليلة» زادت خطوط التلغراف من بتروغراد إلى مراكزها 
عبر روسيا من طنينها. وانتشرت أعمال الشغب في موسكو حيث سحب 
حشد من الناس تمثال القيصر ألكسندر الثالك العملاق و أسقطوه أرضاء 
ثم هتف وأ عندما كان الأطفال يبو لون على رأسه المتوج» حيث ترك محطماً 
في حالة برثی لها. في بتروغراد. بدأت الاضطرابات تأخذ أبعاداً خطيرة. 
كانت العصابات المسلحة تجوت الشوارع وتحط نافد المتاجر وبدؤوا 
بستولون على السلع الغاخيرة مم [فراع انه فتدق وریا هن القودكا 
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على طول شارع نيفسكي طاردت مجموعة من الرعاع المسعورين ضابط 
فى سلاح الفرسان وقاموا بإعدامه دون محاكمة. أطلقت حامية بطرس ' 
ار مراع ج ااب يداول الساعة اا اودجو ات 
مساءً. انضمت معظم وحدات الجيش إلى الثورة. بدأت سيارات الأجرة 
المصادرة بالتجوال على طول الشوارع العصرية» محملة بمتمردين 
يلوّحون ببنادقهم ويصيحون بأعلى أصواتهم: «سفوبودا! سفوبودا! 
الحرية!» كان مجلس الدوما في حالة صدمة؛ باتت تندلع موجة ذعر 
جديدة كل ثلاثين ثانية. توسل بعض الوزراء بالثوار لحمايتهم من 
الغوغاء في الشوارع. أمر ميخائيل رودزيانكوء باعتباره رئيساً للحكومة» 
الجنرال خابالوف بإعادة النظام بأية وسيلة ممكنة. أجاب الجنرال أنه 
ليس لديه المزيد من الجنود الذين يمكن أن يثق بهم. أرسل رودزياتكو 
برقية إلى القيصر الموجود في موغيليف: 

االوضع خطير. يجب تشكيل حكومة جديدة فوراً. رودزيائكو». 

كان الأوان قد فات» خرج رودزيانكو ودخل المناشفة ومعهم 
كي رينسكي واضعاً يده داخل معطفه وهو يقوم بتقليد نابليون» كي رينسكي 
الذي كان يمكنه أن يتحدث حتى الصباح دون توقف» كان على 
كيرينسكي هذا نفسه أن يتحرك بسرعة. من خلال الاصطفاف جنبا إلى 
حاب حاب بريه العمال لفترة وجيزة - في عقله البرجوازي 
كان يعتبره مكان الرعاع المثيري الاشمئزاز الذين تفوح منهم رائحة 
الثوم ويهتفون سفوبودا (الحرية)- كان قد استيقظ التنين والآن يجب 
تدمير الوحش. بدون وجود تمثيل له في مجلس الدوماء قد يصبح إقناع 
الأعضاء بالموافقة على تسوية سياسية أمراً صعباً. كان مجلس السوفييت 
قد أصدر بالفعل الأمر رقم 1» حيث طلب من الجنود أن يتجاهلوا أوامر 
ضباطهم وأمرهم بتشكيل مجالس ثورية» ولجان منتخبة» ولا يطيعون 
سوى الأوامر الصادرة من سوفييتات الجنود. وكان كيرينسكي وزملاؤه 
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الليبراليون قد فتحوا صندوق باندورا؛ وأخرجوا كل شروره9"... وفجأة 
لوتعد الو وجرا ی الى تك لق ااا صرت ن 
وقد اتخذت القاعات المقدسة في مجلس الدوما هيئة قاعة انتظار في 
محطة سكة حديد على الجانب الخطأ من جبال الأورال. دخل الشخص 
الشهير القاعة المقدسة وأحضر معه سلاحه» وعرقه» واضطرابه. تجمع 
عدد قليل من النواب في زاوية بعيدة. تمكن كيرينسكي من شق طريقه 
إلى منصة المتكلم وعزف بورقته الرابحة: فقد هدّد بالاستقالة ما لم 
يعاد جميع المنفيين السياسيين من سيبيرياء وهي خطوة كان يعرف أنها 
ستكسبه هتافات من العمال والجنود السوفييت. أصبح رجل الساعة 
عندما عرض تشكيل حكومة مؤقتة للإنقاذ. لجعل هذا ممكناء كان على 
القيصر أن يرحل! ظ 

كان الشخص الذي كان في ذهن الرجل القوي الجديد قد استقل 
قطاره الإمبراطوري لينقله من موغيليف إلى جانب عائلته المحاصرة. 
وبقيامه بذلك» فقد عزل نفسه عن جيشه وحكومته. لم يكن هناك 
هاتف ولا تلغراف فى القطار» وكانت المحطات على طول الطريق 
بين أيدي الا كنا حو بعال نقاط تحويل خطوط السكك الحديد. 
وهكذا انطلق القيصر في رحلة جالت به في مناطق الريف الروسي. وقام 
باستدعاء الجنرال نيكولاي روزسكيء قائد الجيوش الشمالية. لم يلزم 
الجنرال نفسه بأي شيء عندما لا يكون مجبرا عليه. (في نهاية المطاف. 
ألقى البلاشفة القبض عليه وأطلقوا النار عليه). في حين كان القطار 
الإمبراطوري يزحف بسرعة بطيئة» قام المتمردون بتغيير نقاط التحويل 
مما جعله يتحرك بشكل دوائر» لقد تم ترك جلالة الإمبراطور في جهل 
تام بالوضع السياسي. وقد فوجئ تماما عندما تسلم برقية اقترحت تنازله 
عن العرش فورا: 


6- حسب الأساطير الإغريقية هو صلدوق يتضمن كل شرور البشرية من جشع» وغر ور» 
وافتراء» وكذب وحسد» ووهن. المترجم. 
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لوديا طح اح بعر رما رض 

وكان البديل هو أن المستبد العجوز الذي أوصل البلاد | إلى الخراب 
المطلق ستتم | إقالته بالقوة») رل وفد اختاره كيرينسكي لاعتراض قطار 
القيصر ولمنع نيكولاي من الوصول إلى وحدات الجيش الموالية له. 

عند مدينة بسكوف» في الثاني من آذار 1917. كانت رحلة كابوس 
نیکولاي 3 تقترب من نهايتها بسرعة. في ذلك المساء» جلس في عربته 
وكتب في يومياته: «كل من حولي خائن» وجبان وكاذب». كان عمال 
السكك الحديدية قد فككوا عربته وقضى الليلة في مقصورة غير 
مدفأة. استيقظ على صوت صافرة القطار المتجه إلى محطة بسكوف. 
نزل رجلان: فاسيلي شولغين» وهو نائب كان مناصراً للملكية وتحوّل 
إلى صف كيرينسكي» وألكساندر غروتشكوف». وهو نائب آخر روعته 
الانتفقاضة . وقد واجها مهمة مستحيلة : فالطريقة الوح دة لإنقاذ روسيا من 
الفوضى الكاملة هي أن يرحل نيكولاي. وخلافاً لتوجيهات كي رينسكي. 
كان غروتشكوف وشولغين على دراية أن البلاد لا يمكن أن توجد بدون 
قيصر؛ يجب أن يتنازل نيكولاي لصالح ابنه أليكسي. كان ذلك الترتيب 
يحتاج إلى موافقة القيصر؛ وهو الوحيد الذي يمكنه الآن إنقاذ روسيا. 

خرج القيصرء » الذي كان يرتدي معطفاً طويلاً رمادي اللون من ذاك 
المعروف بالمعطف الشركسيء وأوماً ببساطة إلى الوفد. 0 
حول طاولة في مقصورة الضيافة .تم تقديم الشاي» ذلك الطقس المقد 4 
الذي لم تستطع إلغاءه لا الحرب ولا الثورة. قدم البرلمائيون المخطوط 
العريضة للحالة الحرجة»ء وتوسلا بالقيصر أن يتنازل عن العرش لصالح 
ابنه. بدا القيصر منزعجاً: سأفكر في طلبكما. 

فرك غروتشكوف يديه بعصبية: «صاحب الجلالة» لم يعد هناك من 
وفت). 

الا يمكنك أن تتوقع مني اتخاذ قرار فوري". 

شولغين: «أخشى أننا يجب أن نصرٌ على هذا». 
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كانت الساعة تشير إلى الواحدة مساء. > من يوم 2 آذار 7 (5] 
آذار وفقاً للتقويم الغريغوري). عاد نيكولاي إلى مقصورته الخاصة 
' حيث أرسل من هناك برقية إلى رودزينكو (حيث إنه لم يكن يعترف 
بكيرينسكي) وافق فيها على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الأمير 
غريغوري لفوف. داخل عربة القطار» تحول غروتشكوف إلى اا 
الذي أظهر وجهه الإجهاد الذي كان يعاني منه: «ما الذي يهتم به؛ لقد 
كان قد تخلى عن العرش منذ أن أصبح قيصراً . كل ما يفكر به هو عائلته). 

عاد نيكولاي؛ ووجهه شاحب» لكنه بدا هادثاً. ربما لم يدرك بعد 
خطورة الوضع. 

«سيدي» يجب أن تتصرف» الوقت ينفد). 

سألهما القيصر هل تعتقدان أنه كان من الممكن تجنب هذا الأمر؟ 
بدأ النائبان البرلمانيان ينظران أحدهما إلى الآخرء بذهول! لو كان ملكا 
حقيقياًء لكان بإمكانه الاعتماد على عدد كبير من القوات الموالية التي 
تمّ تدريبها وتجهيزها بشكل جد متفوقة على أي شيء يمكن أن يملكه 
الرعاع... 

ولو كان قيصر من نوع آخر سيأمر وحداته بإخماد التمرد» وشنق 
المتمردين» وإعادة 5-5 النظام. بطبيعة الحال» سوف د يتم إراقة الكثير 

من الدماء؛ ولكن ذلك الأمر كان لا مفرٌ منه لإنقاذ ا 

يحتاج الأمر إلى رجل قوي لاتخاذ خيار صعب. والآن يسأل هذا 
الضعيف الحقير عما إذا كان من الممكن تجنيه| 

أجابه شولغين: «قبل بضع سنوات» نعم» قبل بضعة أشهر» ربما؛ 
ولكن ليس اليوم». 

قبل لحظات من حلول الساعة الثالثة بعد الظهر نقل جهاز التلغراف رد 
بتروغراد: ايجب على القيصر أن يرحل. كيرينسكي» بالنسبة لنيكو لاي 
كان ذلك يعني النهاية. لن يسمح له ضميره بالاعتراف بأنه كره نفسه 
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لفشله في اتخاذ قرارات صلبة وسريعة. وأعرب عن أمله فى أنه يمكن 
أن ينقذ بلده المحبوب من مزيد من سفك الدماء من خلال تضحيته 
عاد إلى عربته الخاضة» تناول صورة ذات إطار فضي لعائاته وتمعن فيه 
لفترة طويلة کان ميحظوظا جدا . کان لديه بنات جمیلات» يشبهن تماما 
فتيات قابلهن دات مرة في إحدى مباريات التس في إنكلترا. تنهد ونادى 
سكرتير ه ليملي عليه خطاب التنازل: 
... في هذه الأيام الحاسمة في حياة روسياء فإن ضميرنا يملي علينا 

أن نسهّل على شعبنا أقرب اتحاد ممكن وندمج - جميع القوى الوطنية من 
أجل تحقيق النصر السريع. وبالتوافق مع مجلس ال الدوما الإمبراطوري؛ 
قررنا أن نتخلى عن عرش الإمبراطورية الروسية وأن نسلم جميع سلطاتنا 
العليا... ليكن الله العظيم في عون روسيا! 

التوقيع: نيكولاي. 2 آذار 1917ء الساعة 3.05 مساءً. 

يمكن القول إن نيكولاي أظهر في آخر لحظات حكمه طاقة أكثر 
مما فعل عندما كان يحكم الإمبراطورية. وقال وهو يسلم برقيته ليتمٌ 
إرسالها إلى بتروغراد «يجب أن يكون هناك قيصر آخر كان هناك دائماً 
قيصر وسيكون هناك دائماً واحد». ولكن حتى آثناء عمله الأخير ارتكب 
خطأ. وبدلاً من تسليم العرش إلى أليكسيء الذي كان صبياً بريئاًء تنازل 
نيكولاي لصالح أخيه» الدوق الأكبر ميخائيل. لقد أهدر القيصر فرصته 
الأخيرة. وخسر غروتشكوف وشولغين» ومعهم» خسرت روسيا. قال 
شولغين المكتئب: «ليحم الله آمنا روسيا». رفض كيرينسكي ذلك: رلا 
للمزيد من القياصرة! فى غضون ساعة أجبر الدوق الأكبر ميخائيل على 
التوقيع على بيان لإنهاء الحكم القيصري: «... أطلب من جميع مواطني 
الدولة الروسية أن يطيعوا الحكومة المؤقتة التي شكلت والتي تتمتع 
بسلطة كاملة... (توقيع): ميخائيل». 

مع تنازل آل رومانوف» عاد الهدوء النسبي. نقول بشكل نسبي لأن 
الأسوأ بكثير لم يأت بعد ولكن هذا لم يعد من صنع القيصر. عاد 
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نيكولاي إلى ضاحية تسارسكو سيلو حيث سجن هو وعائلته» يحيط 
بهم حراس معادون لهم. مع كل فطنته السياسية. فشل كيرينسكي في 
رؤية الخطر الذي يلوح في الأفق ويهدد ديكتاتوريته البرجوازية. كان 
يقول: «لن أكون مثل مارات الذي مات في حوض الاستحمام الخاص 
بداء لقد جرفه تيار السلطة. كان منشغلاً بشبح عودة الملكية أكثر من 
انشغاله بالتهديد المتزايد من المتطرفين البلاشفة. حل كيرينسكي 
والدوما محل النظام الإمبراطوري كجهاز يتحكم في روسيا. وقد تألف 
هذا البرلمان من عدة أحزاب رئيسة» وهي الحزب الأوكتوبري (يمثل 
ملاك الأراضي)» والكاديت (الديمقراطيون الدستوريون)» والاشتراكي 
الثوري (ذو ااا ات الإرهابية)» والمناشفة (وهم مجموعة منشقة 
عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي). كان يجلس على يسارهم ممثلون 
قليلون لتشكيل سياسي جديد: هم البلاشفة» وهو جناح متطرف من 
الديمقراطيين الاشتراكيين» كانوا مستعدين للجوء إلى أي نوع من 
العنف من أجل الحصول على السلطة وعلى استعداد للتوقيع على هدنة 
مع ألمانيا. . وهذا هو السبب في أنهم كانوا يطلق عليهم أيضاً الانهزاميين. 
وبحلول حزیران» اجتاح المدينة الآلاف من الهاربين من الجيش 
وهم يهتفون (دالوي فوينا...) ومعناها ا تسقط الحرب! ولم 
تمر سوى لحظات قليلة» حتى بدا الجميع د يهتف «تسققط الحرب»؛ 
رفض العمال المضربون من مصانع فيبورغ» والبحارة المتمردون من 
قاعدة كرونشتاد البحريةء وأفواج كاملة الذهاب إلى الجبهةء كلها كانت 
تهتف «تسقط الحرب»! أقيمت حواجز الطرق لغلق الجسور عبر نهر 
نيفا. جرى تبادل إطلاق للنار بين القوزاق والعصابات المسلحة. لكن 
التمرد كان يفتقر | إلى القيادة الموحدة أو الناطق الرسمي باسمه الذي 
يحث الناس العاديين على الانضمام إليه. بدعم من الوحدات الموالية 
لهاء قامت الحكومة المؤقتة بإحماد انتفاضة تموز. كان كير ينسكي 
ا لكن المشكلة لم تختف» اختبأت فقط» بيئما اجتاح 
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الجوع المدن» ارتفعت الأسعار ومعها أرباح تجار الحرب إلى مستويات 
جديدة» وتوفي المزيد من الجنود في الجبهة. انتظرت روسيا شخصاً 
يشعل شرارة اللهيب. 

في نيويورك» لم ينتبه سوى القليلين إلى ذلك المهاجر اليهودي الذي 
يتكلم بسلاسة حتى بدأ الكتابة في صحيفة نوفى مير» وهى صحيفة 
للمهاجرين الروس. اتسعت دائرة نشاطه. وبدأ يلقى محاضرات حول 
القوة المتنامية للبروليتاريا. كانت نتيجة ما يقوم به كمن يلقي حجارة 
في «بركة من الضفادع التي تنقنق». أصبح تروتسكي يائساً من القدرات 
العقلية وشجاعة الاشتراكيين الأمريكيين. تجنب زعماء العمال 
«اليهودي المغرور الذي يريد أن يكتم أنفاستا في عقر دارنا». ظهرت 
الرسوم الكاريكاتورية في الصحف المحلية وهي تصور ليون تروتسكي 
الثوري بشكل ساخر: كتلة كبيرة من الشعر المجعد بلون مثل لون 
الحديد الزهر المطلى؛ وأنف بارزء وشفاه ممتلئة وبارزة محاطة بشارب 
أسود ولحية خفيفة؛ مع النظارات السميكة ذات الإطار الصلب. إلى أن 
حل وقت اكتشفت فيه الصحافة الوطنية أن هذا الشخص الغريب الذي 
يتكلم بسرعة كان جذاباً ولا يقاوم» وأصبحت مقولاته اقتباسات ممتازة. 
«أوروبا هي برميل بارود جاهز للثورة الاشتراكية. والبروليتاريا الروسية 
ستوقد شعلتها. ومن يفترض أنها لن تسبب أي انفجار فإنه يناقض قوانين 
منطق التاريخ». 

أراد أن يكون هناك عندما يقع الانفجار. قرر أن الوقت قد حان 
للذهاب» بعد المحاضرة» وبعد أن توسل أحد البلاشفة وهوء نيكو لاي 
بوخارين (29 عاما)ء به ليعيد اتصاله مع الحزب الذي تركه منذ انشقاقه 
عن لينين في لندن. في آذار 1917» أبحر تروتسكي من نيويورك على متن 
السفينة كريستيانفيورد. ألقت الشرطة البحرية البريطانية القبض عليه في 
هاليفاكس ووضعته في معسكر اعتقال لأطقم الغواصات الألمانية الى 
تم الاستيلاء عليهاء من أجل وقف هذا الانهزامي في طريقه للانضمام 
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إلى الحركة من أجل السلام مع ألمانيا. كانت روسيا حليفاً ثميناً 
لإنكلتراء حيث أجبرت الكثير من فرق الجيش الألماني على الانسحاب 
من الجبهة الغربية. في معسكر الاعتقال» أثبت تروتسكي أنه مقنع للغاية 
لدرجة أنه جعل البحارة المسجونين يعتنقون الأفكار الاشتراكية؛ وكان 
ذلك غالبا من أجل إزعاج ضباطهم البروسيين» وبمساعدة ضخمة منه. 
تم إطلاق سراح تروتسكي وواصل رحلته وسط هتافات التوديع من 
البحارة الألمان. 

عاد بطل آخر إلى روسيا. فقد وصل نيكولاي”' لينين وسط ترحيب 
صاخب من قبل أتباعه. وقد وقف فوق قطار مدرع في محطة فنلندا في 
بتروغراد» ليهتف: «عاشت الثورة الاشتراكية العالمية!» اتهم كيرينسكي 
لينين بأنه عميل ومحرّض يدفع له الألمان» لأن الألمان أوصلوه عبر 
قطار خاص إلى الحدود الروسية لإثارة الاأضطرابات وجعل روسب 
تنسحب من الحرب. هرب لينين إلى فنلندا وبات المتطرفون مرة أخرى 
بدول زعيم. 

لم تمر فترة طويلة» حتى عاد تروتسكي إلى روسيا. ومن دون الكثير 
من اللغط. بدأ يشارك فى نقاشات مجلس الدوماء وتجاهل اليمينيين 
وتوجه بخطابه مباشرة إلى النواب البلاشفة من مجالس سوفيتيات الجنود 
والفلاحين» والمثقفين اليساريين: «لا تثقوا بالبر جوازية» واعتمدوا فقه 
على قواكم الخاصة». في ظل اختفاء لينين» ووجود خلاف بين زيئوفييف 
وكامينيف» وعدم استقرار بوخارين إلى حد بعيد» وكون الوجه الجديد. 
جوزيف ستالين» شخصاً فظأ للغاية وقاسي القلب» أصبح تروتسكي هو 
ممثل البلشفية المعلن. انتشرت بسرعة الفكرة التي كان يعتقد بها البلاشفة 
أيضاء من أن ليون تروتسكي هو من أكثر الشخصيات إثارة للجدل الني 
قابلها مجلس الدوما على الإطلاق. لقد اتهم كرينسكي بزعامة حكومة 


7 يورد المولف هذا الاسم تكرار! رغم أن الاسم الأول للزعيم لينين هو فلاديمير. 
المثر جم. 
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خيانة قومية» والدعوة لمواصلة الحرب لصالح المستغلين» واستغلال 
فسوة الجوع كسلاح لقمع البروليتاريا. رد كيرينسكي على ذلك بوعده 
بإجراء انتخابات» وهي حيلة لم تكن ذات فائدة للبلاشفة لأنه ا 
باستطاعتهم الفوز بأغلبية مطلقة. لذاء فإن الانتفاضة المسلحة كانت هى 
البديل الوحيد» وكان يجب أن تنمٌ قبل الانتخابات. 
ويوما بعد آخرء كان يقف تروتسكي على مقعده المفضل فى الحديقة 
العامة ويلهب مشاعر الجماهير: «من هو أصل مصيبتنا؟ إنها البرجوازية؛ 
فكروا في الثروة التي تتلاعب بها أيدي هذه الطفيليات». كانت الجموع 
الواقفة تزمجر بغضب «من يخلق هذه الثروة؟ من الذي يحرث الأرض» 
من يستخرج الكنوز» ومن الذي يتصبب عرقا ويكدح فوق المكائن؟؛ 
ارتفعت الااصوات وتحولت إلى صراخ متهكم «من يخلق هذا العالم 
الذي يستمتعون به ويملؤون بطونهم منه؟» واهتزت الأرض الملتهبة 
ظ بهتاف: «تسقط البرجوازية!» كانت البلاد على شفا الفوضى. لقد 
أغلقت البنوك» وكان يتم دفع الأجور بأوراق نقدية لا قيمة لهاء واتخذت 
الإضرابات أبعاداً لا يمكن التحكم فيها. احتدمت الفوضى في الريف. بدأ 
المزارعون» وهم مسلحون بالمذاري» يتجمعون مع الفارين من الجيش 
حقة وقتل ملاك الأراضي. وبدأ الجنودء الذين أرسلوا لفرض 
النظام» يعصون أوامر ضباطهم ويشاركون في أعمال النهب والقتل. 
أصبح قانون لينش" هو القانون الوحيد السائد. انتشرت الفوضى مثل 
مرض معدٍ؛ باتت الإمبراطورية مقسمة بين مجموعات قومية اتفصالية. 
فقد طالبت أوكرانيا وبيلاروسيا ودول البلطيق وحتى سيبيريا بإقامة 
جمعياتها التأسيسية. طالب القوزاق والمغول والأرثوذكس والمسلمين» 
8- يعود هذا المصطلح إلى شخص أمريكي يدعى ويليام لينش كتب اتفاقية في 
عام1782 تقضي بإدانة ومعاقبة المتورطين في جرائم بمقاطعة بنسيلفانيا دون الحاجة 
للإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الأمريكية وذلك بسبب عدم قدرة المحاكم 
على أداء دورها في تلك المنطقة المضطربة؛ ويعني غالبا الإعدام بدون محاكمة. 
المترجم. 
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والتتار واليهود بالحكم الذاتي.أسست كازاخستان جيشاً إسلامياً. 
وأطلق جنود القوات السيبيرية العنان لغضبهم وبدؤوا يقتلون قادتهم. 
باتت البلاد ناضجة للتغيير. 

تحول رهاب كيرينسكي من عودة النظام الملكي إلى هوس دائم. 
بسبب الضغط الداخلي. وأصبح وجود القيصر المخلوع في تسارسكو 
سيلو قضية رئيسة في الصراع الدائر داخل ازدواج السلطةء بين الحكومة 
المؤقتة, الت تحاول نهلتته, ومجالس سوفيتات العمال والجنود. التى 
إمبراطورية عملاقة وحسبء بل ورث أيضا ثورة. ولم يورثوه صفة 
واحدة تجعله قادراً على حكم إمبزاطؤرية أو حتى مقاطعة من مقاطعات 
البلاد».كانت هذه هي كلمات هجوم تروتسکي الصاخب. «إن التخلص 
مله لو يجعلنا نخسر أي شیء» أما بقاوّه فسيعید النظام الملكي». 

نامت الضغوط الخارجية. كان الإمبراطورة هى ابئة عم الملك 
جورج الخامس» وقد راقبت الحكومة البريطانية الوضع الخطير للعائلة 
وحصلوا على وعد بالسلوك الآمن من القيصر الألماني من أجل إنقاذ 
ابن عمه نيكي. وأعرب وزير خارجية كيرينسكي عن قلقه قائلا: ايجب 
أن نضع القيصر في مكان آمن». إن السماح للقيصر بالذهاب إلى المنفى 
في الخارج قد يثير خطر عودة الملكية. وبينما تردد كيرينسكى» سحب 
الإنكليز عرضهم بتقديم اللجوء. في هذه الأثناء» كان يعود قطار ممتلئ 
بالفارين من الجبهة. بالنسبة للمناشفة» تحول الوضع من الإرباك إلى 
الخطر التام. استدعى كيرينسكي مستشاريه المقربين للحصول على 
المشورة. وقد نصحوه بان «علينا أن نعمل لاسترضاء العمال والجنود. 
" الآدلة سخا 





9- من كتاب تروتسكي: تاريخ الثورة الروسية. 
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وأضاف آخر: «تروتسكي شخص ذكي وما هو أكثر من ذلك فإنه 
يمثل العنصر الموحد للبلاشفة. فقم باسترضائه. وأصدر أمرا بنفيه». 

نظر إليهم كيرينسكيء فاغراً فمه: امن هوء تروتسكي؟». 

اكلا ليس تروتسكي؛ القيصر. وهكذا سيهدأ هذا اليهودي الشرير. 
بعد ذلك» اضربه واسحقه هو وكلابه المسعورة». 

أبلغ كيريتسكن أخيرا القيضر السابق بان حكومته قد اختارت مذيدة 
توبولسك في سيبيريا لتكون مقرٌ «الإقامة المؤقتة» للملك. وبرر هذه 
الخطوة بالخطر على عائلة القيصر. «إنه ملجأء وليس منفى». لقد كان 
يحاول إظهار جانبه المخلص» ولكن نصف الحقيقة مكروهة أكثر من 
الكذبء كانت خطوته لأغراض سياسية. كانت توبولسك تبعد عدة أميال 
عن أي مكان مأهول» وهي مكان منعزل وساكن إلى الشرق من جبال 
الأورال. والطريقة الوحيدة للوصول إليها كانت بواسطة الباخرة؛ طالما 
لم يكن النهر متجمدأء والذي يكون على هذه الحالة لمدة سبعة أشهر 
على الأقل من السنة. أصدر كيرينسكي أوامر صارمة لحراس القطارات 
بالمحافظة على أفضل ما لديهم من سلوك. «لا تعاملوا الناس بشكل 
سيئ عندما يكونون في موقف ضعيف). كان عليه أن يتذكر تحذيره. 

في الأول من آب 1917 رافق خروج العائلة من قصر تسارسكو سيلو 
شيء من الاحتفال الفخم. في المحطة» انحنى كيرينسكي بتصنع للقيصر. 
ودخلت الأسرة عربة القطار. غادر القطار وكانت الستائر مغلقة ووضعت 
عليه لافتة «بعثة الصليب الأحمر اليابانية» إلى سيبيريا. بعد أربعة أيام 
عبر القطار سلسلة جبال الأورال. من تيومين» استقلت العائلة الباخرة 
النهرية (روسيا). وظلوا على سطح السفينة» وهم يعجبون بسعة بلدهم 
التي لم يروها من قبل» وغاباته التي لا تنتهي التي تملؤها أشجار الصنوبر 
والبتولا. عندما وصلوا إلى توبولسك» اصطف سكان المدينة بأكملها 
على ضفة النهر للتحديق بهم» لم تدفعهم مشاعر معادية» ولا سعيدة» 
بل دفعهم الفضول فقطء كما لو كانوا ينظرون إلى حيوانات محنطة في 
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ع ١‏ 
وهو مبنى من الطوب الأبيض مكون من طابقين. بالنسبة للأطفال» الذين 
اعتادوا على وجود مساحات واسعة في تسارسكو سيلو كان المكان 

ت م 3 5 1 
أشبه بالسجن. أعطيت لوالديهم غرفة في الطابق الأول. وأعطيت غرفة 
الخادمة لتساريفيتش أليكسى. وكانت للفتيات غرفة واحدة يفصل بينها 
ورق الحائط المزهر. من أجل وهم من الخصوضيةة اموا ب 
انفسهم من خلال ملاءات السرير. كان الماء الساخن نادرا وكان لا بد 

من مشاركته. 

لم تكن دار الحرية مثل قصر ألكسندر. ولم تكن توبولسك مثل 
بتروغراد. هناء كان الناس يأكلون السمك المجفف» ويدخنون التبغ 
المفروم الملفوف بورق الجرائد» ويشربون الفودكا بشراهة بكلتا اليدين. 
لكن البيت كان بعيداً عن الطريق المألوف وخلق شعورا كاذبا بالأمن. 

لم يفقد نيكولا الأمل أبداًبأن أصدقاءهم الأوفياء سيأتون قريباً لتخليصهم 
من منفاهم السيبيري. ثم ماذا؟ ربما عبر السكك الحديدية التي تمر عبر 
سيبيريا إلى فلاديفوستوك» ومن هناك إلى اليابان. لم تكن تحركاتهم مقيدة. 
ولكن دون مساعدة خارجية لم تكن لديهم وسيلة تمكنهم من الهروب. 
بالإضافة إلى أن صحة تساريفتش كانت تتدهور بسرعة. فقد أصبح مجرد 
هيكل عظمي» غير قادر على المشي. لم يتمكن الدكتور بوتكين» الذي كان 
يتبع العائلة بأمانة في المنفى» من وقف نزيف الطفل. 

في سيبيرياء اجتمعت مجموعة من الضباط الموالين للقيصر في مقرٌ 
القيادة المؤقت للجنرال كولتشاك. يجب أن نحرّر جلالة الملك وأن 

نشكل حكومة ملكية جديدة. سيفعل الجنود كل ما نقوله لهم. 

قال ضابط آخر: «اخترقت العديد من وحداتي من قبل المحرضين». 

«أعتقد أنني مستعد أن أحب كيرينسكي إذا كان سيطلق النار على كل 

مثيري الشغب في بولشوي. فهم هناك أكثر من البراغيث على الكلب. 

«دعوا البلاشفة يهتمون بأمر المناشفة», هكذا اقترح عليهم رئيس 
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الأركان كولتشاك. «بمجرد أن يخرج كي رينسكي» ويتولى البلاشفة 
السلطة» »لن تدوم سيطرتهم أسبوعاً واحدا». 

سارت روسيا نحو نبوءة سرعان ما تحققت. كانت الأخبار من الجبهة 
مشبطة للهمة» ولكن ليس بسبب هجوم ألماني متجدد. لم يكن على الألمان 
أن يتحركوا؛ لقد انتظروا ببساطة تفكك الجيش الروسي. كان المحرضون 
بهتفون قائلين: «إنهم يقولون لناء إننا في حالة حرب مع الألمان. كلا نحن 
في حرب ضد الرأسماليين» ولم يعد من حقهم أن يحكمونا». 

ساعد كير ينسكي على المساهمة في تغذية التطرف. فمع وعوده 
المنهارة قام بتأجيح الانفجار في جميع أنحاء روسياء الأمر الذي لن 
يغفره له التاريخ. لم ير هو وأتباعه من المناشفة البؤس في الأحياء الفقيرة 
PE PEE‏ م و O‏ 
يفا. لقد فشلوا في إدراك التغيير العميق الذي حصل في تفكير ومشا 
الناس وتجاهلوا حقيقة أن هذه الأحياء الفقيرة أصبحت ا 
لقيام ثورة أخرى أكثر ترويعاً. لقد اعتقدت البرجوازية أن العقيدة الات 
المبنية على أن «الجماهير الجائعة ستصحو من سباتها» كانت مجرد مبالغة 
كبيرة ليس لها أساس. يا لها من فكرة سخيفة أن جميع الجماهير تصرفت 
مثل قطيع الغنم! كان البلاشفة يفكرون خلاف ذلك. مع شعارهم «كل 
السلطة للجماهير»» توقعوا أن يكونوا في مركز الصدارة. 

كان يجب أن يتجاوز نجاحهم نطاق أكثر أحلامهم جموحا. في 
مباراة صاخبة جرت في مبنى الدوماء خاطب المندوبون من الأغنبية 
البورجوازية تروتسكي بوصفه «زعيم عصابة قاسي القلب بمجموعة من 
المشاغبين!. وأجابهم: و در اماس ووو 
للهروب وفتح أبواب هذه المدينة للمغامرين البرجوازيين». أخفى 
و عبارة جريئة: «إن الشعب معنا!» وبذلك». انسحب 
النواب الستة والستين الذين يمثلون الأقلية البلشفية من الجلسة. «خيراً 
فعلتم» صاح المندوبون الذين يمثلون الغالبية وعددهم (300. . لم يكونوا 
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يعرفون أن تروتسكي وأتباعه كانوا متوجهين مباشرة إلى المتاريس. ومع 
احتمال الاضطرار إلى المعاناة خلال فصل شتاء مرعب آخرء بدأ صبر 
عمال المصانع ينفد. إن البروليتاريا الروسية التي عاشت الذل وأهملت 
لفترة طويلة» كانت على وشك أن تستحوذ على اهتمام الحكومة المؤقتة 
ومعهاء العالم. عرف البلاشفة أن المدافع الرشاشة في أيدي الجنود 
المتمردين تتحدث لغة أكثر إقناعاً من العبارات الفارغة للبرلمانيين. بدأ 
تروتسكي يطبق عملياً (وهم الحقيقة)2. لقد أعطى الجماهير ما يريدون 
أن يسمعوه: (السلام للجيش» المصانع للعمال» الأرض للفلاحين). 
هتفت له الجماهير ورفعته على أكتافها. لقد ولدت شخصية قيادية. 
عبر الحدود الفنلندية» كان لينين ينظر إلى صعود تروتسكي بعينين 
قلقتين. ومن أجل المطالبة بموقعه القيادي» تسلل إلى بلاده عبر الحدود 
الفنلندية الروسية. عقد الاجتماع المصيري للمجلس البلشفي الداخليء 
أو كما سيعرف لاحقاء باللجنة المركزية» فى 10 تشرين الأول 1917. لقد 
لع القدن لعالحة. قير الألبنان هموما مكدر من كله لضا 
على ريفال أكبر موانئ بحر البلطيق. استغل البلاشفة بذكاء هذه الفرصة. 
فكان شعارهم «الدفاع عن الوطن في الدولة البروليتارية هو واجب 
ثوري» لكنه فى الدولة البرجوازية خيانة». هذه الدعوة البلشفية الرقيقة 
الق إلى بحم اسلاج أذث إلى فكل ل فك رة ارت 
عرف بالميلريفكوم 07 :وو والتي سوف تصبح الذراع العسكرية 
لثورة أكتوبر. مما لا شك فيه أن أحد أعظم إنجازات تروتسكي هو 
تشكيل سلسلة من لجان العمل للتأثير على الجماهير. والتحكم فيها. 
كان يقول «ستساعدنا لجان العمل على الانتقال من العنف العفوي إلى 
العنف المنظم». لقد أدرك أن الأزمة القادمة لن تكون على شكل منافسة 


0- مصطلح يطلق على حالة اكتشفت من خلال تجارب علم النفس» وباختصار يحدث 


هذا التأثير عندما تسمع الحديث لمرة واحدة أو أكثر حتى دون الالتفات أو التركيز أو 
التنبت منه؛ فإنك وبدون وعي تكون أكثر قابلية للاقتناع به عندما يت طرحه عليك في 
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على السلطة التنفيذية» بل تمرد ناجم عن اليأس من حرب قاتلة» ومن 
المجاعة في المدن» ومن اضطهاد القنانة. كان المطلوب من لجان العمل 
أن تخلصه من الأوهام» وتقوم بتأسيس أرضية مشتركة بين البروليتاريا 
والبلاشفة» الذين يمكنهم بعد ذلك من تحويل إحباطات الجماهير إلى 
اتجاه سياسي هادف. فنجاح الثورة يعتمد على ذلك. ورغم كونه رجلاً 
داهية فإن كيرينسكي تعامل مع كل الأمور بشكل خاطئ - كان قلقأ من 
أن تؤدي الانتفاضة البلشفية إلى انقلاب ملكي مضاد. وكان واثقاً من أنه 
يمتلك تحت تصرفه ما يكفي من القوة لسحق أي تمرد. 

كانت «ثورة أكتوبر) - أو «أكتوبر الأحمر) - عملاً غير متقن أدهش 
الجميع» ومعظم من خطط لتحقيق ذلك. استولى البلاشفة على السلطة 
مع أقل من 5 في المائة من قوة حامية لمدينة رئيسية واحدة. كان سيب 
نجاحها يعود في معظمه إلى رجلين: ليون تروتسکي» ومهارته كخطيب» 
ولينين» الذي كان تعامله بقوة أعصاب مع الأحداث في الساعات 
الحاسمة هو الذي أحدث كل ذلك الفرق. حصلوا على دعم من السكان 
الذين كانوا يطالبون بالخبز والسلام. كانت الاستراتيجية العسكرية 
للانقلاب البلشفي المزمع قد أوكلت إلى فلاديمير أوفسيتكو. كان 
يعلم من التجربة أنه من الأهمية بمكان الاستيلاء ء على المراكز الحساسة 
للمدينة» مغل وسائل النقل والصحف والجسور والتقاطعات الرئيسة. 
وكان بحاجة إلى السيطرة على محطات السكك الحديدية والبدالات 
الهاتفة ية ومحطات الكهرباء ومحطات ضح المياه» وعلى احتجاز أكبر 
قدة سكن من مهاد محلين لرا التقطاط لكل شي إلى سيد 
أصغر التفاصيل» وعيّنت وحدات عمل خاصة لكل نقطة محددة. لم 
يُتجاهل أي هدف - باستثناء واحد. أما بالنسبة لمعهد سمولني» وهو 
أكاديمية فخمة لبنات الأثرياء» فقد فشل في تعيين حارس واحد له. 
ومع ذلك» كان سمولني قلب العملية برمتهاء حيث ضم المقر التنسيقي 
البلشفي مع جميع قادته. 
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بدأ اليوم الحاسم» 6 تشرين الثاني 1917ء بدون ضجة كبيرة. في 
منتصف الصباح» خرج بضع عشرات من العمال» يوجههم محرضون 
محترفون» إلى الشارع للاحتجاج على فشل الحكومة المؤقتة بتوفير 
الغذاء. وشكّلت الميليشيات الحمراء لجانا للإضراب» وأقيمت 
بضعة طوابير للعمال المضربين. وصلت مفرزة شرطة صغيرة إلى 
مكان الحادث» وألقت نظرة واحدة على الحشدء ورأت أنها أكبر 
من أن تتعامل معها لآنها فوق طاقتها. في قصر مارينسكيء أعلن 
كيرينسكى: «لقد أطلق البلاشفة الدعوة للتمرد». فليكن واضحا أن 
الحكومة المؤقتة ستدافع عن شعب بتروغراد ضد رعاع الشوارع». 
اتصل هاتفياً بالعقيد فاسيلييف» قائد حامية قلعة بطرس وبولسء 
فأجابه صوت يقول: «معك بلاغونرافوف» رئيس مجلس سوفييت 
الجنود. نحن ننفذ فقط أوامر المجلس الثوري». بعدها توجه 
بلاغونرافوف إلى المدينة مع ثمانين من جنوده وهم يحملون بنادق 
آلية من طراز كولت. 00 

صعد تروتسكي إلى تمثال لفارس يمثل أحد جنرالات القيصر وكان 
يشير بسيفه نحو إله بعيد» ربما كان يلتمس مساعدته في تخليصه من 
الحمام الى ىعدا فوق راه قوباك كلمات تروك الأول 
بالصفير وهتافات الاستهجان وصيحات «البلشفي السقاح»! ويعود 
الفضل لموهبة تروتسكي العظيمة فهي التى جعلت الحشود تميل إلى 
جانبه. ومثل خطاب مارك أنطونيو الشهير في مجلس الشيوخ في روماء 
بدأ يخاطب موبخيه بنغمة هادئة قبل أن يتحول بها إلى مرحلة الحماس. 

عندما يعاني شعب ما وقتاً طويلاً» لا بد أن يحين الوقت ليقول لا. 
والشعب الروسي عانى طويلاً. وفي هذا الصباح قال لا! هذا الصباح 
خرجت جموع الشعب إلى الشوارع للمطالبة بوضع حدٌّ لحرب 
قاتلة. صاح أحدهم: «إنه على حق! أوقفوا الحرب!». صرخ آخرون: 
ااسكت! إن شل جميع ل رین مليء بالكلمات الفارغة». ظل 
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تروتسكي ثابت الجأش» مستمتعاً بازدياد حدة النقاش. «نحن نقول» 
أوقفوا هذه الحرب! أعيدوا أبناءنا وأحباءنا. أعيدوهم من خنادق 
الدماء قبل أن يتم التضحية بهم! يريد الملايين في كل جزء من م أمنا 
روسيا هذاء والملايين في صفنا. لتتخلص من زمرة المدافعين عن 
الحرب وتجارها الذين يريدون استمرار الحرب الدموية لا لشىء 
سوى منافعهم الشخصية. لا تثقوا أبداً بما يقولونه» لأنه لا يوجد أي 
ظالم سيقول الحقيقة للمظلوم!». كان توقعه صحيحاً. عرف تروتسكي 
أنه لم يسجل حتى ولا نصراً صغيراً. ربما لن يدعمه هؤلاء الرجال 
والنساءء لكنهم بالتأكيد لن يعيقوا كفاح رفاقه. 

من اللافت للنظر أن الحياة في المدينة كانت تسير كما لو أنه لم 
يحدث شيء يذكر. فالترام كان يعمل» والمصابيح الكهربائية تتلؤلاً 
حارج دور السينماء وكان فيودور شاليابين يؤدي دور البطولة في أوبرا 
بوريس غودونوف. في ليلة 7-6 تشرين الثاني 1917ء احتفلت بتروغراد 
بعرض أوبرا القن على البركان». استمتع النظارة بالنقاتى المتبلة 
في مطعم بير. وكانت الغانيات المرتفعات الثمن يتمشين مع ضباط 
في شارع فوسنيسنسكي؛ وبدأ المشاهدون بعد انتهاء عرض الأوبرا 
يحتسون الشمبانيا في فندق أستوريا. في.تلك الليلة» كتب لينين ملاحظة 
أخيرة: امن الواضح لنا جميعاً أن كل شيء معلّق على شعرة» وأن مهامنا 
الضرورية لا يمكن أن تحل من قبل اللجنة» ولكن من قبل الجماهير 
المسلحة فقط. في كل الظروف» يجب أن نطيح بالحكومة هذا الصباح. 
أو نخاطر بفقدان کل شيء؟. رب سيا ل ا ارتدى 
معطفه وقبعته» وخرج مع صديقه راهيا إلى الشارع المهجور. فجأة 
لحق بهما من إحدى زوايا الشارع فا رسان من القوزاق وهما يهددانهما 
بالسوط لغرض اعتقالهما. وقد جاءه الإلهام في تلك اللحظةء مثل راهيا 
دور السكير واصطدم بحصان الفارس القوزافي. أما لينين فقد دخل 
في زقاق جانبي واختفى في أمان الظلام. كم كان سيمكن تغيير مجرى 
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التاريخ على يد اثنين من فرسان القوزاق. في غضون بضع دقائق» سيحل 
يوم الأربعاء 7 تشرين الثاني 201917. 

استيقظت بتروغراد لتجد الشوارع مغطاة بالوحل الجليدي. كان 
السابع من تشرين الثاني يصادف عيد ميلاد ليون تروتسكي. . أصبح عمره 
اليوم ثمانية وثلاثين سئة» ولكن أحداً لم يحضر له كعكة. . دخل فصيل من 
فوج قصر أورانينباوم مطابع صحيفة البلاشفة رابوتشي بوت وسولدات 
وخر صا و . يجب على الصحيفة أن تصدراء هكذا 
أمر تروتسكي» » وهو مقتنع تماما بأن الفا د فما أحمق. 
وهذا من شأنه إضفاء الشرعية على ادعاء البلاشفة : شفة بالتصرف «دفاعاً عن 
ET‏ ولأجل E‏ اجر 
لطراد أوروراء الذي كان في أيدي البحارة المتمردين» دفقاً مستمرً مز 
النداءات إلى ج 3 «لقل د شن أعدأء الشعب o‏ خلال 00 
الكووية الخسكيةان استولى الجرس لا على محطة نيكولاييف 
وس یکن ھر ل رن طللاب أكاديبية اة انرا 
واستدعى فوج حراسته الثالث والعشرين المؤلف من الجنود القوزاق. 
بعد أن اكتشف فيليكس دزير جينسكي أن خطوط السكك الحديدية 
قد أغلقت عن طريق وضع عربات في مسارها. وأن جميع خطوط 
الاتصالاات قد قطعت» > سلّم ورقة مكتوبة على عجل إلى رجلين 
تصادف وجودهما في الممر. «هذا الأمر الموقع لكما للاستيلاء ء على 
بدالة الهاتف. عدوا الاتصالاات». هرع الاثنان وقدما الورقة إلى 





|2. - وفقاً لتقويم روسيا القديمة أو 


التقويم الجوليا: > فإن هذا العا يصادف 25 تشرين 
الأول (أكتوبر). 3 2 0 


لذلك أصبحت تلك الأحداث تعرف باسم «أكتوبر الأحمر». 
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الحراس عند مدخل بدالة الهاتف» قبل أن يشقا طريقهما إلى غرفة 
العمليات الرئيسة في البدالة المليئة بمقسمات الهاتف اليدوية. خطوط 
الهاتف في سمولني عادت للعمل. سقطت محطة وارسو في أيدي 
المتمردين دون قتال. 

في هذه الأثناء» كان معهد سمولني - وهو مېن رمادي احتله الللاشفة ١:‏ 
ويشبه متحفاً أكثر من موقع قيادة ثوري - محروساً من قبل شاب وحيد 
مراهق. كان بإمكان أي مجموعة من الموالين للقيصر دخول المبنى 
والإجهاز على القيادة البلشفية برمتها. كان يقع على مرمى حجر من مبنى 
الشرطة المركزي» ومع ذلك» لم يحدث شيء ولم تظهر أية قوات مسلحة. 

في الدوماء أمرت لجنة الإنقاذ بأن يتمٌ قمع أعمال الشغب باستخدام 
السيارات المدرعة المزودة برشاشات محمولة مرعبة من طراز برونيفيك 
وهي الأداة المثالية لتفريق المظاهرات. أرسل تروتسكي حامل الراية 
الشاب نيكولاي كريلينكو لإثارة المتاعب بين أطقم الدبابات. وجادله 
كريلينكو قاتلاً: «إن الحكومة بين يديك» وروسيا العظيمة هي ملكك» 
لا تسلمها لأحد). أجرت طواقم الدبابات تصويتاً وقررت «ألا تعيد إلى 
الحياة إمبراطورية روسيا العظمى». أما قائدهم» الذي توسل إليهم لدعم 
الحكومة الشرعية» فقد تم إطلاق النار عليه 

في منتصف الصباح» وصلت الأخبار إلى سمولني أن كتيبة الدراجات 
النارية الخامسة من فرقة سافاج7© المخيفة كانت في طريقها إلى المدينة. 
أمر سفيردلوف واحداً من أبرع المحرضين لوقفهم. إذا كانت هناك حاجة 
لدليل على تفوق قوة الكلمة على قوة البندقية» فقد ظهر ذلك في الدقائق 
القليلة التالية. ٠‏ مع عدد قليل من الرجال» وقف الرفيق أوردزونيكيدز 
في طريقهم وخاطب راكبي الدراجات النارية المدججين بالسلاح. 
القد انتقلت السلطة إلى مجالس السوفيتات. تحولت حامية بتروغراد 





2- تشكيل فرسان في الجيش الإمبراطوري الروسي تتألف من متطوعين من الشيشان 
وإنغوشيا وغيرها. المترجم. 
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بأكملها إل الثورة. ل يؤدي تدخلكم إلا الك سفك دماء لا داعى له). 
ومع توقف الدراجات النارية في ضواحي بتروغراد. فحت ان 
مبنى مجلس الدوما على مصراعيها ودخل الحرس الأحمر إلى القاءز 
المقدسة. هرع أحد المفوضين إلى مكتب رئيس الجمعية أفكسنتيف 
وأعلن «هذا الاجتماع مغلق!) 
حتى تلك اللحظة أنجز الانقلاب بقليل من إراقة الدماء. كاز 
الأوامر إلى الحرس الأحمرهي إلقاء القبض على جميع وزراء كيرنسكي؛ 
لكن هذه المهمة لم تكن متقنة ولم يُحُتجز أي مسؤول كبير. لم تكن 
هناك أي محاولات لإلقاء القبض على كيرينسكي» أو لاحتلال مكاتبه 
في قصر الشتاء. ومن دون التشاور مع المجلس الثوري العسكري. قاء 
لينين بصياغة مذكرة بثها على الفور جهاز الإرسال. اللاسلكي على منز 
السفينة أورورا: «إلى مواطنى روسيا! لقد انتقلت سلطة الدولة إلى أيدي 
اللجنة الثورية العسكرية؛ التي هي على رأس البروليتاريا». 
قام جنود قوات القوزاق النخبة من الفوج الأول والرابع والرابع عشر 
بإجراء تصويت وقرروا البقاء محايدين. عندما أبلغ كيرينسكي بقرار 
القوزاق» سلم القيادة للأدميرال فيردرفسكي» لكنه رفض هذا الشرف 
المريب. كان متردداء نظراً لهزيمته. سوف يطلق الثوريون عليه التار 
قريباً ويردونه قتيلاً. شق تروتسكي طريقه بصعوبة بالغة وسط المندوبين 
المرتبكين الذين تلفهم الفوضى في سمولني. «يا رفاق!» كان عليه أن 
يصيح عدة مرات لإسكات هذا الهرج والمرج. «أيها الرفاق! لم تعد 
حكومة كيرينسكي موجودة». رفع ذراعيه في محاولة ليجعل نفسه 
مسموعا وسط الهتافات وأشار إلى الباب: «أيها الرفاق! بيئنا في هذا 
اليوم التاريخي الرفيق لينين». طارت القبعات في الهواء كما دوى في 
الغاعة این ل ين وكان فر القامة ر قر حل لے بشكل 
جيد؛. وصعد على المسرح. ساد الصمت في القاعة. 
"أيها الرفاق! لقد حققت ثورة العمال والفلاحين» التي كنا نناضل 
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من أجلها في الحزب البلشفي. خط الجهاز الحكومي القديم. لن 
يسمح للبورجوازية بالمشاركة في حكومة الاتحاد السوفياتي. لقد حل 
عصر جديد). 

لقد اختفى كيرينسكي المكتئب. لتجنب سفك دماء الروس» عندما 
فيد عليه مرؤوسوه للقيام بعمل جذري» لم يتمكن من التوصل إلى 
أي قرار. كان كي رينسكي مجرد رجل ضعيف آخرء ومع ضعفه؛ كانت 
روسيا محكوم عليها بالفشل. (في عام 1970» قبل وفاته بوقت قصير فى 
نيويورك» قال كيرينسكي: «كنا ساذجين للغاية)). كان لينين يجري مقابلة 
مع صحفي أجنبي صديق له» هو جون ريد. وقال له: يجري الآن اقتلاع 
جهاز الدولة القديم وإنشاء الي جديدة»؛ لكنه لم يذكر كيف أو بواسطة 
من. وبدأت العملية برمتها تبدو وكأنها «تغيير للحرس» ولكنها تفتقر إلى 
الدقة العسكرية». لم تكن السفن الحربية التي كان من المفترض أن تعيد 
البحارة المتمردين في أسطول بحر البلطيق» قد وصلت أبداًء لان نارة 
البلشفي بافل ديبنكو نفد منها البنزين وهو في طريقه إليها. 

أمر لينين بحصار قصر الشتاء» وهو رمز قوي يشبه جدار برلين الذي 
سيشيد بعد سنوات عديدة. وكان يدافع عن هذا المبنى الفخم المؤلف 
من 1000 غرفة و2000 نافذة 800 طالب من الأكاديمية البحرية في سن 
المراهقة وكتيبة نسائية. كانت الإشارة للهجوم هي اشتعال ضوء أحمر 
من قلعة بطرس وبولس. ومع ذلكء لم يتمكن القائد السوفياتي من 
العثور على مصباح أحمر. في نهاية المطاف أطلقت مدفعيته قذيفتين» 
تخطتا البناء الضخم على بعد عدة مئات من الياردات» وهدرت مدافع 
الطراد أورورا بعدة إطلاقات باتجاه القصر. ولما كانت السفينة قد 
أكملت للتو عمليات الإصلاح ولم تحمل أي ذخيرة حيّة» فقد أطلقت 
المدافع فعلياً إطلاقات فارغة. اندفع الآلاف من «الحرس الأحمراوهم 
يطلقون النار بوحشية بقوة إلى الأمام. كانت الإطلاقات تصدر ازيزا 
على امتداد الممرات» وتدفق الدم إلى أسفل الدرج الضخم» كما ظهرت 
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الثقوب في اللوحات الزيتية وألواح تكسو الجدار مصنوعة من خش 
الماهوغاني. لم يتبق سوى باب واحد أخير واقتحم أول أفراد الحر 5 
الأحمر غرفة مزدانة بالملكيت (الفسيفساء الروسية). أريقت زجاجات 
الحبر على السجادة الخضراء. وتناثرت الأوراق على الأرض. قرب 
ع كبيرة وقف وزراء حكومة كيرينسكي المؤقتة. «باسم الثورة, أتتم 
جميعا قيد الاعتقال». كانت الساعة الموضوعة فوق الموقد الرخامى 
تشير إلى الساعة 2.10 صباحاء من يوم 8 تشرين الثاني 1917. 

«القد استولينا على قصر الشتاء!» أحدثت هذه الصرخة هرجا فى 
قصر سمولني حيث كان مجلس السوفيبت يعقد جلسته. عند مدخل 
قاعة الاحتفالات البيضاء والذهبية المزينة بشكل مذهل مع تمثال كيوبيد 
المصنوع من الجص والسقف المزين بالرسوم» حيث كانت تتم مراسم 
تقديم الفتاة النبيلة التي تظهر للمرة الأولى لطالب يدها الأرستقراطي. 
كان هناك شريط من القماش الأحمر الممزق من ستارة القاعة يتدلى 
على عصا المكنسة الطويلة. انتشرت غمامة زرقاء من دخان السجائر في 
قاعة المؤتمرات» وكانت البنادق مسندة على الجدار» وجلس الرجال 
الذين لم يحلقوا لحاهم وهم يرتدون ملابس العمال الملوثة بالأوساخ 
بجانب مندوبين من الجنود يرتدون قبعات مستدقة الرأس» وهي القبعة 
التقليدية لأفراد جيش القيصر. كان هناك مندوبون من موسكو ودول 
البلطيق وسيبيريا وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد. ووفقاً لرسالة كتبها أحد 
المندوبين وصفهم بآنهم مثل رعاع زحفوا خارجين من الجحور والزوايا 
أكثر من كونهم ممثلين للشعب الروسي. كان كل شخص يدعى أن له 
الحق في الكلام؛ وكان الجميع يتكلمون في الوقت نفسه. تج الإعراب 
عن اراء عنيفة» بعضها محسوب» وبعضها عفوي» كان الجميع متأثرين 
بالأجواء المشحونة. وبينما اقترح الإصلاحيون حلو لا أكثر اعتدالا فإن 
القيادة البلشفية المتشددة كانت في ذروة حماسها غير المقيد للثورة. 
كانت هناك هراجسن من ا ع ومحاطر شوب نرب آمل دا 
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وصفه تروتسكي بأنه البرلمان الأكثر ديمقراطية في تاريخ البشرية . وقبل 
كل شيء» تسرت ثورة أكتوبر بإنشاء عد هائل من اللجان والتجمعات 
العفوية التي تدير شؤونها الخاصة. وقام أفرادها تيم أنفسهم في 
الفصول الدراسية» واختيار رئيس لهاء ومن ثم مواصلة أعمالهم. لاک 
لديهم خبرة في السياسة أو الاقتصاد - لم يعرفوا شيئاً عن الثورة وكانوا 
يفكرون في أكثر الخطط غرابة. في هذا الحدث الكبير» كان الكثيرون 
حاضرين عند انطلاقهاء لكن لم يبق الكثير منهم حتى النهاية. 

كان الفجر الرمادي يرتفع فوق روسيا. من بعید» بدت بتروغراد 
وكأنها مدينة لا روح فيها. لأول مرة» لم ترتفع أي سحابة مألوفة من دخان 
المصانع فوق المدينة. من أعلى قصر الشتاء كان يرفرف العلم الأحمر. 
تصبت المتاريس التي وضعت على عجل في كل تقاطع رئيس ومعبر 
نهري وأُوقفّت حركة المرور. سارت كتائب العمال والجنود إلى نزاع 
لا تعرف عنه شيئاء حيث حلت الفوضى والعنف والتدمير محل قواعد 
الاشتباك والانضباط. واعترف تروتسكي قائلاً: «سيموت الكثيرون قريباً 
جداً. ليس لديهم خبرة ولا يعرفون ما ينتظرهم). 

كان أغلب المواطنين يراقبون ولا يفعلون شيئاً لأنهم لم يصدقوا أن 
حكم البلاشفة يمكن أن يدوم . في سمولني» كان الجميع في انتظار وصول 
لينين» في حين شكل تروتسكي Narodnik Koissar07)‏ 0-0 
أي مجلس مفوضي الشعب. تم توزيع مناصبه كالتالي: لينين رئيسا 
وتروتسكي و عن الشؤون الخارجية وشؤون الحرب. ااي 
مسؤولاً عن الشؤون الداخلية. كان هذا التخيية الا رطا فاد أن 
تروتسكي جعل ستالين يسيطر على جهاز الشرطةٍ الداخلي. وون 
ستالين من فيليكس دزير جينسکي» وكان قاتلاً موالياًله فقط» مسؤو لاعن 
التشيكا - جهاز الشرطة السرية . كان هذا الرجل مصاباً بجنون الارتياب 
لدرجة أنه أمر حراس السجن بتغيير أماكن السجناء كل ساعتين» حتى لا 


3- بالروسية في الأصل. المترجم. 





-193- 


يتعرفوا على سجانيهم. أنيطت إلى كامينيف وزينوفييف مناصب ثانوية. 
سُلّم ريتانوف المسؤولية عن شؤون التجارة» على الرغم من أنه لم يكن 
لديه خبرة سابقة فى التعاملات التجارية» وسلم مينجينسكي منصب 
وزارة المالية» لأنه كان يعمل كاتباً في بنك.عندما وقف طالب يبلغ من 
العمر عشرين عاماً ليعلن أنه كتب مقالاً عن الاستثمار الأجنبي, عيّنه 
مينجينسكي فوراً مديراً لمصرف الدولة. 

التصويت الأول الذي قام به الاتحاد السو فييتي الجديد كان إلغاء 
عقوبة الإعدام. ظهر رئيسه المنتخب حديثاء لين في بذلة سوداء 
مع ربطة عنق مزهرة» وخاطب تروتسكي متذمرا: كيف يمكنك قيادة 
ثورة بدون عمليات إعدام؟ ما هي وسائل القمع الأخرى التي سيتركها 
هذا التصويت تحت تصرفنا؟» تبدل نزلاء زنزانات السجن فقد خرج 
البلاشفة» ودخلها الوزراء الذين أمروا باعتقال البلاشفة. كل ما كان 
مطلوباً للحصول على رصاصة في الرقبة هو ارتداء معطفي من الفرو, 
فقد كان ذلك رمزاً لمستغلي الشعب. بطريقة ماء كان لينين وتروتسكي 
يتصرفان مثل روبسبيير الرخيص. 

في سمولني» أعلن لينين أنه أمر بوقف فوري للأعمال العدائية مع قوات 
القيصر الألماني» قذف الجنود قبعاتهم في الهواء. سوف تَلغى جميع 
ملكيات الأراضي الخاصة» وبدون تعويض. هذه المرة جاءت الهتافات 
من مندوبي الفلاحين. وقد أضاف تروتسكى الماكر قولاً من عنده وهو 
شير إلى الأنباء المرعجة الع تقول إن القوزاق الموالين لكبريسكى 
يتجهون إلى المدينة» «بالطبع» لن تتم مصادرة أراضي القوزاق الشجعان 
الذين يخدمون في قواتنا الثورية». (في الواقع» كانت هذه الأراضي 
الأولى التي فامت الدولة بمصادرتها) وقد صوّت المندوبون لصالح 
إنشاء «مجلس نواب الشعب السوفييت» من مائة عضرء كان «فقط؛ 
سبعون منهم من البلاشفةء لأنه كان من السابق لأوانه الضغط من أجل 
تحقيق حكم الحزب الواحد. «نحن نعمل من أجل العدالة الاجتماعية 
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والمساواة للجميع». سرعان ما رفرفت الأعلام الحمراء في كل مكان. 
انث الحجري المرية ترام . . لقد حقق لينين ورفاقه النجاح بطريقة ما 
على الرغم من أنه تحقق 9 تحقق غالبا من خلال الصفقات الجانبية والاستحواذ 
البطيء. كان شعار كل السلطة «للسوفييتات» هو النداء الذي يحشدهم 
في موسكوء اقتحم الطلاب المخلصون للثورة من فيالق تدريب الضباط 
أبواب الكرملين. مات الكثير من الناس في ذلك اليوم. 

في الحادي من تشرين الثاني وفي مدينة غاتشيناء اجتمع 
كي رينسكي أخيراً مع قائد فيلق القوزاق الجنرال كراسنوف. بحلول 
منتصف الصباح» وصل القوزاق إلى مرتفعات بولكوفوء وهي تلة 
أكثر منها جبل. . ومن هناك كان بإمكانهم السير إلى المدينة ووضع حر 
ل«الوز 0 البلشفي». عندما استدعى الأمر القيام بالعمل بأعصاب 
باردة» لم يأت أحد. كان كيرينسكي متردداً ورفض إعطاء الأمر بالتقدم 
إلى المدينة» بينما واجه كراسنوف مشكلة انخفاض الروح المعنوية 
لأفراد فيلقه من النخبة غير النشطين» أمر كراسنوف بالتقدم» لكنه 
توقف عند ضواحي المدينة عند حواجز الطرق المهترئة والتي أقيمت 
على عجل. لم يكن كيرينسكي رجل الساعةء بل كان لينين. وقد أشرف 
شخصياً على ما يمكن أن يتحول إلى عرض حاسم للقوة. تمكن من 
تحشيد الجميع وجعلهم تحت تصرفه وأرسلهم «إلى الجبهة الثورية». 

عند فجر الثاني عشر من تشرين الثاني» وقعت معركة الثورة 
الحاسمة. اشترك في المواجهة 0 من جنود القوزاق بقيادة الجنرال 
وي ا ا على 
الجانب الآخر كانت هناك 12000 حربة في أيدي عمال المصانع الذين 
لا يملكون الخبرة» وأربع عجلات مزودة بأسلحة رشاشة» واثنان من 
المدافع الصغيرة. تقدمت الموجة الأولى من البلاشفةء التي يبلغ قوامها 
نحو 5000 شخصء ببطء إلى خط الاشتباك» وهي تواصل إطلاق النار. 
وتمكنوا من أسر عشرة من جنود القوزاق. قرر القائد البلشفي بافل ديبنكو 
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أن يسرع اتتصاراً سريعاً. جعل الأسرى يصطفون على مرأى من راک 
الخيول القوزاق وأطلق النار عليهم؛ واحدا تلو الآخر. أنتج ذلك تأثيرا 
سلبياً. غضب القوزاق وشوا بخيولهم الصغيرة هجوما على الخطوط 
البلشفية» واخترقوا صفوف أرتال الجيش الأحمر». وفجروا عجلاتهي 
وقتلوا أعداداً كبيرة من الجنود. وقد أصابت قذائف مدافعهم الهاون 
كومة من صناديق الذخيرة» مما أدى إلى انطلاق ألعاب نارية متعرجة 
فى السماء. كانت مجموعات من البلاشفة المذعورين يركضون. خرف 
من أن تقطعهم سيوف القوزاق الحادة» قبل أن يتعثر «فرسان؛ قوزاق 
«الدون» في أرض مستنقعات ناعمة. لم تعد خيولهم قادرة على التقلم. 
كان القوزاق مقاتلين خيالة ولم يتعودوا على شيء أو ينفرون منه مثل 
السير على الأقدام. عندها توقفواء وأخفق آخر هجوم مضاد قام به 
كيرينسكي» كان الوقت قد فات لإيقاف البلاشفة. هرب كيرينسكيء 
واستولى البلاشفة على السلطة» كل السلطة. 

مع وقف الأعمال العدائية الداخلية» أمرت اللجنة المركزية قائد 
القوات الروسية» الجنرال أنتونين دوخونين» بعرض وفف قوري 
لإطلاق النار على الألمان. عندما رفض دوخونين خيانة بلاده» وضع 
لينين معلماً سابقاً يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماًء و«بطلاً ثوريً» هو 
الملازم في البحرية نيكولاي كريلينكوء على رأس أكبر قوات مسلحة 
في أوروبا. (أعددم بناء على أوامر ستالين في عام 1938). قام كريليتكر 
وهو شخص هستيري وسرعان ما بات يسمى «القزم الأكثر إثارة 
للاشمئزاز في روسيا»؛ بإطلاق النار على الجنرال. فى غضون ساعات» 
التقى مندوبو الهدنة الألمان والروس. وبصفته ال المعين حديئاً 
للشؤون الحربيةء ترأس تروتسكي الوفد الروسى. وُّحَت الهدئة عند 
حصن بريست ليتوفسك في 3 آذار 1918. حل الجيش الروسى. وانتهت 
الحرب بالنسبه لأفراده. ما سيبدأ الآن سيكون أسوأ بكثير ميا حدث 
للأمة من قبل. 
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في 6 كانون الأول 1917ء أعلن البلاشفة أنفسهم هيئة التمثيل 
التشريعي الوحيدة في البلاد. . اعتمدت استراتيجيتهم على صيغة بسيطة: 
«اقتلوا ملاك الأراضي واسلبوهم أراضيهم) . كانت دعوة للقتل والنهب 
E,‏ أحطّ الغرائز. تدفق المجردون من ملكية الأراضي للانضمام 
إلى الحركة البلشفية دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عما كانت عليه 
مبادئ البلشفية. قدّم الحزب لهم مهرباً. . وبمجرد دخولهم إليه» وجدوا 
السلطة والسلامة ومفهومهم الخاص للقانون والنظام. في الحزب. 
ايشعر الشخص بالانتماء»؛ يحترمه رفاقه على شجاعته أو قسوته. 
وفجأة يصبح شخصاً مهماً قد وجد «عائلته»» وكان عليه إثبات ولائه. 
كان المبداً الذي يسير عليه هو القضاء على أفراد طبقات النخبة السابقة. 
أعطى تروتسكي هؤلاء الرجال الإشارة عندما أعلن: «لا يوجد شيء غير 
أخلاقي في كفاح البروليتاريا لإنهاء الطبقة التي تحتضر». كان الخوف 
والكراهية اللذان أثارهما هؤلاء القتلة حقيقيين للغاية» رغم أنهم كانوا 
يمثلون نسبة تافهة من السكان. E‏ روي وجرت عملدات 
الثأر» ومات الناس. أطلقت النار عليهم» وضربوا بالهراوات» وشنقواء 
وطعنواء وأحرقوا - وذبحوا مثل الماشية. برر فيليكس دزي رجينسكي. 
المساعد الوحشي لستالينء ديكتاتورية البروليتاريا بقوله: «لسنا بحاجة 


إلى العدالة» نريد تصفية الحسابات». ' 


أصبح جهاز الشرطة السرية التشيكا سيى السمعة (سَمّي في وقت 
لاحق باسم 8 الذي پر اسه دزي ر جينسكي هو المسوّول عن مكافحة 
«العناصر المضادة للثورة» وكان بمثابة جهاز تنفيذ العقوبات التي تقررها 
الدكتاتورية الشمولية» ومسؤولا بشكل مباشر أمام القيادة العليا للحزب. 
لا يوجد إحصاء دقيق بعدد الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب. 
وإطلاق النار. وقد امتلك دزيرجينسكي» وهو رجل لا يرحم» الحق في 
تنفيذ الإعدام الفوري دون محاكمة. عندما طرح هذا الأمر في المجلس 
الأعلى. رفض لينين مناقشته. كان يشعر ال أن دزير جينسكي يتصرف بشكل 
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صحيح. تسلم جهاز التشيكا الختم الرسمي بالموافقة على أنشطته عند 
أصدر الرفيق سفيردلوف دعوة للإرهاب الجماعي بلا رحمة. أصبحن 
هذه الدعوة تُعرف باسم مرسوم الإرهاب الأحمر الذي صدر في 5 أيلول 
8ه والذي ينص على أن أي شخص يتم العثور عليه أو يتهم ببساطة 
بأنه كان على اتصال مع قوى الثورة ا سيتم إطلاق النار عليه. 
وعلى الفور وضع دزيرجينسكي المرسوم موضع التنفيذ من خلال 
العمل عن طريق إصدار أوامر بإعدام 500 رهينة. 

فجأة» كان يلوح في الأفق خطر جديد قادم من الشرق في شكل 
وحدات الجيش الموجودة في سببيريا والموالية للقيصر. والتي بدأت 
تعد بإحياء الملكية. وقد دعا هذا إلى التنحية الفورية للشخصية الرئيسة 
في الإمبراطورية» وهو القيصر رومانوف. 

بالنسبة لصيادي الأسماك وصيادي الفراء في توبولسك» كانت 
الأحداث التى تجري على الجانب الآخر من جبال الأورال مقلقة 
للقانة بحل ارت ينه كردا ضر اا الس ااا 
من بتروغراد كانت نادرة. كان عليهم أن يعتمدوا على خطوط التلغراف 
التي نادرأ ما كانت تعمل بمجرد ظهور الصقيع؛ a‏ 
تحت ثقل الثلج وتصبح الأسلاك المعدنية هشة مثل الزجاج. تجمعت 
العائلة الإمبراطورية حول موقد معدني في غرفة المعيشة. فت اتات 
أيامهن بالتطريز. وشغلت الإمبراطورة وقتها بالقراءة» أما القيصر فكان 
يقضيه بالتجول في الغابات. في يوم شتاء هادئ» وصلت الأخبار التي 


تفيد أن كيرينسكي قد أطاحت به مجموعة من البلاشفة تحت قيادة ليون 
تروتسكي ونيكولاي لينين. 
تناهى إلى سمع رئيس مجلس السوفييت لمنطقة الأورال الرفيق 
ساشا بيليوبورودوف والمفوض العسكري لبلاشفة الأورال فيليب 
ورتين عن وجود مؤامرة لتحرير القيصر. وقد وضعوا مسألة هذه 
المخاطر الاأمنية العالية في أيدي تأبع غولوشيكين الموثوق» ياكوف 
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يوروفسكي. عقد اجتماع سري في موسكو لمناقشة خطط أخرى 
للقيصر. تقرر إرسال مفرزة من 200 رجل مسلح إلى توبولسك. وقد 
أخبر سفيردلوف» الرجل الثاني بعد لينين» الرجل المسؤول عن الوحدة 
فاسيلي ياكوفليف» أن القيصر والعائلة يجب إعادتهما إلى موسكو لزيادة 
الأمان. وخلال الإحاطة الإعلامية التي قدّمهاء نوقش إيجاد وجهة 
بديلة بشكل مبهم في حال أصبحت الحالة العامة حرجة: وهى مدينة 
إيكاترينبرع. 

في توبولسكء كان الربيع قاب قوسين أو أدنى. وللمرة الأولى. 
شعرت العائلة الإمبراطورية بالقسوة الحقيقية للبلشفية عندما وصل 
ياكوفليف من مدينة تيومين› حيث أخبر أن قوات الجيش الأبيض 
الروسى بقيادة الأدميرال كولتشاك كانت فى طريقها لإنقاذ القيصر.أكد 
aA ia‏ إلى خدى الشول الام كيد ناف 
جع أفراد الأسرة في الزلاجات وتركت القافلة البلدة وهي تسير بسرعة 
خطيرة جداً. في 28 نيسان 1918» وصلوا إلى تيومين. أرسل ياكوفليف 
برقية إلى سفيردلوف يطلب فيها تعليماته» فأجابه: «انقلوا الحمولة 
إلى مؤسكو). لم يسمع المفوض ساشا بيليوبورودوف» رئيس مجلس 
سوفييت الأورال ذو النفوذ» بأمر التنازل عن «أسيرهم الثمين». كان 
القيصر نيكولا بيدقاً في صفقة من أجل توسيع رقعة القوة والسلطة. 
عمل جيش كولتشاك بحرية في سيبيريا. أعلنت أوكرانيا استقلالها في 22 
كانون الثاني 1918ء تلتها أرمينيا وأذربيجان وبيلوروسيا والقوقاز وقوزاقيا 
وإستونيا وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا. ا تصل ج إل 
موسكو. عَيّرت وجهتها النهائية إلى «يكاتينبرغ الحمراء» حيث بقلت 
الأسرة بسرعة إلى نزل إيباتيف في شارع فوزنيسينسكي*. قرأ ساشا 
. بيليوبورودوف المرسوم : «بأمر من اللجنة المركزية؛ ينقل القيصر السابق 
نيكولاي رومانوف وعائلته إلى الأورال السوفييتي» ومن , الآن فصاعداً 


4- ونعلي الكلمة جادة الصعود -صعود المسيح إلى السماء. المتر جم . 
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سيكون ن لهم وضع السجناء». كان ذلك أسبوع عيد الفصح المقدمر. 
وكانت روسيا تفيض بالدم. وفي إيكاترينبرغ» فاضت السجون بالثز : 
وكانت الأوامر تصدر 07 إلى فرق إلاعدامات البلشفية بإطلاق النار 
على مجموعة من السجناء المختارين. اننشرت في الزنزانات روانم 
زنخة من العرق والخوف ف. لم یک في مير الرهائن الاد تيم 

كان أعضاء آخرون من عائلة رومانوف أقل حظاأً. في 12 حزيراز 
8 اقتحم ثلاثة من أفراد الشرطة السرية فندق كوروليف في مدية 
بيرم. واقتادوا الدوق الأكبر ميخائيل وسكرتيره الخاص الإنكليزي. 
برايان جونسون» إلى ضواحي المدينة» حيث تم إطلاق النار عليه 
ورموا بجثثهم في منجم مهجور. أرسل ميشنيكوف رئيس منظمة الحزب 
البلشفي في «بيرم»» الذي كان هو من أطلق النار» برقية إلى موسكو: ١قء‏ 
رجال مجهولون يرتدون ملابس الجنود باختطاف ميخائيل رومانوف 
وسكرتيره. لم تؤد عمليات البحث إلى نتائج. ولات إن اراك اكد 
فاعلية)29. 

في مكان احتجازهم الجديد» وهو مسكن برجوازي مكوّن من طب 
واحد مبني على نمط فن الروكوكو الروسي» أصبحت الروابط الئل 
لآل رومانوف أقوى من أي وفت مضىء وكان الجميع يبحث عن انعزء 
في الصلاة ة المشتركة. . نصبوا مذبحاً صغيراً وكانوا يقيمون قداسً في كر 
يوم. كانوا يستعدون لعودتهم إلى موسكوء. لكن رحلتهم الأخيرة كانت 
تسير في طريق أقصر بكثير. الحل مشكلة العائلة الإمبراطورية» استقز 
المفوض جولوشخين قطارا إلى بتروغراد لعقد اجتماع مع الرئيس 
لينين. قبل وصوله» دعا لينين إلى اجتماع سري للجنة المر كزية. 

بوخارین: «رومانوف؟ أنت تشغل نفسك بحياة ر جل واحد؟». 

سفير دلوف: «يجب أن يكون الأمر قانونياً. يجب اتهامه بالخيانة..' 





ك0 اه القانل الثاني أندر به مار كوف 


النفات عن هذا في عام ۱965 و صر بح له وهو 
على فراش الموت. ا 
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كان على لينين أن يجس نبض بقية أعضاء اللجنة. يجب أن نزن 
عواقبه السياسية بعناية...). 

وكان رد فعل تروتسكي أن سأله: «لماذا؟» 

«الرأي العام العالمي...». 

أجاب تروتسكي» مع كراهية مكبوتة ل زومانوف منذ أيام المذابح 
التي شهدها في شبابه: يجب أن نضع حداً لثرثرة الكنيسة حول قدسية 
الحياة البشرية!090. وهكذا أخذ لينين إجابة من الشخص الذي يعتمد 
عله قا كان ليون تروتسكي معه! لذلك من الواضح أن تروتسكي 
كان هو من ختم صفحة القدر على آخر قيصر من سلالة رومانوف عندما 
أضاف: «السؤال الأول الذي بطرح عادة هو: ما هي الطبقة التي ينتمي 
إليها القيصر؟». أحد الذين لم يشاركوا في المناقشة الساخنة كان رجلا 
من جورجياء يدعى ستالين» كان جالسا بصمت» يراقب رفاقه» ويدون 
الملاحظات حول سلوكهم لاستخدامه في المستقبل. كان تروتسكي 
صاحب الكلمة الأخيرة: «حالما يموت الملك» لن تكون هناك فرصة 
للعودة إلى الوراء!). ٠‏ 

ولكن ماذا تقرر بالفعل في هذا الاجتماع الاستثنائي» لا أحد يعرف 
١‏ على وجه اليقين. فقد مات جميع المشاركين فيه ولم يَجْرَ تصويت وترك 
القرار النهائي بيد رجل كان .لديه هوس مجنون بالتخلص من رموز 
روسيا القديمة.كان لينين على استعداد لإهانة الرأي العام العالمي في 
خضم بحث البلاشفة عن السلطة المطلقة. كانت دراما القيصر السابق 
تسرع الخطو نحو ذروتها. 

من يز مدينة إيكاترينبرغ» كونها عرضاً للقوة الصناعية السوفييتية» 
والتي سيت في الأصل نسبة إلى قيصرة روسيا «كاثرين العظيمة»ء 
سيجدها موقعاً صناعياً كثيباً تنتشر فيه المداخن التي تقذف بأبخرتها 





26- العبارة مقتبسة من أقوال م.شلائيس» وهو عضو سابق في رئاسة جهاز التشيكا خلال 
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الضارة عبر الغابات التي باتت جرداء بسبب الأمطار الحامضية. ولكن 
في صيف عام ٠١8‏ الحارء كانت مجرد سكة 0 هادئة تحاذي 
خطوط سكك حديد عبر الأورال» إلى أن شهدت حدثا دفعها إلى مسر 
الأحداث» وهو حدث شائن إلى حذ لم يستطع النظام الجديد أن يخفيه 
على مدار سبعين عامأ من الحكم الشيوعي. أعظم لغز لجريمة قتل في 
القرن» محاط بالسرية والخرافات والأكاذيب. ماذا حدث في تلك الليلة 
الصيفية الحارة عام 1918؟ كان عملاً حقيراً وغبياً وجباناء قأم به عدد من 
السكارى. جريمة أثبتت أن الكراهية ليست بحاجة إلى منظمة تدميرية؛ 
ومع ذلك كان قائد المنظمة هو الذي يأمر بهاء وقد أدانوا أنفسهم 
بفعلتهم تلك. في غضون فترة وجيزة» كان معظم المجرمين قد ماتواء 
ضحية للإهانات التي وجهوها إلى أشخاص بلا حول ولا قوة» وضحايا 
أشخاص آخرين أجبروهم على السكوت لإخفاء سر رهيب. شيء واحد 
مؤكد. لم يتعرض أي عمل قام به البلاشفة إلى إدانة عامة مثلما تعرضت 
إليه عملية القتل بدم بارد التي جرت بحق القيصر نيكولا الثاني وزوجته 
ألكسندرا فيودوروفنا وأطفالهما. 

منذ وصوله إلى إيكاترينبرغ» ملا البياض شعر القيصر نيكولا 
وأصبحت نظرات عينيه يتملكها اليأس. كان لديه سبب جيد لليأس. 
فقد أصبح مصير عائلته حينها في يد ياكوف يوروفسكي القاسي» الذي 
وصفه القيصر ب «رجل الظلام». كان قاتل الملك في المستقبل هو ابن 
يهودي يعمل في تركيب الزجاج وكانت أمه خياطة. عاش شبابه في فقر 
مدقع وعانت أسرته من الجوع. كان يكره الله» والقيصر الأرثوذكسي؛ 
ورؤساءه. وكرئيس للمحكمة الثورية سيئة السمعة في إقليم الأورالء 
أرسل المئات إلى فرقة الإعدام. والحوادث التالية ستفصح عن معدن 
الرجل. كلما كانت العائلة الإمبراطورية تقيم صلوات المساء لم يكن 
يوروفسكي يغادر الغرفة أبداً. في إحدى المناسبات سمح لكاهن بأن 
يقيم فداسا في المنزل. وارتبك الكاهن الذي كان معيناً من قبل الحكومة 
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من وجود القيصرء وأخطأ في ترديد المزمور: : #أرقد بسلام مع القديسين؟؛ 
الذي لا يتلى عادة إلا خلال الجنازة» فضحك يوروفسكي قائلا: «يا له 
من تمرين مفيد»). وعندما للاحظ وجود صليب في سلسلة ذهبية رفيعة 
علقتها الإمبراطورة في سرير ابنها المريض» مزقها. انتابت أليكسي 
الصغير موجة من السعال والدموع تتدفق من عينيه. «من فضلك»» قال له 
الطفل: «أرجوك اترك صليبي». ضحك يوروفسكي قائلاً: «إلى أين نظن 
نفسك ذاهباًء لن تحتاج إلى صالب" 

في نهاية حزيران 1918» سقطت مدينة أومسك في يد الجيش الروسى 
الأببض» وتقدم كولتشاك من الشرق نحو إيكاترينبرغ. بدأ هجومه في 
أشد الأيام حرارة في الصيف. حارب جنود الجيش الأحمر ببسالةت 
متمسكين بأرضهم إلى آخر رصاصة. كان هذا 0 
اللجنة البلشفية المحلية : تعيش في ذعرء الأمر الذي أدى إلى أن اة 
نقاشاً حول القيصر وعائلته. وصل غولوشيكين مرة أخرى من ا 
ووضع ا للقلق. أمر يوروفسكي بالبحث عن موقع دفن مناسب» 
مخفي وعميق بحيث لا يمكن لأحد أن يجد آل رومانوف. «أجليت 
العاتلة إلى مكان آمن»» هذا ما كان عليه أن يكتبه. هذا المكان الآمن 
سيكون بعمق ستة أقدام تحت الأرض. قام ياكوف يوروفسكيء يرافقه 
بيوتر أرماكوف» المفوض العسكري لمقاطعة إسيتسك» ونائبه» البحار 
فاغانوف» بالتجول في المنطقة بحثا عن موقع مناسب للتخلص منهم. 
وقد وجدوا واحدا: منجم غانينا في غابة كوبتياكي. 

ذفن لغز مصير القيصر في برقية من ثلاثة أسطر. 

تم تأكيد ملاحظات يوروفسكي الحيوية التي تضمنتها البرقية خلال 
فترة حكم خروتشوف: 

إيكاترينبرغ 16 تموز 1918» وصلت برفية تتضمن مرسوم التخلص 
من عائلة رومانوف وأمر غولوشيغين بتنفيذ ما جاء في المرسوم. 

مهما كان حجم القسوة التي ارتكب بها يوروفسكي جريمته» فإنه لم 
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يكن سوى ترس بسيط في آلة كبيرة من الإرهاب» وهو شخص سادي 
لم يكن ليجرؤ أبداً على التصرف دون توجيهات صارمة من الأعلى. 
کان رئيس يوروفسكي؛ والشخص الوحيد الذي كان يتسلم الأوامر من 
هو الرفيق «فيليب غولوشيكين»» وانتظ ر «فيليب» مجددا الضوء الأخضر 
من موسكو. الذي وصل في شكل رسالة من زينوفييف» وهو عضو بارز 
في اللجنة المركزية. وهذا هو نص تلك البرقية الشهيرة: 

الرقم. 14228» التاريخ 16 تموزء 21.22 مساءً 

إلى موسكوء الكرملين» سفيردلوف 

نسخة منه إلى لينين 

بناء على إجراءات المحاكمة وما تم الاتفاق عليه مع فيليب 
[غولوشيكين] بسبب الظروف العسكرية» لا يمكن تحمل التأخير. 
لا نستطيع الانتظار. بشأن هذا الموضوع اتصل بنفسك بإيكاترينبرغ. 
زينوفييف 

من الذي حرّض على أمر المحاكمةء اسم مشفر للقاتل؟ لم يكن 
زينوفييف - فلم تكن لديه أي سلطة لمثل هذه الخطوة. يجب أن نتذكر 
أن زينوفييف كان هو الشخص الذي يقوم باللأعمال الكتابية الخاصة 
بلينين» وأن إضافة عبارة نسخة منه إلى لينين تشير إلى أن لينين هو 
نفسه الذي طلب نسخة من أمره الخاص. من خلال توجيه العنوان 
إلى سفيردلوف» والصيغة: لا يمكننا الانتظار - اتصل بإيكاترينبرغ 
بنفسك» يصبح من الوا ضح أن سفيردلوف هو الذي أصدر التعليمات 
الشفهية لوعدام العائلة المالكة بعد تأخر طويل. إلى من كان يتحدث 
006 خلال هذه الساعات؟ والحقيقة هي أن هذه البرقية 

صلت إلى الكرملين بعد وقت قصير من الساعة 2 مساءًء أو قبل 

0 بعبارة أخرىء إذا لم يكن لينين هو من 


أمر بالقتل بشكل مباشرء فهو على بالتأكيد بالخطة ا 
لإيقافها! ۳ يم 
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من المؤكد أن الوحشية حشية المفرطة التي نفذت بها عملية القتل كانت 
من صنع يوروفسكي. . في سنوات لاحقة» تم شرح وحشيته بشكل يقلل 
منها بوصفها عملا أحمقٌ ارتكبه شخص يهودي كان ينتقم من المجازر 
المنظمة التي عانى منها شعبه تحت حكم القيصر. 

في منزل إيباتيف» في 16 تموز 1918» عند الثامنة مساءً. كانت أمسية 
الصيف الحارة الخانقة هذه لا توجد إلا في سيبيريا. تناولت الأسرة العشاء 
في وقت متأخر. كان أليكسي طريح الفراش ويلعب بلعبته المفضلة: 
وهي سفينة حربية خشبية» قامت أخواته بالخياطة قبل أداء صلوات الليل. 
ثم ذهبوا جميعاً للنوم. لم يعلموا أنها كانت المرة الأخيرة: 

كانت الساعة الحادية عشرة مساء. ومدينة إيكاترينبرغ تغفو في وسط 
الكتلة المظلمة للغابة» غير عارفة بالقتلة الذين سيأتون عند منتصف 
الليل. كان الجميع صامتين داخل منزل إيباتيف. المفارقة في كل 
ذلك الأمر: أن دير إيباتيف هذا كان قد شهد مراسم مباركة تتويج أول 
شخص من سلالة رومانوف» وهو ميخائيل» بالتاج الروسيء قبل 304 
سنوات. والآن أصبحت الأحداث على وشك أن تدور دورة كاملة. 
كانت تفوح من صالة الطعام رائحة كريهة للفودكا والتبغ المتعفن. 
كانت هناك ذبابة» لا تتحرك بسيب الحرارة» تزحف على رأس حليق 
لجندي فى واجب الحراسة. كان متعباً جداً وسكراناً جداً إلى حدّ لا 
يستطيع إبعادها عن رأسه ذي العنق الممتلى. بعد أن تجشأ تناول جرعة 
أخرى من الزجاجة قبل أن يقضم قطعة من النقانق» مليئة بالثوم. ثم 
تجشأ مرة أخرى. من مكان ما تحت السلالم جاء صوت شخير متثاقل 
من حارس ثان. وفي وقت سابق من بعد ظهر ذلك اليوم» كان الحراس 
الذين لم يكونوا في الواجب قد ذهبوا | إلى البلدة بحثا عن الفودكاء ومنذ 
ذلك الحين وهم يشربون أما الآن فقد كانوا نائمين: : كان بإمكان القيصر 
وعائلته أن يخرجوا من الباب الأمامي» ولم يكن أحد سيوقفهم. كان 
نيكولاي آخر شخص يغتسل. في طريقه إلى غرفته نظر إلى الحراس 
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ستولوف وبروسكورياكوف وهما غافلان عن العالم ويرتديان بذلتييى 
القذرتين. بدا كل شيء كالمعتاد. ولكن حتى تلك الليلة كان هناك شي, 
مختلف. وفي حين أن البلاشفة مثل هذين الاثنين تخلصوا من خوفهم 
بشرب الفودكاء كان الجيش الأبيض يقترب جداء كان ذلك مؤكدا. لقر 
حانت لحظة اتخاذ القرار» ويجب أن يدرك القيصر السابق نوع المأساة 
الوشيكة. لقد سلبوا منه إمبراطوريته. وسيأخذون الآن عائلته وريم 
حياته. مع ذلك» فإن الموت على هذا النحو قد يحقق شيئاً ما. فهو سين 
العالم إلى الخطر الأحمرء ووقف مرض البلشفية المعدي قبل أن تتاح 
له الفرصة للانتشار. 

حُدّد وقت تنفيذ الخطوة الأخيرة عند منتصف الليل. لقد انقضت 
ساعة ويوروفسكي ينتظر بفارغ الصبر. وكذلك كان يفعل غولوشيكين: 
فقد كان في حالة ترقب بانتظار وصول توجيهات له من موسكو. 

كانت الساعة 1:30 صباحا عندما أمر غولوشيكين بتوجه شاحنة إلى 
بيت إيباتيف» يقودها سير جي ليو خانوف» سائق شاحنة من مصنع فيرك- 
إيسيتسك. وصلت الشاحنة إلى بيت إيباتيف قبل الساعة الثائية صباح 
بقليل. دخل يوروفسكي غرف العائلة الإمبراطورية وأمر أن يرتدي 
الجميع ملابسهم ويتجمعوا في الفناء حيث أتت شاحنة لتأخذهم بعيداً. 
وأوضح لهم أن الاضطرابات المعادية للثورة قد اندلعت في البلدة وأنه 
لم يعد من الممكن ضمان سلامتهم. التقط القيصر ابنه المريض وحمله 
بين ذراعيه. كان الاثنان يرتديان سترتين عسكريتين خضراوين زيتوئيتين؛ 
وقبعتي جنود عاديتين تم إزالة الشارات منها. وارتدت الإمبراطورة زيا 
أرجوانيا؛ فيما لبست بناتها التنورات الطويلة الداكنة والبلوزات البيضاء. 
حملت أناستازيا كلبها الصغير» جيمي. وضمت الخادمة ديميدوفاء 
089 وسادة إلى صدرها”. وكانت تحوي في داخلها جزما من 
7 كانت ديميدوفا بديئة؛ لكن الخادمة التي فتلت 


.لك ليس من المؤكد أن ديميدوفا كانت موجودة في تلك الليلة. 
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مجوهرات التاج. اقتيدت العائلة إلى الفناء وكان أفرادها يتعثرون في 
مسيرهم» فقد كانوا لا يزالون نصف نائمين» رأوا شاحنة واقفة ومحر كها 
اور ا أنهم سينقلون إلى محطة القطار. أمرهم يوروفسكي 
بالتوجه نحو زوج من الأبواب المزدوجة التي تؤدي إلى قبو رطب. 
أطاعوه بهدوء ونزلوا السلالم. كانت الغرفة ضيقة» فيها قوس مقبب على 
أحد الجوانب وحاجز خشبي يفصلها عن غرفة للتخزين. وعندما طلب 
القيصر أن يسمح له بالجلوسء قام يوروفسكي بإصدار الأمر بسرعة 
وجلب نائبه» غريغوري نيكولين» ثلاثة مقاعد من الطابق العلوي. أبلغ 
يوروفسكي العائلة أنه سيتمٌ التقاط صور لهم وبدؤوا يصطفون. 

كان المشهد بالفعل بمثابة وضع لالتقاط صورة عائلية. كان آخر 
الجالسين هو القيصر نيكولا الثاني. الإمبراطور السابق لجميع أنحاء 
روسيا ويحيط به القوس الحجريء وبجانبه اتكأ أليكسي تساريفيتش 
الصبى العليل الذي رمى والده بنظرات خائفة وكان يريد أن يطال يده. 
روناي على سيت ري امور لسر ور نا وت 
على رأس ابنها المحبوب وتمتمت ببضع كلمات مهدئة في أذنه. وقفت 
وراءهم بناتهم» أولغاء وأناستازياء وتاتياناء وماريا وقد رتّبوا فى صف 
واحد. وقد انتقل إلى الجانب الآخر طبيب الآسرة الدكتور بوتكين» 
والخادمة ديميدوفاء وفردان آخرانء» هما الخادم تروبي والطاهي 
خاريتونوف. لم يحدث شيء لدقائق عدة؛ كل شيء بدا هادئا. لکن شعور 
عائلة رومانوف بالخلاص لم يدم طويلا. كانت أحذية ثقيلة تنزل أسفل 
درج القبو. واجه اثنا عشر من الجلادين المدانين الأحد عشر. نهض 
نبقولاي ووقف منتصباً كما لو كان على وشك أن تُؤدى له التحية من 
قبل جيشه» وأسند بذراعه الصبي الضعيف أليكسي تساريفتش وللحظة 
ظلت محفورة في الأذهان» وقف إمبراطور روسيا فخورا وغير منكسر. 
أخذ يوروفسكي ورقة في يده وبدأ بقراءة حكم الإعدام. 

مرسوم من اللجنة التنفيذية لمجلس سوفييت نواب العمال 
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والفلاحين والجيش الأحمر في منطقة الأورال. نظراً لورود معلومات 
بأن العصابات التشيكوسلوفاكية تهدد إيكاترينبرغ العاصمة الشعبية 
للأورال» ومع الأخذ في الاعتبار أن الجلاد المتوج يمكن أن يختب 
ويهرب من محكمة الشعب» فقد أصدرت اللجنة التنفيذية» تنفيذا لإرادة 
الشعب» مرسوماً بإعدام القيصر» نيكولاي رومانوف» المذنب بجرائ لا 

هز الملك السابق رأسه. ماذا؟ ماذا؟ وسأله: «هل يمكن أن تكرر ما 
قلته؟). 

نظر يوروفسكي إلى الأسفل نحو ورقته» ثم وضعها في جيبه. انظراً 
لآن عملاءك يواصلون هجومهم على روسيا السوفييتيةء فقد قررت 
اللجنة الشعبية إعدامك رميا بالرصاص». ظ 

تحول القيصر لمواجهة عائلته قائل: «ادعوا الرب أن يرحم أرواحنا». 

سحب بيوتر أرماكوف مسدسه من نوع ماوزر من جرابه الجلدي. 
لکن ميخائيل مدفيديف كان أسرع. هز دوي الانفجار الذي صدر من 
مسدسه الأوتوماتيكي من طراز براوننغ أركان القبو» وتردد من الجدران 
صوت حاد ورنان. وقفز جسد القبصر. لم ينطق بأي صوت وهو ينزلق 
على الأرضية الحجرية. بعد صدمتهم بسبب وفاة أبيهم» تجمع أفراد 
العائلة حوله وهم يحدقون. «آوه» لطفك يا إلهي»» همست الإمبراطورة. 
فأصابتها طلقة مسدس. كانت تلك إشارة لبدء المجزرة» ومثل بعض 
العواصف الرعدية الشيطانية؛ تردد بتزامن واحد صوت الصراخ 
والطلقات في غرفة الاحتجاز. أزت المسدسات» بجنون ووحشية. 
هجمت على العائلة الإمبراطورية عاصفة من الرصاص. لقد ماتوا قبل 
سقوط أجسادهم. كانت برك من الدم الطازج تغطى الأرض. توقف 
إطلاق النار فجأة مثلما بدأ. انتشر في المكان کت مثل أنفاس 
التنين» وغشاوة من الدم الأصفر المنساب بغزارة. ارتفع سعال القتلة 
e‏ احذيتهم في البلل. فجأة سمع صوت صراخ. كانت ديميدوفاء 
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التي کانت قف جانا لا لا تزال على قيد الحياة. «اطعنها بحربتك)» 
صاح إيرماكوف المهتاج. طعت الخادفة ارا وتکرازاً حتى رقدت 
بلا حراك. +كل شيء انتهى :+ ولكن لبس تماما. تردة:صوت تحب من 
الدور السفلي. «الكلب»» صاح الحارس نيكولينء «أناستازيا كان لديها 
كلب صغير». لم يكن الكلب» ولكن أليكسي تساريفيتش. صدم الجميع 
في الغرفة لرؤية الصبي يفتح عينيه وبذراعه النحيف يحاول الوصول إلى 
وا الا ایتا كام کی ری کر این اام عامل فون 
عتاده في رأس الطفل. بعد أن عاش بعد والده» ولو للحظات فقط» أصبح 
لايس فى اولقن ا بسر ا 

تصرف جنود فرقة الإعدام بجنون. قام أندريه ستريكوتين بتجريد 


قطع من القماش المشمع. (عندما وضعنا الجثث التي لا حياة فيها على, 


'نقالة» تبين أن بعض البنات ما زلن على قيد الحياة.لم يعد بإمكاننا إطلاق 


النار» لأنه كان بالإمكان سماع الطلقات بسبب أن أبواب القبو كانت 
مفتوحة. أخذ يرماكوف الحربة مني وبدأ بطعنهن. عندما حاول طعن 
إحدى الفتيات» فإن الحربة لم 7 تخترق مشد خصرها) نهدا e‏ 
غير المعقول للجندي أندريه ستريكوتين هو الذي قاد إلى تأليف القصة 
الملحمية عن معجزة هروب أناستازيا. ثم قام عناصر فرقة الإعدام بعد 
وضعهم أفراد عائلة رومانوف في الشاحنة المسطحة» بتغطيتهم بالقماش 
المشمع. كانت هذه عملية سرية للغاية. كان يوروفسكي في حالة ذعر 
عظيم وكان يغري الرجال الذين كانوا من حوله بزجاجة من الفودكا أثناء 
عملهم. (كان حرس كولتشاك المتقدم» وهو الفيلق التشيكي» على بعد 
أميال فقط» وعلى وشك الدخول إلى إيكاترينبرع» وهذا يساعد على 
تفسير السبب وراء ذعرهم). بدأ إيرماكوف» الذي كان من المفترض أن 
يشرف على هذا الجزء من العملية» يشرب الفودكا بشراهة. a‏ 
مجموعة أخرى تحت قيادة ميخائيل ميدفيديف بمسح الدم من أرضية 
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القبو. (لإزالة علامات الجريمة بالكاملء دمر المنزل في نهاية المطاف). 
تبعثرت فرقة القتلة» فقد انتهت مهمتهم. فيما اهتمت مجموعة أخرى 
بالتخلص من الجثث. ظ 

في يوم 17 تموز 1918 وقبل شروق الشمس بقليل» انطلقت شاحة 
متجهة غرباًء كان عادمها يفرقع كأنه صوت إطلاقات نارية» أيقظ سكان 
المدينة فراحوا يحدقون بحذر عبر الألواح الخشبية لمصاريع أبوابهم. 
ورأوا عدة رجال متعلقين بأبواب شاحنة» كانت تسرع عبر الجدران 
المتصدعة المينية من الطوب لمصنع فيرك اسك المهجور ثم 
التقلت شالا عبر معير كنظ السكك البعديدية عبر الأورال . عند مخزن 
للأدوات يقع بالقرب من معبر السكك الحديدية. قام السائق ليوخانوف 
بإخبار يوروفسكي أن عليه إيقاف الشاحنة لأن خرارة محركها أصبحت 
,شديدة. (كان هذا الحاجز عند المعبر رقم 184 يدار بواسطة رجل يدعى 
لوبوكين. في نیسان 1919ء أكد لوبوكين لنيكولاي سوکولوف» وهو 
محقق من الجيش الروسي الأبيض» وعرد جاحة نتريفه بالمري من 
مقصورته). ترك السائق ليوخانوف الشاحنة» ظاهرياً «لجلب الماء من 
أجل مبرد الشاحنة»؛ ذهب الحراس وراء الكوخ «ليقضوا حاجتهم؟؛ 
ولكن في الحقيقة كانوا يريدون أن يرتشفوا من قنينة شراب خيأها 
أحدهم تحت سترته. . وكان إيرماكوف قد مر من فوق رؤوس الجثث» 
وهو في حالة سكر. انطلق يوروفسكي بحثاً عن مفرزة الدفن التي كان 

من المفترض أن يقابلها عند هذا المعبرء لكنها لم تكن قد لاحت بعد. 
أصبح السبب واضحاً بمجرد أن تعقبهم: كانوا جميعاً في حالة سكر. 
استغرق بحثه عنهم نصف ساعة. 


ما حدث في الساعة التالية أصبح مادة لقصص الإثارة والغموض 

والأغاني والأفلام. لأنه إذا ا بنات القيصر من الهرب» 

بمساعدة أو بدون مساعدة؛ أو إذا كان هناك تحويل في خط السكة 

الحديد مفتا وإذا... وإذا, ٠‏ و إذا... فإن ذلك قد حدث في ذلك الكوخ 
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بالقرب من معبر السكة الحديد رقم 184. ومع ذلك» فمن غير المرجح 
للغاية حدوث ذلك. الشخص الوحيد الذي يمكن أن يلقى بعض الضوء 
على هذه القضية هو لوبوكين الرجل المسؤول عن الحاجزء وإذا كان 
يعلم» فقد أخذ السر الكبير معه إلى قبره. 

بعد تأخير لمدة ساعة تقريباً تحرّكت الشاحنة. انحرفت إلى الغابة 
إلى منطقة معروفة لدى السكان المحليين باسم الأخوة الأربعة من 
كوبتياكي. وبسبب ذعره» لم يلاحظ السائق ليوخانوف بقعة أرض سبخة 
فيها بعض الأعشاب على الطريق فتعطلت العجلات الأمامية. كانت لا 
تزال تبعدهم عدة مئات من الأمتار عن منجم غانينا الذي اختير موقعا 
لدفن الجثث. التي تقلت إلى نقالات مؤفتة. وبينما كانوا يقومون بنقل 
النساء إلى النقالة» لاحظ يوروفسكي أن مشد إحدى الفتيات قد مزقته 
رصاصة وأن بريق الماس قد بدا يتلألا في شمس صباح ذلك اليوم . وأمر 
بتجريد الفتيات من ملابسهن. عثر على 18 رطلاً من الماس واللؤلو 
وطاق a E‏ ووو كن N‏ 
موقع الدفن من الدخلاء». ربما يكون قد فعل ذلك لأنه أراد استرداد 
الماس» أو ربما اكتشف فجأة أن واحدة أو اثنتين من الجثث مفقودة 
وأن ذلك كان يعني تعرضه لعقوبة الإعدام. كان التفسير المعقول أنه 
أرسل تلك المجموعة لأنه لا يريد لأحد. عدا أولئك الذين سمح لهم 
بشكل خاص أن يعرفوا موقع الدفن بالتحديد. بقي فقط يوروفسكي 
وإيرماكوف ونيكولين وراء‌هم» واذا ما حدث شيء ما بشكل خاطئ فلا 
بد أن يواجهوا مصيراً مثل مصير يوروفسكي. 

وسط تسرعهم» نسوا إحضار المجارف» لذا أرسلوا ليوخانوف ليعود 
إلى المدينة لجلب الأدوات وحمض الكبريتيك والبنزين. استغرق هذا 
الأمر , بعض الوقت» وقضوا بقية اليوم» وقد اختبؤوا في الغابة بالقرب 
من الجشث» التي غطوها بأغصان الأشجار. في الليلة التالية» قاموا ببناء 
محرقة للجئث من عوارض السكك الحديدية الخشبية التي عثروا عليها 
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بالقرب من المنجم المهجورء ثم أحرقوا الجثث» وسكبوا الأحماض 
فوق العظام المتفحمة. ثم قاموا بحفر حفرة دائرية؛ بعمق ثلاثة أقدام 
وقطرها عشرة أقدام. تخلصوا فيها من بقايا الجثث. بعد ذلك قاموا 
بنثر الجير الحي والتراب فوق الحفرة. اختلفت الروايات التي ذكرها 
يوروفسكي وإيرماكوف فيما بعد بشأن ذلك الحدث. فبينما قال الأول 
إن الجشث ألقيت أسفل المنجم» كانت قصة الثاني تشير إلى أنها دفنت 
في قبر ضحل. لقد ثبت صحة قصة الدفن التي قال بها يوروفسكي, لكنها 
لم توضح حقيقة الجئث المفقودة 

غنت الريح بحزن وهي تحرك الأشجار العالية. كانت تكمن هناك 
خلف أسو ار أشجار الصنوبر الداكنة والأشجار الفضيةء في الغابة 
القاسية والمكفهرة» وفي قبر ضحل لا يحمل علامات» بقايا أسرة قيصر 
جميع أنحاء روسيا. كان الأمر كما لو أنها لم تكن موجودة أبداً. لقد دخل 
القتلة» ومعهم كل روسياء إلى عالم من الظلام لا نهاية له. 

ما حدث بعد ذلك أصبح يكتنفه ضباب التاريخ. لم يكن هناك شهود. 
على الأقل لم يعش أي منهم مدة طويلة من الزمن. تأكد القيصر الأحمر 
الجديد في روسيا من ذلك. لكن حتى أفضل من يحتفظ بالسر لديه نقطة 
ضعف. كانت هناك زوجة صياد تحمل اسم أناستازيا زيكوفا تسير في 
طريقها إلى المدينة لبيع صيد ذلك اليو م. فنجأة» اندفع خارج الغابة اثنان 
من الفرسان. كان أحدهم رجلا جلف ضخماً يرتدي قبعة حافتها عالية 
وهناك نجمة حمراء مخيطة بها. «عودي إلى المكان الذي أتيت منه» أيها 
العجوزء واصلي المشي ولا تنظري حولك والا سأطلق عليك الثار». 
قبل أن تستدير» رأت شيئاً كبيرا وأسوة يخرج من وسط سحابة من الخبار. 
كانت شاحنةء انحرفت إلى الغابة. ركضت المرأة الخائفة إلى المنزل 
وأخبرت زوجها عن الشاحنة. انتابه الفضول. ذهب الصياد زيكوفاء 
مسحب انين آخرين هماء نيكولاي بابين وبيير زوبریتسکی» لإلقاء 
نظرة فاحصة. لقد تعثروا في الغابة بالقرب من موقع تعدين سابق كما 
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طوردوا من قبل أحد الحراس. بمجرد مغادرة الحرس الأحمر للمنطقة. 
عاد المزارع بابين. هذه المرة اصطحب معه ابنه أوليغ. لقد اتبعوا شقوقاً 
عميقة في الارض اللينة» مما أدى بهم إلى مكان فارغ. هناك اكتشفوا 
كومتين من الرماد ومقبض فرشاة للشعر مع الأحرف الأولى لاسم ما 
أرف. بابين. لم يتمكن بابين من القراءة» ولم يكن يعرف أن أ.ف تشير 
إلى ألكسندرا فيدوروفنا لكنه لم يتبين شيئاً آخر: كان منقوشاً فوق 
الحروف التاج الإمبراطوري. رفع الولد الصغير أوليغ بصره. اعتقد أنه 
سمع أنينا. أم إنها الريح؟ 

الاتكشف هذا المكان لأي شخصء يا ولدي» فهو مسكون بالأشباح 
والشر). ) 

أسدل الفجر ستارته الحمراء وعلى الأغلب كان على الغموض أن 
يتتهي هناك. المكان مسكون ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه» بل ولم 
يجرؤ أحد على التحدث عنه. توفي الصيادون والمزارعون المحليون 
وهم في سن الشيخوخة وحكم على موقع الدفن بالنسيانء إلا لأحد 
الفلاحين الذي أخذ ابنه الصغير أوليغ إلى المكان وجعله يقسم أن 
يحافظ على السر. بعد 61 سنة» اصطحب أوليغ» الذي أصبح حينها 
رجلاً عجوزاًء اثنين من الجيولوجيين ومخرج أفلام محلياً إلى الموقع 
الذي اكتشفه هو ووالده» في أحد أشهر الصيف قبل سنوات كثيرة. 

استولى الفيلق التشيكي التابع للجيش الروسي الأبيض بقيادة 
كولتشاك على مدينة إيكاترينبرغ. وبالكاد استطاع ياكوف يوروفسكي 
أن يلحق آخر قطار غادر المدينة» حاملاً معه صندوقا محكم الإغلاق 
يحوي أوراق القيصر الشخصية ودفتر مذكراته*. هرب نائبه» غريغوري 
نيكولين» مرتدياً ملابس عامل رئة» وهو يحمل حقيبة قماشية. كانت 
تحتوي على الأحجار الكريمة لعائلة رومانوف. عثر الجيش الأبيض 
على مكان سجن القيصرء وهو بيت إيباتيف. وجدوا جدار قبو فيه تقوب 





8- عن إدوارد رادزنسكي» القيصر الأخير. 
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وكان هناك دم» الكثير من الدم. لكن لا توجد جثث. قادهم التحقيق 
الذي أجروه في المدينة إلى (تشيلوفيك) وتعني النادل بالروسية الذي 
الموقع المفضل للبلاشفة للتخلص من النفايات. لكن أي واحدة؟ كانت 
الفتحات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة» وكثير منها غمرتها المياه. 

تم تأكيد الإعدام بواسطة نسخة من برقية مشفرة: 

8 تموز 1918. إلى مجلس مفوضي الشعب 

رئيس اللجنة التنفيذية» الرفيق سفيردلوف واللجنة التنفيذية لمدينة 
الأبايفسك أرسلت 2 بيد EEE‏ 
وإيفات كونستانتينوف ا اا وباليي. على لى الرضم 0 
المقاومة البطولية التي أبداها الحراسء تم إعدام جميع السجناء. كانت 

تج : تمشيط البلدة بحثا عن الشهوة: قد لا يتخيل مرغ بجنا 
حجم المفاجأة التي أصابت أفراد الجيش الاأبيض عندما عثروا على 
بروسكورياكوف وياكيموف وليتيومين» وهم ثلاثة من الحرس الأحمر 
كانوا موجودين في وفت حدوث المذبحة. O‏ کانوا سكارى 
لدرجة أنهم فشلوا : في الهروب في الوقت المناسب. قيض على الأول؛ 
ار اي ااا اا الصغير» جيمي» وأخذه 
ا کوخه. وهكذا أصبح جيمي الناجي الو حيد المعروف من تلك 
الدراما. . كل الرجال الثلاثة تحدثوا كثيراًء لأن مصيرهم كان أمراً مفروغا 
منه . . تم الكشف بسرعة عن السر الذي كان من المفترض أن يُحتفظ به 
بأفضل شكل. 

نامل القدرء والشرطة السرية للزعيم ستالينء مع أولئك الذين يمكن أن 
وروي 
9- اسم رمزي للقيصر نيكو لا وعائلته. 
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بشهدوا على ذلك الفعل الإجراميء وتم محو كل شيء . توفي بعضهم على 
لفور الأسباب طبيعية)» وألفي بض على أخرين و وأطلقت انار عليهم. 

أما بروتير إيرماكوف» رئيس مفرزة القتلة فقد مات مقتو ل60:1. 

عم غريغوري نيكولين» وهو الشخص الذي أفرغ مخزن عتاده 
بأكمله في رأس الصبي تساريفيتش. 
/ ميخائيل ميدفيديف -كودرينء الذي ادعى أنه أطلق النار على القيصر 

أما ألكستدر س کون وأليكسي كابانوف وبافيل ميدفيديف فقد 

أعيم بروسكوراكوف وياكيموف وليتيوفين. 

كما أعدم ستة من «القناصين اللاتفيين»» غير معروفة أسماؤهم. 

مات (اجزار سفير دلو فسك)» ياكوف يوروفسكي. وكان سبب الوقاة 
لي المعدية). 

أعدم المفوض «فيليب» غولوشيكين. 

وأعدم رئيس مجلس سوفيبت الأورال ساشا بييلوبورودوف. 

فقط سيرجي ليوخانوف. الرجل الذي نقل الجئث في الجزء الخلفي 
من شاحنته. وترك شاحنته الجلب الماء للمحرك»» هرب؛ وظل هاريا 
بقية حياته. وعندما توفي وهو رجل مسن دفن معه سر كبير. 

وفي مفارقة كاملة. أعيد : نسمية المدينة الشهيرة بجريمة القتل 
باسم سفيردلوفسك على شرف الرجل الذي ذبح القيصر وهو ياكوف 
سفيردلوف. مع زوال الحكم الشيوعي. كان أول مكان استعاد اسمه 
الأصلي. هو ی إيكاترينبرع. 


0- بعض الروايات تقول إنه مات بالسرطان. المترجم. 
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في عام 8 قامت فاني كابلان» وهي عضوة إرهابية في الحزب 
الثوري الاشتراكي المعارض» بإطلاق النار على لينين وأصابته بجروح 
خطيرة. لم تتحسن صحته أبدأ وتوفي في عام 1924. أما تروتسكيء الذي 
كان يحب الشهرة و«كان سيتمنى الموت في القتال عن طيب خاطر - إذا 
كان هناك جمهور كبير بما فيه الكفاية»6» فقد ناه جانباً ذلك الجورجى 
ذو العيون الحادة والفم القاسي» جوزيف ستالين... بدأ إرهاب ستالين 
' في أواخر العشرينيات» في ما أصبح يعرف حينها بالاتحاد السوفييتي 
(تمّ تغيبر الاسم في عام 1922). استمر الإرهاب طوال السنوات 
الإحدى والثلاثين التالية التي قتل خلالها أتباعه الساديون أكثر من 20 
مليون روسي7©. وكان أول الضحايا هم الفلاحون الذين كانوا يملكون 
الأرض» أو ما يسمون بالكولاك» والذين عانوا من الجوع حدّ الموت 
خلال عمليات التطبيق القسري للزراعة الجماعية. ثم أتبعتها سلسلة من 
عمليات الإعدام التي لم تنتو» ومعظمها كان بدون محاكمة. 

كان هناك فرق كبير بين الرعب الذي حصل فى بدايات الثورة 
والرعب الذي قام به ستالين. لقد أصدر لينين أوامره بالإعدام ضد طبقة 
معينة» وبالتالي لم تعد البورجوازية الروسية موجودة» ليحل محلها حزب 
نومنكلاتوراء الذي سرعان ما بدأ في التصرف مثل البرجوازية القيصرية. 
كان هدف تروتسكي هو إنشاء دين جديد. وأن تكون الدولة» أو الحزب». 
هي من يمثل الدين الجديد. وليس الكنيسة. توجّه هوس ستالين ضد 
كل أولئك الذين تآمروا ضده. «أن يختار ضحية» أو يموم بإعداد خطة 
بدقة؛ أو القضاء على عملية انتقام عنيفة: ثم يذهب إلى النوم؛ ليس هتاك 
بالنسبة لستالين أحلى من هذا الشيء في هذا العالم»7. ولهذا السببء 
لم يسلم أحد في أيام رعبه العظيم. قد يعتبر من العدالة المطلقة أن أعوانه 
0 من رواية أفاد بها روبرت بروس لو کهارت» القنصل البريطائي العاء. 


2- وفقاً للإحصاءات السو فييتية» استناداً ال الك ا 20١‏ ظ 
3 00 ت ااسوفببتية؛ استنادأ إلى التعداد الذي جرى في عام 1959 
٠3‏ عن كتاب بوريس سوفارين؛ ستالين. 
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0 مار‎ hae cer 
E E 

N اس‎ E 
- إلى دوائر السلطة؛ وبعبارة أخرىء, الأقرب إليه . وكان يعتقدء أن‎ 
رجال ذوو نوايا شريرة ومستعدون لتدمير أسطورته لم يقلق بشأن الرأي‎ 
العام العالمي. كان لك العالم وسائله لوغماض أعينه على سء ا‎ 
الملايين. . ربما فهم المحنة التي عاشها الروسء لكنه لم ينزعج بشكل‎ 
0 a حبر حي اريت حايس‎ 
أربعة ضباط من مفوضية الشعب للشؤون الداخخلية 6 بإعداء الثلاثة‎ 
ا م قليلة: كان الجلادون قد ماتوا؛ تبعاً لسيسة‎ e 
ستالين الثابتة بعدم الإبقاء على شهود. «أفضل أن يل عمني الناس دسست‎ 
ا‎ E ل بشخصي» لان‎ 
اون الداخلية 5 0 عل والذي ا أيضاً.‎ 6١ الشی‎ 
التالى كان الجيش. كان ستالين قد أعدم كامل طاقم الضباط الكبار.‎ 
استولى الزغيم المتقضر على كل شم على بجهاز البعزب» وعلى اراي‎ 
القوميات اللأخرى. وعلى جميع أنحاء البلاد. وامتد نفوذه حتى خارج‎ 
حدود بلاده. لقد عانى ستالين المصاب بجنون العظمة بشكل متزايد من‎ 
الكوابيس | لمتكررة. كان لا يزال هناك عدو واحد: ليون تروتسكي. الذي‎ 
صاغ عبارة مشهورة لوصف هيجان ستالين:‎ 





4- بمثابة جهاز الأمن الداخلي السوفبيتي. المتر جم. 
5 رئيس الجهاز. المتر جم. 
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«قد تبرر الغاية الوسيلة؛ طالما كان هناك شيء يبرر الغاية). 

کان سال نا مورا فس ألا رة علدوه. لا سا ذلك 
الشخص الذي حاول ذات مرة أن يسرق الأضواء منه» والذي كان لا 
يشير إليه إلا باسم «اليهودي». في صراعهما الذي يشبه قصة قابيل 
وهابيل» كان ستالين وتروتسكي يشتركان في تعطش متساوٍ للسلطة 
المطلقة. وإلى حد ماء اعتقد كلاهما أن الصدام المتوقع بين الاشتراكية 
والرأسمالية من شأنه القضاء على النظام الرأسمالي ويقود الشيوعية 
إلى الهيمنة على العالم. (وكما اتضح. كان الصدام بين أيديولوجيتين 
متشابهتين» وهما الفاشية والاشتراكية). 

تمكن تروتسكي من الهروب من الاتحاد السوفبيتي يام حكم ستالين 
عبر الحدود التركية. منحه الرئيس المكسيكي كارديناس حق اللجوء 
. السياسي في عام 1937؛ من هناك» كان ينوي أن يقضي على ستالين 
بالسلاح الذي كان بارعاً في استخدامه وهو القلم. في 20 آب 1940: 
قام جايمي رامو مي ركادير» وهو عميل للكي جي بي بقتل تروتسكي 
بضرية فاس في رأسه67. ظ 

وصف تروتسكي ذات مرة ستالين بأنه لا يهاجم خصمه» في أفكاره. 
ولكن في جمجمته ولقد تحقق ما توقعه. 


وبعدها... 


لمدة ثمانين عامأء ظلت الشيوعية تحدد مصير نصف سكان العالم. 
من بين العديد من آثار ما بعد الحرب العالمية الأولى» كان الحدث 
الأكثر ديمومة هو الثورة الروسية. فقد تسبّبت بموجة من الصدمات 





6- جهاز المخابرات السوفيبتية. المترجم. 
7- تم تقديم مير كادير للعدالة لكنه لم يكشة أبداً عن 
بقتل تروتسكي. حكم عليه بالسجن عشرين عاماً 
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اسم الجهة أو الشخص الذي أمره 


انتشرت في دوائر كانت آخذة في الاتساع. بالإضافة إلى ذلك» كانت 
هناك الحماقات التي ارتكبتها القوى الديمقراطية الغربية في ذلك 
الوفت» حيث كانت إنكلترا وفرنسا تلعقان جراحهما بسبب خسائرهما 

في الحرب» وأصبحتا خارج اللعبة» أضف إلى ذلك عدم رغبة الرئيس 
الأمريكي ويلسون التفاوض مع القيصر فيلهلم الثاني. وقد أدى تدمير 
بروسيا التي كانت تعتبر درع أوروبا الشرقى ي إلى غياب أي دولة ذات 
نفوذ في تلك القارة. كل ذلك أدى إلى حالة من عدم الاستقرار العالمي 
على مدى السنوات السبعين التالية» والتي أدت بدورها إلى اندلاع حرب 
أخرى مدمرة ور العالم إلى حافة الدمار النووي المتبادل. 

الس ي الروسي» ا ت عواقب أكتوبر الأحمر أنها كارئية. 
استيدلت المسيحية بالشيوعية» التي كان نبيها كارل ماركس وبيانه 
الشيوعى كان هو الإنجيل الجديد. وقد ساوت الشيوعية بين تحقيق 
التقدم المادي والسعادة الوطنية وأن فكرة التمييز الطبقئ باتت فكرة 
قديمة :.:ظطيوت: الدركتانووية: البووليتا ريا (غارة استعيرت: .رمن كازل 
ماركس) إلى حيز الوجود. وجل محل الحكم الاستبدادي -القائم على 
لكان ا اض الكو ووو توفت كلام موري ا 
تروتسكي ولينين وستالين» حيث أصبح الدم والعنف بمثابة قابلة للتاريخ. 

أدى ضعف نيكولا إلى سقوطه. عندما استدعى الأمر الحزم» لم 
يتمكن القيصر من استخدام الأساليب الوحشية نفسها التي استخدمها 
الرجال الذين سيقتلونه دون أن يترددوا للحظة واحدة» وعلاوة على 
موتهءٍ فإن المجزرة طالت بناته المراهقات لتجعل العالم المنذهل 
مدركاً لظهور شبح عقيدة جديدة» تتغذى على الظلم والإرهاب. أما 
بالنسبة لكيرينسكي» ففي لحظة الخطرء استولى عليه التردد نفسه 
الذي استولى على القيصر من قبله. فقد استولى على السلطة أشخاص 
آخرون» أكثر وحشية منه. 

كان لينين يقول: إن الغورات هي قاطرات التاريخ. علينا أن ندفعها 
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بأقصى سرعة إلى الأمام ونبقيها على القضبان»» ربما كان بإمكانه 
إبقاء ثورته على القضبان» لكنه مات بعد وقت قصير جدا من قيامها. 
أما بالنسبة لستالين: «الذي كان الكل في الكل» فإنه كان وحشأء فمع 
تمسكه بالأفكار الطوباوية المجردة والمطلقة والأساسية» لم يكن لديه 
في الواقع أي معيار للعمل سوى النجاح؛ وهذا يعني العنف» والإبادة 
الجسدية)69. كانت الستالينية انحرافاء سبيت تشويها للحركة العمالية 
بشكل متعمد» مما جعله يقفز إلى السلطة. وقد تبعته الجماهير يصورة 
عمياء؛ فكان ستالين والدها. والطاعة العمياء لا تخلو من التواطؤ؛ 
يجب على المرء أن يناور بشكل ماء لخدمة الكذبة التي هو أحد 
ضحاياها. لقد كان تروتسكي ثورياً وظل يصر بلا هوادة على أن يكتسب 
الاحترام؛ لكنه أصبح ملوثا بالذنب والوحشية في فترات عمله الثوري. 
وكثيرا ما تصرف كما لو كان عليه الانتقام من البشرية جمعاء. وإجمالاء 
أشاع البلاشفة الأمل في أوساط مجتمع مضطهد عندما وعدوه بعالم 
جديد شجاع. كل ما فعلوه كان تغييراً في اسم البلد. أصبحت روسي 
القيصرية تسمى الاتحاد السوفييتي» حيث حولت التوربينات الشيوعية 
الناس إلى أجزاء من آلة ضخمة» حيث كان الأخ الأكبر يراقب الجميع: 
والإرهاب الكبير من دكتاتور محب للانتقام ومصاب بجنون العظمةء 
أرسل الملايين إلى حتفهم. 

إذا كانت البروليتاريا الروسية تعتقد أن «أكتوبر الأحمر» قد أضاء 
حياتها بالشمس المشرقة للتاريخ» فإن تروتسكي حاول أن يخبرها أن 
التاريخ يتقدم بشكل رئيس من خلال الجانب المظلم. لهذاء تمّ إسكات 
صوته. لم يكن هناك في التاريخ الحديث ما هو أكثر غموضاً من تاريخ 
روسيا في القرن العشرين. إذا كان المرء يؤمن حقا بفكرة مثاليةء فقد 
يتجاهل الحقائق التي تبدو صغيرة جدأ والتي تزوّق حتى لا يمكن وصفها 
بأنها باعئة على السخرية. في الاتحاد السو فييتي» اكتشف المؤمنون به أن 
۴ عن كتاب مبلوفان دجيلاس؛ حوار مع ستالین. 
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لا شيءَ اٻدي» لا الإمبراطورية ولا المجتمع. مع سقوط جدار برلي 69 
توفي نبيهم ماركس. 

استغرق الأمر ثمانين سنة حتى يحل لغز جريمة القرن. وهل حُلَّ ؟ 
فحينما تعلق الأمر بمعظم الجوانب الأخرى من عمليات القمع التي 
أعقبت أكتوبر الأحمر» تسببت مراوغات الدعاية السوفييتية فى خيانة 
وامعة لاا التاريكة شك ت غل التشول: لما لآ بحو 
الأمر ذاته هنا؟ هناك شيء واحد مؤكد: لو لم يُصفتٌ القيصر وعائلته بهذه 
الطريقة القاسية» ربما نكون قد نسينا أنه كان موجوداً في يوم من الأيا» 
مثل الملكين الأخيرين لتلك الفترة» كارل الأول» آخر أباطرة هابسبورغ» 
والقيصر فيلهلم الثاني» آخر ملوك بروسيا. وبموته» فإن آخر قيصر لكل 
الروس» هذا الرجل الضعيف الذي فضل القرب من دائرة عائلته على 
تحمل عبء المناصب العامة» كان واثقاً من أن العالم سيتذكر الضحية 
الأولى للإرهاب الأحمر. لا يزال هناك لغز أخير: من بين الأشخاص 
الأحد عشر الذين ماتوا فى تلك الليلة» انتَشِلّت تسعة هياكل عظمية فقط 
من هذا القبر الضحل. جثئة أليكسي تساريفيتش وإحدى الفتيات ظلت في 
عداد المفقودة. لكن من هى الفتاة؟ إلى هناء يستمر الغموض الكبير. وقد 
أظهرت الاختبارات أنها لم تكن تعود لأناستازيا. 

في أيامنا هذه» كثير من الروس يطلقون على أطفال القيصر اسمء 
010010 وتعني بالروسية الصغار الأعزاء. ويلحقونها يعبارة 
Kea Tee BHO KHE)‏ . - ندعو لكم بالجنة)0, 


فترة فاصلة 
1918-7 


وصلت الحرب العالمية الأولى إلى ذروتها. القوات التي تمكن 





9- فى 9 تشرين الثانى 1989. 
في ا تشرين شاي 4 
0- في النص الأصلي كُتبت بالأحرف اللاتينية ولكني آثرت كتابتها بالروسية. المترجم. 
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الألمان من جعلها لا تقاتل من خلال مناورتهم بإخراج روسيا من 
الحرب ظلت مشغولة بما يكفي بخصم جديد: الولايات المتحدة 
الأمريكية. لقد بدأت الصخرة العملاقة للنزعة العسكرية البروسية 
تتصدع . 0 

إن تجنب موت الأبرياء يجب أن يترافق كلياً مع أي تغيير يحصل 
في الاتجاه عند أي مجتمع متحضر. . وكان التغيير هو القاعدة» وليس 
الاستثناء. وقد وصلت قوى جديدة إلى السلطة. إن الاضطراب الذي 
أوجدته الحرب مثل (عمتصهلمة:جرعلاة47-17) وتعني هجرة الشعوب) 
لأمم بأكملهاء وتبدل خضوع الفلاحين من النظام ال قطاعي إلى استعباد 
البروليتاريا الحضرية - كان من المحتم أن يؤدي إلى اضطرابات في 
جميع أنحاء العالم. وهكذا كان من المفترض أن يكون ذلك خلال الأيام 
الأخيرة من عام 1918 في ألمانيا. لم يكن هناك تسامح أو عدالة؛ وهو 
بالضيط ما كانت ألمانياء وبقية أوروبا بحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر 
في تلك الأوقات المضطربة. 

توفر فترة ما بعد الحرب واحدة من تلك اللحظات التاريخية 
المدهشة عندما تنير ومضة من البرق فجأة المشهد الاجتماعى بشكل 
حاد. لقد أظهرت كيف أن أورويا المضطربة كانت خاضعة لنظام لم 
يكن لدى أساطيرها السياسية سوى القليل من الإجابات لتفسير سرعة 
تقدم المجتمع فيه. وبينما كانت روسيا متورطة في حرب أهلية دموية: 
اندلعت الإضرابات في إنكلترا وفرنسا والنمسا وألمانيا. في البداية بدا 
فعلاً أن الإضر ابات حدثت لأسباب اقتصادية» لكنها سرعان ما اتخذت 
اها ساسا افیا . وفي ا ا اليحارة ا 
التي أدت في النهاية إلى تنازل القيصر» مؤشراً كبيراً على نهاية 
وبداية عهد جديد. کل ما کان يتطلبه الأمر هو أن يقوم شخص مابتو حي 
مختلف تلك الفصائل بشكل وثيق لتقديم قائمة واحدة من المطالب. 


لت بالالماقة في الأصل. المترجم. 
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خرجت من وسط الظلال امرأة. تتحدث بلغة نأرية» ات ل 

الحاضر وحددت إمكانيات المستقبل. 1 
لأعظلي ال ال : ننشد أغا: 1 

ظ عظم الرجال في العالمء ننشد أغاني البطولة... إذا كان الأمر يحتاج 

إلى دليل» فقد قدمته: إن النساء لسن متساويات مع الرجال فقط. لک 

في كثير من الحالات» يتفوقن عليهم. 00 1 
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الفصل الخامس 


9 كانون الثانى 1919 
عاشت الأممية 


Es lebe die Internationale! 
عاشت الأممية!‎ 
الحرية دائماً وأبداً هي حرية‎ 
من يفكر بطريقة مختلفة.‎ 
.1918 روزا لوكسمبورغ,‎ ٠ 


ليجب أن توقفهم. يجب أن توقفهم!» صرخ القيصر. كانت الأجواء 
فى الغرفة المكتظة بالخرائط» يسودها الخوف والارتباك» وأعصاب 
ل متوترة» كان خضوع المرء لمزاجه في مثل هذه الظروف غير 
لائق. ارتسم على وجه القيصر الألماني تعبير ينمٌ عن يأس عاجل ممزق. 
ظل لفترة طويلة بلا حراك» وحائراً للغاية لشعوره بالإهانة من اللهجة 
المتغطرسة التى يوجّهها رئيس أركان جيشه القوي. لقد غرق الملك 
فى تابو يدا الجميع من حوله مجانين والآن هو نفسه كان يتصرف 
وكأنه مجنون» تغلب عليه شعور بالظلم لا يوصف. كان هو نفسه الوحيد 
الملوم. كان هو الذي رمى بالنرد. 

Verldsst die Kugel erst den Lauf, haelt sie kein Kaiser Will? 
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ده ما إن تنطلق الرصاصة من الفوهة» لا يستطيع حتى القيصر 
ويلى أن يوقفها». كانت تلك هي الكلمات التي يترنم بها الأطفال في 
الشارع: والمزارعون في حقو لهم» وكان معنى ما يقولونه يدخل الرعب 
في نفوس الدبلوماسيين ابتداء من «قصر وايتهول في إنكلترا" إلى 
مبنى کي دورسيه في فرنساا وصولاً إلى سان بطرسبرغ في روسيا... 
أطلق 0 العنان لوحش الحرب عندما فضل «تصادم ا 
على الحوار الدبلوماسي. كان الإمبراطور مرتبكاً. ما الذي أوصله إلى 
هذا؟ كانت ألمانيا قد تلقت تهديداً و«ألمانيا؛ : ا العامين 
اواو و القن قر انهاه هناما اميك روا د ليون 
لكن إيطاليا ظلت محايدة. وقد رفضت فرنسا بالفعل الإنذار النهائي التي 
وجُهته لها آلمانياء وكذلك فعل البلجيكيون الذين لم يسمحوا بمرور 
القوات الألمانية عبر أراضيهم المحايدة. وَرّطَت بريطانيا بالاشتراك في 
الخرت سبي اك اداي الوق 010 لحمارة ا 
القيصر هذه المرة حدوده بالفعل. وبمجرد أن شرعت هذه الآلة الحربية 
الجهنمية - جيشه البروسي - بالتحرك» انطلق وحش الإبادة بشكل 
أسرع وأسرع. ولم يكن بوسع أحد أن يوقفه. «كان عليك أن تمنعهم 
من ذلك». هذه الدعوة كانت تقال همسأء وهي نداء تضرع موجه إلى 
جل كاقى هناك دراط جرا على طول عتطوط مويو اله الات 
الذي قام بتضييق نظارته ذات الزجاجة الواحدة بشكل أكثر قوة في عينه 
وهو يتظاهر بقيامه بإمعان النظر في إحدى الخرائط . كان صوت الجنرال 
حازماً: [hre 16 Majestat‏ وتعني بالالمانة «لقد تم م تخطيط كل 
شيء» كل شيء قد شرع في الحركة» ولم يعد بالإمكان وقفه»» وأشار 
إلى خط أزرق يقسم خريطة جدارية كبيرة لقارة أوروبا: 'القد عبر الجيش 
الألماني نهر الراين». وقد حدث ذلك في 3 آب 1914», أطلقت فرامل 


1- بالألمانية في الأصل . المترجم 
2 ا ا . المترجم. 
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التطار المحمل بالجنود الذين كانوا يهتفون» والذي كان يتهادى عبر 
الجسر الذي يفصل ما بين لمانيا وفرنسا. 

استمرت الأسرة الملكية لآل هوهنزوليرن تحكم لمدة 503 سنوات. 
وقد برزت إلى الصدارة في صيف عام 1415» وانتهت بتنازل القيصر 
فيلهلم الثاني عن العرش في خريف عام 1918 . وليس هناك ما جعل آل 
هوهنزوليرن يهيمنون على العالم أكثر من الحظ الوافر تاريخياً الذي تألقوا 
به. وأصبح ما بدأت كأرض مستنقعات وغابات مظلمة بين نهري أودر 
وإلبه قوة إمبريالية امتدت سيطرتها عبر أوروبا. بعد مرور مائة عام على 
تأسيس العائلة» جرى حادث لم يغيّر مصير بروسيا فحسب» بل وكذلك 
العالم. في المساء الذي يسبق عيد جميع القديسين في عام 7+ كشف 
راهب أوغسطينى© عن انتقاده الجريء لمبادئ الكنيسة الكاثوليكية التى 
لم يكن بالإمكان المساس بها في ذلك الحين عند أبواب كنيسة مدينة 
فيتنبرغ. كان اسمه مارتن لوثر. لقد قبلت مرغريفية براندنبور غ0 بسرعة 
المذهب الجديد» ليس إيماناً منها به ولكنها انتهزت الفرصة بذكاء حيث 
استخدمته كوسيلة ا نفسها من إمبراطور هابسبورع الكاثوليكي. 
أدّت حرب الثلاثين عاماً المدمرة (1648-1618) إلى الانفصال الكامل 
بين الشمال البروتستانتي والجنوب الكاثوليكي. كان اسم الرجل الذي 
حول بروسيا إلى قوة عظمى هو 71:60:10 Der Grosse‏ (فريدريك 
العظيم). ولوضع حدّ للطموحات التوسعية لآل هابسبورغ» أسس 
«Füerstenbund‏ أي نادي الأمير للفنون وكان يطبق مخططات مكيافيللي 
بالكامل. وأصبح يعرف بالعهد السياسي لفريدريك العظيم. 

بعد رحيل نابليون» قامت بروسيا بتأسيس دويتشين زوليفيرين» وهو 
الاندادا لسري ]لماي و ا 





3- الأوغسطينية جماعة رهبانية او 
3 مرغريفية براندنبورغ هي إمارة كبيرة في الإمبراطورية الرومائية المقدسة؛ لعبت دورا 
محورياً في تاريخ ألمانيا وأوروبا الوسطى. المترجم. 
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على البحار وأقامت إمبراطوريتها الاستعمارية» وأعادت فرنسا بناء قوتها 
العسكرية» وظل النمساويون مشغولين في القضاء على المشاكل في إيطاليا 
وهنغاريا. حدّد الملك البروسي الجديد فيلهلم الأول أولوياته في خطاب 
التتويج: «إن الجيش البروسي سيكون حامي الامة البروسية؟. فام بتعيين 
الرجل الحديدي» الكونت أوتو فون بسمارك» مستشارا. وقام بسمارك 
باختيار ضابط عسكري شاب رائع» هو الكونت فون مولتك» وجعله 
رئيس أركان الحرب البروسي. في عام 1864 قام الجنرال مولتك بتحسين 
استراتيجيته الحربية من خلال قيامه بعملية عسكرية قصيرة لكن ناجحة 
ضد الدنمارك. كان بسمارك يعلم جيداً أن ضمٌ شليسفيغ هولشتاين لا بذ 
أن يؤدي حتما إلى الحرب مع النمسا. a E GES‏ اوي 
النهاية كان هذا ما حدث. كان أكبر إنجاز لبسمارك ذا شقين. أولاء تماشيا 
مع استراتيجيته للقتال على جبهة واحدة» فقد احتاج إلى إبقاء فرنسا خارج 
نطاق الحرب ضد النمسا. ثانياء كان عليه هزيمة النمسا فى حرب خاطقة 
دوق انيم ادا ررر رمم ذلك تراد ليشن الس او مایا با 
فيه الكفاية ليكون عامل توازن ضد فرنسا. 

في 3 تموز 1866» وفي منطقة كونيشغيتز (2اع2وعند7)0 أو 
سادوفاء وقف الحظ إلى جاتب البروسيين. لم يكن أكبر الخاسرين 
هم النمساويون» ولكن الإمبراطور الفرنسيء نابليون الثالت» الذي فقد 
توازنه بسبب النجاح السريع للجيش البروسي. لو خسرت بروسيا ذلك 
اليوم» ربما لم تكن جزمات عساكر بروسيا قد شقت طريقها إلى الحربين 
العالميتين. كان هدف بسمارك هو توحيد الدوقيات (الإمارات) الألمانية 
تحت القبضة الحديدية لبروسيا. وبالمثل» كان الهدف الوحيد لفرنسا هو 
منع حدوث مثل هذا التوحيد. وقف الحظ مع البروسيين. فى عام 1870 
عندما وصلت الأمور إلى حدوث الصراع الذي صمّمه مون بذكاءء 





6 ا٠‏ 9 42 2 - 
, طفة كونيغراتز والتي شهدت المعر كة الحاسمة للحرب النمساوية البروسية والتى 
هزمت فيها مملكة بر وسيا الإمبراطورية النمساوية. ۰ 
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سار الجيش الفرنسي ركد عر الم كاب السرعة التي تقدمت بها 
قوات بروسيا إحدى أعظم الجيوش في أوروبا غير مسبوقة في التاريخ. 
وكان لها أيضاً عواقب وخيمة» فقد أغرت القيادة العليا البروسية بالاعتقاد 
الخاطئ بأن فرنسا كانت ضعيفة» وسوف تسقط بالسرعة نفسها التى 
يجب أن تكون فيها هناك حرب أخرى. فى 18 كانون الثانى 171 
أعلن «المستشار الحديدي»» أوتو فون بسمارك رسمياً أن فيلهلم الأول 
ملك بروسياء هو قيصر ألمانيا. أقحم الفرنسيون أنفسهم في حركة خبيثة 
للانتقام. أما بالنسبة لبقية أوروباء حيث كانت معظم الأسر الحاكمة مرتبطة 
بعلاقات مصاهرة» فقد استمرت في القيام بأنشطتهاء التي كانت تتضمن 
الاستيلاء على مستعمرات جديدة في قارتي أفريقيا وآسيا. أدى هذا إلى 
التنافس التجاري وبدأت إنكلترا ترى إمبراطوريتها التجارية مهددة. 

في عام 1888» أصبح لدى ألمانيا قيصر جديد» هو فيلهلم الثاني. بعد 
ولادته بوقت قصيرء كتبت آمه» الأميرة فيكتوريا المولودة فى إنكلتراء إلى 
العاهل البريطاني: «إن حفيدك فيلهلم نشط للغاية ويستطيع القيام بجميع 
أنواع الحيل». وكان هو بالفعل كذلك فسيكون لفيلهلم الثاني سلطان 
كبير وغرور أكبر؛ مستبد جلف تجاوزت طموحاته حنكته السياسية» 
شخص لا يعرف الدعابة ويفرض الطاعة العمياء. لقد بالغ في تقدير . 
قدراته الفكرية إلى ما هو أبعد مما يتصوره العقل» ولم يتوافق ذكاوه 
مع طموحاته السياسية في أي وقت من الأوقات. كان أول عمل يقوم 
به هو إقالة أوتو فون بسماركء وبالتالي إزالة الرجل الوحيد القادر على 
نزع فتيل الوضع السياسي المتفجر. . وبينما كان الهدف الأكبر لبسمارك 
هو إبقاء فرنسا وروسيا في حالة من عدم توحيد قواتهماء فإن حماقات 
فيلهلم السياسية أزعجت جيرانه لدرجة أنهما وقعا تحالفاً دفاعياء أعقبه 
تحالفهما الودي entente cordiale‏ مع إنكلترا. 


5 شهر آب من عام 1914. انخرطت دول من الزوايا. الاربع 





6- بالفرنسية في الأصل. المترجم. 
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لأوروباء بسلاسة في المحرقة. حمل أبناؤها السلاح «دفاعاً عن أرد 
المقدسة)؛ أو «الوطن الأم»» حسب المكان الذي خرجوا منه. الألمان 
والروس والنمساويون والفرنسيون والبريطانيون والصرب والأآتراك. 
الجميع صرخوا «هورا» ثم لقوا حتفهم جزاء رصاصة أو قذيفة أو بمرض 
الزحار. كانت غاية القيصر هي أن يحكم العالم» لكن الثمن كان باهظأً 
للغاية» حيث قيّد بروسيا بأغلال الحرب. إذا ما سيطرت بروسيا على 
العالم بأسره» فإن الصراع الناتج عن ذلك سيؤدي حتما إلى انقراضها. 
استندت استراتيجية بروسيا على (11ط4cاطscیعnمVermichtu)»‏ وتعنى 
بالألمانية معركة الإبادة”. لذلك لم يلقن شباب بروسيا القتال من 
أجل وطنهم» بل لقنوا الموت من أجله. كانت بداية حقبة جديدة» وهي 
(التضحية بالغالى والنفيس )كان ذلك هو الجو السائد الذي هيمن على 
الخطب والصحف. واعتبرت أعداد الضحايا مقياساً للتفاني في خدمة 
الوطن. انتهى الهجوم الألماني الأخير على الجبهة الغربية بفشل ذريع. 
في آب 1918» تسبّبت قوات الحلفاء في انهيار خطوط الدفاع الألماني. 
خسر الجيش الآلماني 1.5 مليون رجل كانوا يدافعون عن شيء لا يمكن 
الدفاع عنه. لقد ولت أيام الدفاع عن الوطن منذ زمن طويل» وتحوّلت 
الحرب إلى أكبر مقبرة© من القتلى والدماء في ألمانيا. 

وألقى الجنرالات باللائمة في فشلهم على خيانة السياسيين في الداخل. 
كانت المذبحة التي جرت في الجبهة الغربية الحلقة الأخيرة في سلسلة من 
الأحداث التي بدأت هناك ولكنها لم تنته. قبل أكثر من 150 عاماء كتب 
ديتريش هاينريش فون بولوء وهو ضابط بروسي من اليونكر (لقب يطلق 
على الضباط من أبناء الطبقة الأرستقراطية)» أطروحة© حول العلاقة بين 





7- استراتيجية عسكرية يسعى فيها الجيش المهاجم إلى تدمير القدرة العسكرية للجيش 
المعارض في معركة محورية واحدة مخطط لها. المترجم. 
8- في الأصل اجثمانية) وهو بستان في جبل الزيتون فى مدينة القدس يعرف بأنه المكان 
e ٠. .‏ 5 م © م 
الذي صلى فيه يسوع في الليلة السابقة للصلب وفقاً للعقيدة المسيحية. المترجم. 
9- عن: 1799 Der Geist des neuer Kıiegssystems,‏ 
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السياسة والحرب. وقد أصرٌ فيها بشدة على الحاجة إلى شخص ذكي يوحد 
ويقود الأمة التي تخوض حرباء وأكد أنه في ظل الظروف الاستراتيجية 
الحديثة» لا يمكن أن يكون هناك فصل بين السياسة والحرب. فشل القيصر 
فيلهلم بشدة في هذين الجانبين. شهد شتاء 1918-1917 اندلاع سلسلة من 
الثورات الدموية في البلدان الواقعة إلى الشرق من ألمانيا. كما كشف ذلك 
الشتاء الأضرار السياسية والاقتصادية لأربعة أعوام من الحرب الرهيبة. 
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو الحزب الأكبر في البلاد مصاباً 
بالشلل» ولم يكن القيصر المتعب موهلا بالكامل للسيطرة ة على الأوضاع. 
وقد اطلع بنفسه على الأوضاع الداخلية المرتبكة خلال زيارة قام بها عام 
8 إلى مدينة كييل. في أحد الأيام لم يكن هناك خبزء ولكن كانت 
حافلات النقل تسير. وبعد بضعة أيام عاد الخبزء لكن الحافلات توقفت. 
كان التاس يتذمرون» لکن بلا بديل؛ كان عليهم أن يكدحوا لیحافظوا على 
وجودهم اليومي لبان أصبحت الملصقات» التي تُو ضع على عجل 
على جدران المنازل» ج يوفيا: ((18108 121561 يسقط القيصر!». كانت 
مجموعات من الناس تتجمع في زوايا الشوارع» وأصبح النشطاء التقابيون 
أكثر جرأة. وكان رد فعل القيصر هو القول «إنهم دائما الحمر اللعينون». 
لم يلطف الجنرال هيندنبورغ من عباراته وهو يقول: «يا صاحب الجلالة؛ 
جيشنا في حالة فرار جماعي؛ يجب علينا أن نتفاوض من أجل وقف فوري 
لإطلاق النار». فى اتلك اا ا يكون القيصر قد علم أن دوره 
_باعتباره الحاكم الأعلى_كان يقترب بسرعة من نهايته. وبينما كان لايزال 
يفكر في خطوته التالية» اقتحم الجنرال لودندورف الغرفة وصرخ قائلا: 
هل تشكلت حكومة جديدة؟) 

اأناالست ساحراً» صرخ فيلهلم بحنق. 

«(صاحب الجلالة» ليس هذا هو الوقت المناسب لإضاعة الوقت في 
المناقشة. الخط الأمامي بأكمله سينهار وسيغزو العدو أراضينا». 

في 3 تشرين الأول 19!8», اختار القيصر ابن عمه ماكس فون بادن 
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مستشاراً لألمانيا. بعد يومين» تم م قبول «النقاط الأربع عشرة) التي 
عرضها الرئيس الأمريكي ويلسون نيابة عن الحلفاء كأساس للتفاوض 
على الهدنة. طالب ويلسون ب «فرض الحصار على الحكومة التي لا 
زالت تفرض إرادتها على الشعب الألماني». لم ترد ألمانيا. بعل عشرة 
أيام جاءت رسالة واضحة من الرئيس ويلسول: : الم يعد بإمكاننا التعامل 

مع القيصر الاستبدادي» ولا يمكننا التفكير في وقف لوطلاق النار. لا 
شيء غير الاستسلام». 

هناك سببان رئيسان أديا إلى قيام ثورة تشرين الثاني عام 8 في 
آل الأول هو النكسة التي تعرضت لها القوات الألمانية على الجبهة 
الغربية. لقد سئم الجنود من الحرب التي يشتد سعيرها يوماً بعد یوم 
فيما كانت عناوين الصحف تحتلها العبارة الشهيرة:(1ءاءء ۷W‏ »] 
695 10185. - كل شيء هادئ على الجبهة الغربية». ا إن رفض 
الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية فل ا وجل اا بين الطبقة 
الحاكمة والبروليتاريا الحضرية. وأصبحت ألمانيا برميل بارود. 

ظهرت في صدارة الأزمة الألمانية التي كانت تلوح في الأفق» منظمة 
سياسية تعرف باسم سبارتاكوس. وضعت مبادئ تأسيسها سلسلة من 
الرسائل التي كتبتها امرأة أثناء وجودها فى السجن بسبب أنشطتها 
المناهضة للحرب. كان الاسم الذي اختارته لحركتها يرمز لثوري آخر 
قاتل ضد الاحتمالات المستحيلة» وهو المصارع الروماني سبارتاكوس؛ 
كان عبداً تجرأ على أن يتمرد! ومضى ليهزم جحافل روما قبل أن يُأسر 
ويصلب . کان اسمها روزا لوكسمبورغ. 

ولدت روزا لوكسمبورغ في مدينة زاموسك الواقعة في الجزء البولندي 
من روسياء في واحدة من العديد من (غيتوات) أحياء اليهود الموجودة في 
أوروبا الشرقية. كان (شارع اليهود) ضيقاً ومليئاً بالحفر على الدوام. في 
فصل الشتاء» كانت تعلوه طبقة من الجليد. تنحول في فصل الربيع إلى بحر 
من الطين. وفي الصيف» يخنق الغبار كل من يعيش فيه. لكن العيش هناك 

-232- 


كان له ميزة واحدة: حيث كانت معظم المعابد اليهودية الكهنوتية تضم 
(مدرستها الكبيرة)» وهي مركز للتعلم المكثف الذي أنتج رجالاً يتمتعون 
بحكمة عظيمة. حك ع اا دشي ea‏ 
الاستيطان9» أعمال شغب ومذابح يقوم بها المعادون للسامية وهدفها 
تدمير الجالية اليهودية. كان أسوأ وقت هو حلول عيد القيامة» أو عيد 
الفصح. عندها يطالب فيه القساوسة الأرثوذكس الروس من كل يهودي 
يواجه منزله الكنيسة بأن يغلق نوافذه بالطوب. وفي روسيا البولندية لم 
يكن هناك من يحمي اليهود. في عام 1881» اغتيل القيصر ألكسندر الثاني 
على يد إرهابي يهودي شاب. أعقبت ذلك فترة رهيبة وهرب عدد كبير من 
اليهود إلى أمريكا أو ألمانيا. من بينها عائلة لوكسمبورغ. فقد تخلت عن 
أعمالها وبيتها وجميع ممتلكاتها باستثناء ما يمكن أن يذكرها بالماضي» 
وانتقلت إلى سويسرا. ظ 

كان قدر روزا لوكسمبورغ أن تصبح الشخصية المهمة والقيادية 
لمنظمة سياسية ناشئة والتي ستتحول مستقبلاً إلى الحزب الشيوعي 
الألماني (160). لم تكن قبيحة ولا جميلة. كانت قوتها تكمن في 
ذكائها المتوقد ولغتها الحادة وشغفها الاستئنائي» كان كيانها كله موجها 
عر ت طروي حياة او ر . لم تلعب العلاقات الشخصية أبدا 
دوراً في حياتها. بي EO I E‏ 
في خنادق الحرب» والأخرى مع ابن أفضل صديق لها«:". ابتعد الرجال 
عنها. معظمهم كان قد صدهم ذكاؤها المتوقد. أطلق عليها المعجبون 
لقب دانتون الألماني", أما النقاد فقد أشاروا إليها بقسوة انها «أكثر 
التأثيرات تدميراً في جهودنا للانتصار في الحرب». في عام 1889 
حصلت على درجة في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة زيوريخ. في 





0- منطقة في روسيا سمح لليهود بالعيش فيها. 
-١‏ الدكتور هانز دیفنباخ وكوستا زيتكن على التوالي. 
12- على اسم البطل اللامع للثورة الفرنسية. 
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عام 1899 انتقلت إلى برلين وتزوجت غوستاف لوبيك للحصول على 
الجنسية الألمانية. لم تتوقف صحف المعارضة أبداً عن تذكيرها بني 
ا بسبب ملاحظة ساخرة ذكرتها علانية عن صاحب الجلالة 
الإمبراطور الألمانى. 
الاشتراكيين» وانتقدت بحدة مقولة لينين التي مفادها أن الديمقراطية 
الاجتماعية هي مثل منظمة يعقوبية للبروليتاريا. في العام نفسه» أصبحت 
محاضرة في جامعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (580) 
وفي الفترة من 1912 إلى 1914 كانت طاقاتها مر كزة بالكامل على تحذير 
التحذيرية من «نشيد الفرح؛ وهي قصيدة كتبها الشاعر شيلر وعبارته :کل 
الناس أصبحوا أخوة». فى عام 1916 > صوت الاشتراكيون في الرايخستاغ 
(البرلمان الألماني) بأغلبية كبيرة لمواصلة الحرب. واعتبرت روزا هذا 
التصويت خيانة للطبقات العاملةء واختلفت مع الحزب» ونشرت وجهات 
نظر ها . وأدلت بتصريحات مثل : (عندما يطلب منا استخدام سلاح قاتل 
ضد إخواننا الفرنسيين» فيجب أن نقول: إننا نرفض» . أمضت روزا معظم 
سنوات الحرب في السجن. وعندما : تم إطلاق سراحها لفترة وجيزة في 
عام 1916» استغلت تلك الفترة لتشكيل عصبة سبارتاكوس. 

كان شريكها کارل للخت as.‏ عائلة اشتر أكية معروفة. 
كان والده فيلهلم اشتراكياً بارزاً وعضواً : في الرايخستاغ. في عام 1875» 
أسّس كل من أوغست بيبل وفيرديناند لاسال» حزب العمال الاڈ شتراكي 
الألماني کان فيلهلم لیبکنخت آيضا ad E‏ ا (إلى 
الأمام) الاشتراكية» والتي دوا أن تلعب دوا ا في أحداث عام 
9 . كان كارل الشاب» شخصاً ذا مظهر لا يثير الانتباه ويرتدي نظارات 


3- عن كتيب 11111115ل. 
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سميكة (نسخة من ليون تروتسكي)ء سار على خطى والده وعمل في 
السياسة. تخب في الرايخستاغ» حيث أصبح معارضاً صريحاً لدخول 
ألمانيا في الصراع العالمي. هاجم الحرب عندما كتب مورا غير 
قانوني عنوانه «العدو الرئيس هو داخل بلادنا»» والذي كلفه عدة سنوات 
في السجن. أطلق سراحة فى : تشرين الأول 1918ء وهو الوقت المناسب 
ليتسبب فيه بمشاكل خطيرة للحكومة. 

تكونت عصبة سبارتاكوس من حفنة من المتطرفين اليساريين من 
داخل الحزب الآم» الحزب الاشتراكي. كان يجمعهم شيء واحد: 
رفضهم الحرب. كان تركيز روزا لوكسمبورغ في العمل الثوري 
على مناهضة الحرب نفسها. وكتبت في إحدى رسالاتها: «إن العمل 
المناهض للعسكرة هو أكثر أشكال الصراع الطبقي تركيزأ ضد الحرب 
وهيكل السلطة في انكام الرأسمالي)09, وهذه العبارات كلفتها ثمناً 
باهظاً. ومثل ليبكنخت» أطلق سراحها في نهاية المطاف من السجن 
عندما اقتحمت الجماهير السجون. 

على مدى عدة سنوات» كان ما تنشره الصحافة يومياً يخضع لرقاية 
صارمة من الجيش» وإن معرفة أن ألمانيا كانت على وشك مواجهة الهزيمة 
كانت صدمة بكل ما للكلمة من معنى. وكانت ألمانيا غير مستعدة لمثل 
هذا الاحتمال. ومع ونجود وحدات عسكرية متمردة متعبة لا تريد الموت 

من أجل قيصر غير راغب في مساعدة ولحي اجات كو محري ور 
استيلاء البلشفية على ألمانيا يلوح في الأفق. منذ تلك اللحظة فصاعداً 
أصبحت الثورة الألمانية مثل لعبة جرٌ الحبل للحصول على دعم الجماهير» 
ما بين الاشتراكيين المتطرفين وعصبة سبارتاكوس من جهة» والاشتراكيين 
الوسط في الحكومة من جهة أخرى. بالنسبة لأي شخص داخل الحكومة 
الألمانة: أصبح أمر واحد واضحا: كان على القيصر أن يرحل» ومعه 
الملكية. ومع ذلك» لم يجرؤ أحد على معارضة سلطة الإمبراطور علانية. 


14 - عن كتاب كارل ليبكنخت .Antimilitarismus‏ 
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في الأول من تشرين الثاني 1918» أرسل الأمير ماكس فون بادن 
وزير خارجيته | إلى مدينة سبا في بلجيكا حيث مقر إقامة الفيفير ا 
إقناعه» لكن فيلهلم كان لا سمح بالحديث عن التنازل عن العرش. ثم 
أخذت الأحداث منحى فاا نحو الأسواً. تحولت النقطة المحورية 

فى الحرب مرة أخرى إلى ألمانيا أو على نحو أدق» إلى مدينة كييل» 
الميناء الرئيس لأسطول أعالي البحار الألمانية. انطلق السرب الثالث 
للأسطولء الذي كان يضمٌ الطرادات الحربية بايرن» وكونيغ» وكرونبرينر 
فيلهلم» وماركغراف» وغروسر كورفورست. إلى موقع كيلير شيلينغورف 
ليقوم بهجمة نهائية شاملة ضد الأسطول البريطاني. كان هذا الأمر بمثابة 
حماقة تصل إلى الانتحار. في ميناء كيبل» مجمّع 25 آلف بحار و15 ألف 
من مشاة البحرية لقيادة السفن. حدث تمرد طفيف قوع واعتقل زعيمه. 
طالب بحارة الطراد ماركغراف بالإفراج الفوري عن رفاقهم. أمر قائد 
القوات في ميناء كييل جميع الوحدات أن تبقى في ثكناتها وقام بتسليح 
مجموعات الضباط. 

عندما رفض البحارة الانصياعء أمر قائد قوات الميناء سرية من مشاة 
البحرية بتفريق المظاهرة. قفز وقاد السفينة كارل آرتيلت» وكان عقوا 
في المجالس العمالية الألمانية (وهي مشابهة لمجالس السوفييت التي 
تأسست في روسيا في تشرين الأول 1917)» على حاجز أقيم على عجل 
وخاطبهم: انحن لسنا هنا لإيذائكم!) أعقب ذلك رفض مشاة البحرية 
إطاعة أوامر ضباطهم» صدرت الأوامر إلى السفينة ماركغراف للإبحار 
لكن الوقادين أخمدوا النار تحت المراجل. استدعي المزيد من مشاة 
البحرية ولكن الجميع رفض إطاعة الأمر عدا ثلاثة عشر منهم أصدر 
Stadtkommandant‏ القائد الأدميرال سوشون. أوامر جديدة» ولكنها 
لم تكن أبدا الأوامر المناسية. وبدلا من تهدئة الجنون المتنامي» الذي 
كان يتجه نحو المذبحةء أعلن الأميرال عن تطبيق الأحكام العرفية, 


5- بالألمانية في الأصل. المترجم. 
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متجاهلاً حقيقة أنه بموجب الأحكام العرفية» يصبح العنف لا مفر منه. 
ا لمسيرة احتجاج البحارة في المدينة. قام بتشكيل «الحرس 
الأبيض) المكون من طلاب ضباط لم تكن لديهم خبرة قتالية بعد. 
أصبحت العملية نسخة مطابقة لما حدث في بتروغراد. 

كان كل شيء مهيّاً لإطلاق الشرارة النهائية وتحطيم هيكل السلطة 
الإمبراطورية بالكامل. أصيب الطلاب من«الحرس الأبيض» بالذعر 
وأطلقوا النار على جموع البحارة الذين كانوا يرددون الشعارات. قتل 
سبعة وثلاثون. ووسط هتافات (!12165082010021 “Es lebe die‏ عاشت 
الأممية!) اقتحم البحارة مستودع الأسلحة التابع للبحرية واستولوا على 
البنادق والرشاشات. في الساعات الأولى من يوم 4 تشرينٍ الثاني» أقسم 
0 بحاراً من السفينة غروسر كيرفيرست» بقيادة أحد الوقادين ويدعى 
بودولسكي» اليمين المقدس بأن ينتقموا لمقتل رفاقهم. قام المتمردون 
بتشكيل ؛قمهه2750102 (مجلس الجنود)» وكان الأول من بين العديد 
من المجالس التى تأسست فيما بعد. انتشرت الانتفاضة كالنار في 
الهشيم. بحلول ال كانت هذه المجالس (So1Idatenrãte)‏ تمتلك 
بالفعل 20 ألف بندقية» وكذلك معظم مدفعية السفينة الثقيلة» التي 
كان يحرسها جنود مدفعية البحرية الذين انضموا إلى التمرد. وأعلنوا 
مطالبهم. المادة 1: «تنازل آل هوهينزوليرن عن العرش والدعوة إلى 
الإضراب العام. ومن دون سابق إنذار» اقتحم ممثلو عاةتمعاهل501 
مجلس الجنود مكتب الأدميرال سوشون. زم م الأدمير ال شفتيه بعد أن 
سمع مطالبهم» ؛ لكنه عرض الدخول في محادثات معهم. . أحب أن يلقي 
محاضرة على مرؤوسيه» ولكن هذه المرة لم يعد الأمر مناسباً. . فلم يعد 
الجنود يستمعون إلى خطبه. 

إذا لم يقبّل طلبنا...» أعلن قائدهم. 
6- بالألمانية في الأصل. المترجم. 
17- بالألمانية في الأصل. المترجم. 
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فأجابه سوشون «أنت تهددني؟2. 

كان هناك شىء واحد واضح: لم يعد هناك وقت للمناقشة. نجا الأمير 
هينريش» القائد العام لأسطول البلطيق الألماني؛ بنفسه من خلال الفرار 
من الباب الخلفي. جاء وفد حكومي من برلين لمناقشة مثيري الشغب. 
لم يتمكنوا من فعل شيء سوى مشاهدة عدوى ثورة البحارة وهي تنتشر 
نسر عة فقد امتدت من مدينة كييل إلى مدن لوبيك» وترافيمويندي. 
وفيلهلمسهافن» وبرونسبوتيل» وبريمن» وهامبورغ. كان المتمردون 
بحاجة إلى توجيه سياسي. عندما رأى رئيس الوفد الذي قدم من برلينء 
الاشتراكي غوستاف نوسكيء أنه لا يمكن فعل شيء لوقف التمرد؛ انضم 
بسرعة إليه وتمكن من كسب ثقة البحارة. انتخب رئيسا لمجلس الجنود 
»S1datenrête‏ وطرد الأدميرال سوشون» وعين نفسه حاكم مدينة كييل 
العسكري. بعد ذلك» قام بتشكيل حكومة مؤقتة وشكل بسرعة «لواءً 
حديدياً» من الجنود المحترفين والمناهضين للبلاشفة لسحق «البحارة 
الحمرا الذين انتخبوه. < 

لم يكن السبب الرئيس وراء فشل 113056567768028 (ثورة 
البحارة الألمان) في عام 1918 هو عدم تعبئة الجماهير» ولكن عدم 
وجود قيادة سياسية» مثل ل وتروتسکي اللذين قادأ الناس خلال 
أكتوير الحم 

عندما بزغ فجر التاسع من تشرين الثاني 1918ء كان كئيباً وبارداً. 
ارتفعت سماء رمادية اللون فوق مدينة «سبا» البلجيكية» وامتد الطقس 
السيئ طوال الطريق الموصل إلى برلين حيث وضعت في الساعة 9.15, 
برقية على مكتب 16تهة اق و61 092, المستشار الأمير ماكس فون بادن. 
نذكر بشكل قاطع: أن القيادة العليا للقوات المسلحة قررت إبلاغ جلالته 
أنه لا يمك ن أن يعنمد على الجيش للوقوف خلفه في حالة نشوب الحرب 
الأهلية». عندما قرأ المستشار البرقية» صاح عاضا هذه هي النهاية!) 


ا 
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في مواجهة الوضع المتفجر في بلاده» فكر القيصر بقيادة قواته 
الموالية في خط الجبهة لمواجهة البحارة المتمردين. لقد أدّت الإهانة 
التي تسبب بها تمرد أسطوله إلى جرح مشاعره بأكثر مما فعلت به 
الهزيمة المذلة في فرنسا. قام بعقد اجتماع لمجلس التاج 100186 في 
قلعة لافغينوس 1181061156 18 de‏ 1 في مدينة سبا لمناقشة «القيام 
بعملية عسكرية في الوطن تحت قيادة القيصر». ومع ذلك كان جنرالاته 
يعرفون أن الوقت قد فات. الجيش الألماني الذي كان ذات يوم مصدر 
فخر قد بدأ يتفكك. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب» بل كان أسواً 
من ذلك بكثير. كان الجنود المنتصرون في معارك سيدان وواترلو ولوثن 
متمسكين حدّ النخاع بالتقاليد البروسية المتمثلة في الطاعة العمياء 
لقادتهم العسكريين» والآن فإن هؤلاء الجنود أنفسهم يعلنون تمردا 
واضحاء ويعتقلون ضباطهم» ويغلقون الطرق» ويقطعون الاتصالاات 
بين موطن آبائهم وخطوط الجبهة. 

صاحب الجلالة» إنه لم يعد تمرداء إنها حرب أهلية. يسيطر 
المتمردون على جميع الجسور الرئيسة عبر نهر الراين. لقد هربت معظم 
قواتنا وانضمت إلى الثوار. بدا للحاضرين أن القيصر لم يكن يدرك 


خطورة الوضع. 
أخيرأء أخذ الجنرال غروينر نفساً عميقاً وقال: «صاحب الجلالة لم 
يعد هناك جيش). 


تدم القيصر إلى الجنرال وصاح: (صاحب السعادة» اريك أن تكتب لي 
تصريحكم على قطعة من الورق! أريد أن أقرأ بالأسود والأبيض أن الجيش 
الألمانى لم يعد يتبع فادته (روطووء ))“ لقد أقسموا بولائهم لي»! 

نظر الجنرال غروينر حوله في الغرفة؛ لم ير سوى وجوه شاحبة فقط. 
ايا صاحب الجلالة» مثل هذا القسم أصبح الآن مجرد خيال». 
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لم يعد القيصر قادراً على فعل شيء. وألقى باللائمة على كل ر 
حركة التمردء (التي ات هجوتا e a‏ 7 
الذين حاكوا مؤامرة لا تهدف سوى ين 

في هذه اللحظة رن جرس الهاتف. كانت المكالمة من برلين وكان 
على الخطء الاأمير ماكس فون بادن. كان الوضع في العاصمة تسوده 
الفوضى: (ابعد ظهر اليوم» ستقوم مجالس العمال والجنود بإعلان 
جمهورة ع ی ا کل ی ي لقن ا 
جميع القوات إلى حركة التمرد... وحكومتنا بدون سلطة... ليس 
هناك سوى ثلاثة أفواج فقط لا تزال معنا...». بعد لحظات, أعلنت 
مكالمة أخرى أن أفواج النخبة الثلاث هذه قد انشقت أيضاً؛ تجمع 
حشد هائل خارج مقر (مجلس ارو اباط في قارع ويلهلم 
56 وركان مستعد في أي لحظة لاقتحام المبن.. 

بعد خمس دقائق ل الأمير ماكس مرة ری علي اا 
(صاحب الجلالة د تمت الدعوة إلن الإضراب العام. يجب أن تتازل 
ا E‏ باه 
قصير النظر الذي في داخله تقد أن يمن هذا الذي يدث لا بير 
أن يمس شخصه المهيب. . اسنحقق انتصاراً عظيماً»» لم يكن يخاطب 
شخصاً معيناً على وجه الخصوص» وهو يتمع. في خريطة للوحدات 
العسكرية التي لم تعل موجودة. أو گات مشار كة في تمرد مفتوح. 
یجب أن تيع العزيد a‏ ( . نظر الموجودون من حوله 

ا خرى اليس ا 
قبن انرليزة.: . ايا صاحب الجلالةء إنها مسألة دقائق. |: ني أتوسل إليك 

أجاب فون شولنبرغ على الهاتف. «لا يمكن اتخاذ مث هذه الخطوة 
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المهمة على عجل. يقوم صاحب الجلالة بصياغة مذكرة ويجب أن 
تكون بين يديك خلال ثلاثين دقيقة». 

...سيكون ذلك متأخراً جداً...) 

بدا فون شولنبرغ وهو يتوسل بفيصره. سرت رعشة بين أتباعه 
المقربين عند رؤية حالة الملك العصبية» فمه المرتعش وعينيه 
المتعبتين. . جعل دوي خفيف صادر من مدفعية بعيدة كؤوس الخزف 
الرقيقة ترتعش . وأخيراء غادر القيصر المجموعة المحيطة به وتوجه 
إلى مكتبه للكتابة. . «أنا على وشك أن أفقد إمبراطوريتي»» واصل فيلهلم 
المسير وهو يغمغمء وغالباً مع نفسه» قبل أن يجلس لصياغة برقية تعلن 
قراره بالتخلي عن لقبه كقيصر ألمانيا. ومع ذلك» أضاف شرطاً أخيراً: 
(متحيط بالحاع باعتباري ملك و . لم يسمح له غروره بقبول مزيد 
من الإذلال. لم يعد قيصراء ولكنه سيظل ملكاً. 

في برلين كان الوضع قد خرج عن السيطرة ان مع الآلاف من 
المتظاهرين الذين يهتفون من أجل أن يتنازل القيصر عن عرشه وحشد 
غاضب على وشك انتزاع السيطرة ة من الحكومة المنتخبة قانوتء وهو 
عمل سينتهي بمأساة كبيرة» إن الأمر يتطلب اتخاذ خطوة جريئة لإنقاذ 
ای لمانا مااي أهلءة هة لحسن حظ البلادء كان 
هناك رجل مستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة. حتى قبل أن تصل برقية 
القيصر إلى برلين» ظهر ماكس فون بادن على شرفة مبنى الحكومة 
118 استغرق الأمر عدة دقائق قبل أن يتمكن من إسكات 
الغوغاء من خلال التلويح بذراعيه. 

Seine Kaiserliche Majestãt hat abgedankt)‏ لقد تنازل صاحب 
الجلالة عن العرش». 

تفاجأ الحشد للحظة وبقي ساكناً. وكرر ماكس فون بادن هذا 
الإعلان: Seine Kaiserliche Majestat hat abgedankt...»‏ لقد تنازل 
صاحب الجلالة عن العرش». 

ارتفعت أصوات الحشد المتجمع في مبنى الحكومة وبدأت 
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الهتافات. بدأ الناس يحتضنون ويقبلون بعضهم البعض» ويصيحون: 
«لقد رحل القيصر ويلي» انتهت الحرب...٠.‏ 

ولمنع المزيد من إراقة الدماء» اتصل المستشار بوكالة أنباء وولف 
ليبلغها رسالة تقوم بإذاعتها فوراً: 

قرر القيصر الألماني والملك البروسي التخلي عن العرش. سوف 
يبقى المستشار في منصبه للتعامل م ع أي قضية تتبع قرا ر القيصر» وسوف 
نحل قضية حقوق ولي عهد الإمبراطورية الألمانية وبروسيا في العرش. 

ثم أدرك ماكس فون بادن أنه ليس لديه الحق في إرسال مثل هذه 
الملاحظة دون أن يتناقش أولاً مع قيصره» لكن سير الأحداث لم يترك 
له أي خيار. فى مديئة سبا كان الوقت يشير الآن إلى الساعة 2.30 بعد 
الظهر. وأرسلت أخيراً برقية القيصر. مرت بضع دقائق. ثم وصلت رسال 
من برلين. كانت قصيرة وواضحة وأجابت على رسالة القيصر السابقة: 

(الوقت متأخر جدأء لم يعد الأمر يحتمل أكثر من ذلك. لقد أبلغ 
المستشار الناس بالفعل أن القيصر تنازل عن العرش وأن الآمير ماكس 
سيكون وصياً على العرش وأن نائبه إيبرت سيكون المستشار الجديل». 

«خيانة!» صاح القيصر» عندما وصلت نسخة من برقية بادن إليه. 
وأصبح وجهه E‏ وبدأت قطرات: كيرة. من العرق تنهمر على 
جبهته. (إنها الخيانة العظمى الخسيسة!» ثم أملى سلسلة من الرسائل 
المتناقضة. ولم يكن هناك جدوى منها. كان الجنرالات يعلمون أنه كان 
من غير الوارد أن يبقى القيصر حتى ملكا لبروسيا. وفي تلك الأثناء كان 
زعيما عصبة سبارتاكوس كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ قد اقتحما 
القصر الملكي في برلين. 

أصاب الذعر الحزب الاشتراكي بقيادة فريدريك إيبرت. لم يكن 
أعضاء الرايخستاغ (البرلمان) ذا اتجاه واحد؛ بدأ العديد من الاشتراكيين 
الآن يتحركون وسط الغوغاء | 


لهائجين و ات الى لمان» حيثث 
اصطفوا إلى جانب أ e‏ 


عدائهم السابقين أعضاء عصبة سبارتاكوس 
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(الشيوعيين)» الذين قاموا بملء ساحة المعركة في البرلمان بالشعارات 
الثورية. علت الضوضاء داخل القاعة الفخمة. .فام فيليب شايدمان» وهو 
وزير دولة في مجلس الوزراء الذي يترأسه ماكس فون بادن ونائب عن 
الحزب الاشتراكي_ بتسلق السلم الرائع للمبنى الفخم» وهو | 
المخصص للزيارات التي يقوم بها صاعب الجلالة الإمبراطور. ومن 
أعلى السلم أعلن بلهجة فخمة das deutsche Volk hat auf‏ ,8061 
.der ganzen Linie gesiegt‏ إخوتي. لقد انتصرت الأمة الألمانية» و 
بيانه هتافات ترحيب كبيرة من مندوبي السار . رفع شایدمان» الذي کان 
بأخوذا بجو الإثارة في تلك اللحظة؛ ذراعيه وساد الصمت في القاعة. 
وبجملة واحدة قذف نفسه في كتب التاريخ. Ich erklãre hiermit)»‏ 
...die Deutsche Republik!‏ أعلن هنا 8 الجمهو رية الآلمانية»! 
كسر أعضاء الرايخستاغ الصمت بهتافات متشنجة» مختلطة مع بعض 
الصيحات المسيئة. ساد شعور بالارتياح لدى أغلبية المندوبين لأن 
الحرب انتهت أخيراً. . ضرب النواب طاولاتهم وخبطوا الآرض بأقدامهم. 
أما أولتك الذين كانوا يسيطر غليهم في السابق الشعور بالخوف من ملك 
أوتوقراطي فقد تركوا لأنفسهم العنان لتنخرط في موجة من المشاعر 
الفياضة وتعالت ھllîتnq Lang lebe die Republik Deutschland!)‏ 
عاشت الجمهورية الألمانية»! أولئك الذين كانوا قد أظهروا بعض من 
شرارة الولاء لقيصرهم قبل دقائق فقط. تخلوا الآن وعلى عجل عن 
الو لمم بعد أكثر من خمسة قرون» تم خلع سلالة هوهنزولرن 

عن الحكم. أصبحت الملكية اللا من الماضي. (1656 ع8مة.] 
)die Republik Deutschland!‏ عاشت الجمهورية ة الألمانية. 

في حين أن هذه الأحداث الخطيرة وقعت في برلين» كان الوضع 
داخل أوساط حاشية القيصر في مدينة سبا يسوده الارتباك المطلق. وقد 
أبلخوا بأن جسور نهر الراين كانت تحت سيطرة الجنود الذين يحملون 
العلم الأحمر وأن جميع الطرق المؤدية إلى برلين قد قطعت من قبل 
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کتائب المتمردين؛ وأن معارك دامية في الشوارع قد اندلعت بين وحدات 
الشرطة الموالية للحزب الاشتراكي المحافظ. ولم يفرّج عن السجناء 
ا ال السجناء 
السياسيين» وكانت من بينهم روزا لوكسمبورغ. كان الجميع ر يقاتل على 
أنقاض إمبراطورية هوهنزولرن. في الرايخستاغ» صوت البلاشفة لصالح 
إقامة دولة للعمال على الطريقة الروسية 111556 18 4» بينما اختار 

لاشتراكيون البارؤون الجمهورية البرجوازية المعتدلة: 

لم يعد هناك قائد أعلى للجيش الألماني. قال هين نبورغ للقيصر: ظ 
ابصفتي جنرالاً بروسيأ لا يمكنني تحمل مسؤولية رۇ ردي 
القبض عليك من قبل قواتك الخاصة وتقتاد اف أمام محكمة 
ثورية) . وكان من الواضح أن القيصر قد يلاقي مصير الحكام المخلوعين 
الآخرين. لم يعد هذا تمرداً بل ثورة. 

وقف فيلهلم منتصبأء كما لو كان يحدق من أعلى ارتفاع وهو على 
ظهر أحد خيوله» وقد اتسع منخراه قليلاء وتدفق الدم إلى وجنتيه. كان 
احتقاره لمثيري المشاكل في عاصمته البغيدة ليس له حدود. وكذلك كان 
ل ع لو لظ لي لوس 
«هل : تعتقد حقا أنني أخشى البقاء مع قواتي؟2. 

كان تعبير هيندنبورغ جاداً: «ليس لديك المزيد من القوات» يا جلالة 
الملك. أدعو من الله أن يكون الأمر مختلفاً». 

كان القيصر فيلهلم يقف في موقعه المفضلء جاداً وطويل القامة, 
وكانت قدلمه اليمنى في حذائه المصقول ممدودة إلى الأمام قليلا وكأنه 
على وشك أن يخطو إلى الأمام ويُخضع العالم لسطوته. لكن شيئاً في 
داخله قل تغير. . وقد قبل أخيراً بالوضع القائم» وأصبح الآن في الحالة نفسها 
من التعب التي تغلبت على العديد من القادة في لحظة أزماتهم. بات يتذكر 
أيام المجد العظيمة» والاستعراضات الرائعة في برلين» وزيارات الملوك؛ 
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وحين كان رجال بلاطه ينحنون ويركعون أمامه. وهو يتقدم الاستعراض 
العسكري الذي تزينه الأعلام أمام عمود النصر (ءااةووع516) في و 
الذي يرمز لانتصار عمه فيلهلم الأول على فرنسا في عام 1871 . والجادات 
الواسعة التي كانت تصطف على جانبيها الأعلام المرفرفة وهتافات سكان 
برلين؛ والخطوات العسكرية الدقيقة لجنود كتائبه البروسية. لا بد أن يكون 
قد خطر في باله لأول مرة أنه قد تسبّب في ارتفاع دخان الأجساد المحترقة 
من فوهات حفرات القذائف» وتعفن أجساد الرجال الذين» عندما كانوا 
أحياء» أقسموا الولاء الأبدي للقيصر والرايخ والذين كانوا قد حاربوا 
وجثوا على ركبهم وصلوا وماتوا في الميادين والخنادق المفتوحة... أثبتت 
الذكريات أنها مؤلمة للغاية. كانت عباءة الليل قد خيّمت على إمبراطوريته. 
يا للبؤس الذي لا ينتهي الذي جلبه على شعبه. لا يمكن لأي أمة البقاء على 
فيد الحياة وسط مثل هذا الدمار. لا يوجد ملك مهما بلغ من قوة محصناً 
فيلهلم الثاني» القيصر السابق لألمانياء من الغرفة لإبلاغ ولي العهد بنيته 
الذهاب إلى المنفى في هولندا. 

كان قطاره ينفث بخاره وسط ظلام اليوم الأخير من الحرب. أمره 
بالتوقف في مدينة لياج. تسبّب القلق بشعوره بالبرد أكثر مما فعل برد 
الليل. توقف للحظة في مدخل عربته الإمبراطورية كي يغلق أزرار 
معطفه الرمادي» وكأنه يلف نفسه بعناية بغطاء من الأمان. عندها فقط 
نزل من القطار. على الرغم من كل الضجة التي كانت تسود برلين» كانت 
لياج مدينة ميتة فى هذا الوقت من الليل. اضطر مساعده» سيغورد فون 
إيلزمان» إلى اقتراض مصباح بنزين من المسؤول عن المخط جاده 
الطريق للقيصر عند سيره عبر باحة القطار وخارج المحطة. ولاول مرة 
في حياته» وقف القيصر الألماني وحده في شارع مهجورء دون وجود 
حشود تهتف له. 
21- بالألمانية في الأصل. المترجم. 
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توقفت سيارتا ليموزين. ركب فيلهلم في الجزء الخلفي من السيارة 
الثانية وسلمت له بندقية محشوة. أثناء مروره بمركز مدينة لياج» رأى 
القيصر مدينة مثل كل المدن الأخرى التي دخلتها جيوشه المنتصرة. 
كانت الجدران مغطاة بفتحات الرصاصء والمداخن تقف مثل شراهد 
القبور بجانب أنقاض المصانع المنهارة. بين الأنقاض كانت هناك 
بعض المقابر التي أقيمت على عجل مع صفوف متجاورة من الصلبان 
ey‏ أيام الصيف الحارة لشهر آب 1914. هل كان 
ذلك قبل أربع سنوات فقط؟ ... نعم» أربع سنوات فقطء تلك التي غيّرت 
العالم وجلبت الموت للملايين. بعدها أصبحوا خارج المدينة» كانت 
المصابيح الأمامية تتراقص مثل الأشباح حتى الطريق الطويل والمستقيم 
الذي يؤدي إلى الشمال. بعد أن انحنى الطريق» وصلت القافلة المؤلفة 
من سيارتين إلى قربة صغيرة وجسر خشبي ضيق. فجأة بدأت تلوح في 
الأفق أمام سياراتهم أشكال لرجال تق تؤشر لهم بالبنادق. كان ذلك حاجزاً. 
توقفت السيارة التي في المقدمة بسرعة مما نجم عن توقفها زعيقاً عاليا 
فيما أحاط رجال يرتدون الخوذات الفولاذية وملابس القتال الرمادية 
بالسيارات. لحسن الحظ كانت الوحدة لا تزال تظهر الطاعة للجنرال؛ 
لذلك تمكن الجنرال فون فولكنبرغ من شق طريقه. 
انقضت ساعة أخرى. وصلت السيارتان أخيراً إلى سلسلة مزدوجة 
من الأسلاك الشائكةء والتي امتدت بعيداً. على الجانب الآخر كانت 
تقع هولندا المحايدة. على ضوء المصابيح الأمامية ظهر حاجز آخرء 
يحرسه رجال من إحدى وحدات الجيش البافاري» خبت آمال القيصر 
عندما شاهد راية حمراء مربوطة بعمود مغروس فى الأرض. وسط 
الضوء الصادر من كشاف الخندق الذي أعمى کل السائقين» وجه الجنود 
بنادقهم نحو السيارتين. وعلى النقيض من الحاجز السابق» كان هؤلاء 
الرجال يهتمون كثيراً بالقافلة» خاصة عندما اكتشف أحدهم آثار شعا 
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الإمبراطورية على باب السيارة. سار العريف (22)5610:6061 إلى الأمام 
بع ماين في يله . كان على الأغلب في الرابعة والعشرين من عمره لكنه 
بدا أكبر من خمسين سنة» مع وجه لفحته الشمس وأيد كانت حمراء جرّاء 
العمل الشاق. أرخى قبضته بشبات على عقب مسدسه. وقال «(5100 1285 
ee‏ هؤلاء ضباط)» قال أحد رجاله بلهجة بافارية ثقيلة» «وفارون 
جبناء 21151615561 16115)) وشدد أصبعه على آل ناد نما أشان مسا 
مباشرة إلى رأس الجنرال فون فالكنبورغ. لی له العريف بالتحرك 
وأدخل مه من خلال نافذة السيارة: إلى أين أنت ذاهب. («نطهW‏ 
wist Du‏ بدون أن يحييه بعبارة» سيدي الجنرال «([8تعمعء0 (Herr‏ 
واكتفى بكلمة س0 المألوفة المستخدمة بين الجنود العاديين. 

في السيارة الثانية» كانت أصاء بع القيصر التي شحبت تلتف حول 
بندقيته. كان يتنفس بصعوبة. م ام 
ينتفض بعصبية. هل سيجرؤون على وضع أيديهم على شخص مقدس 
مثل قبصرهم؟ كان صمتهم أكثر إزعاجاً مما لو صاحوا بغضب. 

همس بصوت مرتعش: (ماذا سيفعلون بنا؟». 

(دعنا نأمل أن يسود ار السليم»» همس إيلزمان وهو على حافة 
الأعرء وقد تبخر فتوره بسرعة. 

حضر المزيد من الجنود من الخلف» قاطعين بذلك كل تراجع 

ل أدرك فيلهلم أنه قد ضاع. كان يجلس هناك محاصرا ا 
أن الكابوس قد وصل إلى نهايته» وكان هو نفسه المسؤول الوحيد. 
نخلل الشعور بالهزيمة كل نواحي جسله. ربما في أي لحظة من الآن. 
سيتعرف العريف على الوجه الذي كان يحدق به من خلال آلاف الصور 
الفوتوغرافية والأوراق النقدية. وقبل أن د يمنح العريف فرصة التعرف 
على ركاب السيارة الثاني قفز الجترال فون قالكتبرخ من المركبة التي 
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في المقدمة. بانت شرائطه الحمراء بوضوح في الأضواء الساطعة. 
وصاح كأنه يصدر أمراً:«ما معنى هذا Was soll denn das‏ ؟2. 

نجح صوته السلطوي في تمرير الخدعة. لم يعرف الجنود الذين 
حاصروا سيارته في البداية كيف يتصرفون» حتى رفع العريف يده بہطء» 
وأدى التحية لضابطه الأعلى الذي صاح في وجهه: «الجنرال فون فالكنبرغ 
في ممه عاجلة فى طريقه إلى هولند!) كانت خدعة بجريئة؛ لحن الجترال 
اعتمد على الطاعة العمياء المتأصلة في كل جندي ألماني. وقد ثبت أنه 
على حق تماماً. كان العريف ألويس ميترماير من كتيبة الجيش البافاري 
3 وهو جندي كان قد خاض في الجحيم لأربعة أعوام طويلة» وأصبحت 
نظراته متجمدة لا روح فيها ولا أمل» حاله حال أي جندي عادي» قد وقف 
في حالة استعداد ورفع يده بموازة خوذته الفولاذية «ماعطاطة8 وأدى 
التحية العسكرية: تمام (137/011 سيدي الجنرال الطريق من هنا». 

تبع ذلك الأمر التالى: «ارفعوا الحاجز 204 دعكلمهتطء5». بدا أن 
العريف يدرك إلحاح الجنرال؛ كان قد سمع إشاعة عن التوقيع الوشيك 
على الهدنة وتصور أن راكبي السيارتين يمثلون الوفد الألماني قائلا: 
(هؤلاء هم أعضاء برلماننا». 

قفز الجنرال فون فالكنبرغ وصعد فى المقعد الأمامى حيث لوحة 
تشغيل السيارة التي في المقدمة وتوجّه إلى السائق قائلاً بهمس عال: 
«والان اعبر الحدود بأقصى سرعة» ولا تتوقف مهما يحدث». كان القيصر 
لا يزال بحال من الارتباك والصدمة ولم يعرف ما الذي حدث للتو. 
الرجال ذوي الخوذات الفولاذية والبذلات ذات اللون الرمادي. رُفعت 
العارضة المخططة. واستراح فيلهلم الثانى کی مقعده» وحيا العريف 
البافاري السيارات المارة. كانت آخر تحية عسكرية للقيصر الألمانى 
يوجهها جندي الماني. 

في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الحادي عش :مق الشهو 
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الحادي عشرء في السنة الميلادية 1918» صمتت المدافع وتوقف 
الموت. أينما كان يلتقي الألمان ببعضهم البعض. كانوا دائما يطرحون 
السؤال نفسه: كيف يمكن لأمة» منتصرة في مائة معركة» أن تخسر 
الحرب؟ تم تم تقذ علوم الكو جل ترك من ذلك تاريخ امن قبل بابلمود: 
افي مواجهة تفوق ساحق» يمكن للمرء أن يربح العديد من المعارك 
ولكنه لذ کے عونا دا 

لم تزل هناك مشكلة الإرث السياسي داخل ألمانيا. كان من الواضح 
أن القوى العظمى التي قاتلت لإسقاط القيصر لم تكن في حوزتها أبدا 
أية فكرة ة عن أسنان التنين التي زرعتها بمطالبتها باستسلام غير مشروط. 
لقد أذلوا أمة فخورة بنفسها وبقيامهم بذلك فقد خلقوا وحشاً. لكن هذا 
سيأتي لاحقا . مايهم الآن هو أن المدافع قد صمتت في نهاية المطاف وأن 
الحرب الرهيبة قد انتهت» ولكن سفك الدماء لم ينته: كانت حرب جديدة 
تلوح في الأفق في ألمانيا حيث تسلحت الطبقة. العاملة بالإضافة إلى 
الجنود المتمردين . النضال من أجل السلطة جعل الحرب الأهلية حتمية. 

فى الحرب» تعر ف العوامل الحاسمة. في الصراع الأهلي. ا يكون 
ارو أكبر تأثير. ومن ثم فإن العوامل الأخلاقية 

والفكرية تلعب دوراً أكبر بكثير مما تلعبه في الحرب» عندما تدر أسس 
المجتمع فإن رد فعل الجماهير يمكن أن يكون مليئاً بالمفاجآت. 

فى 9 تشرين الثانى» جاء فى المقال الافتتاحى للعدد الأول من 
ا الجديدة العلم الاج Rote Fahne‏ ع التي كتبها كارل 
ليكنخت: «أيها العمال والجنود. لقد حانت ساعتكم... عاشت 
الأممية! Es 1ebe die !nternationale!‏ عاشت عصبةاسبارتاكوس). 
حدد المقال الافتتاحي عدداً من النقاط: التخلص من السلالات 
الحاكمة؛ تشكيل مجالس الجنود والأمر العاجل: إجراء اتصالات مع 
البروليتاريا العمالية الروسية. حقق المقال تأثير الصدمة المطلوب. منذ 
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تلك اللحظة وصاعداء بدأ كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ يتحدئان 
من شرفات الشوارع» وفي باحات المصانع› والساحات العامة وحتى 
فى ثكنات الجيش. وكان الآلاف يهللون لخطبهم المثيرة. في 22 كانون 
الأول 1918ء عُقدت جلسة خاصة للأعضاء السبعة للجنة التوجيهية فى 
عصبة سبارتاكوس. لقد حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن العنوان الدائم 
لحزبهم الجديد. كان اسم سبارتاكوس رمزا جيدا للتحدي» لكنه لم 
يكن يناسنا لتشكيل سياسي داتم. كان اختيار روزا لوكسمبورغ هو 
الحزب الاشتراكي «أعامة8 عطهن5 2250012115050 ولكن ليبكنخت 
وثلاثة أعضاء آخرين في اللجنة صوتوا لصالح تسمية الحزب الشيوعي 
الألمانى .Kommunistische Partei Deutschland)‏ وكما ثبت بشكل 
واضح» توقعت روزا لوكسمبورغ المشكلة التي قد يخلقها الاسم 
وحدّرت من أنه يرتبط بشكل سافر مع حكومة لينين في روسيا. 

لم تكن هذه المعركة تدور حول رمزية الاسم فقط؛ بل كانت تحوي 
فتيلا بطيء ء الاشتعال» والذي سينفجر حتماً في وجوههم. عق المخلس 
التأسيسي للحزب الجديد K۴2(‏ الشيوعي)» المكون من ثلاثة وثمانين 
عقير ا من عضي ماكر ربعا ومشريع عير من لاقت ارد 
الراديكاليين» وثلاثة أعضاء من مجلس الجنود الأحمر. صدم البلشفي 
كارل راديك المجتمعين عندما عرض تبني توجيه تحية للحزب البلشفي 
الروسي. اعتيره المندوبون نوعاً من الإذلال وكان رذهم: : انحن ألمان؛ 
ولسنا روسا). بعدهاء نهض المندوبون ليتهيؤوا لمغادرة القاعة. ولأجل 
وقف الكارئة» قفرت روزا من مقعدها وهرعت إلى منصة المتحدثين. 
وتمکنت من تهدئة المندوبين عندما بدأت تتحدث عن بر نامجنا 
والوضع السياسي في ألمانيا». وأصبح خطابها أبرز ما في حفل التأسيس 
غنذفنا: شيدوت على أهمية الحصول على دعم الجماهير البروليتارية: 


25~ - كانث هذه هي المرة ة الاولى التي يستخدم فيها اسم الشيوعى للحزب» وحدث ذلك 
قبل أن يتبناه الحزب الشيوعي السوفييتي بعشرين عاماً. 
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العمال والفلاحين والجنو د الذين عادوا من الحرب. «إن الكفاح من أجل 
الاشتراكية ممكن فقط من خلال دعمهم. علينا محاربة الرأسمالية من 
داخل المصنع والريف. لا يمكن بناء الاشتراكية بمرسوم. فحيثما أقامت 
الرأسمالية قيود الاضطهاد. فإن هذا هو المكان الذي يجب كسر القيد فيه. 
ماهو سلاحنا لتحقيق ذلك؟ الإضراب! يجب أن تنتقل أساليب العمل في 
الاقتصاد إلى صدارة نضالنا». يدت أنها ليست على وشك اتباع 
المثال الذي قام به البلاشفة في روسيا . كانت الثورة التي قادها رفاقنا في 
روشا هة لم يواجهوا المشاكل نفسها التي يجب أن نواجهها. كان 
نضالنا ویج يجب أن يبقى ألمانياً. وينبغي أن يظل حزبنا ألمانياً». 

كان هذا الخطاب آخر عمل لها في العلن. لقد عملت بجد. في كتابة 
المقالانضة وترؤين ال اعات ريرج لاسن ال غا 
الحزب. أثبتت روزا أنها تمتلك نشاطأ وحيوية وقوة أعصاب شديدة. بدا 
كما لو أن سنواتها في السجن خرّنت طاقة فائضة في هذه المرأة النحيلة. 
كن كل هذه الثقة بالنفس لم تكن إلا ظاهرية: فبعد كل ظهور علني. 
كانت تعاني أكثر فأكثر من الصداع ونوبات القيء. لقد أمضت ليلة رأس 
السنة مع كارل ليبكتخت الذي قدم لها صحبة مسلية. في الأيام الأولى 
من كانون الثاني 1919ء كانت روزا تجوب الشوارع في أغلب الأحيان 
لتشعر بنبض الحشود. سواء كمشاركة أو متفر جة. سرعان ما أدركت أن 
الغالبية العظمى منهم لم تكن تفهم ما هي الثورة. 

للمرة الأولى» تو خدت الجماعات الراديكالية الثلاث الرئيسة وشكلت 
مجلس ا ثوريًء لكن دور المجلس لم يكن واضحاً في النضال للحصول على 
سلطة البروليتاريا. واعتمد على الدعم المسلح لجزء من فرقة فولكسمارين 
نحت قيادة دوررينباخ. . وبحسب ذلك البحار السابق, فإن < جميع القوات» 
بما في ذلك تلك الحامية المتواجدة على مشارف برلين. لل ابعل 
للاندماج معاً وإسقاط الحكومة الاشتراكية. أثبت تقييم دوررينباخ أنه 
متفائل بحماقة. كان تفكير روزا متجهاً على الدوام للوسائل السياسية. 
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واعتبرت أنه في نهاية المطاف. فإن اندفاع الجماهيرء التي يمكن تنظيمها. 
وتوجيههاء وترشيد طاقتهاء سيكون في حدٌّ ذاته كافيا لإحراز النصر. 
لكنها كانت مقتنعة أيضاً بأن موعد الانتفاضة؛ التي يمكن إذا لزم الأمر أن 
تدعم بالرصاص والحراب» لم يأت بعد. ال ا يك اران 
هو الاستيلاء على السلطة في برلين. وكانت أمام معضلة حقيقية: لم يكن 
جر بها الجديد يمدلك الأعداد اللازمة لمثل هذا العمل الضخم» ولا وساي 
كسب الجماهير إلى جانبه. لکن روزا لم يكن لديها خيار آخر سوى البقاء 
مع العناصر الثورية ومشاركتها النصر أو الهزيمة. . كتبت ماتيلدا جاكوبس. 
رفيقتهاء «أعيش مع روزا وأحضرها كل ليلة من المحطة. أوجهها فور 
بخطوط عميقة. إنها نقد ةوس هة و لكلها عا سرا خندها اعا 
تتناول فنجاناً من الشيكولاتة» وهي نادرة في هذه الأيام حيث نحصل عليها 
من رفاقنا البلاشفة في السفارة الروسية». لقد أدى ذلك إلى انتشار القصة 
التي تقول إن معظم الأموال لشراء الأسلحة جاءت من روسيا بواسطة 
السيد يوف سفير الحكومة البلشفية في برلين29. 

كان السبب وراء الأحداث التي وقعت في برلين في كانون الثاني 
9 سلسلة من الحوادث غير المتصلة. وكان المستشار فريدريك 
إيبرت قد دعا إلى إجراء انتخابات عامة فى 19 كانون الثانى. وأجبر قائد 
الشرطة على التنحي. غمرت المظاهرات الضخمة التي نظّمها العمال 
المضربون شوارع برلين. وفي ثقل موازن للعمال المضربين» ظهرت 
ميليشيات الجمهورية المتطرفة» التي عادت مؤخرا من المذابح على 
الجبهة الغربية والمتمرسة جيدا بالقتل» تحت القيادة الكاملة للجنرال 
فون لويتويتز. وكانوا يطلقون على أنفسهم الفريكوربس لقد تم جر 
الحزب الشيوعي الناشئ إلى دوامة العنف من قبل المتطر فين الجامحين. 
إذا حدث صراع مفتوح» فسيضطر الثوار» الذين تكتلوا جميعاً مع عصبة 
سبارتاكوسء إلى مواجهة بنادق الفريكوربس الجمهوريين. وبينما كانت 
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كل هذه المناورات تجريء تردد اشتراكيو الوسط والمستشار إيبرت إلئ 
أن أصبحت الأمور في نهاية المطاف خارج نطاق السيطرة. 

كان إميل أيخهورنء قائد الشرطة في برلين» قد عمل ذات مرة في وكالة ظ 
أنباء روسية» وكانت صحيفة فوروارتس قد وصفته بأنه عميل بلشفي. ما 
نذا كسلسلة هن المقالات رل إلى فا عرف ادت أيخهورن. وكان 
رد فعل صحيفة ة العلم الأحمر Die Rote Fahne‏ 5< الهجوم على قائد 
الشرطةء بدأ الهجوم على الحركة الثورية الألمانية. . أخرجوا إلى الشوارع 

من أجل تنظيم مظاهرة قوية تعبر عن إرادة الشعب. .. كان ذلك كل ماهو 
مطلوب لجعل المرجل يصل إلى درجة الغليان. 

بدا «أسبوع سبارتاكوس» في 5 كانون الثاني 1919. نشرت صحيفة 
العلم الأحمر دعوة روزا لوكسمبورغ إلى العصيان المدني. في أكبر 
مظاهرة شهدتها العاصمة الألمانية على الإطلاق» خرج مئات 5 
إلى الشوارع. حاول حزب الوسط الا: شتراكي (1158) حل التو 00 
سلمية» لكن الحزب الشيوعي الى )K۴D(‏ أصدر ارا آخر 98 
روزا لوكسمبورغ: «لا تتحدث! لا تتفاوض! اعمل فقط)» اقتحمت 
بعض الجماعات مبنى صحيفة إلى الأمام 1465 وطبعت صحيفتها 
الخاصة» التي طالبت بالقضاء على «الخونة إيبرت وشايدمان وبالقوة 
إذا لزم الأمر!» ذ في اليوم نفسه» قرّر المجلس الثوري -وقد أبهره الإقبال 
الكبير على الدعوة إلى الإضراب- إسقاط الحكومة من خلال الدعوة إلى 
تمرد مفتوح. جاء قراره هذا على الرغم من عدم يقينه من موقف ذراعه 
العسكري, المتمثل بفرقة فولكسمارين» التي لم تعط أي ضمانات بأنها 
ستنضم إلى الانتفاضة. لقد انكشفت خطة المجلس» مما سمح للمستشار 
فريتز إيبرت بالعمل. وبحماس في هذه المرة. تحركت القوات الموالية 
للحكومة في برلين. رفض أعضاء عصبة سبارتاكوس التخلي عن خطتهم 
للانقلاب السام تمّ تجهيز البنادق ونقل المقاتلين إلى المتاريس 

كتبت روزا لوكسمبورغ مذكرة متوترة لوقفهم» مجادلة بأنه «يتمٌ 
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تجاهل القواعد الأساسية للعمل الثوري». . حتى كارل راديك» المتطرف 
البلشفي الذي لم يكن يتحاشى أبدأ العمل العدواني» طالبهم بأن يوقفوا 
هذه الحماقة. لم يستمع المجلس الثوري الثلاثي لهم» ولم تترك روزا 
لوكسمبورغ أمام خيار آخر سوى الانضمام إلى التمرد. كان سببها 
بسيطاً: فقد أدركت أن المرء لا يستطيع استخدام جماهير الشعب في 
وضع معين وفي اليوم التالي» يستخدم الجماهير نفسها ويتخلى عنها 
مرة أخرى. وصدر الأمر القاتل إلى كوادر عصبة سبارتاكوس: «سنقاتل 
جنباً إلى جنب مع إخواننا الثوريين عندما ينطلق العمل الثوري». الآن 
سيتدفق الدم ولا يمكن لأي شيء أن يوقفه. 

لا يُعرف سوى القليل عن تحركات روزا لوكسمبورغ أو مكان 
وجودها في الأيام الدموية التي تلت ذلك. كانت برلين مشغولة للغاية 
95 محاولة البقاء على قيد الحياة» فلم تكن مهتمة لامرأة صغيرة 
وتسريحة شعرها. منذ اللحظة التى بدأت فيها الأحداث» أصبحت روزا 
لوكسمبورغ متفرجة منقطعة الصلة» تلاحظ من على جانب خط التماس 
NG tterdammerung»‏ لكل ما كانت تؤمن به. ليس من المؤكد ما إذا 
كانت على علم بالخطر القاتل الذي كان يحيط بها سواء من خصومه 
المتطرفين أو من اليونكرز*© البروسيين على قدم المساواة» أو ما إذ 
اختارت ببساطة تجاهلهما. وفي 11 كانون الثاني» كتبت رسالة إلى أقرب 
صديقاتهاء كلارا زيتكين: «لقد مات الد ا الشجعان. ابوه 
يجب أن أقول وداعاً». كانت تلك هى وصيتها. 

في أعقاب الاستيلاء غير الدموي على صحيفة فور وار تس 5الةبعمملا. 
دعا المجلس الثوري إلى التصويت على القيام بتمرد مسلح» وهو افتراح 
تبنته الأغلبية. بدأ صدى الرشاشات یتر دد في شوارع برلين. كانت المشكلة 





7- شفق الألهة (وهي أيضا اسم أوبرا من تأليف فاعنر) وبشير فبها المؤلف إلى أفول 
المجد. المتر جم. 


8. لقب كان بطلق على الإقطاعيين الأثرياء في برومسا. المبر جم. 
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مع هذا المجلس الثوري هو عدم أهليته البائسة. وفي 6 كانون الثاني 
1 إعلانا انتھی ب: االمجلس الموقع أدناه تولى د شؤون الدولة». لم 
يكن هذا صحيحاً: : كان المستشار إيبرت لا يزال في السلطة؛ على الرغم 
أا اول دة أضدويانا صاغه بذكاء» دعا فيه غالبية الألمان المخلصين 
لدعم الحكومة المنتخبة: «أيها المواطئون؛ لقد أعلن قادة سبارتاكوس 
نهاية الحكومة الشرعية؛ وستكون أعمال القتل والحرب الأهلية الدموية 
وسيلتهم اا ديكتاتورية حمراء. وسيكون انتشار الفوضى والجوع 
هو النتيجة». استمع الالهان الموالوة وتغير المد. حدث الشرخ الأول 

فى الوحدة الثورية عندما اختارت فرقة فولكسمارين البقاء فى ثكناتها. 
ذلك تحصن الموقف: العسكري اللحكومة سرعة: لن تقاف 
الثوار عن أهمية الاستيلاء على مبنى واحد يرمز إلى السلطة في ألمانياء 
وهو الرايخستاغ. قام أربعون فرداً من الموالين غير المسلحين بالحصول 
على بعض الأسلحة» وأغلقوا أبواب الرايخستاغ» وقاموا أيضاً بملء 
بوابة براندنبورغ بالرجال» مما أغلق.المحور الرئيس عبر العاصمة (كما 
حدث عند إقامة جدار برلين سيئع السمعة بعد ذلك بسنوات). واندنع 
القتال: أطلقت رشاشة النار من خلف الركائز نينا کان الرضاضن رب 
المنحوتات الموجودة فوق بوابة النصر العملاقة. اندلع المزيد من القتال 
حول محطة أنهايتر للنقل العام. في هذه المناوشات الافتتاحية عانى كلا 
الجانبين من خسائر فادحة. 

بحلول 8 كانون الثاني» أصبح من الواضح أن إيبرت كان على 
استعداد لاستخدام التكتيكات العسكرية العدوانية للسيطرة على 
الوضع. أصدر أمراً في ذلك اليوم: «يا أبناء وطني» إن عصبة سبارتاكوس 
تقاتل من أجل الحصول على السلطة المطلقة! لقد اتخذت الحكومة 
جميع التدابير اللازمة للقضاء على تهديدات هذا النظام الإرهابي. ساعة 
الانتقام قريبة». اندفع المجلس الثوري إلى ما يموق فدرته» وتم حله 
في 9 كانون الثاني. حينهاء اتخذ إيبرت قرارا بإلزام الوحدات الموالية 
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باقتحام المباني التي لا تزال في أيدي المتمردين. خلال ليلة 1-10] 
كانون الثاني» بدأ فوج مايشيفير نشاطه في المنطقة التي تضم المؤسسات 
الصحفية. اندلع قتال عنيف للاستيلاء على مبنى صحيفة فوروارتس 
rêş 6‏ كانت مكاتب التحرير التابعة لها موجودة في مصنع حرله 
الثوار إلى حصن هائل. قاد العقيد راينهاردت والرائد ستيفاني الهجوم. 
كان المبنى محاطاً بقوات. تم نصب ثلاثة مدافع من طراز هاوتزر من 
عيار 105 ملم ونصف دزينة من رشاشات من طراز سبانداو. أطلقت 
الرشاشات نيرانها في البداية» تلتها المدافع الثقيلة. وفحت ثقوب كبيرة 
في جانب المبنى حيث تدفقت نيران المدافع الرشاشة من خلال فتحات 
صغيرة من وسط أكياس الرمل. ورد المتمردون بإطلاق النار واستمروا 
لمدة ساعتين. وأخيراء حاولوا التفاوض على وقف إطلاق النار. وطالب 
الرائد ستيفاني باستسلامهم غير المشروط: فقد تلقى بالفعل أوامر محددة 
من قائد قوات الفريكوربس لإطلاق النار على جميع الثوار المحتجزين 
عندما يكونون خارج نطاق السيطرة. لم يوافق أفراد عصبة سبارتاكوس 
على مطلبه. بعدها هاجمهم جنود قوات الفريكوربس باستخدام قاذفات 
اللهب وقذائف الهاون الثقيلة بلا رحمة أو شفقة. كان كلما يظهر رأس 
إنسان. يتم إطلاق النار عليه. تناثرت الجثث في الفناء. «(كل شخص يعثر 
عليه ومعه سلاح يتم إطلاق النار عليه). 

أدرك أعضاء عصبة سبارتاكوس أن موقفهم ميؤوساً منه تماماً. خرج 
سبعة متمردين مع أسلحتهم من المبنى الذي يتعرض للقصف للتفاوض 
على الاستسلام. وكان من بينهم المؤلف فولفغانغ فبرنباخ» وهو المنظر 
الفكري للعصبة. قبل أربع وعشرين ساعة فقط» كان قد نشر دعوة لحمل 
السلاح: zum Streik. Auf zu den Waffen»‏ تناث! انهض واضرب 
واحمل سلاحك»! مما جعله لا يتمتع بشعبية لدى القوات النظامية» 
التي عانت من خسائر كبيرة. وقد وقف السبعة باتجاه الجدار وأطلقت 
النار عليهم. كان رد أعضاء عصبة سبارتاكوس إطلاق وابل من الئيران 
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فيما أطلق رجال مدفعية الفريكوربس المزيد من القذائف على المبنى. 
مرت ساعة أخرى قبل أن تفتح الباب ويخرج من تبقى من أعضاء عصبة 
سبارتاكوس وهم یترنحون» رافعين آسلحتهم» مختنقین. eT‏ 
وبعضهم يبكي» وجميعهم في حالة من الذعر المطلق. ألقي القبض على 
0 أسير. وتعرضوا جميعاً للضرب وتم إطلاق النار على عدد كبير 
منهم على الفور في الفناء. ثم وضع البقية في السجن7©. 

اندلعت معارك أخرى فى ميدان ألكساندربلات حول مقر قيادة 
الشرطة نافةذكة:من26فاهم حيث قام أعضاء من عصبة سبارتاكوس 
يتليح أنفسهم بمسدسات وبنادق استولوا عليها من رجال الشرطة 
المهزومين. شنت سريتان من فوج مايكافير تحت قيادة اللفتنانت 
شولز هجوماً على مجمع للمباني صباح يوم 12 كانون الثاني. وقعت 
الحركة الأولى حول مبنى ألكسندر كاسكرن حيث احتجز أعضاء عصبة 
سبارتاكوس 600 ضابط شرطة. ادس اتان واو ا 
رجال الشرطة» وسلّحهم بالأسلحة التي استعيدت. تمّ إطلاق النار على 
ااي وي E‏ 
مدفعية موقعها في ميدان ألكسندرء انطلقت النيران من مدفع رشاش 
وضع فوق مقرٌ الشرطة وتسببت في قتل جميع من كان في الخلف. 
حمل الرقيب ويستفال فصيله المكون من خمسين رجلاء في عدد 
من الشاحنات» وقادهم إلى الجزء الخلفي من مجمع الشرطة. عندما 
استداروا إلى أحد زوايا شارع برینز لاوير 856021211615]588556» قوبلوا 
بوابل من النيران: تسبي بمقتل ساق الشاحئة الأولىء وحطم أأحل 
المنازل» وأصيب أو قتل معظم الجنود التي كانوا فيها. وعندما حاول 
الناجون الزحف إلى مكان آمن» التقطهم القناصة. تحركت سيارة مدرّعة 
أخرى ببطء إلى الأمام» وتبعها الجنود. تدفقت النار من أسطح المنازل 
ونوافذ الطابق الأرضي» تفرقع وأرعد كل شيء حولهم. كانت الرصاصة 
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تضرب السيارات والأجساد ثم ترتد. أمسك الناجون برفاقهم الجرحى 
وقاموا بسحبهم من خط النار. مرت رصاصة من فوق را س الرقيب 
ويستفال واصطدمت بالجدار. وبينما كان رابضاً خلف عمود للنور 
رأى رأساً يرتفع. أطلق النار فاختفى الرأس. ألقى الجنود قنابل يدوية 

عبر النوافذ السفلى وأوقفوا مقاومة الثوار مؤقتاً. دخل مدفع هاوتزر 
آخر إلى العمل وأطلق خمسين طلقة في تتابع سريع نحو المبنى. 
كانت نتيجة إطلاق النار المكثف هذا مدمرة. بدأت الأجساد تتطاير من 
النوافذ. كان هناك رجل» ومن الواضح» أنه كان مصابأء قد ظهر شكله 
واقفاً بشكل واضح عند نافذة الطابق الثالث» وهو يمسك بخصره. قام 
ثلاثة جنود بإطلاق النار عليه فتناثرت جثته في الشارع الذي في الأسفل. 
تقدم ويستفال بصحبة رجلين. 

أصابت قذيفة جانب المبنى» تناثر الطوب والشظايا فوق خوذاتهم 
الفولاذية. كان إطلاق النار لا يزال كثيفاً عندما انطلق الرقيب راكضا إلى 
الباب الرئيس المحصن للمبنى. فجأة اندفع الباب وفتح. خرج نصف 
دزينة من عناصر سبارتاكوس» غير مسلحين ورفعوا أيديهم. سألهم 
ويستفال عما إذا كانوا مستعدين للاستسلام» فقالوا نعم» لکن لم يكن 
لديهم قائد يقوم بالتفاوض. واقترح ويستفال أن يختاروا على الفور 
زعيماً من بينهم» وأضاف: «لا شي أمامكم إلا الاستسلام غير المشروط). 
عندما ترددواء أخبرهم ويستفال أنهم إما أن يقبلوا بالاستسلام أو يموتوا 
داخل المبنى. توجه أحد عصبة الداخل للتحدث إلى الآخرين. بعد 
بضع دقائق» فتح الباب على مصراعيه وظهرت مجموعة من 150 فردا 
من أعضاء سبارتاكوس من وسط دخان الحطام. دخل الملازم شولتز 
والرقيب ويستفال إلى داخل المبنى المظلم؛ كانت تصدعات الطلقات 
متواججدة في كل مان صرح شوتر بالجاء ضع صادرة من مجان ها" 
وأصدر اا بوقف إطلاق النار» وأعلن بصوت عال مواز للضجة أنه 
سيتم إطلاق النار على أي شخص ب ا سلاح. وهذا 
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بسح" 


با انتهى لقال بين أجل الاستيلاء على مقر الشرطة69, لكن هذا 
المتشددين في الفناء. 
استمر القتال في أجزاء أخرى من المدينة. واصلت مجموعات من 


, أفراد عصبة سبارتاكوس متواجدة في المواضع الاستراتيجية إطلاق 


کے مسبم 


النار على وحدات من الفريكوريس» مات الكثيرون من عناصر عصبة 
سبارتاكوس» والجنود» والمتفرجون الأبرياء. تكبّد فوج حماية مبنى 
الرايخستاغ أكثر من مائة من الضحايا. ولأجل إنهاء عمليات القتل» كان 
فريدريش إيبرت بحاجة إلى عرض للقوة. كانت هناك حامية بالقرب من 


' برلين هي فرقة فرسان حرس الجنرال فون هوفمان. خشي المستشار 


من عواقب إصدار أمر للجنرال الأرستقراطي بالتحرك ضد الجماهير 
البروليتارية. ولذلك عيّن أحد رجاله» وهو غوستاف نوسكه وهو 
شخص مشهور فى مدينة كيل» قائدا للجيش. عندما تسلم نوسكه الآمرء 
قال: إيجب أن يكون أحدنا بلودهاونل10©. أنا لا أخاف من المسووليةء 
: : أس ثلاثة آلاف فرد من القوات الموالية 
وتوجه إلى العاصمة على رأس ثلاثة الاف فرد من القوات الموالية 


, وأعيد تسميتها بهذه المناسبة باسم فريكوربس نوسكه. وصلت القوات 


حوالي ظهر يوم السبت» 11 كانون الثاني» وكان قد فات الأوان لإحداث 
أي فرق فى الأنشطة العسكرية الرئيسة. قبل أن يصل نوسكه إلى هناك 
حُسمت المعركة. ومع ذلك أقام رجاله عرضاً عسكرياً وساروا بوجوه 
متجهمة في موكب باتجاه شارع كور فرستاندام أشهر شوارع مدينة برلين 
مما ساعد في طمأنة سكانها. 

وفي 13 كانون الثانى» أعلنت المجالس الثورية نهاية الإضراب العام» 
وعاد العمال إلى مصائعهم؛ وانتهى الأسبوع سبارتاكوس». وكانت حملة 
التطهير التي قادها نوسكه ووحداته في أعقاب ذلك سيئة مثل أي شيء 
۰30 كما أفاد اللفتنانت شولتر خلال استجو اب له جرى لاحقاً. 
ا كلب بوليسي ضخم. المترجم. 





-259- 


حدث في ذروة الإرهاب الأبيض للقياصرة. . كان الجنود يقومون ر 
الأبواب بأعقاب البنادق» ويعتقلون الناس بدون أوامر قضائية, وكانت 
الشاحنات تخرج كل صباح لتلتقط مئات المتعاطفين مع المتمردين. كان 
أعضاء عصبة سبارتاكوس المجموعة الأكثر تعرضاً لتلك الاعمال. . قام 
جنود الحكومة بنهب مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الألماني 
)KP((‏ وزادت حدة التهجمات على القادة الثوريين إلى درجة الحمى 
فى سلسلة من افتتاحيات الصحف. ووصلت إلى ذروتها في الصحافة 
الحكومية؛ كما تبين من خلال قصيدة نشرتها صحيفة فوروارتس كتبها 
آرثر زيكلر: مات المئات تباعاً - ولم يكن البروليتاريون! كارل» وروزاء 
وراديك من بينهم... 

اقترح قادة قوات الفريكوريس إلقاء القبض على جميع القادة 
الشيوعيين وكتابة نهاية سريعة لكل هذا الهراء. دات تر الم ورات 
التي تدعو إلى موت روزا لوكسمبورع» وليبكنخت وزمرتهما. أخذت 
المأساة مسارها المحتوم. خصص مبلغ 0 آلف مارك كمكافأة 
الا اا وور e,‏ واليبكنخت»» سواء كانا أحياءً 
أو أمواتً» ثم تمّ تعقبهما في جميع أنحاء المدينة وهما يفران من مخباأ 
إلى آخر. لم يكن هناك مكان آمن. لم تكن روزا تعتقد حتى بعد الإعدام 
السريع لبعض المتعاونين معهاء أنها كانت في خطر حقيقي. لن يجرؤوا 
على مسها! كانا يقضيان ليلة 13-12 كانون الثاني 1919 في شقة للعمال 
في حي نويكولن. عندما صعد الجنود الدرج» نزلا من مخرج الحريق. 
في الليلة التالية انتقلا إلى حي بورجوازي حيث كتبت روزا مقالها الأخير 
تحت عنوان ساخر: (القانون يسود في برلين». لقد كان رما مدا 
على فكرة النظام البورجوازي في بسط القانون بكل وحشيتها وقمعها: 
اليس لدى الثورة وقت لتضيعه؛ إنها تندفع إلى الأمام بكل قوتهاء فوق 





2- من المفارقات الكبرى أن هذا المبلغ عرضه شايدمان» وهو اشتراكى كان منتسبا 


للحزب على مدى العامين الماضيين كمكافأة لمن يلقي القبض عليهما. 
-260- 


المقابر المفتوحة» والنصر والهزيمة» ولا يمكن وقفها عن تحقيق هدفها 
النهائي». ولمنع حدوث ذلك» فقد حان الوقت لإغلاق فمها | إلى الأبد. 

تعرضت روزا وكارل إلى الخيانة. كان مخبؤهم النهائي منزلاً فخما 
في فيلمرسدورف» في 53 شارع مانهايمرء في شقة صديقة روزاء السيدة 
ماركوسون. إن وجود شخصيتين غريبتين في هذا الحي البرجوازي لم 
يمر دون أن يلاحظه أحدء وقد قام أحد الأشخاص بالتبليغ عنهما عند 
لجنة المجلس المحلي اليمينية. حدث ذلك في وقت متأخر من الليل 
في يوم 15 كانون الثاني 1919. كان فيلهلم بيك» عضو اللجنة المركزية 
في الحزب الشيوعي الألماني 5۲2 قد وصل للتؤ إلى الشقة لتزويد 
الزوجين بهويات مزيفةء عندما قام الجنود تحت قيادة الملازم ليندنر 
بصحبة ميهرينغ» رئيس المجلس المحلي في ويلميرسدورف» بتحطيم 
الباب. كانت روزا مستلقية على أريكة تعاني من الصداع النصفي. في 
البداية حاولت خداعهم من خلال إظهار أوراقها المزورة» لكن ذلك 
لم ينجح. أدركت روزا أنه لا يمكن تجنب قضاء فترة زمنية أخرى في 
السجن» لذلك قامت بتجهيز حقيبة صغيرة فيها بعض أغراضها وبعض 
الكتب. وبينما كانت في غرفة النوم» كان ليبكنخت يقتاد إلى سيارة 
كانت تنتظره ثم تبعه كل من روزا لوكسمبورغ وبيك تحت حراسه 
مشددة فى سيارة اخری: وقد اقتيد الثلاثة إلى فندق إيدن»ء الذي كان 
مقراً 5 الحرس الخاص للقائد نوسكه (031065611268). وعندما 
دخل ليبكنخت إلى بهو الفندق» تلقى ضربتين من مؤخرة مسدس على 
رأسه وسقط منهاراً على الأرض. ورفض الجنود تضميد جرحه النازف 
بغزارة. بعد ذلك بفترة وجيزة» دفعت روزا إلى البهو وقوبلت بالشتائم 
وصيحات الاستهجان. رأت جسد ليبكنخت وهو طريح الأرض 
وحاولت مساعدته للوقوف على قدميه؛ ولكنها معت من قبل الجنود 
الذين لكزوها بحرابهم. ثم اقتاد الملازم ليندنر السجناء إلى الطابق بق الأول 
إلى متت تيسن الأركان الفرعي» النقيب بابست» الذي كان مسؤ و لا عن 
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«اإجراءات الاعتقال». أبقى بابست مسجويه واففين بينما كان يتحدث 
على الهاتف. وكان ينظر إليهم من وقت لآخر وقال للتو للشخص الذي 
كان معه على الخط الآخر: ja.... Ich habe verstanden... jawohl Ja»‏ 
نعم نعم نعم... أفهم ذلك... نعم). E‏ من الشخص الذي أصدر 
الأمرء أو من كان يعلم بخطة إعدام الزعيمين الشيوعيين. 

تم وضع فيلهلم بيك تحت الحراسة في الممر بينما كان النقيب 
بابست يستجوب ليبكنخت ولوكسمبورم. كان بإمكان بيك أن يسمع 
أصواتاً عالية. وقد خمن أن ملاحظات روزا القاسية قد أثارت عضب 
محققها إلى حدّ الانفجار. كان الباب مفتوحاً؛ ربما لإيهام الشهود أنه ل 
يكن هناك شيء خارج عن المألوف على وشك الحدوث» قال النقيب 
بابست بصوت عال: «خذوهم إلى السجن في حي موابيت». أما بيك 
الذي كان لا يزال في غرفة الانتظار» فقد سمع بوضوح النقيب وهو 
يصدر تعليمات بصوت خافت تقتضي بأن لا يترك الاثنان السيارة وهما 
على قيد الحياة. 

كان لييكخت أو من نزل من السلم کان لايزال يتمايل يسبب الإصابات 
التي تلقاها؛ ضربه أوتو رانج ج الخسيس» » الذي كان يتقف حارساً على الباب» 
مرة ثانية على رأسه بعقب بندقية. سقط ليبكنخت على الأرض وسحبه 
دان وهر قاف الى غير الو ر سط عاؤتظاك اح ةفع لای 
E‏ رغم كل شيء لا يبدو على أفراد عصابة سبارتاكوس أكلي 
لحوم البشر أنهم مرعبون للغاية. سحب ليبكنخت إلى سيارة كانت منتظرة 
وكان يقودها الرائد هورست فون بفلوغك هارتنغ. أما الركاب الآخرون 
فكانوا النقيب هاينز فون بفلوغك هارتنغ والملازم ليبمان» وفون ريتجغن 
وستيع؛ وشولتر. بالإضافة إلى الجندي ارين .غادرت السيارة الفندق 
ولكنها لم تتوجه إلى سجن موابيت. وبدلاً من ذلك» سارت في الاتجاه 
المعاكس. نحو برلين تيرغارتن أكبر حديقة داخل المديئة» والتي كانت في 
هذا الوقت من الليل مظلمة ومهجورة تماماً. هناك» سحب الجندي كارل 
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ليكنخت وهو في نصف وعيه من السيارة وأمره بالخروج: . تعثر في مشيته: 
وقد أضاءت المصابيح الأمامية للسيارة المكان. أما الرصاصة التي قتلته 
زند أطلقها الرائد هورست فون بفلوغك - هارتنغ. اكتشف أحد المتشردين 
جنة لييكنخت عند ممر جانبي واقتيدت إلى المشرحة مثل بعض الجثث 

فير المعروفة التي سقطت في القتال. وكانت الرواية الرسمية التي قدّمت 
هي أن السيارة قد تعطلت» وعندما حاول ليبكنخت القفز إلى الغابة قام 
أحد الضباط بإطلاق النار عليه 

في تلك الأثناء» نزلت روزا لوكسمبورغ إلى بهو فندق إيدن حيث قام 
الجنود بمضايقتها بالأسئلة والكلام. تعدث الجلازم قورت فرغل بيقع 
كلمات مع رونغ» وكان جندياً مسعورأًء فتقدم نحوها وحطم رأسها بعقب 
البندقية المصنوع من الفولاذ. سقطت روزا لوكسمبورغ على الأرض 
دون أن يصدر منها صوت. قاموا بسحب جسدها الذي لم يعد فيه حياة 
إلى الخارج وألقوها في سيارة كانت تنتظر خارج مدخل الفندق. أخذت 
لسيارة الطريق نفسه إلى حديقة برلين تيرغارتن» حيث ألقي بجسدها 
من السيارة. عندما كانوا على وشك الخروج» تبين للملازم فوغل أنها لا 
تزال تظهر علامات على الحياة. فأطلق الملازم البحري هيرمان ويلهلم 
سوشون رصاصة على رأسها6. لفوا جسدها ببطانية» ووضعوا يعض 
الحجارة معها ليزيد ثقلهاء ورموها في (Landwehrkana1)‏ لاندفي ركانال 
وهي قناة مائية في برلين من فوق جسر ليخنشتاين. . عاد الملازمان فوغل 
وسوسون | إلى فندق إيدن للإبلاغ عن رواية للأحداث كان قد تمٌ الاتفاق 
عليها: كانوا في طريقهم إلى سجن موابيت» عندما أجبر حشد من الناس 
سائقهم على | إيقاف السيارة وأخذوا سجينتهم منها. لم يعرفوا ما فعلوه 
لها. انجرفت جثتها إلى الشاطئ في أيار 1919. 

لكن حتى قبل ذلك بوقت طويلء كانت الحقيقة قد بانت. ظهر 





33“ ساد الاعتقاد لسنوات عديدة أن الملازم فوغل هو من أطلق الرصاصة القاتلة. وقد 
بينت التحقيقات النهائية أنه كان هناك ضابط آخر في السيارة» هو الملازم سوشود. 
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أول تقرير يثير الشكوك حول الرواية الرسمية في صحيفة فوروارتس 
5.75 ازدادت أعمال القتل بدم بارد بشكل أكثر من اللازم بالنسبة 
للمواطنين المحترمين في برلين. وفي مقال افتتاحي لهاء طالبت 
الصحيفة بمعاقبة أولئك «المذنبين بارتكاب جرائم القتل». كانت هذه 
أول مرة تُستخدم فيها مثل هذه الكلمات القاسية. وللحيلولة دون تفاقم 
الاحتجاجات من جانب الطبقة العاملة» وجدت الحكومة نفسها مجبرة 
على إصدار بيان تهدئة: «أمرت الحكومة على الفور بإجراء تحقيق 
كامل بشأن وفاة الدكتورة روزا لوكسمبورغ والدكتور كارل ليبكنخت. 
فالاثنان» رغم أنهما ارتكبا خطايا كثيرة بحق الأمة الألمانية» فإن لهما 
الحق كأي مواطنين آخرين فى محاكمة عادلة». وعلى النقيض من 
ذلك» فإن صحيفة تيغليش روندشاو الناطقة باسم الجمهوريين كتبت 
في مقالها الرئيس: «إن الدم يؤدي إلى الدم! ا الدم الذي حرض 
عليه كارل لييكنخت وروزا لوكسمبورغ هو الذي أدى إلى الانتقام». 
حدث ذلك 00 وفي حالة روزا لوکسمبورع» کان اسا ولكن 
عادلا. GSS‏ وارها اعرف لكي 
حول جرائم القتل فحسب» بل والرأي العم أيضاً. كان هذا سبب 
شعور الجندي المختل عقلياً أوتو رونغ بأن دوره في عمليات الإعدام 
الوحشية لم يتم الوشادة 4- فيه الكفاية. فقام بالتفاخر أمام الصحافة 
بخمس عشرة دقيقة عن أعمال المجد التي قام بها. وفي النهاية 
اضطرت الحكومة إلى الاستسلام تحت ضغوط الرأي العام» وأجرت 
محاكمة عسكرية للقضية. وكان الاتهام الوحيد الموجه ضد الملازم 
وغل هو إخفاء جثة وتقديم تقرير مزيف إلى رئيسه؛ . وقد حكم عليه 
بالسجن بالحد الأدنى» لكن أصدقاءه جرا في خارص من السجن 
في الأسبوع نفسه وساعدوه : في الهرب عبر الحدود السويسرية. وجه 
الأنهام إلى أوتو رانغ» القاتل المجنون, باستخدام سلاح خدمته لإلحاق 
الأذى» وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. أما أولئك الذين كانوا مذنبين 
حقاً فلم يقدموا للمحاكمة. 
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تجرأت روزا لوكسمبورغ على هز أركان الحواجز الطبقية التي 
کلت النظام الاجتماعي المهيمن في ألمانيا على مدى أجيال. انتهت 
محاولتها بالفشل. حُرقت أعمالها علناً بعد استيلاء هتلر على السلطة. 
وتم تدمير نصبها. دفع العديد من تلاميذها ثمن ولائهم لها احتجازاً في 
معسكرات الاعتقال التي أقامها هتلر أو في معسكرات الغولاغ التي 
أقامها ستالين في سيبيريا. والأسوأ من ذلك أن أتباعها أساؤوا استخدام 
اسمها بنشر أفكار لم تكن لها ولم تكن ستوافق عليها أبداً. وأخيراء 
حاولوا محوها من الذاكرة. لكن روح روزا لوكسمبورغ ظلت حية. 
حيث لا يمكن أن تمحو أية محرقة جنائزية أو مرسوم دكتاتوري فكرة 
ماء ما دامت قد زُرعت في أذهان الناس. يمكن أن تكون المرثية الأكثر 
مناسبة لها تعليق أوسكار وايلد: 

اإنهم الأشخاص» وليست المبادئ» هم من يحركون العصرا . 


وبعحد ذلك 9 © © 


إنها واحدة من المآسي العظيمة في التاريخ الحديث» أن أول لقاء 
لألمانيا مع حكومة ديمقراطية كان مرتبطا بالهزيمة والبؤس. يمكن إلقاء 
اللوم كاملاً على الكارثة التي حصلت في اللجوء إلى استخدام الرصاص 
في حل مشكلة سياسية. قام الشيوعيون» وهم يستمعون إلى نصيحة 
متفائلة بشكل أحمق» بتأسيس خطتهم بناءً على القوة الغاشمةء ثم 
ارتكبوا خطأ مأساوياً أدى إلى الأزمة. وقام الديمقراطيون الاشتراكيون» 
باستخدام قوة الجيش من أجل الحفاظ على النظام» وقمعوا الثورة 
الشيوعية بالوحشية ذاتها*. وصل النشاط الثوري إلى ذروته مع اندلاع 
معارك الشوارع الا الى بدأت في كانون الثاني 9ء والتي 
وصفها المؤرخ رودولف هيلفيردينغ بأنها تشبه «معركة المارن في داخل 





4- بما في ذلك نظام كورت إيسئر في بافاريا. 
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ألمانيا... كان العمل النهائي للثورة الألمانية هو دفن هزيمتها في 
مقبرة فريدريشسفيلد في برلين في 25 كانون الثاني 1919. 

هيمنت عملية اغتيال قادة عصبة السبارتاكوس والشيوعيين؛ وعدم 
على جوهر المشهد السياسى فى ألمانيا لسنوات قادمة69. أَدّت الوحشية 
التي أظهرتها عصابات جنود نوتسكه إلى أن يتحول الكثيرون إلى 
هشة إلى درجة أن المحافظة عليها كانت تتوقف على ذبح خصومها. 
لقد تبع ذلك فترة من التشوش أل المترددون جانب ا أما 
الاقل ترددا فقاموا بتشكيل أحزاب جديدة. تأسس احد هذه الأحزاب 
في أقبية مصنع للجعة في ميونيخ. كانوا في البداية أفراداً قليلين» حتى 
وجدوا في شخص عريف نمساوي زعيماً لهم ذا جاذبية» لم يتردد في 
جعل الإرهاب سلاحاً ووسيلة. 

اصطفت المنظمات السياسية الرئيسة معأ لتؤسس جمهورية فايمار. 
وقد أثبتت أنها فاشلة تماما مثلما كان حال رئاسة هيندنبورغ. استمر 
فيه العناصر الغلاثة للاستبداد. کان يمثل السيحة الشعبية لحكم القيصر› 
وكان يطالب بالطاعة غير المطلقة والولاء لشخصه باعتباره الفوهرر الذي 
المح وام ادا اد RS‏ 
35- معركة المارن الأولى هي معركة مهمة بين القوات الألمانية والقوات الفرئسية 

والبريطانية في الحرب العالمية الأولى» حدثت في الفترة 12-6 أيلول 1914 على نهر 

المارن» وانتهت بانتصار القوات الفرنسية والبريطانية. المترجم. 
6- هناك ر کاریکاۃ للرسا الک یکا“ E ٤‏ . © 

سم رید نوري ال ا الشهير حورج غروز» يظهر فيه احد 


الضباط مع رجل أعمال وهما يتناولان الغداء بينما يهاجم الجنود العمال بحراب 
البنادق: فبينما كان يسقط الشيوعيون كانت الأموال تتراكم. 
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كانت خطاباته الكاريزمية» التي تحمل نغمات عنصرية» غذاء للجماهير. 
كان تبنيهم للمبدأ الأول؛ قد خلق مناخاً للمبدأ الثاني» فقام بهندسة 
الفوضى في الشوارع؛ أما بالنسبة للثالث. فقد كان يعد بأي شيء تريد 
الجماهير سماعه. في حين أنه كان لا ينوي الوفاء بتلك الوعود. كانت 
لديه عبار ته الأليفة: ist der Wille seines Fûhrers)‏ ل ن الالماني هو 


إرادة الفوهرر». وبهذاء دفن هتلر جمهورية ألمانيا الناشئة 


فترة فاصلة 
1944-0 


«اللاعنف هو أعظم قوة تحت تصرف البشرية. إنه أقوى من أعظم 
سلاح صممته عبقرية البشر)» قائل هذه العبارة هو زعيم غاندي» 
الذي شرع في إثبات أن قوة السلاح لا يمكن أن تسود أبدأ على قوة 
الروح. في عام 1930 قام هذا الشخص الزاهد نصف العاري بحث الناس 
على إعلان العصيان المدني ضد قانون بريطاني غير عادل يحكم إنتاج 
الملح» ثم جمع أتباعه في «مسيرة إلى البحر ليحصلوا على الملح دون 
دفع الضريبة) ل ا 
المجتمع إلى مسيرته. شعر الإنكليز بالخزي من التفاوض مع هذا الرجل 
الذي يتمتع بالإقناع السلمي. كانت بداية صراع جماهيري غير عنيف 
قام به الهنود لنيل الحرية من أسيادهم الاستعماريين. وحين حدئت 
مشاكل بين أبناء شعبه قرر أن يصوم عن الأكل حتى يقتنع أبناء شعبه من 
الهندوس والمسلمين على حد سواء أن يعيشوا سوية في وفاق”. ومع 
ذلك قتله أحدهم في عام 1948. كان غاندي» رسول اللاعنف. كان وما 
يزال هو الاستثناء. ثم جاء اثنان من ورثته» الذين أخذوا الدروس من 
نهجه اللاعنفي» وهما نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ. 
7- بدأت الكراهية الشديدة بين المسلمين والهندوس مع الفتح الإسلامي للهند على يد 

السلطان محمود الغزنوي في عام ۱000 ميلادي. 
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لم يكن كل ثوار ر تلك الحقبة يتصرفون مثل غاندي وأتباعه في ضبط 
النفس. شهدت الثلاثينيات صعود فرد | إلى السلطة كان يبشر بالقومية 
المتطرفة والكراهية العرقية والعنصرية والقتل المنظم من قبل الدولة, 
فشل العالم لبعض الوقت في فهم أن أدولف هتلر كان يشكل تهديدا 
للديمقراطية والسلام أكثر مما كانت عليه الشيوعية. زادت مطالباته. 
وبدت شخصيته لا تقاوم. وأصاب أولئك الذين عارضوه مصير مرو 
كان صعود هتلر يحثٌ الخطى بلا هوادة» وكذلك الطريقة التي أخضع 
بها جيرانه القريبين: لم يكن عليه القتال» كان عليه فقط أن يقنع القوى 
العالمية بأنه ينوي القتال. معظم الدول انسحبت ببساطة وأذعنت» 
على الرغم من الأصوات العالية التي كان يتحدث بها السياسيون. 
هؤلاء الرجال المساكين الذين يرتدون بذلاتهم المجعدة وقبعاتهم 
المضحكة, قد أذلتهم الجزمات العسكرية اللمّاعة والزي العسكري 
الأخضر > الزيتوني الأنيق لجنرالات الجيش النازي» كانوا ينظرون 
بحسرة إلى بلادهم وهي محتلة ويتمٌ تفكيكها كقطعة من سمك يتم 
تجريدها من أشواكها. 

كانت آلة الحرب الألمانية تزمجر دون أن يتحداها أحد في جميع 
أنحاء أوروبا حتى تغيّرت مسارات الحرب. بحلول عام 1944ء لم يكن 
الوضع بالنسبة لألمانيا يائساً فحسب» بل كان ميؤوساً منه . في حزيران من 
ذلك العام» مع تحرك كماشة من قوات الحلفاء نحو نهر الراين وجاهزية 
السوفييت لضرب قلب ألمانياء اضطر هتلر للتوقف» ولكن ليس من قبل 
الحلفاء» ولكن من قبل أشخاص من الداخل. بعض الرجال الشجعان 
الألمان تآمروا معا. كانوا يعلمون أن انکشاف أمرهم يعني تعرضهم 
للتعذيب البربري أو الموت المؤلم. . وكثير منهم كانوا مستعدين لخسارة 
حياتهم من أجل تجنيب ألمانيا رعب الهزيمة. ما حدث كان تمرداً. 
وكانت خطة مجنونة» ومهمة في قلب الجحيم. 
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الفصل السادس 


20 تمور 1944 
شعب واحد. دولة واحدة. قائد واحد 


Ein Volk, ein Reich, ein Führer. 
شعب واحد,. دولة واحدة» قائد واحد‎ 
شعار الحزب النازي في أوائل الثلاثينيات‎ 
Wir haben das Letzte getan fiir 
Deutschland 


سنبذل كل ما في وسعنا من أجل ألمانيا 
« الجنرال فريدريك أولبريخت 


es‏ انه ريس اسان الوط 
الألماني. بالحديث إلى العقيد الطويل القامة ذي العين المعصوبة قائلا: 
«أنت الشخص الذي نحتاجه». لم يكن الجنرال يتحدث عن إحراز 
انصر نهائي» وهمي» ولكن عن مشكلة عاجلة وبالغة الجدية. . كان يعرف 
العقيد كمخطط لامع ورجل شجاع. . حيئما كان في الصحراء الأفريقية 
تحول إلى شخص معوق إلى الأبد إثر موجة من القصف الجوي الذي 
شنتها الطائرات الأمريكية. كان من الرجال النادرين» وعلى الرغم من 
إعاقته البدنية» فقد عمّنته القيادة العليا الألمانية مساعداً للقائد العام 
للجيش الاحتياطي› العقيد جنرال فروم. 
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كانت هذه أيام قاسية للرايخ الثالث. فمن حول حدوده كانت القوات 
النازية وقوات الحلفاء مشتبكة في قتال عنيف. وكان الألمان يترنحون 
تحت هجوم لا هوادة فيه شنه الجيش الأحمر في الشرق والقوات 
المشتركة للأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين في الغرب. لقد واجهت 
ألمانيا الدمار» وكان الألمان في سباق مع الإبادة. لا شيء ولا حتى 
الأسلحة السحرية ١اه‏ »۲٥ل«‏ المدمرة التي في الخيال يمكن أن 
تخفي حقيقة أن الأمة كانت متجهة للهزيمة بمقاييس كارثية. وكانت 
تلك هي اللحظة المناسبة للرجال الألمان الطيبين للعمل على منع 
اندفاع بلادهم المتهور نحو الهاوية. 

كان الجنرال قد درس شخصية هذا الرجل الذي سحب فوجه 
بشجاعة من مطحنة معركة القصرين الدموية. رأى وجهاً لا تهزه أبسط 
ومضة من العاطفة. تحدث الجنرال أولبريخت. قائلاً: السنوات كنت 
أسير على حافة الهاوية» بين الحقيقة والأكاذيب» والخير والشر. إذا 
تحدثت علنا ضد الطاغية» فسوف أموت شهيداً» وهذا لن يحقق شيا 
الله يعلم» هناك بالفعل ما يكفي من الشهداء في سجون الرايخ الثالث 
المجيد. لكنه لا يمكنني أن ألتزم الصمت بعد الآن وأنا أرى بلدي 
المسكين ينتقل إلى عالم من الظلام اللانهائي. ولست أنا وحدي في 
هذا الأمر). وهو يستمع إلى الجنرال» عرف العقيد أنه على وشك 
الأشتراك بموامرة على اعلى مترى هکی #هدفنا الان هر 
تحقيق سلام يتم التفاوض عليه»؛ تابع الجنرال» وقبل أن ينظر إلى 
العقيد الضات ساشره في عينه ول الک يعدت هد ا ريض علدا 
القضاء على هتلر. هل أنت معنا؟». ٠‏ 

نظر العقيد كاوس شينك غراف فون شتاوفنبرغ من النافذة إلى 
الخارج. ما كانت في يوم من الأيام العاصمة البراقة لبروسياء موطن 
كبار رجال الأدب والفكر. أصبحت الآن مكاناً مليئاً بالحفر. نعم كان 
الجنرال على حق: قبل أربع سنوات مضت. كانوا قد تخلوا عن كل 
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شيء» العائلة» والبيت» وحتى المستقبل. والآن أصبح الوطن مقبرة. لم 
يتردد وقال: «يمكنك الاعتماد عليٰ» سيدي الجنرال). 

سيادة العقيد 21706154 أستطيع أن ارقف أننا سنفهم بعضنا البعض. 
أنت رجل ذو مواهب لا شك فيها. أمر العملية هو سر لا يعرفه سوى عدد 
قليل. لوضع خطتنا قيد التنفيذ» فإن الاسم الرمزي لها هو عملية فالكيري 
عتتكلاه717 Operation‏ . 

دفعت الانتكاسات الخطيرة التي واجهتها القوات الألمانية عدداً من 
الضباط الألمان رفيعى المستوى إلى ايا 
على الآمة كان الاعتماد على انتفاضة شعبية واسعة النطاق غير وارد في 
ظل النظام الشمولي في ألمانيا. منذ بداية الحرب أبقى هتلر نفسه بمعزل 
r‏ واي با E‏ الشخصيين. م 
مباشرة به» رجال مثل هيملر» ا e‏ أو أكثرهم شرأء مارتن 
بورمان» الرجل الوحيد الذي لا يلفت الانتباه والذي يكتنفه الغموض بين 
جنرالات الرايخ الثالث الذي يحمل ميدالية أو أكثر. إن محاولة اغتيال 
هتلر» وعراس يوي يدااع اي 0 
الاتصال المباشر مع هتلر. ON eee‏ 
ا سسا لاغتيال الفوهرر في د 0 3 
و ا 
أن يكون أي شخص على متن الطائرة على بيّنة من نجاتهم بمعجزة. . وأظهر 
أحد المتامرين»› وهو الكونت فابيان فون شلبرندورف. شجاعة كبيرة عندما 
اقتحم مقر قيادة هتلر لوزالة الجهاز من الطائرة قبل اكتشافه. 
-١‏ بالألمانية في الأصل. المترجم. 
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نتشرت في ألمائيا مظاهر معارضة لهتلر بشكل كبير©) مع ازدياد 
فشله العسکري» لکن العناصر الأساسية ا 
فى أوساط طبقة الضباط الذين لم يعودوا يؤمنون بسطوته مثل الفيلد 
مارشال فون فيتزلبن؛ والجنرال لودفيغ بيك» رئيس الأركان السابق 
للجيش؛ وعقيد جئرال فروم» رئيس الجيش الا حتياطي؛ ونائبه» الجنرال 
فريدريك أولبريخت؛ والدكتور كارل غورديلرء رئيس بلدية لايبزيغ 
السابق والسفير أولريش فون هاسل والأدميرال كاناريس» رئيس الفرقة 
الألمانية أبوهير ”869 (الخاصة بمكافحة التجسس». . أما البقية فهم 
عد من اليونكرز (الأغنياء) البروسييين مثل الكونت هيلموث فون 
مولتکه والكونت فابیان فون شلابريندروف والكونت كلاوس شينك 
غراف فون شتاوفتبرغ ومساعد الجنرال فروم من قيادة الجيش العليا. 
كانت المؤامرة متقنة في تنظيمها... كونها تضمنت احتمال الهزيمة 
وإمكانية تفكك الأمة بأكملها. يحلول نهاية عام 1943ء كان الجنرال 
أولبريخت قد أكمل مسودة المخطط: قتل هتلر» والسيطرة على 
الفيرماخت (القوات المسلحة الألمائية)؛ والقضاء على قوات الأمن 
الخاصة 55. . ثم التوجه للتفاوض على توقيع معاهدة سلام مع الحلفاء 
ترضي الطرفين. كان العنصر الأساس في العملية هو القضاء على هتلر» 
وهي مهمة احتفظ بها شتوفينبرغ لنفسه. كانت عملية فالكيري© اسماً 
ملائماء سوف يلاقي هتلر وأتباعه نهايتهم على يد المشاركين في العملية 
ويتوجهون نحو الجحيم. 
نوقشت هذه الخطة ضمن الحلقة الداخلية للمتآمرين الكونك أولريتين 
فيلهلم فون شهيرين شواننفيلد, وآدم فون نروت زو ستولزء والكونت 


2- في شباط 03 قام اثئان من طللاب جامعة ميو نيخ) 0 شول وشقيقته صوفي» 


سيس مجموعة 1056] 6 المناهضة للحرب. قيض على كليهما وفطع 
رأسيهما. 


3- الفالكيري في الميثولوجيا النوردية ري وي 
المعركةء ويأخذان من ماتوا بشجاعة منهم | إلى قاعة الأبطال. المترجم 





-272- 


ربز تلوف فون دير شولنبرغ؛ والعقيد ألبرخت ميرتز فون كويرنهايم. 
والعقید جورج هانسن» والملازم كيسار فون هوفاكر, والكونت بيتر يوراه 
فون وارتينبيرغ. کان جميع هؤلاء من سلالات عائلات النبلاء (اليونكرز) | 
الألمان من الطراز القديم ومن النبلاء الفخورين بأنفسهم والذين لا 
يفارنون في الشدة القتالية مع المقاتلين القذرين في كتائب العاصفة أو 
قدماء النازيين من أتباع هتلر المخلصين. لكن كلهم كانوا على استعداد 
للموت من أجل المثل العليا الوطنية» فقط إذا ما حسموا ما يريدون. وقال 
الجنرال أولبريتشت: «إن ما نريده هو الرجال الذين سيسحبون الزناد من 
أجل ما يؤمنون به. نحن بحاجة إلى نتيجة سريعة. سوف ينزل الحلفاء في 
مكان ما على طول ساحل فرنسا هذا الصيف. عندها يصبح القتال على 
جبهتين أمراً موكداً لجيشنا. ونظراً لأنكم جميعاً قد حصاتم على دور 
موثوق به في خططناء فقد حاث#الوقت لمعرفتها». 

لم يكن كلاوس شينك غراف» كونت فون شتاوفنبرغ» ثورياً بل 
ألمانيا من محتد نبيل عظيم تمرد على الدكتاتورية القمعية لهتلر وأتباعه. 
وقد أعبطت شخصية شتاوفنبرغ العنيدة دفعة جديدة للمؤامرة وأصبح هو 
القوة الدافعة للانقلاب. ومع ذلك» لم يكن قاتلاً وكان بالتأكيد اختياره 
لقتل هتلرخطأ كبيرا. وقد تسببت إصاباته بإعاقة شديدة لحركاته: فد 
فقد إحدى عينيه» وأصيبت ذراعه اليمنى بالشلل» وفقد اثنين من أصابع 
يله اليسرى. وهذا منعه من استخدام السلاح اليدوي» وترك أمامه البديل 
الوحيد: قنبلة يدوية قوية. 

وتماماً مثل القيادة العليا الألمانية» فقد تفاجأ المتآمرون عندما قامت 
نوات الحلفاء بتنفيذ إنزال فى ساحل النورماندي في 6 حزيران 1944. 
قام شتاوفنبرغ بمحاولة الاغتيال الأولى في 11 تموزء ومرة أخرى في 15 
تموز. في كلتا المناسبتين لم يظهر هتلر. في 17 تموزء اكتشف جزء من 
المؤامرة. لم يقلل المتآمرون من كفاءة محققي الغستابو. قرر الجنرال 
لودفيغ بيك والجنرال أولبريتشت» والعقيد فون شتاوفنبرغ أن تحدث 
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العملية فى أية فرصة قادمة متاحة للاقتراب من هتلر. وقد جاءت تلك 
الفرصة في وقت أقرب مما هو متوقع. 

في 18 تموزء دعا الجنرال أولبريتشت العقيد شتاوفنبرغ إلى 
مكتبه: (أمر عريفنا [هتلر] بإصدار تقرير موجز حول حالة استعدادنا». 
وسلم أولبريخت رسالة إلى شتاوفنبرع. «(ستتو جه إلى وكر الذئب 
)Wolfschanze)‏ في تمام الساعة عشرين». صافح يد العقيد. «لقد 5 
وقتنا...) . كانت المحاولة الثالثة لاغتيال الفوهرر على وشك أن تبداً. 


كان الوضع العمسكرف موسا فته وكان هتلر مدركاً لذلك وكذلك 
جنرالاته. ومع ذلك» وبينما كان يتناول الجرعة اليومية من الأقراص 
المسكنة مع الشاي لتهدئة أعصابه» واصل حديثه: «إن جزءاً من العظمة 
الألمانية يكمن في أنها تصنع النصر وهي تواجه الهزيمة. »٠‏ لتقد بدا الواقع 
اع ا ا 
مينسك وفيلنا وبينسك وغرودنو. وباتت القوات الألمانية على وشك 
أن تصبح مطوقة في دول البلطيق عندما بات تقدم الروس يهدد بروسيا 
الشرقية. على الجبهة الداخلية» قامت أساطيل القاذفات التابعة للحلفاء 
بزيارة مدن ألمانية بشكل روتيني وبانتظام ممل ودفنها تحت طوفان من 
القنابل. في 4 حزیران» دخلت قوات الحلفاء إلى روماء وبعد يومين» نزل 
أسطول بحري ضخم على شواطئ النورماندي. كان هتلر قد بدأ يشعر 
بدا تنه الخ م عل جوتن. تهورت صخه: كان شاعا وفاتر الهفة: 
أثناء اجتماعاته مع موظفيه» كان يلعب بنظارته بعصبية أو يلوك بفمه قلمه 
الرصاص. كان عليه أن يجلس بيئما كان جنرالاته يمعنون النظر في 
خرائط لأوروبا وهي تظهر كيف تقلصت بسرعة مساحة المناطق التي 
تسيطر عليها النازية. كان هتلر يحس بالمرارة ويشعر بالخيانة» وألقى 
4- هو الاسم الذي يُطلق على مقر هتلر. كان هناك أيضاً مقر ثان لوكر الذئب خاص 

00 العمليات الحربية في الجبهة الغربية بالقرب من قرية مارغيفيل في شرف 
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اللوم على جنرالاته في السماح للحلفاء بالقيام بالإنزال في فرنسا. كان 
عاجزا عن إصدار أوامر متماسكة. وكان يهذي في حوارات عن أسلحة 
خمالية» وعن صواريخ الانتقام «Vergeltungswaffen‏ وهي صواريخ 
بعيدة المدى والتي سيمحو بها العدو. لم تكن هناك حدود لجنون 
الارتياب الذي يتملكه وعاش في خوف دائم على حياته©. لم يسافر أبدا 
بدول ستره ة مضادة للرصاص وحتى قبعته كانت مصنوعة من س واف 
ضد الرصاص كان لديه متذوق للطعام» وطبيب دجال يصف له أقراصاً 
وأدوية. واستمر بالإيمان بقدره» والذي يقرؤه عليه يومياً مستشاره 
لشؤون التنجيم. «الشعب الألماني لا يستحقني»» وظل يكرر قول ذلك 
أمام حاشيته. 

أمضى هتلر أول أسبوعين من شهر تموز مع عشيقته إيفا براون في 
مقر إقامته في منطقة أوبرسالزبرغ. وهكذا نجا من المحاولتين السابقتين 
لاغتياله. في الأسبوع الثالث من الشهر عاد إلى مقر قيادته الميداني (وكر 
الذئب) 26همةطاء77/015. الذي يقع وسط غابة قرب منطقة راستنبرغ شرف 
بروسيا حيث كان يتهيأ لزيارة يقوم بها بينيتو موسوليني في 20 تموز. لهذا 
السبب قام فريق مساعديه بتقديم موعد الإيجاز اليومي للقائد Führer)‏ 
“Lagebesprech‏ إلى تمام الساعة 12:30 ظهراً. وبسبب الحرارة 
الخائقة» قل الاجتماع من القبو الخرساني المعتاد» الذي كانت جدرانه 
الصلبة ستزيد إلى حدّ كبير من تأثير أي انفجار يحصل» إلى مقصورة 
خشبية ذات تهوية في الغابة. وقد ثبت أن هذه الخطوة ة لها عواقب حاسمة. 

في 20 تموز 1944ء قام الكونت فون شتاوفنبرغ بصحبة أحد 
المتآمرين» وهو الملازم أول فيرنر فون هايفتن بمهمة نقل معلومات 
من برلين إلى راستنبورع حيث كان من المتوقع أن يقدم نبذة عن 
مواقع وحدات الخط الأمامي التي سكت حديثاً من وحدات يد 





د كما كان يفعل دكتاتور آخر هوء جوزيف ستالين. 
6- بالألمانية فى الأصل. المترجم. 
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ناسفة سدم المادة E‏ المعروفة آنذاك: YY‏ و 
الهكسونيت» مرتبط بصاعق كيميائي يعمل بساعة توقيت" والذي من 
المقرر أن ينفجر في غضون دقائق» بمجرد كسر القارورة الزجاجية. 
e Ep IEE‏ 
من قاط الحم لتفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة 55 بدول ا ٠‏ حرج 
الجنرال كيتيل من الكوخ الخشبي. 

(إيه ياء شتاوفنبرغ» هل أحضرت لنا أخبارا جيدة؟» 

«آمل ذلك» سيدي الجنرال)... 

سبق الجنرال كيتيل العقيد إلى غرفة الإحاطة» حيث كان هتلر محاطا 
بجنرالاته ومو ظفيه الشخصيين©. وقل انحنوا فوق خريطة وضعت 
أمامهم على طاولة خشبية ثقيلة ولم يلاحظوا وصوله. وقف شتاوفتبرغ 
قارورة الصمامات» وكان على القنبلة أن تنفجر في غضون دقائق 
وضع حقييته على الأرض واستخدم قدمه لدفعها أسفل الطاولة» قبل 
أن يتجه إلى الجئرال كيتيل ويهمس فى أذنه: «سيدي الجنرال» هل تأذن 
لي بالخروج لدقيقة» يجب أن أتصل ببرلين». أوماً الجنرال برأسه وغادر 
شتاوفنبيرغ الغرفة. كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة وخمسين دقيقه 
بعد الظهر. وبمجرد أن خرج من الكوخ الخشبي (من المؤكد أنه لم 
تمض أكثر من دقيقة واحدة)» حتى هر انفجار عنيف الغرفة التى كان 
هتلر متواجداً فيها. سقط السقف وتفتتت الجدران الخشبية إلى ألف 
7- استخدم مصهراً كيميائياً إنكليزياً كان ممخزوناً حيث ثبت أنه الأكثر موثوقية. 

وفارليمونت وهيسينغر وبوهل وبودينشاتز وتسيغف وكورتن وفوز وبوتكامير 

وبراندت وبيلوف وأيسمان وفيز نغر وبيوخ وفيغلين وغوينشه وبيرغر وزونلیشر. 
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قطفة. وها امن شتاوفتبرغ سائقه بالتوجه إلى المطارء رأى سحابة 
سوداء ترتفع فوق قمم الأشجار. مرة أخرى كان الحظ معه. في وسط 
الارتباك» لم يصدر أي أمر إلى نقاط التفتيش في المناطق المحيطة 
بالمنطقة لوقف أي عجلة من مغادرة المعسكر. 

ساد المكان سحابة من الغبار والحطام. كان الجرحى يئنون» والحراس 
يصرخون» ارتفعت صفارات الإنذار - وتعثر هتلر في مشيته وسط 
لابا ان على قد الاه كانه مان طا ال مر ر عط 
الغبار والدم» واحترق سطح شعره وتدلت ذراعه اليمنى وهمدت بجانبه. 
كانت هناك علامات حروق شديدة على ساقيه وجرح عميق في ظهره حيث 
ضربته عارضة خشبية وهي تسقط. تعرضت طبلة أذنه إلى أضرار وكان يهز 
رأسه في محاولة لتنظيف حاسة السمع. سجلت عيناه لحظة صدمة عميقة 
ا . كان كل شخص آخر ممدد في نهاية الغرفة إما ميتا 
أو جريحاً. لقد نجا هتلر بواسطة.الطاولة الثقيلة» التي كانت تحمي جذعه 
العلوي» والجدران الرقيقة قيقةء التي تهاوت تحت تأثير الانفجار. تمايل هتلر 
وهو يتفقد المكان من حوله» كان مخدراً ومذهولاء وغمغم قائلاً: )ازع و5 
eine Vorsehung... Es gibt eine Vorsehung!‏ إنها العناية الإلهية». لقد 
عتقد أنه كان قد نجا من القصف الجويء وفقط بعد فترة طويلة نما إلى 

علمه أنها كانت بالفعل محاولة لاغتياله - وخطط لها داخل ألمانيا. 

في خضم الفوضى التي أعقبت الانفجارء نجح الكونت شتاو فنبرغ 
في شق طريقه متخطياً قوات الأمن الخاصة 59 التي كانت تحرس مبنى 
مقر القيادة العلياء وأقلعت طائرته من طراز 1١-111‏ إلى برلين. سنحت 
له الفرصة أن يلقي نظرة متفحصة عما حدث أثناء مرور الطائرة فوق 
بقعة سوداء في الغابة» وآخر ما رآه منها هو أن الناس كانوا يركضون مثل 
أسراب من النمل المتهور. 

كانت الخلية المسؤولة عن المؤامرة قد اجتمعت في مكتب الجنرال 
أولبريخت في مقر القيادة العامة للجيش الاحتياطي (Ersatzheer)‏ في 
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شارع بيندلير في برلين. حضر الاجتماع الفيلد مارشال فون فيتزل. 
والجنرال بيك والجنرال هوبئر وأولبريخت. كانت خطوتهم الأولر 
تتضمن إصدار بيان عن طريق الراديوء يحذر الأمة من أن مجموءة 
منشقة من قادة قوات الأمن الخاصة 55 الذين لا يرحمون قد حاولرا 
اغتصاب السلطة من الجيش. ولإحباط هذه المحاولة. وجد الجنرالان 
بيك وفيتزلبن أنه من الضروري تولي السلطة بعد اغتيال الفوهرر. وعلو 
المستوى العسكري» فإن على القوات الاحتياطية المحلية للجيش أن 
تعمل على نزع سلاح قوات الأمن الخاصة 55 في 00 واحتلال 
محطات الراديرء وتغلق المقارٌ الحكومية. وحسب المتامرون أنه مع 
مؤت هتل لم يعد ضباط الجيش النظامي يشعرون بالالتزام ِقِسَم 
الولاء» وهو اليمين الذي أقسموه للزعيم النازي. كان كل شيء يتوقف 
على عاملين: أولهماء موت هتلر؛ وثانيهما» قطع الاتصالات بين المقر 
الميداني لهتلر والمكاتب الحكومية في برلين. 

بعت CSE‏ ب جر عاد الى Sa‏ 
الساعة 15.45» وتوجه مباشرة إلى شارع بيندلير» حيث أرسل تقريرا يفي 
أنه لا يمكن لأحد أن ينجو من الانفجار. استند تقييمه على سحابة الحرائق 
وما لاحظه أثناء تحليقه. لسوء الحظ كان مخطباً. كان من الممكن أن 
تنجح المؤامرة» لولا العامل الثاني: لم يقطع نظام الاتصالات بين برلين 
ووكر الذئب (ع26صقطء2)11015 وهذا هو الذي أدى إلى فشل المؤامرة. 
مع اتقرير القتل» الصادر عن شتاوفتبرغ» اندفع الجنرال أولبريخت 
إلى مكتب الجنرال فروم وأصرٌ على أن يصدر القائد الأعلى للجيش 
الاحتياطي فوراً إشارة البدء بعملية فالكفيري. كان فروم متردداًء حيث 
لم يرد تأكيد نهائي (بخلاف تقرير شتاوفنبرغ الشفهي) عن وفاة هتلر. 
ورفض إعطاء الامر روزن سجار هزم فيه الجنرال وتم احتجازه. في 
غضون ذلك وبدون تعليمات من الجنرال أولبريخت». شرع العقيد ميرتز 
بول كويرنهايم بالفعل في القيام بالإجراءات الأولية لعملية فالكيري. 
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وقد وصلت الأوامر في الساعة 16.05 إلى الحاميات العسكرية فى 
داخل برلين وحولها. وعلى الرغم من أن الأوامر كانت مربكة: إلا أن 
وحدات الجيش أطاعتها: تحركت قوات من مركز تدريب الدبابات في 
كرامبنيتز وغروس غلينيك» ومن مدرسة المشاة في دوبرنيتزه مع كتيبة 
من فيلق تدريب الضباط البحريين في و نحو برلين. أخيرأ: 
أصدرت الأوامر إلى وحدة أخرى للعمل. كلك عدد من وحدات 
النخبة في الجيش الألماني (Wachbataillion Grossdeutschland)‏ 
بمهمة السيطرة على الوزارات الرئيسة في المجمع الحكومي. 

وعندما قرأ ضابط الاتصالات في الكتيبة» الملازم هاغن» الأمرء 
eT‏ حيث لا يوجد فيه توقيع القائد الأعلى للجيشء ولكن 
فاط في هيئة الأركان؛ تحدث مع قائد الكتيبة» الرائد أوتو آرنست 
ريمر» وطلب منه التحقق. من الأمر بالاتصال بوزير الدعاية» الدكتور 
جوزيف غوبلز. 

كانت الصبحة ملامزة لقاذة الانقلاب :ا كان :غويلة برت اتا 
هاتفياً للرائد ريمر مع مركز القيادة العليا في راستنبورغ. كان هناك 
شخص على الخط: «هل تعرف صوتي؟). 

صعق الرائد ريمر بشدة؛ شحبت مفاصل أصابعه عندما عرف صوت 
المتصل» قبل أن يجيب: «نعم سيدي الفوهررء .‘Jawohl, mein Fûhrer‏ 

طلب هتلر من غوبلز أن يأمر ريمر بالقضاء على المؤامرة بأقصى قوة. 

وبمكالمة هاتفية واحدة» أصبح وضع المتآمرين حرجاً. اتصل 
الدكتور غوبلز بالقائمين على محطة إذاعة ألمانيا وأخبرهم أن يبثوا 
نشرة إخبارية خاصة تفيد بأن مجموعة من ضباط الجيش حاولوا القيام 
بمحاولة انقلاب» لكن الفوهرر على قيد الحياة وبصحة جيدة» وسيو جه 
خطاباً إلى الأمة بعد قليل. ما إن انتشرت الشائعات بأن هتلر ما يزال 
على فيد الحياة حتى غيّر العديد من الضباط الذين كانوا ينتظرون نتيجة 
محاولة الاغتيال مواقفهم. كان أحدهم الجنرال فروم» الذي تحدث 
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هاتفياً مع الجنرال كيتيل في راستنبرغ. وأكد كيتل «نجاة الفوهرر من 
الموت بمعجزة». هل كان هتلر حياً حقا؟ لم يكن فروم على استعداد 
لأن يغامر بشيء. لذا قام المتآمرون بحبسه في مكتبه. وبينما استمر هذا 
الارتباك» توجه الرائد ريمر مع جنوده إلى شارع بيندلير. 

كان الفيلدمارشال المتعب فون فيتزلبن قد غادر مكتبه لتوه 
مؤقتاً عندما تسلم رسالة من ضابط الاتصالات في شارع بيندلر 
تفيد بتعيين هاينريش هيملر من قوات الأمن الخاصة 88 كرئيس 
جديد للجيش الاحتياطى. أثارت هذه الإشارة شكوك ضابط من 
طاقم معاوتي الجترال فروم: دعا الكولونيل كارل بريذوق» مساغ. 
الجنرال آولبريخت» موظفيه إلى مكتبه وذكرهم بقسم الولاء 
لهتلر©. ومن الغريب أن آياً من أولئك الذين أصدر غوبلز لهم 
الأوامر بإخماد الانقلاب» فلم يظهر في حينها في شارع بيندلير لا 
الأوبرغروبينفوهرر"“ آرنست كالتينبرونر مسؤول جهاز الغستابو 
ولا قاتد القوات الخاصة لهتلر العقيد في قوات الأمن الخاصة 55 
أوتو سكورزيني كما أن كتيبة الرائد ريمر قد تأخرت في الوصول 
بسبب مشاكل في النقل. أنيط الأمر لمجموعة العقيد بريدون التى 
كانت داخل مجمع بيندلير أن تتولى القيام بالمهمة. 1 
ربما لم يعرف التاريخ أبداً ما حدث بعد ذلك لولا وجود شاهد عيان 
لم يتجاهل أو ينسى وحسب» بل نجح في النجاة من الحرب. كان هذا 
هو الرائد جورجي» وكان يعمل في مقر القوات الجوية الألمانية. وكان 
متزوجاً أيضا من ابنة الجنرال أولبريخت. فى الساعة 21:00. اتصل 
أولبريخت بصهره وأخبره أن يلتقيه على الفور في شارع بیندلیر "'. 





.Karl Pridun, 20 Juli 1944, Stellungsnahme عن:‎ -9 

0- رتبة عسكرية في الحزب النازي .Obergruppenfhrer‏ المترجم. 

1- كتبت رواية جورجي المطبوعة عن الاجتماع في الساعة 01.00 من يوم 21 تموز 
4 وبعبارة أخرىء لم تتجاوز المدة أكثر من تسعين دقيقة بعد الحدث. 
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جلس والد زوجتي 75 في مكتبه يدخن السيجار. وأمامه 
كأس من الكونياك. وقال لي: : عند الظهيرة» قام الكونت فون شتاوفنبرغ 
بإلقاء قنبلة على هتلر. قبل لنا إنه فتل؛ تولى الفيلد مارشال فون فيتزلين 
السلطة. لكننا اكتشفنا أن هتلر قد نجاء ومعظم مؤيدينا قد غيروا 
مواقفهم. قد نكون قادرين على الصمود لفترة قصيرة. ريما للملة واحدة. 
أو البلفيق» لکن ریا اکا سكموت خلال ساعة .سأ دوت هنا کف 
ساموت لست وه وأنا مقتنع بذلك. Wir haben das Letzte gean‏ 
.r Deutschland‏ لقد بذلنا قصارى جهدنا من أجل ألمانيا». ثم قال 
لي حماي أن أترك المكان على الفور وأنقذ عائلتي. مضت حوالى عشم 
إلى احق رة اقرفلا عم دحل عة إلى تات حاط إلى الت 
شاهرين مسدساتهم وطلبوا معرفة سبب هذه الأوامر المتضاربة. حاول 
والد زوجتي مماطلتهم لكنهم أصروا على التحدث مباشرة مع الجنرال 
فروم. في تلك اللحظةء فتح الباب ودخل شتاوفتبرغ المكتب؛ أخيرهم 
أنه سيتحقق مما إذا كان فروم يمكنه لقاءهم. وعندما غادر الک نت انعر فة 
فجأة أغلق الباب بشدة ودوى صوت إطلاقة رصاص في الهواء. تبعته 
عدة إطلاقات أخرى. استغل والد زوجتى هذه الفرصة لمصافحة يدي. 
ت می ين كرغي وأخريدى من الد :ضيحت عرف لامر اران 
مليئة بالرجال الذين يحملون أسلحة. في وسط ذلك الوضع المرندث 
وضعت يدي فوق رأسي وخرجت. لم يمنعني أحد. كنت متأكدا حينه 
من أنني امت حماي (نلان 010 ) للمرة الأخيرة. 

في الواقع» اقتحمت مجموعة من الضباط الموالين لهتلر بقيادة 
المقدم فرانز هيربر مكتب أولبريخت للمطالية بتوضبح. كان هدا هو 
الوقت الذي دخل فيه العقيد فون شتاوفنبرع وفد رأى مساعده النقيب 
كلاو سينغ المسدسات وقد اهرت فكان هو من أطلق النار أولاء فبل 
أن يرد عليه الضباط . وأصيب شتاو فنبرغ بجروح طفيفة ولكنه تمكن من 
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الفرار إلى غرفة أخرى بإغلاقه الباب2". وعندما أصبح على وشك أن 
يكون في مرمى مسدسات الضباط» سار أولبريخت على طول الممر إلى 
غرفة فروم الذي كان طليقاً. كان دور فروم المثير للشبهات في العملية 
سبباً فى تعرضه لخطر شديد» وشعر بأنه بحاجة ماسة إلى إظهار ولائه 
hr TE‏ فأمر بالقبض الفوري على أولبريخت وشتاوفنبرع 
وميرتز فون كويرنهايم والملازم فون هايمتن. 

كان هناك متآمر آخر لا يزال في هذا الوقت داخل مجمع شارع 
بيندلر» وهو الجنرال لودفيغ بيك» وهو رجل ذو مقام عال جداً لا 
يمكن مسه دون أمر مباشر من هتلر. لكنه كان يعرف الكثير عن دور 
فروم في القضية› وكان لا بد من القضاء عليه. عندما واجهه فروم. 
سحب بيك مسدسه وأطلق رصاصتين على صدره. کان لا يزال على 
قيد الحياة عندما أمر فروم أحد العرفاء بأن يطلق عليه رصاصة الرحمة 
ع0 .coup‏ واشتان دى محاولة لر رطه بالمؤامرة القاشدةء ا 
فروم أنه تمّ إجراء محاكمة فورية. لم يقل من هم أعضاء المحكمة 
الصَوّرية هذه» لكنه أمر بتنفيذ عقوبة الإعدام بكل من «العقيد في 
هع الاركان العامة راوج رال اة أو لد هووا ج 
الذي لم أعد أعرف اسمه - ولا أريد أن أعر فه ا وعذداف ا 
إلى شتاوفنبرغ وهذا الملازم الأول هايفتن». اقتيد الأررعة المحكوم 
عليهم أسفل السلالم ودُفعوا إلى الفناء. كدّست كومة من الرمل أماء 
نافدة القبو كحماية إضافية ضد الغارات الجوية. تم دفع أولبريخت 
وشتاو فنبرع وميرتز وهايفتن بقوة نحو كومة الرمل 7“. حدث ذلك بعد 
عشر دفائق من منتصف الليل. أضاءت شاحنتان متو قفتان مصابيحهما 
الأمامية. وأمسكت الضباط الأربعة المدانين بوهجها. ترك عشرة 
جنود من كتيبة الرائد ر يمر مو اضعهم. لقد حدث الأمر بسر عة Auf‏ 





12 عن: Von der Heyde, Der 20, Juli 1044 ım OKW-AIA‏ 
۱ نوجد فى مکار يمكن للزوار رؤية ]؛ 
بو جد في مخانها اليوم لو حه ويمكن للزوار رؤيه اثار الرصاص فى الجدار. 
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»mein Kommando‏ - بناء على أوامري! وسط الصمت الخاطف 
الذي أعقب إصدار الأمر الصارم» لم يكن يسمع سوى الهدير العميق 
للمحركات المتوقفة. 411116862 صوّب السلاح على الهدف». فجأة 
0 كلاوس شينك غراف فون يه خطوة إلى الأمام» وبدون 
أدنى رجفة في صوته» صاح قائلا: «عاشت ألمانيا المقدسة! 1656 15 
unser heiliges Deutschland‏ أطلق النار! !مں۴u)‏ .تدفق وابل من 
الرصاص من عشرة مسدسات وتكومت أربع جثث على الأرض. 
كان العقيد في قوات الأمن الخاصة 55 أوتو سكورزني» الرجل 
القاسي الذي حرر بينيتو موسولينى بعد اعتقاله من قبل الجيش 
الإيطالي المنشقء على متن قطار في محطة برلين المركزية عندما 
وصلته الأخبار. وهرع إلى شارع بيندلر حيث وجد القتلى الأربعة 
المتآمرين. عاد العقيد جنرال فروم إلى المنزل. وهذا أثار شكوك 
سكورزيني. لماذا يترك رئيس جيش ألمانيا الوطني» الذي كان نائبه 
وأقرب متعاون معه- هو حامل القنبلة- موقعه القيادي في ليلة كهذه؟. 
كتم العقيد في قوات الأمن الخاصة 585 شكوكه مع نفسه لبعض 
الوقت» وبدلاً من ذلك اعتقل بيرتولد شقيق شتاوفنبرغ. ويورك فون 
وارتينبيرغ» وأولريش فون شفيرين شواننفيلد» ويوغين غيرستنماير. 
ثم قام بتجريدهم من ميدالياتهم في فناء المبنى واحتجزهم حتى يحين 
موعد المحاكمة. 
في الوقت نفسه» كان هتلر يتحدث في بث إذاعي مباشر على 
الهواء إلى جميع أنحاء البلاد: «أتحدث | إليكم اليوم لكي محر 
صوتي وتعرفوا أنني لست مصاباً وبصحة جيدة بوسوت تطلعون فا 
على تفاصيل جريمة ليس لها مثيل في التاريخ الألماني. فقد قامت 
زمرة صغيرة من الضباط المجرمين والطموحين» والأشرارء والاغبياء 
اا لمؤامرة للتخلص مني ومعي جميع أعضاء قيادة القوات 
المسلحة. انفجرت القنبلة التي زرعها الكونت فون شتاوفنبرع» 
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على مسافة مترين إلى يميني ( . .. وأنهى خطبته العنيفة بعبارة نبوئية: 
«سنصفي الحسابات بالطريقة التي اعتدنا عليها نحن الاشتراكيين 
القوميين»). 


وبعد ذلك .. 


أصبح سلك الضباط الألمان التقليدي منشغلاً في شيء أكثر 
تعقيداً بكثير من مهمته الأساسية المتمثلة في القتال والموت من أجل 
الو طن(1 ٥)۷1‏ لم تكن السياسة هواية للجنود وكانوا جميعاً 
معرضين لأن تتأرجح رقابهم بسببها. كان هتلر يعلم أن المؤامرة لم 
تقتصر على مجموعة صغيرة من الضباط ذوي التفكير الطبقي بل كانت 
تضم أقرب مساعديه وجنرالاته. «هؤلاء اليونكرز الضعفاء (الضباط 
من الطبقة الأرستقراطية) الذين يحسدونه على إرادته الحديدية 
وعبقريته العسكرية» ويجرؤون على تسميته بالعريف القزم»! كان 
من المؤلم أن الآداة التي يجب عليه الاعتماد عليها لتحقيق أهدافه 
كانت تعارضه بشكل أساس. كانت كراهيته الشخصية موجهة الآن 
ضد طبقة الضباط بأكملها وأشعلت داخله لهيب غضب لا يمكن 
السيطرة عليه. . وأصدر أوامر صارمة بأن يتم إعدام أي شخص له صلة 
بالمؤامرة ب باكثر الطرة فى وحشية ‘aufgehaengt wie Schlachtvieh)‏ 
وأن يذبح مثل الماشية. 

حضر العديد منهم أمام ام الرحمة ومصاب بالبارانويا هو 
الدكتور رونالد فريزلر» الذي عيّنه هتلر ممثلاً له في محكمة الشعب 
الخاصة057, 5 سم الفوهرر!) بترت لماکت لأسابيع وكا 
اتس بتم ذكرها حسب التسلسل الهرمى للجيش ان 
الك نلو لز O E‏ : 


4- لجيج وي المترجم 
5- سقط فريسلر صريعاً [ثر سقوط عارضة خشبية عليه في غرفته في المستكمة خلال 
غارة جوية في برلين. 0 
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كان ارتياب هتلر شبيها بما قام به ستالين مع الجنرال توخاتشیفسک ١‏ 
عندمأ أعدم القيصر الاجهد جميع ET‏ القيادة السوفييتية العس> به 
العليا. لقد حان الوقت للتخلص من الخصوم الأقوياء والمنشقين 
والمثقمين والارستقراطيين والصناعيين وعلماء الدج والكتاب 
قبو سجن بلوتزنسي في برلين» بينما كانت وحدات التصوير السينمائي 
الحكومية تصور المشاهد المروعة الواحد تلو الآخر بحيث تبدو عليهم 
سكرات الموت الأخيرة ليتمكن الدكتاتور من مشاهدتها. لم يشعر هتلر 
بأي شفقة تجاههم لأنه لم يكن يعرف الشفقة. 

وکال ذلك اشا بداية كابوس يد يمكن نصورة» تمثل في إصدار 
مرسوم (:515همم:5) (العقاب الجماعي لأفراد عوائل المتآمرين). اعتقر 
افراد من عائلة المتامرين المشتبه بهم وادينوا يسبت رائطة الما ا 
تربطهم بالمتآمرين. لم يسلم أحدء ولا حتى أعظم الأبطال الألمانء و 
الفيلد مارشال إرفين رومل. لم يشارك ثعلب الصحراء شح ل 
المؤامرة؛ ومع ذلك» فقد تسبب نقده اللاذع بالإساءة إلى شخصيات خصرة 
ثل هيملر وغويلزه وخصوصاً المستشار القوي الأمين نهتثر 770 
ال مارتن بورمان. أرسل الجنرالان فيلهلم بو رعدورف و رست 
مايزل إلى منزل رومل في منطقة هير لينغين (في مقاطعة شوابي) حيث كان 
يتعافى من جر و حه في الحرب. وفي تلك المرة» لم يكن غوبدر فادرا على 
16 هو سار شال فى الجش الا حمر وقد سوت | خورة حار ات ر بن امير هؤ مر ٤‏ 

للتخلص منه ومن بعض قادة الجيش الأحمر الباززين» وتمكنت عن طريق تسريف 

وثائق مزوّرة من إقناع ستالين بو جود مؤامرة انقلاب علبه» فقرر إعماء اوبتك أنقادة 

من مناصبهم وفيهم تو خاتشيفسكيء واعتقالهم وإحالتهم على مكمه سرية فصت 

بإعدامهم في ١١‏ حزير ان سنة 14017 وتلا ذلك إعدام روجة توخاتشبعسكي واي 

من إخونه. المثر جم. 
7 بالفر به في الأصل. المتر جم. 
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تشويه الحقيقة أو تحريفها لتتوافق مع الأكاذيب التي أدان الآخرين أمام 
محكمة الشعب. اختار رومل نهاية سقراطية. ورضي الفيلد مارشال بأن 
يكون تجرع قنينة من السيانيد القاتل هو الأسلوب النبيل لإنهاء حياته. 
ونشرت صحيفة فولكيشر بيوباختر خبر وفاته بحزن عميق نتيجة لوصابته 
في سوح المعارك» ورقد في قبره مكللاً بالشرف العسكري. 

وألقي القبض على العقيد جنرال فروم» الذي أمر بالإعدام الفوري 
لشتاوفنبرغ وألبريخت لتغطية دوره في القضية› واد تهم «بالجبن في وجه 
العدو» وأعدم. 

وجدت المحاولة الانقلابية التي حدثت في 20 تموز 1944 مرثية 
مناسبة لها على صفحات صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون: «في اللحظة 
التي تتخذ فيها الهتلرية خطوتها الأخيرة من خلال تدمير التقاليد 
العسكرية لألمانياء فإنها ترفع عبئاً كبيراً عن كاهل قواتنا المتحالفة». 

لدي ملاحظة شخصية عن هذه السلسلة من الأحداث. فى مساء 
صيفي دافئ في عام 1960 التقيت بالرجل الذي أطلق عليه الحلفاء لقب 
«الكوماندوز فوق العادة»» العقيد أوتو سكورزيني من الرايخ الثالث. 
كانت عروقه قد تجلدت بما يكفي لإغراق سفينة تايتانيك أخرى» وكانت 
عيناه لرجل لا يعرف قليلاً من الشفقة. كنا جالسين في شرفة منزله في 
مدريل» وتحدثنا عن دوره كقائد لوحدة التدخل الخاصة بالزعيم هتلر. 
وكال إن ناينم يعمله إلا من أجل القضاء على العدو بأي وسيلة كانت. 
قال لي: «لم أكره أحداء ولا حتى أعدائي». وانتقل حوارنا إلى أحداث 
0 تموز» والجزء الذي لعب فيه دور وکت أشعر بالفضول لمعرفة 
ما هو رأيه بالمتآمرين. ولماذا أجهضت محاولتهم لقتل هتلر فقال لي: 
50 حمقى). وإذا كانت عيناه تظهران أية عاطفة على الإطلاق» 
بك ار ا وروا لبر رن 
وفشلوا . «إذا كان يجب عليك أن تقضي على هدف محدد» فإنك لا تضع 

قنبلة أسفل الطاولة وتختفي». 
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(وكيف كنت ستتصرف أنت؟) 

«أدخل إلى الغرفة» وأسحب سلاحاء وأطلق النار على الهدف - 
مرتين» للتأكد. وقبل أن يتعافى الموجودون من آثار الصدمة التى تلقوها 
وي حفون من تحت الطاولة» تكون في منتصف الطريق إلى لندن أو 
موسكو. 

«وإذا كنت لا تستطيع استخدام السلاح؟» 

(أجعل أحد الأشخاص يرتدي حزاماً ناسفاًء وأجعله يفجر نفسه 
والهدف». 

كان على حق» بالطبع ليس هناك ما يقف بوجه قنيلة بشرية. لحسن 
الحظء في كل واحد منا هناك شعور عال بالذنب. وهذا ما يمنع معظم 
الناس من تجاوز حدودهم. وهم يشكلون أغلبية البشر. باستشناء الإنسان 
الذي يشبه الآلة ويعمل مثل الساعة. إنسان يحمل إصبع ديناميت في 
جيبه وإبهامه على الزناد. روبوت انتحاري مبرمج مسبقا للقتل. 

لقد كانت محاولة شتاوفنبرغ» بقدر ما كانت نبيلة» محكوم عنيه 
بالفشل لأنه فكر بها ونفذها كإنسان. 


فترة فاصلة 
نیسان - آب 1945 


امن تريد الآلهة تدميرهم فإنها تجعلهم يصابون بالجنون. في قصص 
الجنون الإنساني» يبرز رجل واحد: أدولف هتلر. كان في سباق نحو 
التذمير المجرد إثبات وجوده؛ وبالتالي قدم مثالا جديذا من الجنون. 
يمكن معرفة الرجل من خلال تصرفه غير الإنساني» وقد أدى به جنون 
العظمة إلى الإقدام على الانتحار وما يشبه محرقة أقوام الفايكنغ. في 
الساعة 0 مساءَ يوم 30 نیسان ۱945 عندما كانت القوات الروسية 
على وشك الدخول إلى معقله الأخير؛ وضع مسدسا في فمه وسحب 
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الزناد. بعدها صب البنزين على جثته وأحرقّت09. لم يتم العثور على 
عظامه أبداً. 

لقد انتهت المعارك في أوروباء لكن الحرب نفسها لم تنته بعد. تحول 
التركيز إلى مسرح العمليات في المحيط الهادئ» حيث واجه الإمبراطور 
الياباني» الذي لم يكن يعترف جنرالاته لا بالهزيمة ولا الاستسلام؛ 
مشكلة كانت تبدو مستعصية؛ وهي كيف وضع نهاية للحرب. لم تكن 
المعركة الأخيرة للجيش الياباني موجهة ضد عدو كبير للغاية؛ بل كانت 
موجهة ضد قلب اليابان نفسهاء ضد إمبراطورها الإلهي. 





8- مع المرأة التي كان قد تزوجها حديئاًء إيفا براون. 
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الفصل السابع 


5 آب 1945 
عاش الإمبراطور! 


Tenno Heika Banzai 
عاش الإمبراطور!‎ 
لقد حان الوقت الذي يتعين‎ 
فيه علينا تحمل ما لا يطاق‎ 
ونكفكف دموعنا...‎ 
1945 الإمبراطور هيروهيتوء 15 آب‎ ٠ 


تحدث العاهل السماوي لإمبراطورية الشمس المشرقة قائلاً: 
الماذا لم يفهموا ما كان يدور في أذهاننا؟» غمر اليأس الأسود 
كل شخص في الغرفة. لم يجرؤ أحد على رفع عينيه أمام الحضور 
الإلهي. كانوا غير متأكدين من أنفسهم» لا يزالون قلقين من أن 
بعض الضباط المتعصبين كانوا يتربصون فى الخفاء. وحدها 
الشجاعة الهادئة التي واجه بها الإمبراطور الأزمة أعطتهم الأمل في 
المستقبل. وشاهدوا من خلال النوافذ سحابة من الدخان ناجمة عن 
حرق الوثائق. 

في منزل نجا من الهجوم الذي شنته القوات الجوية الأمريكية على 
مدينة طوكيو» أحنى ضابط رأسه وحدّق في جسم موضوع فوق طاولة 
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يوضع عليها الأرز. التقط الورقة» وكانت قصيدة انتحارية. وقد تنائرت 
بضع قطرات من الدم على خطوط حبر سميكة وثابتة. 

تحدث رجل عجوز قائلاة: لاسيعود زوجك إلى المنزل في عضول 
ساعة. يا ابنتى» هل أنت مستعدة للخبر؟). 

«أناء يا أبي2. 

«لقد قتل نفسه»). 

دريف الفتاة على عدم إظهار أي عاطفة. «لقد كنت مستعدة لذلك». 

كانت اليابان تعيش في أطول يوم لها. 

كان التينو 10٣٠ا‏ هو الشخص المختار بنعمة من الله. كانت فكرة 
الإمبراطور المقدس» المرتبطة فقط بالله. تمثل مصذر القدرة الكلية 
للحيو : لقد رتبت عليه مسؤوليات أرضية خاصة وکان ذلك فى قلب 
العقيدة الملكية اليابانية. تسبّب الاعتقاد المتعصّب بالسلطة الإلهية 
للتينو الذي كان يحمله الجنود اليابانيون في جعلهم أقسى جيش في 
آسياء وباتوا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل إمبراطورهم» وهو 
حامل الألوهية التي تجسد روح الأمة كلها. لقد قاتلوا بشراسة وكانوا 
يموتون بأفضل صورة لحماية ملكهم» لأن الموت من أجله كان الشرف 
الأكبر لأي رجل. لكن الخضوع للعدو كان أمرأ مشيناً؛ كان من الأفضل 
ممارسة السيب و كو من العيش في العار. 

الجندي الياباني لا يستسلم أبداً! حياته ملك لإمبراطوره الإلهى! تقد 
أعطى الجيش الياباني دليلاً على ذلك فى صموده على أرض تاراواء 
1- الإمبراطور باليابانية. المترجم. 
2- ويسمى أيضا هارا كيري. 
1 المقصود به الانتحار وهذا الفعل كان معروفاً لدى مقاتلي الساموراي الذين يؤمئون 

بضوابط قانون البوشيدوء وكانوا يلجؤون له لتفادي الوقوع في أيدي العدو أو 

عار الهزيمة. وكان قيام مقاتل الساموراي بهذا العمل يعد تكفيراً عن خطاياه ودليلا 

على النبل والطاعة. المترجم. 
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وهي جزيرة رملية في المحيط الهادئ. . فمن بين 4836 مدافعاً عنهاء تم 
أ 17 جندياً يابانياً فقط. مات الباقون بصورة بطولية - إما بالقنابل , 
بالرصاص أو بأيديهم. 

في آب 1945. كان لا يزال هناك 6 ملايين من الرجال اليابانيين 
مستعدين للقتال» وكانوا يطيعون أوامر إمبراطورهم طواعية وعلى 
استعداد للتضحية بأغلى ما يملکون» مثل المدافعين عن جزيرتي 
أوكيناوا وإيو جيماء التي أصبحت رموزاً للكرامة وأصبح المدافعون 
عنها شهداء خالدين. كانوا يخوضون المعارك مع عدو ماكر وليس 
لديهم أية أوهام حول ما يكمن لهم في المستقبل: المزيد من المعارك 
اليائسة على الشواطئ والقنابل الهائلة التي تسقط على منازلهم. وقد 
دفنت عائلاتهم تحت الأنقاض» لكن الجيش الياباني كان لا يزال 
نلعا اة إلى د يعاد . كانت هذه الشياطين البيضاء ذات الأنوف 
الطويلة) قد غفلت عن شيء واحد: فقد حولت قنابلها المدن اليابانية 
إلى أرض مثالية للقتل والتصدي للمعتدين. وسيدافع اليابانيون عن كل 
حقل» وكل جدول ماء» وكل قرية» وکل بيت» وسوف يتكبدون خسائر 
فادحة من أجل الانتقام لأحبائهم. والأهم من ¿ ذلك كلهء ليس هناك 
شيء من شأنه أن يحول دون أن يؤدي الجندي الياباني واجبه المقدس 
لحماية إمبراطوره. في أيام الصيف الحارة تلك من عام 1945ء بقيت 
إرادة الجندي الياباني ثابتة» ولم يتزعزع إيمانه بإمبراطوره السماوي. 
قبل سبعمائة 0 كانت إحدق رياح الكاميكازي (أو «الريح الإلهية») 
فد منعت أسطولاً حربياً للغزاة المغول الأقوياء من انتهاك شواطئع 
البابان. والآن فإنهم سيلحقون أيضاً ارا رهبا بالعدو. سوف تتتائر 
جنث غرفاه وقتلاه على الشواطئ والجبال في جزر وطنهم. كان 
الجندي الياباني يقف ويقاتل ويموت. وبتضحيته حتى النهاية سوف 
يضمن لنفسه مكاناً في الحياة الآخرة. 





4- المقصود هم الأمريكان. المتر جم. 
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وهم يسمعون الآن عن هذه الخيانة المخزية من قبل سياسييهم الخونة 
الذين تجرؤوا على إجبار إمبراطورهم على قراءة بيان سيذاع إلى الأمة. 

منذ الصباح الباكر» كانت شبكة الإذاعة الوطنية تعلن رسالة يتكرر 
بثها وتقطعها المو سيقى العسكرية: اماق غق ال ها رها 
اليوم. لذا نسترعي انتباه جميع يع المستمعين...2). في منتصف النهار, كان 
لناس في جميع أنحاء البلاد يسمعون لأول مرة في تاريخ هذا ابد الفخور 
بنفسه والذي يعود تاريخه إلى ألفي سنة» من الإذاعة» بيان الاستسلام 
بصوت الإمبراطور شوا تينو السماوي» المعروف لدى بقية العالم باسم 
هيرو هيتو إمبراطور اليابان» لا يمكن أن يحدث ذلك» يجب أن لا يحدث؛ 
لاء لن يسمحوا أن يحدث ما نص عليه البيان. ارتفعت صرخة الغضب من 
الضباط الشباب الذين أقسموا على مواصلة التقاليد المقدسة للبوشيدو 
فرسان المجتمع المحترم» الساموراي. ا 1 0 
بحزم من أعدائها الداخليين؛ وبعدها سيبزع م الفجر على اليايان ويأتي اليوم 
الذي يتغير فيه مستقبل الأمة وإمبراطورها بشكل أساس. 

عند الظهيرة. تحلق الناس في جميع أنحاء اليابان حول أجهزة 
المذياع» ة فى القرى» والخنادق» والملاجى» والمدارس وبجوار أطلال 
مدنهم المحترقة. عند الظهر بالتحديد» وقف الجميع على أقدامهم. 
ا ا جلس متصلبا في 
ملجأ مضاد للقصف ورأسه منحن مُحاط بأقرب مستشاريه. عبر الأثير 
العالمي» من طوكيو إلى أوساكاء ومن تشونغكينغ إلى موسكو ولندن 
وواشنطن» ضبط سكان العالم كله أجهزة مذياعهم على طول موجة 
محطة الإذاعة اليابانية .Nippon Broadcasting Company‏ بعد سماع 
بعض القرقعة والتشويش خرج صوت المذيع على الهواء ليعلن: هنا 
راديو اليابان. سنذيع عليكم رسالة مهمة. 

وتبع ذلك تسجيل لصوت مرتفع نوعاً ما: 
ك الاين ل 
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بعد دراسة عميقة وأمينة. وبعد التفكير في الاتجاهات العامة للسياسة 
العالمية والظروف الفعلية التي نشهدها في إمبراطوريتنا اليوم» قررنا 
تفعيل تسوية للوضع الحالي من خلال اللجوء إلى إجراء استثنائي... 

كان أطول يوم في اليابان» 15 آب 1945. 

في القرن السابع قبل الميلاد» نزل من السماء كائن نصفه بشر ونصفه 

إله» من نسل أماتيراسوء إلهة الشمس. كان اسمه جيمو تينو وهو الذي 
وضع الأساس لإمبراطورية الشمس المشرقة. دامت سلالته 2600 عام. 
كل إمبراطور أتى بعده كان يعتبر فوق أي كائن حي على الأرض. لا يجرؤ 
أي إنسان على رفع عينيه والنظر إلى وجهه السماوي؛ لأن عينيه ستحتر ترقان» 
إن لم يكن بسبب الشمس» فمن قبل الحراس الشخصيين للومبراطور. 

بالعودة إلى الوراء لفترة طويلة» حيث إن الأباطرة اليابانيين حكموا 
البلاد لفترة طويلة» لا يوجد أثر لآي من هذه الكائنات الإلهية» لا لوحة 
ولانصب محفور من الحجر . أوجد راهب» يدعى كوبو دايشي» مفهوماً 
ونا هو قيانة الشبتوية*» ثم ظهرت طائفة من الرهيان الجنود» وهم 
رجال عاشوا وفقاً لقواعد الشرف غير المرنة للبوشيدوء «مستعدون 
للموت على الأرض المحروقة أو.فى البحر العاصف». أطلقوا على 
أنفسهم اسم الساموراي. مع هيمتتهم المتزايدة على قضايا الغزو 
والدفاع» تقلصت قوة الإمبراطور إلى دور شكلي. وبينما كان لسلسلة 
من الأباطرة غير الفعالين والضعفاء بلاطاً في مدينة هيان كو (تعرف حاليا 
باسم كيوتو)» بدأ الجنود الذين أصبحوا أمراء يحكمون المقاطعات. 
بالنسبة لأباطرة كيوتو والبلاد» كانت هذه بداية وقت مضطرب. للمترة 
من عام 3 إلى 1338 جلس ثلاثة وأربعون إمبراطوراً على العرش 
6- كائن خرافي في الأساطير الكلاسيكية. المترجم 
7- لم تعرف ديانة الشننو- والتي تركت ثرا بالغاً في التفكير اليابائي- طريقها إلى 


الانتشار على غرار الديانات الأخرى. ليبس لهذه الديانة تعاليم ممحددة) الشيء ء الذي 
جعلها تنفتح على العادات الدينية الأخرى بدون أن تؤثر هذه في خاصيتها وتاصلها 


الفريدين. المترجم. 
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م و 
الإمبراطوري» منهم ثلاثة وعشرون تنازلوا أو قتلواء على أيدي أفراد 
الأسرة بشكل أساسء وتمت إقالة ثلاثة. قامت قبيلة أحد الجنود» وهي 
فوجيواراء باقتطاع منطقة لتحكم فيها في مدلينه كاماكورا. وقد خلق 
هذا قيادة مزدوجة: قيادة الإمبراطور الإلهي. وقيادة قائله العسكري 
«المخلص». أو ما يسمى بالشوغون#©. الذي كانت ببذه السلطة الحقيقية. 
في «عام 1 الأسود»» واجهت اليابان أكبر تهديد لها. أرسل 


الإمبراطور المغولي قوبلاي خان أسطول غزو عظيم لاحتلال سلسلة 

نحو شواطئع اليابان وقد استعدت قوات قوبلاي خان للنزول» ضرت 

(إعصار) الأسطول وأغرق جحافل المغول. قدم اليابانيون الشكر للآلهة 

على إنقاذهم» وأطلقوا على الإعصار اسم كاميكازيء «الريح الإلهية». 

لاقتحام الشاطئ في صيف عام 5 . 
في منتصف القرن الثامن عشر»ء دخلت قوة أجنبية جديدة إلى مسرح 

العمليات العسكرية فى المحيط الهادئ: فقد استعرضت الولايات 

المتحدة الأمريكية علمها قبالة شواطئ اليابان بحجة القيام بعمليات 
صد للحيتان. ولدعم مصالحها البحرية في مواجهه شوة بريضائيا 
المتعاظمة؛. احتاحت الولاايات المتحدة لون شوة بحر به فوبة و مرسی 
أجنبي . ومثلما جاء ملازم يدعى بينكر تون لزيارة مدام باترفلاي”' جاء 

#- شوغون )¢ (tai shogun ~i‏ وتعني الجنرال العظيم. 

9 اسم أويرا ألفها ملحن الأوبرا الويطالي بو تشيني وتدور أحداث الأو برا في اليابان في 
بداية القرن العشر بن؛ في الفصل الأول تقع تشو تشو سان الفراشة وهي فتاة بابانية مر 
فتيات الجيشا في حب ضابط أمريكي بلكر تون وتعتئق المسيحية من أجله وتحارب 
أهلها الذين يرفضون هذا الزواج متمسكة بالضابط الأمريكي الذي يريد العودة 
إلى أمريكا والزواج من أمربكية مثله. ولكنه إشفاقاً عليها يتزوجها طبقاً للطقوس 
اليابانبة؛ ولكن بر فضى الكاهن تزويجها لكون هذا الزواج مخالفاً للتقاليد ولا ترضى 
عنه الألهة. المتر جم. 
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الضابط البحري الأمريكي ماثيو كالبرايث بيري مع «سفنه السوداء». 
فى شباط من عام 1854» دخلت ثلاث فرقاطات بخارية تابعة للبحرية 
الأمريكية وخمس من سفن خط المعركة”" إلى خليج طوكيو وصوبت 
أسلحتها نحو المدينة» بینما كان القنصل الأمريكي. تأاونسند هاريس. 
فد أقنع الشوغون (لقب الحاكم العسكري لليابان) بالتوقيع على معاهدة 
كاناغاواء التي فتحت ثلاثة موانئ للتجار الأمريكيين. أدت مؤامرة قام 
بها عدد من «الضباط الشباب)27 إلى الإطاحة بالشوغون الخائن بسبب 
هذه المعاهدة المهينة. تلك كانت نهاية الشوغونية2©. نقل الإمبراطور 
الشاب ميجي .دولة ذات ماض آسيوي يمتد إلى ثلاثة آلاف عام إلى 
مستقبل على الطراز الأوروبي. بدا بإرسال بعثات للتجارة الحارجية 
والتي جعلت اليابانيين حب ا رسيي 
ار .في عام 150 كانت الإسراطورة لصي ا 
بأسم ثورة 0-6 فاستخدمتها اليابان ذريعة لغزو الصين: بعل 
أربع سنوات» أصبحت روسيا واليابان في حالة حربء عندما حاولت 
روسيا الخروج من عنق الزجاجة البحري: لم يكن لديها ميناء خالٍ من 
الجليد في الشتاء. في عام 1905 نصب الأدميرال توغو كمينا لأسطول 
روسيا الإمبراطوري في مضيق تسوشيما وأغرقه. وفي هجوم جبهوي 
0- نوع من السفن الحربية التي بُنيت في القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التاسع 
عشر» وهي مصممة بحيث تأخذ دوراً قتالياً في التكتيك البحري المعروف باسم خط 
المعركة والذي تكون فيه السفن الحربية مصطفة على شكل خط لمواجهة السفن 
المعادية. المترجم 
Sa E SS‏ ل ل ل 0 
- نظام سياسي إقطاعي في اليابان أسّسه توكوغاوا إياسو وحكم من قبل الشوغون من 
بعده من عائلة تو كوغاوا. المترجم. 
11 - يعني مصطلح «الملاكم! مجتمع القبضة المتناغمة. 
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انتحاري في العام نفسه استولى الجنود اليابانيون على مدينة بورت 
آرثر ثم اجتاحوا كوريا. توسط الرئيس الأمريكي تيدي روزفلت لبدء 
مفاوضات سلام بين روسيا القيصرية واليابان الإمبراطورية. وقد نال 
جائزة نوبل ام عن خطوته هذه. أصبحت اليابان القوة البحرية 
والبرية الرائدة فى الشرق الأقصى. خلال الحرب العالمية الأولى, 
انضم الإمبراطور إلى الحلفاء وض إلى اليابان الممتلكات والحقوق 
التجارية الألمانية في الصين. 

صنع الإمبراطور ميجي من جيش اليابان الذي قام بتحديثه أداة هائلة 
للقوة الإمبراطورية. أدَت هذه الخطوة إلى ظهور طبقة حاكمة جديدة 
وهي العسكريون المحترفون. على الرغم من أن هذا السيناريو أدى 
غرضه بالنسبة لحاكم قوي مثل ميجيء إلا أنه برهن أنه عائق خطير 
لحاكم ضعيف) e‏ يو شيهيتو شبهيتو المعروت باسم ا وفي حين 
شهدت اليابان توسعاً صناعياً ع وانفجاراً اقتصادياء لم تكن الأمور 
على ما يرام في المشهد السياسي. كان الإمبراطور تايشو يفتقر إلى 
قوة الشخصية والضمير الذي كان يتمتع به والده. استخدمت الضقّة 
العسكرية الجديدة هذا الأمر ذريعة للاستيلاء على السلطةء مما أدى إلى 
تدمير ثقافة ميجي الديمقراطية» ودخلت البلاد في سلسلة من الصراعات: 
ووسمت حقبة تايشو بالقمع السياسي. اغتيل رئيس الوزراء هاراء اندي 
تجرأ على الوقوف إلى جانب الجيش» وقاد الجنرال تيراتشي قواته في 
انیا عي ادت ر عن کرو قير ااب ایا جر 
في عام 1921 تولى هيروهيتو ابن تايشو السيطرة الفعلية على شؤور 
الدولة وصعد إلى العرش في عام 1926 باسم شوا أو «السلام المستنير». 
لتوضيح اختباره للاسم؛ أعلن هيروهيتو في رسالة التتويج التي فرت 
على الناس والجيش: «لقد زرت ساحات المعارك في الب العالمية 
الأولى في فرنسا . في وسط ذلك الدمار» أدركت نعمة السلام وضرورء 
التوافق بين الأمم. 


-20006- 


بدأ عهد هيروهيتو مع حدوث كارثة اقتصادية عالمية» أزمة الكساد 

فى عام 1929ء والتي لم تتخط اليابان. . فمع عدم وجود الموارد الطبيعية 
القليل من الأراضي الصالحة للزراعة لإطعام سكانها الذين يتزايدون 
رغه أصبحت واحدة من أكثر الدول تضررا. مما جعل الجماهير 
تنزل إلى الشوارع مطالبة ب «سياسة تحقيق الكرامة الوطنية». رأت 
العسكرتارية اليابانية «الخطر اللأحمر الذي تمثله الشيوعية» في كل مكان 
وبحثت عن وسيلة لتحويل انتباه سكان البلاد. واكتشفت واحدة فى 


منشوريا. حينها بدأت الإمبريالية اليابانية مسيرتها الطويلةء التي لم تنته 
إلافي آب 5 . 

كان هيروهيتوء الذي تبجّله أمته كونه الإمبراطور والإله المحارب». 
لايحمل أياً من هذه الصفات. فقد كان رجلاً هادثا ابتعد عن وهج | الحياة 
العامة» لا يشرب الخمر ولا يدخن» وكان نظامه الغذائى شيطا وکونا 

من الخبز الأسود. والخضارء أو حساء الزلابية. بعد صلاة ا 
كاشيكو دوكورو (المعبد)ء يبدأ بالمشي في حديقة القصر الداخلية قبل 
قراءة الصحف اليومية. كان نادرأ ما يغادر القصر الإمبراطوري. ويتكلم 
بصوت خافت. اعتبر القادة العسكريون هذا ضعفاً وتصرفوا على هذا 
النحو. نظريأء كان كل جنرال مسؤولآ أمام إمبراطوره» لکن كل جنرال 
كان يفعل بالضبط ما يريد. لذا كان الجيش الياباني الكبير والقوي» وليس 
الإمبراطورء هو الذي يقرّر السياسة الخارجية. 

في 18 أيلول 21931 قرر الجيش الياباني العملاق كوانتونغ» المتمركز 
في كورياء بدء نشاطاته العدائية «لوقف انتشار الشيوعية». ولتبرير هذه 
الاعتداءات» اختلق «(حادث مو کدین»» حيث قاموا بتلفيق حدوث 
عمل تخريبى على خط السكة الحديد الذي يؤمن التجهيزات والمؤن 
الج قاطن تبراق مدعل حصن العدائغين العصباء عن مدي 
4- قام هتلر بنسخ هذا التكتيك عندما قام بحادث ممائثل على الحدود البولندية مع بدء 

الحرب العالمية الثانية. 
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موكدين التى سرعان ما اجتاحوها حتى وصلوا إلى منشوريا. جعلت 
أخبار هذا الاعتداء الفاضح الإمبراطور يشعر بالاستياء. استدعى رئيس 
الوزراء إينوكاي وأخبره قائ“ «نحن نعتقد أن الالتزام بالقانون الدولي 
وحسن النية مهمان لبلدنا. إننا نناضل من أجل السلام العالمي؛ لكن 
قواتنا في الخارج لا تصغي إلى أوامرنا ووسعت من حجم الحادثة بشكل 
متهور. وأمر قائد الجيش» الجنرال كانايا هانزو» بمنع جيش كوانتونغ من 
القيام بأي عدوان آخر. ومع ذلك» استمر الجيش في التقدم. لقد أظهرت 
قوة الجنرالات أنهم» في الوقت الذي تظاهروا فيه بالولاء لإمبراطورهم 
الإلهي» تجاهلوا في الواقع توجيهاته. 

في أيار 1932» حاولت حكومة رئيس الوزراء إينوكاي أن تحد من 
سلطة الجيش. فقام ضباط صغار بقتله. أعلن رئيس أركان الجيش 
الفريق ساداو هاراكي» بشكل قاطع: «بقدر ما أستطيع أن أرى» صَمّم 
هذا الحدث لتهدئة الساسة». ولن ينتهى الأمر بحادثة قتل واحدة. فى 
فجر يوم 26 شباط 1936ء اقتحمت مجموعة من «الضباط الشباب», 
بدعم من ألفي جندي» مباني الحكومة في طوكيو. لحسن حظ اليابان 
وإمبراطورهاء أنهم بمجرد أن احتلوا محطة الإذاعة والمباني الحكومية: 
وأطلقوا النار على عدد قليل من الوزراء لم يكن لديهم فكرة لما يجب 
القيام به بعد ذلك لأنه لم يكن لديهم أي خطط أخرى. لذا استسلموا 
بهدوء. أصيب الجميع بالدهشة من انقلاب الجيش ونواياه. وكان من 
بينهم السفير الألماني الذي دعا من يسمى بالدكتور ريتشارد سورع 
ليشرح له أهمية الانقلاب» وهو الدكتور سورغ نفسه الذي سيلعب مثل 
هذا الدور الحاسم في نتائج الحرب في أوروبا. وهو كبير جواسيس 
ستالين الذي أبلغ الكرملين في عام 1941 بأن اليابان لن تهاجم سيبيريا. 

في 7 تموز 1937ء وصلت الأمور أخيراً إلى ذروتها في الصدام الذي 
كان يخشاه الٍمبراطور كثيرا. فقد جذب اليه القوى العظمى في آسيا. 
أمرت فرقة المشاة اليابانية الأولى» التي كانت تيم حارج مدينة واثبينغ 
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الصينية» القائد الصيني بفتح بوابة البلدة اللسماح بالبحث عن هارب 
ياباني» . رفض الصينيون. حولت المدفعية اليابانية وانبينغ إلى ركام 
وبدأت الحرب غير المعلنة مع الصين. وعلى الفور دعا Fl‏ 
هيروهيتو جنرالاته إلى أطاعة أوامره: : غير مسموح لكم بتحريك جندي 
واحد بدون أوامر محددة مني». وكما حدث من قبل» تجاهل جنرالاته 
الأمر الإمبراطوري» والأكثر من ذلك أن حكومته الجديدة -التي كانت 
هذه المرة تتكون من الجنرالات والقادة الميالين للقتال- قد تجاهلت 
الاحتجاجات الغربية. في أوائل كانون الأو ل» تلقى الرأي العام العالمي 
صدمة إضافية عندما اقتحمت القوات اليابانية مدينة نانکینغ» وقامت 
بقتل الآلاف من سكانها التعساء فيما عرف بحادث اغتصاب نانكينغ 
السيئ السمعة. وفي اليوم نفسه» وعلى حين غرة هاجم سرب من 
قاذفات القنابل اليابانية» وأشعة الشمس الحمراء تلتهب على أجنحتهاء 
السفينة الحربية الأمريكية (باناي)» والتى كانت متوقفة عند مرساة فى 
نهر اليانغتسي. سقطت قنابلهم في الماء. عندها قام ضابط السفيئة 
التنفيذي» -والذي أصيب بإطلاقة في العنق-» بكتابة أمر إخلائها 
بسرعة. وبينما كان أفراد طاقمها يتوجهون نحو الشاطئ على متن قوارب 
النجاة» كانت الطائرات تهاجمهم بالبنادق الآلية. وقتل ثلاثة أمريكيين. 
لقد أظهر الجنرالات اليابانيون أنهم كانوا راغبين حقأ في إشراك أمريكى 
في حرب فى آسيا. أدى حادث السفينة (باناي) إلى ضغوط متزايدة من 
الغرب» وسرعان ما أشارت كل الدلائل إلى أن نزاعاً كبيراً سيحدث في 
المستقبل» على الرغم من أن الجميع قد تجاهله. 

اجتاحت اليابان الصين مخلفة الدمار فيها. وسقطت في يدها مراكز 
مدنها الرئيسة مثل شانغهاي» ووهان» كانتون» وبكين. فخلال معركة 
شانغهاي» توفي 0 ألفاً من المجندين الصينيين الهزيلين» والمسلحين 
شكل سيئ. ومع ذلك أظهر الصينيون قدرة هائلة على التعافيء 
خصو صا بعد أن قررت القوى القومية والشيوعية دمج قواتها وتشكيل 
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جبهة واحدة ضد عدوهم المشترك. لم يكن هذا التحالف مناسباً على 
الإطلاق للسيناريو العالمي الذي تصورته الدول الديمقراطية في الغرب. 
وأصدرت عصبة الأمم تایا يدولا لليابان. في ذلك الوقت» كان 
اهتمام الغرب منصباً على أوروباء حيث وصل تقدم الفاشية إلى مراحل 
جديدة وكانت الحرب الأهلية تمزق إسبانيا. وبعد أن باتت أيديها غير 
مقيدة» قامت القوات اليابانية في عام 1938 بقطع خط السكة الحديد 
الذي تسيطر عليه بريطانيا والممتد من مدينة كانتون إلى وسط الصين. 
ومن أجل التغلب على هذه العقبة» بدأ البريطانيون ببناء واحد من أكثر 
مشاريع الطرق طموحاً على الإطلاق» وهو طريق بورما الشهير. بحلول 
عام 1939ء أصبحت الصين ذات أهمية ثانوية للقوى الغربية مع تحول 
الأحداث إلى مرحلة جديدة. 

جاءت أولى الأخبار السيئة مع توقيع هتلر معاهدة لعدم الاعتداء مع 
ستالين لمدة عشر سنوات في آب 1939. وبعد أسبوعء غزا هتلر بولندا 
وبدأ حرباً عالمية. فى يلول 1940: وقعت اليابان على الاتفاق الثلاثى 
مع ألمانيا وإيطالياء 0 أدهشت الحلفاء بالتوقيع على معاهدة عدم ذه 
مع الاتحاد السوفييتي. كانت اليابان بحاجة إلى ضمانات لحدود شمال 
البلاد (سيبيريا - منشوريا)» قبل أن تتحول إلى الجنوب لتستولي على 
بقية أراضي الصين. في 12 تموز 1941ء هبط 50 ألف جندى يابانى فى 
الهند الصينية الفرنسية (فيتنام الآن) وأعلنوها «محمية» يابانية. ا 
الولايات المتحدة واقفة تتفرج» ولم تفعل سوى إرسال مذكرة احتجاج» 
تجاهلتها اليابان. . في 25 تموز 1941ء فرض الرئيس الأمريكي فرانكلين 
دي روزفلت أخيراً حظراً على الوقود عالي الأوكتان» والذي كان لا غنى 
عنه للأساطيل الجوية اليابانية . وسرعان ما أثبتت هذه العقوبة أنها سببّت 
شللاً في آلة اليابان الحربية. لكن اليابان لم تستسلم للضغوط! إذا ما 
رفضت أمريكا تسليم الوقود الحيوي لجهود اليابان المتواصلة للتوسع 
في أسياء فإنها ستستولي على آبار النفط الهولندية في إندونيسيا. لكن 
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رول على الآبار الهولندية يعني احتلال هونغ كونغ وسنغافورة» 
ركلاهما من مستعمرات التاج الإنكليزي. وسيؤدي ذلك مرة أخرى 
التأكيد إلى خخلق بؤرة اشتعال مع القوة الصناعية الضخمة على الجانب 
لآخر من المحيط الهادئ. في أواخر الصيف. قامت اليابان بمحاولة 
نجرا ة حل دبلوماسي نهائي» حيث عرضت على الولايات المتحدة 
قاس السلطة في «مجال التعايش السلمي في منطقة * شرق أسيا الكبرى». 
نفس أمريكا بشكل قاطع الاقتراح الياباني: 
في أيلول 1+ نصح رئيس البحرية الإمبراطورية: الأدميرال ناغامو 
أوسامي الإمبراطور قائلاً: «يجب أن نذهب إلى الحربء احتياطياتنا 
من النفط تتضاءل». ثم وعد سيده الحاكم الوله أن القوة التي تتمتع 
البحرية الملكية والجيش ستمكنهم من السيطرة 0 
ضار جو ة أشهر. E‏ 
عن الواقع كونها مبالغأ فيها. حيث أخطأ في توقع ما سيصل إليه 
hE‏ ة. أجرى الإمبراطور افا خاصا مع أحد ارز 
المخططين الاستراتيجيين فى اليابان» وهو الأدميرال ياماموتو: «(صاحب 
الجلالة الإمبراطورءإذا ما أمرتني بالدخول في صراع؛ فمن دون النظر 
في العواقب» سوف أطيع أوامرك وستنطلق النيران من جميع الأسلحة 
لمدة ستة أشهر. لكن بعد ذلك لا أستطيع أن أعدك بالنجاح. نصيحتي 
هي: تجنب الحرب مع الولايات المتحدة». 
كان الجنرال هيدكي توغوء رئيس الوزراء الجديد» عسكرياً عدوانياء 
رعم أن الكثيرين اعتقدوا أنه قادر على كبح جماح قيام الجيش بأعمال 
عدائية صريحة ضد الولايات المتحدة. في 10 تشرين الثاني [194» قال 
الرئيس الأمريكي لأمته : (الحرب أصصبحت قريبة جداً من بلادنا». . على 
لرغم من ذلك» لم يتمّ عمل شيء لوضع القوات المسلحة الأمريكية 
في حالة تأهب. وقد فشلت محاولة اللحظة الأخيرة التي قام بها جناح 
الحمائم في الحكومة لترتيب لقاء يجمع الإمبر اطور هير وهيتو مباشرة مع 
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الرئيس الأمريكي عندما ارتكبت واشنطن زلة دبلوماسية» والتي اعتبرت 
(إهانة لصاحب الجلالة الإلهية». لقد أدى ذلك إلى تبادل خطير في 
توجيه الإنذارات النهائية» حيث قرر الجنرال توغو والقادة العسكريون 
اليابانيون أنه يجب شن الحرب. لكن مثل هذه الخطوة كانت تحتاج إلى 
موافقة الإمبراطورء وكان الإمبراطور مترددا في رؤية اليابان في حالة 
حرب مع أمريكا. ظ 

وفي شهر تشرين الثاني تُقَْذت خطوة عملية» وكانت سرية لم يعلم 
عنها حتى الإمبراطور هيروهيتو. فقد أبحرت السفينة تايو مارو» مع 
اثنين من ضباط البحرية رفيعي المستوى كانوا على متنهاء وهما النقيبان 
سوزوكي ومايجيماء في طريق الهجوم الذي خطط له اليابانيون ورست 
في هونولولو. ولعدة أيام» كانا يراقبان تحركات السفن في بيرل هاربور 
وقاما برسم مخططٍ لطريقة رسو الأسطول الحربي الأمريكي. 

في الأول من كانون الأول 41 قام توغو وحکومته» التي كانت 
تتألف بالكامل من قادة الجيش» بإبلاغ الإمبراطور أنه لم يعد بإمكانه تأخير 
موافقته على الهجوم دون تعريض أمن اليابان للخطر. بهذاء كان توغو 
يشير إلى احتياطيات النفط المتضائلة للقوات البحرية والجوية. على أي 
حال» كان قد فات الأوان لتغيير خططهم لأنه» ومن دون علم الإمبراطورء 
كانت الحرب بالفعل تلوح في الأفق. وقبل أسبوع من اجتماع المجلس 
الإمبراطوري ليبت في القضية» غادرت البحرية الإمبراطورية بالفعل 
جزر كوريل في رحلتها الطويلة نحو الصراع العالمي. وتحت قيادة نائب 
الأدميرال ناغومو» أنجز أسطول ضخم من حاملات الطائرات والبوارج 
والطرادات والناقلات رحلة يبلغ طولها 5600 كيلومتر دون أن يراها أحد. 
كان اسمها الرمزي كوراي تانيما (الوادي المظلم). وكان هدفهاء أسطول 
الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في بيرل هاربور. 

أبلغ رئيس الوزراء توغو الإمبراطور المتردد الحقيقة القاسية: 
«صاحب الجلالة الإمبراطور؛ أسطولك شرع بالتحرك فعلا». 
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وللمرة الأولى يبدي الأدميرال ياماموتو المعارض لصريح للحرب 

لولايات المتحدة» دعمه لتوغو: «إذا كنت أريد أن أستمر في قيادة 
البحرية الإمبراطورية. فإن هذه الضربة أمر لا مفر منه). وحيث إن 
الإمبراطور هيروهيتو (كان لقبه شاوا 0 أجبر على اتخاذ قرار قام 
به الآخرون زيابة عنه» فقد صادق أخيراً على قرار الذهاب إلى الحرب 
وتوجه العالم إلى محرقة عالمية الأبعاد لم تشهدها اللشرية من ل 
رد تاريخ الضربة في يوم الأحد 7 كانون الأول 1941 

عبر المحيط الهادئ» كانت الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك 
حاجة البابان الملحّة للنفط» ولهذا السبب حدد محللوها الاستراتيجيون 
الأهداف المحتملة لهجوم ياباني خارج مناطق هيمنة أمريكا. وحددوا 
بشكل صحيح مواقع مثل شبه جزيرة المالايو البريطانية والهند الشرقية 
الهولندية05» لكنهم تجاهلوا جزر هاواي والفلبين. بالإضافة إلى هذا 
كان هناك عامل مذهل لم يفسر بشكل صحيح. تمكن العقيد الأمريكي 
وليام فريدمان المتخصص في فك الشفرات من خلال صنعه آلة 
فك الشفرة التي أطلق عليها اسم «ماجيك» من فك شفرة البرقيات 
الدبلوماسية اليابانية. في هونولولوء يوم السبت» hh‏ 1941 
قبل أربع وعشرين ساعة من الهجوم» هرعت دوروثي إيدغرز وهي 
موظفة في الاستخبارات البحرية الأمريكية متخصصة في فك الشفرات» 
إلى مكتب رئيسها؛ لقد قامت لتوها باعتراض برقية ة يابانية مفادها أن 
العجوم على هونولولو بات وشيكاً! أخبرها رئيسها أن هذا الأمر يمكن 
أن يتنظر حتى يوم الاثنين. وبعد عدة ساعات» تسلم رئيس أركان الجيش 
الأمريكي الجنرال جورج مارشال برقية أخرى تم اعتراضها. لقد اتخ 
إجراءات فورية وحذر القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم. لحن 
الشيطان تدخل» وجعلت الظروف الجوية السيئة الاتصال اللاسلكي مع 
فاعدة بيرل هاربور البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أمراً مستحيلا. 





15- إندونيسيا. المترجم. 
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جلس أدميرال الأسطول الإمبراطوري ياماموتو وراء طاولته على متن 
سفينة القيادة أكاجي وشرع بكتابة قصيدة: إن رغبتي الوحيدة هي خدمة 
الإمبراطوو وأ أكون درعاً له ... ولن أبخل بحياتي أو شرفي. اندفع 
الأسطول الياباني عبر الأمواج العاتية وأصبح على بعد 230 ميلا شمال 
جزيرة أواهو (هاواي). كانت الطائرات التى ستقوم بالهجوم منتظمة في 
صف واحد على ظهر حاملات الطائرات الست اليابانية. وكان الطيارون 
في قمرة القيادة الخاصة بهم مع قنابلهم وطوربيداتهم المتدلية تحت أجنحة 
الطائرات المصنوعة من الألمنيوم. كان يتصاعد صوت هدير المحركات. 
في الساعة 7:55 من صباح يوم الأحد 7 كانون الأول 1941ء أصدر القائد 
ميسو فوتشيداء قائد موجة الهجوم الأولى المؤلفة من 183 طائرة يابانية 
كانت جاثمة على سطح حاملات الطائرات» أمره الشهير بالهجوم: تورا! 
تورا9"! وهكذا بدأت الحرب فى المحيط الهادئ. هوجمت السفينة 
الحربية يو إس إس ويست فيرجينيا من قبل ستة طوربيدات» والسفينة 
أوكلاهوما من قبل خمسة؛ والسفينة كاليفورنيا من قبل اثنين» وحدث الأمر 
ذاته مع السفيئة يوتا. كما هوجمت أيضاً سفن تينيسي وميرلاند وبنسلفانيا 
ونيفادا فيما انفجرت سفينة أريزونا. وصدرت برفية من جزيرة فورد: هجوم 
جوي على بيرل هاربور - هذا الأمر عاجل» أكررء الأمر عاجل! 

على بعد آلاف الأمبال» ساد الارتباك داخل السفارة اليابانية فى 
واشنطن. وكان السفير قد تلقى أمراً بتسليم إعلان الحرب شخصياً إلى 
وزير الخارجية الأمريكي» والذي كان من المقرر أن يدم قبل ساعة 
واحدة من بدء الهجوم. كان السكرتير الذي لم يستخدم من قبل آلة كاتبة 
على النمط الغربي هو من طبع الترجمة؛ وتسبب هذا في التأخير وأدى 
إلى تسليم الإعلان بعد ساعة واحدة من ضرب الطائرات اليابانية لميناء 
بيرل هاربور. كان خطاب «يوم العار» الذي أدلى به الرئيس الأمريكى 
أمام الكونغرس الأمريكي هو المقدمة لعملية إسقاط القنبلة الذرية. " 
6- اختصار كلمة ‘Totsugeki‏ هجوم باللغة اليابانية. 
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درت قاعدة ماك آرثر الجوية في الفلبين. بعد يومين. أصبح 
عصر القن الحربية شيعا من الماضي مندما أرقت سفيعار رو 

بريطانيقين هما أمير ويلز”* وريبالس بواسطة الطائرات التي تنطلق من 
فواعد برية. سقطت هونغ ع ومن ثم سنغافورة وبعدها الفلبين. في 
خضم | إعصار الغزوء لم يوقف أ ي شيء الجيوش الشبيهة بالروبوت ر 
التحرك عبر مياه المحيط الهادئ. في اليابان» كان كل انتصار يحتفى به 
من قبل حشود من تلاميذ المدارس وهم يلوحون بالأعلام. اجتاحت 
ابلاد النشوة» بينما خيّم جو من الهزيمة على واشنطن. وعندما كانت 
الكآبة في أوجهاء وقع الرئيس الأمريكي على الأمر التنفيذي رقم 9066 
الذي أعطى الجيش الحق في جمع 127 ألف أمريكي من أصل ياباني 
واحتجازهم في عشرة معسكرات اعتقال. 

لكن لم يكن كل شيء على ما يرام في اليابان. واجه الجنرالات الكبار 

بعض المشاكل الأساسية. وكان في مقدمة ذلك كله» هو كيفية تأمين 

الدفاع عن إمبراطوريتهم المتوزعة في مساحات شاسعة» وفي الوقت 
نفس خی تسر ملا سريعة مع الولايات المتحدة» قبل أن تصل 
الماكئة الإنتاجية فى الولايات المتحدة إلى أعلى المستويات. وأصبحت 
خطوط الإمداد في اليابان تعاني من نقص خطير» حيث قُلّمت مخالب 
جيشه المنتصر في كوهيماء كما أن ذ فخر البحرية» حاملات طائراتها 
الأربع الرئيسة» أغرقتها الطائرات المنطلقة من حاملة الطائرات الأمريكية 
ميدواي. بعد ثمانية عشر شهراً من هجوم بيرل هاربورء بدأت اليابان تخسر 
الحرب. قامت معامل الصناعة الثقيلة في أمريكا بخلق المعجزات» في 
حين كان علماؤها يعملون في مشروع فائق السرية» وهو مشروع مانهاتن 

عند شمال مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو تقع سلسلة جبال جيمز 
رهي سلسلة من التلال القاحلة التي تطوق هضبة عالية تدعى ميساء وهو 
الاسم الذي أطلقه الغزاة الإسبان على مدينة لوس ألاموس. وأصبح 
ا لو جر لاا ا E‏ 


7!- وكانت شهرتها بسمارك. 
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هذا الموقع ب يضم أول مصنع لفصل البلوتونيوم في العالم» وكان يديره 
الفيزيائيون والكيميائيون وعلماء الرياضيات من جميع أنحاء العالم. 
كان من المفروض أن تصبح العلوم النووية يي مركز لاتيم على 
الرغم من أن البعض منهم» ولا سيما العالم جاكوب روبرت أوبنهايمر 
لم يستطع التخلص من مخاوف معيئة من العواقب المحتملة لعملهم*". 
لقد وصلهم التحذير ونجوا بأعجوبة. لقد تمكن لويس سلوتن» وهو 
عالم كندي من منع حدوث تفاعل متسلسل غير مقصود”" عندما شطر 
بالخطأ كتلتين حرجتين7©. وأصبح أول ضحية معروفة لمرض جديد 
ومميت» هو داء الوشعاع. 

بحلول عام 4ء بدأت وحدات الجنرال ماك آرثر بالتنقل ما بين 
الجزر الموجودة حول جنوب غرب المحيط الهادئ» وتبعتها كارثة 
حاملات طائرات وستين سفينة أخرى بالإضافة إلى 7000 طائرة فريدة من 
نوعها مع طياريها. وحل أدميرال بحري» هو البارون كانتارو سوزوکي» 
محل رئيس الوزراء توغو. في أيو جيماء تجمع بقايا المدافعين حول 
قائدهم» الجنرال كوريباياشي» وقاموا بتفجير أنفسهم داخل ملجاً تحت 
الأرض. كان يمينهم المقدس الذي ينص على «الولاء حتى الموت» 
يتضمن قواعد عملية للموت. لقد عهدت اليابان بدفاعها إلى بعض 
الشباب الشجعان ولكن غير المدربين» أي «طياري الرياح الإلهية»» 
الكاميكازي. كان شعارهم «ضربة آمنة» وموت آمن». جَمّعوا فى تشكيل 
سلاح النخبة من قبل الأدميرال تاكيريو أونيشي» قائد الأسطول الجوي 
18- كان سيرع الاي عر لايس ورب زان ای برا سريت ايان 
9- كان يمكن أن و إلى 58 إشعاع ممست يقتل زملاءه وتعر ص وحيوله له. 

المترجم 
٠ 20‏ لك احرجة مي قل كلمن برايو وين - 239 التي يمكن أن 
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الأولء وأصابت ضربتهم الأولى حاملتي الطائرات ساراتوجا وبمسارك 
سي» مما أسفر عن مقتل 500 جندي أمريكي. وإجمالاء أدت هجمات 
الکامیکاز إلى غرق أو إلحاق أضرار بالغة ب 300 سفينة أمريكية. ولكن 
الرياح الإلهية مثلها مثل القوات البرية اليابانية» لم تكن قادرة على وقف 
مذ الحلفاء المتدفق على شواطيع اليابان. 

في ليلة 10-9 آذار 1945ء أمر قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال 
كورتيس لوماي 279 قاذفة عملاقة من طراز 29- -8 بمهاجمة طوكيو بسلاح 
جديد» هو قنابل النابالم 1-69 وهي مزيج هلامي من المطاط والبنزين 
ختار مواطنو طوكيو تجاهل صفارات الإنذار والبقاء في بيوتهم الخشبية. 
وجعلت طائرتا استكشاف وسط المدينة يلتهب بأشعة شعة أكس وموجات من 
القنابل أفرغت 0 طن من مادة النابالم. وخلقت عاصفة نارية» وصلت 
درجة حرارتها إلى 1800 درجة مئوية واستمرت لمدة أربعة أيام. قتلت 
كاب ا يال ی ت ا وتركت اکر من نایر متي بلا 
مأوى» وحوّلت ربع المدينة إلى رماد ملتهب. ابجرت فة زاماتا الخاراقة 
اا کڈ امار اولكوت جرت ال نے ا طون ل 
الجزر. وقد فاق وزنها الغاطس وزن الغواصات الألمانية. 

في 21 حزيران 5 أصبحت أوكيناوا في أيدي الأمريكيين. . ومن 
بين 120 ألفاً من المدافعين اليابانيين» نجا فقط 7000. وقد انتحر قائدهمء 
الجئرال ميستورى أوشيجيماء وضباطه جميعهم التزاماً بما كان يعرف 
السيبوكو. وفي اليوم التالي» استدعى الإمبراطور هيروهيتو مجلس 
حربه الأعلى واقترح وقفاً فورياً لإطلاق النار» أعقبته مفاوضات مع 
العدو. وأصد الفصيل العسكري» بقيادة وزير الحرب الجنرال كورشيكا 
أنامي؛ على استمرار الكفاح الذي لا أمل فيه. مع سقوط حصن الجزيرة 
الا خير الذي يحمي الجزر اليابانية الرئيسة في هوكايدو وكيوشو 
دسیکوکو وهونشوء حشد الأمريكان أسطول غزو هائل ضمّ 42 حاملة 
طائر ات وأربع وعشرين سفينة حربية و750 ألف رجل. وفي الوقت 
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نفسه» تمّ الشروع بعملية سرية للغاية» ونشرت الوحدة العسكرية 509 
من الأسطول الجوي الأمريكي العشرين» في جزيرة تينيان المرجانية في 
المحيط الهادئ. فى الساعة 5:25 من صباح يوم 16 تموز 1945ء قام فريق 
«روبرت أوبنهايمر» بتفجير أول قنبلة نووية في موقع اختبار. ا 
8 اس : «الآن ال الع ودر 0 في 6 
e‏ يان غير المشروط» و أن اليابان ستواجه ادميراً. EL‏ 
هذا الهدف" يوي E‏ 

LP i‏ ا 
أكثر القنابل وحشية والتي ستخرق مدنه. اا ا ره ات 
أمراً مفروغاً منه. كان السؤال الوحيد هو: كيف يمكن لليابان الحماظ 
على كرامتها وشرفها في وجه الهزيمة المؤكدة؟ لم يكن باستطاعة 
أحد سوى الإمبراطور تعزيز معنويات الأمة في وجه الكارثة الحتمية» 
وفي الوقت نفسه» إنقاذ البلاد من المذبحة التي ستخلفها الموضى 
الكاملة. نوجه الأمبراطور نحو النافذة وشاهد السماء تتوهج ح باللون 
الأحمر وراء الخندق الذي فصل القصر الإمبراطوري عن أهوال 
طوكيو المحترقة. كيف يمكن إقناع جيشه بأن وقف إطلاق النارء مهما 
كانت الشروط التي يمليها العدو؛ هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليابان من 
الدمار الكامل؟ 


في 27 تموز 1945» اجتمع المجلس الأعلى للحرب لمناقشة إعلان 
بوتسدام الذي صدر في اليوم السابق. أعلن وزير الخارجية شيجينوري 


21 . وهي عبارة استقاها من قول اللورد فيشنو في البهاغافاد غيتا. (الكتاب الهندي المقدس 
في الدبانة الهندوسية. المترجم.) لمعارضته لبر نامج القنبلة النوويةء فصل أوبنهايمر 
في عام ۱952 وائهم بالخيانة خلال فترة «الذعر الأحمر» أو ما عرف بالمكارئية. 
ونمت نبرثته من هله الاتهامات, لكنه ميم من إمكانية الوصول إلى البيانات النووية. 





-308- 


توغو بشكل قاطع: «إن الجيش لن يقبل الإعلان أبداً بالطريقة التى 
ظهر بها». 

انتظر الجميع في الغرفة رد فعل وزير الحرب الجنرال كوريشيكا 
أنامي. لم يظهر في عيني انامي ايه مشاعر» سوى مشاعر الازدراء. «نرسل 
مذكرة احتجاج قوية إلى الحلفاء» 

«لا) جادل رئيس الوزراء سوزوكي» ثم أضاف کل ستصبح 
مشهورة؛ اسنقوم ببساطة يال(1201015861 موكاسوتو) ومعناه القتل من 
خلال التزام الصمت حول إعلانهم». 

كان خطأ فادحاء حيث خلصت واشنطن إلى أن مطلبهم لم يؤخذ على 
أن نظهر أن الإنذار الأخير يعني بالضبط ما قاله» وهو التدمير الحتمي 
والكامل للقوات المسلحة اليابانية والتدمير الكامل للأراضي اليبنية». 

في الساعة 2:45 من صباح يوم 6 آب 1945» هدر صوت قَذفة 
القنابل سوبرفورتريس بي 29 إينولا غاي الأمريكية وهي تقدء من 
بارج المطار في الجزيرة e‏ 8 ائھ مو اعفد 7 
الجرال في التو الجوية الأمريكية ا هاندى محددة لماه 
..٠‏ إيصال القنبلة الخاصة على الهدف اعتمادا عل لضروف حوية 
الجيدة وإلقائها على أحد الأهداف التالية: كو كورا ونيغات وهيروشيد 
وناعازاكي ...؛ وفي تمام الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة و17 انيه 
من يوم السادس من اب 1945 دحل العالم العصر النووي. قال أنطيبار 
المساعد في إينولا غاي النقيب روبرت لويس «يا إلهي» مادا فعلد'' 
كان هناك شيء مذهل ومر عب بشأن القوة الرهيبة التي انفلتت مس عفائه 
لتتسبب بمثل هذا التدمير الو حشي. لقد أصبح الوميض الساطع بشدة 
إشارة إلى المستقبل الذي لا يمكن تصوره لليابان وعير فواعد انحر ب. 
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لقد خلق العقل العلمي وحشاً بروميثيا © ووضع في يد الإنسان نار 
الم شا 

في اليوم التالي» اضطر الفريق توراشيرو كوابي» نائب رئيس هيئة 
الأركان» إلى القيام بمهمة كريهة وهي إبلاغ إمبراطوره بأن قنبلة ذات 
قوة غير معروفة قد قضت على مدينة هيروشيما بأكملها. عند تلقيه هذه 
الأخبار» قال الإمبراطور لرئيس وزرائه: «بالنظر إلى هذا النوع الجديد 
من الأسلحة» فإن اليابان عاجزة عن مو اصلة الحرب». وأضاف إن 
مأساة هيروشيما يجب ألا تتكرر. وقد أصيبت حكومة سوزوكيء التي 
كانت حتى ذلك الحين تأمل في استخدام المساعي الحميدة للاتحاد 
السوفيبتي من أجل إنهاء الصراع في المحيط الهادئ» بخيبة أمل شديدة 
عندما أعلن الاتحاد السوفييتى فى 8 آب 1945 الحرب على اليابان 
واجتاح جيشه منشوريا في غضون ثلاثة أيام. كانت الصدمة مدمرة» 
لا سيما وأن مدينة يابانية أخرى وهي ناغازاكي تعرضت للدمار في 
الصباح نفسه بسبب انفجار ذري ثانٍ. بقيت الإمبراطورية اليابانية بدون 
خيار سوى قبول الاستسلام المخجل وغير المشروط. ومع ذلك رفض 
الجيش الاستسلام» وقال الجنرال أومازو: «لن يتمكنوا من الحصول 
على سيفي )200 ورعم أن اليابان لم تحسر الحرب. مع مثل هذه 
التصريحات» أصبح من الواضح أن الجيش يفضل أن تتم إبادته بالكامل 
بدلاً من الاستسلام المذل. 

يوم الخميس 9 آب» اجتمع مجلس الوزراء لتحديد مصير اليابان. 
افتتح وزير البحرية الأدميرال يوناي الاجتماع عندما قال بشكل قاطع: 
«سنفوز بالمعركة الأولى لكن ليس المعركة الثانية. لقد خسرنا الحرب 
ويجب أن ننسى الحفاظ على ماء الوجه ونستسلم بأسرع ما يمكن». 
2- نسبة إلى بطل الأسطورة اليونانية بروميئيوس الذي سرق النار من الآلهة وأعطاها إلى 

الإنسان وأصبح رمز لقوة التدمير. المترجم. 
00 افع a‏ أومازو الذي سيضطر في النهاية إلى التوقيع على وثيقة 

استسلام اليابان على متن السفينة الحربية الأمريكية يو أس أس ميسوري. 
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عارضه وزير الحرب الجنرال أنامي بشدة: «من السابق لأوانه 
زول إننا خسرنا الحرب. مقاتلونا لن يلقوا أسلحتهم» فهم يعرفون أنه 
غير مسموح لهم بالاستسلام. بالنسبة لنا لا يوجد بديل سوى مواصلة 
الحرب). 
«ولكن ماذا بشأن تلك القنبلة العملاقة...» 
قاطعه الجنرال أومازو «لقد كانت مجرد قنبلة عادية» ربما أكبر نوعاً 
ما لكنها ليست سوى قنبلة عادية. تذكر قصة المحارب الذي هرب لأنه 
أعتقد خطأ أن صوت ضربات أجنحة الطيور كانت أصوات جزمات 
العدو؟). 
ون اله كس الجموة داعن ا رعس الرزذراء 
خطوة لم يسبق لأحد أن تجرأ على اتخاذها من قبل: لقد طلب بتواضع 
E‏ في ظل الظروف العادية» لم 
تكن مسؤولية القرارات السياسية أبداً من مسؤولية الإمبراطور الإلهيء 
بل تركت لأقرب مستشاريه. هذه المرة كان الأمر مختلفاً؛ لا يمكن إلا 
deus ex machina‏ للمعونة الإلهية حل المشكلة وإنقاذ البلاد. حتى 
تلك اللحظة لم يكن الإمبراطور يتخذ أي قرار» وكان لا يفعل سوى أن 
يوافق (أو يرفض في بعض الحالات) قرارات الحكومة. فجأة أيقظ من 
عزلته بسبب الحاجة الماسّة إلى قرار حكيم. 
عند منتصف الليل من يوم التاسع من آب. سار جلالة الإمبراطور 
على طول ممر مظلم وضيق وقد جعلته الرطوبة يتصبب عرقاً وسط 
الضوء الخافت. كانت الغرفة التي يعقد فيها المجلس الأعلى للحرب 
اجتماعاته تقع في ملجأ مضاد للقصف» مبني من الكونكريت» ودي 
اا من ألواح خشبية داكنة. . كانت 
مضاءة بشكل سيئ وذات تهوية رديئة وسط حرارة شهر أب الخانقة. 
لقي د ا سر وير در مانا مدر 





4- باللاتينية في الأصل. المترجم. 
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الأعلى؛ كان بعضهم يرتدي بذلات صباحية عادية وارتدى الآخرون 
بذلات رسمية جديدة وأعينهم مثبتة على الأرض. طلب الأدميرال 
بارون سوزوكي من أمين سر مجلس الوزراء أن يقرأ بصوت عالٍ إعلان 
بوتسدام: «لقد أوصل المستشارون العسكريون اليابانيون إمبراطورية 
اليابان إلى عتبة الإبادة...» وانتهى ب: «ندعو حكومة اليابان إلى الإعلان 
الآن عن الاستسلام غير المشروط لجميع القوات المسلحة اليابانية 
وتقديم ضمانات مناسبة وكافية عن حسن نيتهم لتنفيذ مثل هذا العمل. 
البديل لليابان هو تدمير فوري وكامل». 

بعد لحظة من الصمتء أومأ الإمبراطور برأسه فيما طلب رئيس 
الوزراء من وزير خارجيته» شيغينوري توغوء التوصية بالقبول الفوري 
لإعلان بوتسدام. أقحم وزير الحرب» الجنرال أنامي. نفسه بقوة ليلفت 
الانتباه كما لو كان الأمر لعبة تقاسموها جميعاء وكان حريصا على القيام 
بدوره: «إن نتيجة المعركة من أجل اليابان غير معروفة حتى يتم خوضها. 
سيتم خلق وضع لا مثيل له إذا سمحت الحكومة بالاستسلام». 

انحنى رئيس الوزراء أمام الإمبراطور: «مطلوب منكم اتخاذ القرار يا 
صاحب الجلالة الإمبراطور...». 

بالنسبة للومبراطور؛ كانت تلك هي اللحظة المثالية لاتخاذ القرار. 
الخطوة التالية ستكون غير قابلة للنقض وسوف تؤدي إلى نهاية 2600 
سنة متواصلة من حكم الأباطرة الإلهيين. كان أسلافه دائماً ينظرون 
إلى أنفسهم كممثلين مجسدين للسلطة المطلقة» سواء كانت المؤقتة 
أو الأبدية. إن الإذعان لمطالب قواته المسلحة يتجاوز قدراتها ورغباته 
على حدٌ سواء. كان القرار أخلاقياًء لكن بالنسبة للإمبراطور» كان فلسفياً 
أيضاً. كان ذلك الرجل النحيل شبه الواهن مشبعاً بقوة تحمل وشجاعة 
كبيرة» ولم يكن يفقد قوة إرادته في الشدائد. لقد بذل حياته كلها في هذا 
الجهد من الإرادة. نعم» كانت هناك طريقة أخرى. فالنظام القديم الذي 
يحكم الإمبراطورية. رغم أنه قد يكون محتضراء لكنه لم يكن قد مات 
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ہد. كان لا بد من إعادة خلق اليابان. عندها فقط يمكن أن تحتل المكانة 
لني تنتمي إليها عن جدارة؛ عندها فقط يمكنها أن تغتنم الفرصة التي 
يها جنرالاتها من جديد وتصبح زعيمة في آسيا ٠‏ اليابان التي تبعث من 
جديد» ذات حكومة من شأنها أن تنفذ إرادة شعبها شعبهاء وليس إرادة إمبراطور 
إلهى أو جنرال مولع بالحرب. لذلك يجب عليه التصرف بسرعة» ليسحق 
«الزمرة التي تدعو إلى الحرب». كان كل ما يعول عليه هو إرادته الإلهية. 
وعلى مدى بضع دقائق لم يكن يسبع سوى صوت الاثفاس المتعية 
ني عشر رجلاً. وسط السكون تناهى صوت طير الكراكي27 الهادئ: 

لا أستطيع أن أرى قوّاتي المخلصة قد تم نزع سلاحها كما هو واضح». 
ولكن الوقت قد حان لتحمل لا يطاق. ومن دون كلمة أخرى سار من 
أمام الرؤوس المنحنية. تكلم الإمبراطور'وكانت إرادته مستمدة من الله. 

أكد الإمبراطور هيروهيتو لكاتم أسراره الماركيز «كيدو» أن 
سلامته الشخصية ليست بذات شأن عندما يتعلق الأمر بإنقاذ البلا 
وأنه مستعد للقيام بأي خطوة لضمان استسلام فوري. نصحه الماركيز 
بخطوة لم يسمع بها من قبل: خطاب إذاعىٌ يوجهه الإمبراطور لشعبه 
وافق هيروهيتو وفي الوقت نفسه طلب من وزير الخارجية توغو إرسال 
مذكرة تتضمن قبول طلب الحلفاء. استغرق الأمر أربع ساعات أخرى 
قبل أن يكون البيان جاهزاً ليعرضه سفيرا اليابان في السويد وسويسرا. 
وقد جاء فيه: «إن الحكومة اليابانية مستعدة لقبول الشروط المذكورة 
في الإعلان المشترك الصادر في بوتسدام... على أساس أن هذا 
الإعلان لا يشمل أي طلب يمس امتيازات جلالة الإمبراطور كحاكم 
دي سيادة). 

تزايد القلق في اليابان» عندما كان الجميع ينتظر رد العدو. أما في 
راشسطن نقد تهج وز ر الخارجة هري تبسر الرئيس رو د ب 
على أن يحفظ كرامة الوجود الإمبراطوري لتسهيل الاستسلام. أضافت 


23- يرمز في اليابان إلى طول العمر والمقصود به هنا الإمبراطور. المترجم. 
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وزارة الخارجية ربما في حالة نشوة النصر عبارة بائسة للبيان الرسمي 
عندما وصلت البرقية إلى طوكيو» تسبب ما تتضمنه من طلب في حدوث 
صدمة: «يستلزم حضور الإمبراطور والقائد الأعلى للجيش الياباني 
للتوقيع على شروط الاستسلام). 

وقد علق أحد المؤرخين على هذا: 

«من المؤسف» أن الرئيس الأمريكي ‏ ومستشاريه لم يدركوا في 
أعقاب الحرب مركز الجاذبية السياسي في اليابان. الذي يقع في شخص 
الإمبراطور (التينو)» الإله السماوي» ولأنه يمثل رب القوات المسلحة. 
وفي نظر شعبه كان هو الإله» كان هو الرمز الأسمى للحياة والفكر 
الياباني. ومع ذلك كان هناك شيء واحد لا يستطيع أن يفعله» وهو أن 
يأمر شعبه بالاستسلام دون قيد أو شرط» ويصبح بالتالي مجرم حرب» 
وتتم محاكمته أو إعدامه29. 

هذا الخطأ الدبلوماسي سيكلف الأمريكيين غالياً. في الواقع» كان 
مطلبهم يؤدي إلى وضع حد لحكم الإمبراطور وتحريض الجيش 
الياباني» الملتزم ر على آل ییوت من أجل ليله ا على 
الاستمرار في صراع لا معنى له» من بلدة إلى أخرى؛ ومن شارع إلى 

شارع ومن بيت إلى بيت. في تلك الليلة نفسهاء بث بشت إذاعة طوكيو رسالة 

من الجنرال أنامي جاء فيها فيها ل ا يحت أن 
نقاتل. لأن في موتنا هناك فرصة لبقاء بلادنا) : 

في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه إذاعة طو کيو نداءعهاء ال استسلام), 
جرى حدث آخر أكثر أهمية. اجتمع في الطابق السفلي من مبنى مكتب 
الحرب الياباني في مرتفعات إيتشيغاياء خمسة عشر ضابطا شابا7" 
لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل «حماية» 





26 - عن Fuller, Fhe Decisive Batlles of (he Western World.:‏ ).1ل 
7- هذا تعبير ياباني يعود إلى ثورة إصلاحات الإمبراطور ميجي وليس مصطلحاً يدل 
على رتنه صعيرة. 
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كرامة الإمبراطور والشرف المقدس للقوات الإمبراطورية. كان قائد 
هذه المؤامرة ضابطاً شاباً متعصباً للغاية وشاحب اللون قليلاء هو الرائد 
كنجي هاتاناکا. إن الشيء المخزي الذي طالب به الأمريكيون ! إمبراطوره 
الإلهي أحرق قلبه. . والأسوأ من ذلك أنه لم يستطع أن يسمح لملكه 
الإلهي أن يعاني من سوء المعاملة على أيدي م الذين يجبرونه الآن 
على توقيع مثل هذا الاستسلام. لمع بريق في عينيه عندما أعلن: يجب 
القضاء على الخونة». وكان هاتاناكا يشير 7 ل افصيل السلام» 
داخل الحكومة. وهم رئيس الوزراء سوزوكي» ووزير الخارجية توغو. 
ومستشار الملك الخاصء الماركيز كيدوء الذي كان له اتصال مباشر مع 
جلالته الإلهي: تم تحديد هؤلاء الثلاثة ئة ليتمّ اغتيالهم فورا. وسيكون 
مفتاح المؤامرة هو رد فعل الفريق تاكيشي موريء الذي يقود الحرس 
الإمبراطوري الذي تم اختيار أفراده بدقة والذي من دون موافقته» لن 
بتمكنوأ من اجتياز كتيبة حرس الشرف ودخول القن ال مبراطوري» 
إذا رفض موري الانضمام إلى المؤامرة» فإنه سوف يتعين عليهم أيضا 
القضاء عليه. وانضم إلى المؤامرة الوافد الجديد المهم» والذي يحمل 
مشاعر التعصب نفسها الرائد هيديماز كوجاء وهو شخص جريء 
بشكل جذاب والذي تمت إعارته كضابط أركان من فرقة الحرس 
الإمبراطوري. علاوة على ذلك؛ فقد كان صهر رئيس الوزراء السابق» 
لجرال المخلوع هيديكي توغو الذي كان لا يزال بإمكانه ممارسة نفوة 
كتير في دوائر الجيش. وقد علم كوجاء مثل هاتاناكا وملايين عديدة من 
الناس عبر البلادء «بالخيانة العظمى التي قامت بها زمرة من السياسيين» 
من خلال المنشورات التي أسقطتها الطائرات الأمريكيةء والتي تتضمن 
النص الدقيق لمذكرة الاستسلام اليابانية. 

فام الأمريكيون بإسقاط هذه المنشورات بحسن نية لوقف المزيد من 
إراقة الدماء. ولكن بالنسبة للفرد الياباني العادي كان من غير المقبول أن 
بجبر [مبراطورهم الإلهي على الانحناء أمام العدو. حمل الماركيز كيدو 
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أحد ون رات ليريها للإمبراطور» محذراً إياه: ايجب أن نتحرك بسرعة أو 
إن ال جد س مض ) . وافق الإمبراطور. وأمر بإعداد البث الإذاعي لخطابه, 
کر مأ كان 0 أن يحبر 5 وقادة الجيش ا 
وجميعهم كانت الدموع تترقرق في عيونهم؛ هو أن جلالته قد قرر ر مخاطبة 
الآمة. وقال بنبرة هادئة: الست مهتماً بما قد يحدث لي) . «أنا أرغب في أن 
يقوم مجلس الوزراء بإعداد بيانٍ إمبراطوري لإعلان إنهاء الحرب». 

استدعى الجنرال أنامي الفريق موري إلى القصر وأخبره بقرار 
الإمبراطور. أجاب قائد الحرس الإمبراطوري: اذا يجب علينا الالتزام 
به.) وبهذه العبارة وقع على شهادة وفاته. ثم أرسل البرقية ا 
جميع وحدات الجيش: 

«وزارة الحرب» 14 آب» 30 02 مساء سوف تعمل القوات المسلحة 
بشكل صارم وفقاً للأمر الا إمبراطوري الذي أصدره جلالة الإمبراطور. 
(التوقيع) الجنرال ا أنامي» . ْ 

وبذلك دعم وزير الحرب قرار الإ مبراطور. وقد تبعه قائد الجيش في 
المنطقة الشرقية» الجنرال شيزوشي تاناكاء مباشرة بإصداره أمراً مماثلا: 

»14 آب. ستتصرف القوات الإمبراطورية 21 لأمر الإمبراطور. 
(التوقيع) الجنرال تاناكا» . ظ 

أدرك الرائد (هاتاناكا) أنه ا يوجدل وقفت يضيعه ويجب عليه أن 
يتحرك. واتصل بأشد مؤيديه؛ الليفتنانت كولونيل ماساتاكا إيداء من 

قسم الشؤون چ 

كان إيدا متردداً: اكلا يا هاتاناكاء النار التي يصب الماء عليها لن 
تشتعل مرة أخرى) رفض هاتاناكا أن تبط عزيمته. وقام برفقة اللفتنانت 
كولونيل شييزاكي ا الدراجة الهوائية» بالتوجه عبر طوكيو إلى 
مقر فيادة الحرس الإمبراطوري. كان يحسى من أنه بمجرد أن يقرأ 
الإمبراطور بيانه الإمبراطوري. يكون قد فات الأوان. 
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مما وصل إلى العقيد تويوجيرو هاغاء قائد الكتيبة الثانية» من فرقة 
الحرس الإمبراطوري» فجر الرائد هاتاناكا على الفور كذبة قائلا: (وزير 
ررب [أنامي]ء وقائد الجيش في المنطقة الشرقية [تاناكا]ء وقائد 
الفرقة الإمبراطورية [موري] يدعمون الانقلاب». تردد قائد الكتيية في 
إنخاذ موقف» ولكن ليس لفترة طويلة. 

وفى طريق العودة إلى مقر قيادة الجيش» سأل اللفتنانت كولونيل 
ا «ماذا لو كشف موري خدعتك ولم يمنحنا الضوء الأخضر؟». 

اجات اانا امرف مع" 

«وإذا لم يفعل؟). 

كان هناك بريق فى عينيه المظلمتين وطاقة غاضبة فى رده: اعندها 
کون الحا الأخير هو قعلةة: ١‏ 

وفي منتصف الليل» وصل الإمبراطور هيروهيتوء الذي كان يرتدي 
بذلة القائد العام» إلى مبنى وزارة رعاية القصر الإمبراطوري حيث ينتظر 
فريق الإذاعة لتسجيل خطابه للأمة 

ابدأ خطابه قائلاً: استناداً إلى ولائنا وإخلاصنا لهذه الأمة» وبعد تفكير 
عميق في اتجاهات السياسة الدولية والظروف الفعلية في أمتنا اليوم» قررنا 
أن نقوم بتسوية الوضع الحالي باللجوء إلى تدبير غير عادي... «ثم توقف 
عند عبارة من شأنها أن تحدد المسار المستقبلي لليابان: «وخُدوا كامل 
فواكم» لتكريسها لبناء المستقبل. ازرعوا طرق الاستقامة» وعززوا روح النبل 
والعمل بالإرادة والتصميم» وبذلك تعرّزون المجد المتأصل في الدولة 
الإمبراطورية ومواكبة تقدم العالم». وأثبتت هذه الكلمات أنها كانت نبوءة. 

لم سلم شريط التسجيل إلى اثئين من كبار موظفي البلاط الإمبراطوري» 
نوكوغاوا وتوداء اللذين توليا مهمة الحفاظ على القرص المختوم بالشمع 
في مكان آمن. أغلق توكوغاوا عليه في خزنة صعيرة ة خاصة» ثم وضع 
كومة من أوراق متفرقة أماقة لاخحفاء الصندوق المعدني عن الأنظار. 
ربهذه الخطوة البسيطة أدرك أنه سيحمي التسجيل من الدمار. 
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في استوديو التسجيل» تنفس وزير الإعلام شيمومورا الصعداء: 
(الإمبراطور قام بالتسجيل. نحن في مأمن الآن). 

رد عليه مساعده: (الم تنته الليلة بعد). 

الرائد هاتاناكا بالتسجيل عن طريق أحد المتأمرين معه كان 

متواجدا داخل محطة الإذاعة. 

التفت إلى تاكيشيتا قائلاً: «موري لا يزال ليس معنا إلى الآن». 

أضاف اللفتنانت كولونيل تاكيشيتا إلى حديثه قائلاً: «وأنامي» مهما 
حدث» فسيتمسك بكلمته). 

فقال هاتاناكا «إذن يجب عليك الذهاب وإقناع وزير الحرب». 

اقتحم اللفتنانت كولونيل تاكيشيتا حينها مكتب شقيق زوجته» وزير 
الحرب آنامي» في حالة عصبية شديدة. واتهم الجنرال بالخيانة إذا فشل 
في استدعاء الجيش لإيقاف الإمبراطور عن التوقيع على الهدنة. 

هز أنامي رأسه قائلاً: «لقد اتخذ الإمبراطور قراره ويجب أن أطيع 
إمبراطوري». ظ 

صاح تاكيشيتا بصوت عالٍ جداً كان يمكن سماعه على طول الممرات: 
الايجب أن يتم هذا الاستسلام و إلا ستضطر إلى أن تقتل نفسك بسيفك». 

التزم وزير الحرب الصمت. بالنسبة له فإن القرار في كلتا الحالتين 
يخلق معضلة غير قابلة للحل. وبينما كان واجبه يكمن فى الجيش» كان 
ولاؤه للإمبراطور. وكان الإمبراطور يتحدث. منذ تلك اللحظة» عرف 
أنامي أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى مخرج واحد. 

في هذه الأثناء ذهب هاتاناكا لمواجهة الجنرال موري في مقر 
الحرس الإمبراطوري. كان موري يعقد اجتماعا مع نائبه» اللفتنانت 
كولونيل شيرايشي» عندما اقتحم الرائد هاتاناكا والنقيب أوهارا الغرفة 
دون طلب الإذن. ما حدث بعد ذلك لن يتم شرحه بشكل كامل. 
حيث لم يكن هناك شهود مباشرون. لم يمر على المتآمرين في مكتب 
الجنرال سوى دقيقة واحدة فقط حتى سمع صوت إطلاق نار تلاه عدة 
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مرخات. ثم ظهر هاتاناكا في المدخل» ومسدس في يده. وصاح قائلا: 
ل يكن هناك وقت للمجادلة لذلك قتلته». اندفع النقيب أوهارا من 
الاب المفتوح» وهو يمسح الدم من سيفه. 

لقد قضى مقتل كل من موري وشيرايشي على أية فرصة كان يمكن 

لهاتاناكا الحصول فيها على مساعدة من الجيش. كان عليه أن يتصرف 
سرعة. وبمشاركة الرائد كوجاء أصدر الأمر الاستراتيجي لفرقة الحرس 
الاسراطوري رقم 548. وقد أصبح الانقلاب يجري الآن على قدم 
وساق: 

وقد جاء في الأمر: 

1. سوف تتمكن فرقة الحرس الإمبراطوري من هزيمة مشروع 
العدو. وتحمي الإمبراطور وتحافظ على السياسة الوطنية. 

ر سيقوم قائد فوج المشاة الأول بالبيطرة على المصر ليخد" 
العائلة الإمبراطورية. وسوف يكلف القائد أيضاً فصللاً 
للسيطرة ة على محطة البث الإذاعي في طوكيو ويمنع جميع 
الإذاعات من البث . 

وأعقب ذلك تحديد سلسلة أهداف لبقية وحدات الفرقة. وقد سرق 

الرائد هاتاناكا الختم الخاص بالجنرال موري من مكتبه الملطخ بالدم 
رقام بتثبيته في أسفل المستند لإضفاء الشرعية على الأمر. ومع ذلك 
كان التزوير واضحاً. . ثم هرع الرائد هاتاناكا إلى المقر الرئيس للعقيد 
هاغاء وأخبر قائد الكتيبة أنه المبعوث اص ارال ررر ب 
أيضا أن الأمر صدر للكتيبة الثانية للحرس الإمبراطوري بالسيطرة على 
القصر «لحماية صاحب الجلالة الإلهية»» واعتقال الوزراء الموجودين 
في منطقة القصر» والأهم من ذلك» تحديد موقع تسجيل بيان الاستسلام 
مع إعلان أن الإمبراطور اضطر لتسجيل البيان نتيجة لضغوط من 
االخونة». 
في داخل القصر» طلب الأمير كونوي» شقيق الإمبراطور» من 
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الماركيز كيدو أن يلتقيه على الفور: «سمعت بعض الإشاعات المقلقة 
حول فرقة الحرس الإمبراطوري. هل سمعت أنت أي شيء؟) 

هز كيدو رأسه» وكان على وشك أن ينحتي ويخرج عندما رأى من 
النافذة مجموعة من الجنود المدججين بالسلاح يسيرون في الفناء. كانوا 
من كتيبة الحرس الإمبراطوري الثانية» بقيادة العقيد تويوجيرو هاغا. في 
غضون دقائق كان كامل المجمع الإمبراطوري في أيدي المتمردين. 
كل من وجد هناك» بغض النظر عن وضعه أو عمره» كان محبوسا في 
زنزانة. فشلوا في الإمساك بتوكوغاوا وتوداء اللذين يعرفان مكان إخفاء 
اجى .عتلزما سمع الحاجبان الإمبراطوريان صوت وقع الأحذية 
خارج بابهماء هربا عبر ممر تحت الأرض إلى مكان مجهول. قام الجنود 
بتفتيش أجزاء من القصر محاولين العثور على التسجيل الثمين» في حين 
أن الشخض الوحيد الذي كان بإمكانه تغيير الوضع بمجرد وجوده لم 
يكن على علم بالانقلاب الذي يجري. . حتى في حالة حرجة كهذه» لم 
يجرؤ أحد على إزعاج نوم صاحب الجلالة الإلهية. 

وأخيرأً تمّ إبلاغ الجنرال تاناكاء قائد الجيش في المنطقة الشرقية: 
بقتل الجنرال موري. وأصدر ارا إلى جميع وحداته: اعلى جميع 
الوحدات التي تحيط بالقصر الإمبراطوري أن تتفرق فوراً). 

سلم الليفتنانت كولونيل إيدا نسخة من هذا الأمر إلى هاتاناكا: «لقد 
انتهى كل شيء. , الجيش في المنطقة الشرقية ليس معنا. لكن هاتاناكا 
كان رجلا متقلباً ومتهوراً. إن ن إرادته في خدمة إمبراطوره» الذي شعر 
أنه تعرض للخيانة من قبل أتباعه المنافقين في البلاط» أصبحت ترتكز 
على هدف واحد بحيث إنه لا يوجد شيء - باستثناء الموت - يمكن أن 
يحرفه عن هدفه. 

هرع الليفتنانت كولونيل تاكيشيتا عبر البلدة لرؤية والد زوجته. 
الجنرال أنامي فوجده يكتب مذكرة وداع: «بالنسبة لجريمتى الكبرى» 
فإني أطلب المغفرة ة من خلال قتل نفسي. كوريشيكا أنامي» ليلة 14 آب 
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پرو». ربما كان يفكر عندما قرر اتخاذ هذه الخطوة اليائسة والنهائية 
ر مصير أحد أسلافه اللامعين؛ قائد الجيش الإمبراطوري الياباني أيام . 
ركم إمبراطور ميجي» الجنرال نوجي» الذي قتل نفسه بسبب فشله في 
إنيادة. توجه إلى تاكيشيتا قائلاً: اسوف يتم بث خطاب الإمبراطور غدا 
ولا أستطيع تحمل أن أستمع إليه). دخلت الريح الباردة إلى الغرفة؛ 
وجاء الموت نفسه ليلتحق بها. كان الجنرال أنامي يستعد لنوم طويل. 

استدعئ الجنرال تاناكا العقيد هاغا من مقر قيادة الجيش فى المنطقة 
الشرقية. وأخبر قائد الكتيبة الثانية بأن موري قد اغتيل» وأن الأمر رقم 
48 كان تزويراً صارخاًء وأن هاغا أمر بانسحاب وحدته فوراً من منطقة 
الفصر. استدار هاغا والغضب يشتعل في عينيه نحو هاتاناكاء الذي 
تصادف وجوده إلى جانبه: «الآن فهمت أن هذا الأمر كله لم يكن سوى 
كذبة. لم يكن هدفه إنقاذ حياة الإمبراطور. هذا تمرد تام ولا أريد أن 
اشترك فيه). ) 

شحب وجه هاتاناكا. وبدون أن يقول كلمة واحدة» وقبل أن يوقفه 
العقيده استدار وغادر الغرفة. وتمكن من الخروج من القصر قبل دقائق 
من وصول الجنرال تاناكا ليتولى مهام القيادة العامة ويضع الأمور في 
نصابها الصحيح. 

في تلك الأثناء كان نامي يركع على حصير التاتامي (حصيرة أرضية 
ابنية تقليدية)» وفي يده خنجر مغطى بالدم. كان نصف جسمه العلوي 
تحرك جيئة وذهاباء مثل بندول بينما غمر دم كثير قميصه الشعائري 
لنيض.. كانت روحه قد غادرته بالفعل» لکن جسده لم يمت. لقد 
ام بعملية الانتحار (السيبوكو) وقف اللفتنانت كولونيل تاكيشيتا خلفه 
لهد عذاب جنراله المحبوب وهو في سكرة الموت حتى لم يعد 
“ادا على تحمله. أزال الخنجر من يد الرجل المحتضرء وغرسه في 
٠‏ وبشكل بطيء تهاوى جسد الجنرال ليتحول إلى جثة هامدة» وزير 
لحرت قن ر صاحب الجلالة الإمبراطورء إلى الأمام. 
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مع عودة الهدوء» خرج تودا حاجب الإمبراطور من مكان اختبائه 
وتفقد الأضرار التي أحدثها الجنود أثناء بحثهم عن شريط تسجيل بيان 
الإمبراطور قائلا لنفسه: الم أتصور أبدا الى ماين يوا لأرى ذلك؛ 
الجنود اليابانيون يهاجمون إمبراطورهم!».وقد تنفس الصعداء عندما 
وجد الخزنة ولم يمسسها أحدء وفي داخلهاء كان شريط التسجيل الذي 
لا يقدر بثمن. 

في فجر يوم 15 آب. نجا الرائد هاتاناكا من محاولة بحث عن 
المطلوبين كانت تستهدفه وتوجه إلى مبنى البث الإذاعي وهو يستقل 
دراجة هوائية» وقد وجده بدون حراسة وفئ حالة من الارتباك التام. كانت 
هناك تقارير غير مؤكدة عن وقوع انقلاب» وأسرع الصحفيون للحصول 
على معلومات. ولكن خطوط الهاتف المتصلة بالقصر كانت مقطوعة 
اا و طلذى النان على 
أي شخص يحاول الدخول. اقتحم هاتاناكا استوديو البث المباشر دون 
أن يعترضه أحد» وطلب من العاملين فيه أن يجعلوه يتتحدث على الهواء 
مباشرة. فأجابه أفراد الطاقم الفني المذهولين أنه لا يمكن القيام بذلك 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولأنه لا يوجد خط مفتوح للإرسال. 
ولوح هاتاناكا بمسدسه» لكنه لم يستطع التغلب على المشكلات الفنرة 
التي لم يفهمها. بات يعلم حينها أن الأمر قد انتهى. انزلق الورق الذي 
يحتوي على بيانه المعد سلفاً من أصابعه وخرج من المبنى. 

في الساعة انه بتوقيت طو کيو » خرج مذيع الراديو على 
الهواء: «سيوجه صاحب الجلالة الإمبراطور رسالة إمبراطورية. وسيتم 
بثها ظهر هذا اليوم)... 

في الساعة الثامنة صباحاًء أعادت الكتيبة الثانية للحرس الإمبراطوري» 
بنجاح تام» القصر الإمبراطوري إلى أيدي الحكومة. 

في الساعة 0! 8 احا استقبل الإمير اطور کر متجابة فوجينا :وك 
يقل سوى هذه العبارة: «لماذا لم يفهموا ما كان يدور في أذهاننا؟». 

في مقر القيادة العليا المؤقت داخل القصرء أصدر الجنرال تاناكا أمرأً 
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ينارو أويهارا قاتل انیا ا من قبل الا 

(جهاز الاستخبارات العسكرية اليابانية)» لكن أطلق سراحه بسبب وعده 
أله سينتحر. فبض على آخرين» ولكن لم يكن زعيم المجموعة» كينجي 
ماتاناكا من ضمنهم لقد كان في المكان الذي كان آخر ما يتوقع أن يكون 
ز» راكعاً على الحصى الموجود أمام القصر الإمبراطوري. استخدم 
في المؤامرة اللفتنانت كولونيل جيرو شيزاكي صديقه يموت» حينها 
استل سيفه الرسمي وغرزه في بطنه. 

و ا تاكيجيرو أونيشي؛ الذي تبنى عملية االريح الإلهية؛ 
را ماما وبذلك أصبحوا الآن انون الا رفع الى انه 
آخر. أقلعت آخر مجموعة من الطيارين الانتحاريين (الكاميكازي) 

ب بيان صاحب الجلالة الامبراطور إلى أمته على الهواء كما هو 
مفرر. في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراء من يوم 15 آب 15 . 


وبعد ذلك .. 


كتب ونستون تشرشل في عمله الملحمي» تاريخ الحرب العالمية 
شاي : نصل المأساة الإنسانية إلى ذروتها وسط حقيقة أنه بعد كل 
المجهودات والتضحيات لمئات الملايين من الناس والانتصارات التي 
عمفتها قضيتنا العادلة» لم نتمكن من العثور على السلام والأمن» وإننا 
نمع في قبضة مخاطر أكثر سوءاً من تلك التي تخلبنا عليها. 

عل سرع ات روع اتوت الندرب القالفية الا ة أخيرا على 
من سفيئة حربية أمريكية في المحيط الهادئ. لكن ما الذي حققته 
عرب ومن هم المنتصرون الحقيقيون؟ 
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في عام 1 دخلت أمريكا الحرب وهي غير مستعدة تماماً. فقدت 
أسطولها في ميناء بيرل وسلاحها الجوي في الفلبين خلال أربع وعشرين 
ساعة فقط. في غضون أشهرء أصبح المحيط الهادئ بحيرة يابانية. ٠‏ ثم 
جاءت معركة حاملة الطائرات في جزيرة ميدواي وبدأ يتحول مسار 
الأحداث. خلال ثمانية عشر شهراء تمكنت عظمة الصناعة الأمريكية من 
إنتاج أكبر آلة حربية على الإطلاق تمخر عباب البحار. . وبيئما كان مسرح 
الحرب الرئيس لايزال متركزا في أوروباء وكانت الجيوش تخوض معارك 
شرسة ويائسة» وطردت الدبابات الألمانية من روسياء وبينما تم غزو 
النورماندي وتحرير فرنساء استمرت الحرب في المحيط الهادئ دون أن 
يلاحظها أحد تقريباً يد سار توا يي اوه ا 
يمكن تعويضها في معركة خليج ليتي في تشر رو ين الأول 1944 لن تكسب 
الحرب. إنها مأساة كلا البلدينء اليابان والولايات المتحدة» التي فشل 
فيها القادة الأمريكيون في إدراك الأهمية السياسية الأكبر لانتصارهم فيما 
وصف بأنه أعظم معركة بحرية في التاريخ. وبعد أن وفرت الجهد الرئيس 
لتركيع اليابان» كان من مصلحة الولايات المتحدة القصوى تحقيق انصر 
فوري في المحيط الهادئ» دون مشاركة حلفائها» و تحقيق أعلى ربح 
من جهود الأمة الحربية الهائلة. كان هذا يعني أن على أمريكا أن تربح 
بمفردها لتفادي المضاعفات اللاحقة» خاصة مع الاتحاد السوفييتي 
الذي كانت سياساته التوسعية معروفة ا وقبل انتهاء حربهم في 
أوروبا فقد الأمريكيون كل المزايا السياسية في آسيا عندما أعلن الاتحاد 
السوفبيتي حرباً في اللحظة الأخيرة على اليابان ومنحته الحرية لتوسيع 
نفوذه الشيوعي على كامل الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا. نتيجة 
لذلك» سرعان ما تحولت الحملة الصليبية الأمريكية ل «السلام في 
المحيط الهادئ» إلى مواجهة بين القوتين العظميين» والتي ستؤدي إلى 
حدوث مشاكل في الصين وكوريا وفيتنام في السنوات القادمة. 

ما تنبأ به الإمبراطور قد حدث. في كانون الأول 5 فضي على 
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7 لشينتوء التي كانت منذ ألف عام حصنا لعبادة الإمبراطور. لقد 
ر هذا الأمر نقطة تحول حقيقية في المجتمع الياباني ومرجل رئيس 
للتخمير. أدى ذلك إلى الخطوة التالية التي لا مفرٌ منها الآن. أصبح 
الإمبراطور الإلهي نفسه أقوى رمز لشفاء الأمة في الأول من كانون الثاني 
46 فاجاً الإمبراطور هيروهيتو بلاده بإعلان مقتضب استقبله شعبه 
بحزن شديد: إن الروابط بين الإمبراطور وشعبه لا تعتمد على الأساطير 
والخرافات. وهي غير مبنية على المفهوم الخاطئ بأن إمبراطورهم 
إلهى). بعبارة بسيطة» تنازل السليل السماوي للشمس عن حقه» وحق 
خافائه» في اعتبارهم ذوي صفات ألوهية. كان عصر جديد» هو عصر 
الديمقراطية» في طريقه إلى الظهور. 

رحل الإمبراطور هيروهيتو عن الدنيا وهو في عامه السايع 
والثمانين9©. ورحل معه التاريخ القديم لليابان. ركعت حشود ضخمة 
خارج القصر الإمبراطوري لتقدم الاحترام الأخير للرجل الذي لم يعد 
هوالإله» ولكن رجلا محبوباً جداً من قبل شعبه. لقد كان حاكماً يرغب 
دائما في أن يكون قريباً من شعبه» وهو ما لم تسمح له به مكانته السماوية. 


فترة فاصلة 
1959-5 
مات هتلرء وأُعدِم موسوليني» واستسلمت اليابان. لقد تغيّرت خريطة 
لعالم» واضطرت الدول في كل قارة إلى الاختيار بين معسكرين» متقدم 
رمحافظ وشرقي وغربي. كان أي تفكير بالحياد مجرد خداع للنفس. 
رفد أدى اندلاع صراع مسلح حدث في كوريا لفترة قصيرة من الزمن 
اى اختلال في حالة التوازن العالمي, لكنها لم تتجاوز حافة الهاوية. . 
کان لتهديد بمحرقة نووية مروعة للغاية متوقعاً أكثر. كانت العلاقة 
في 7 كانون الثاني 1989. 
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بين القوتين العظميين الذريتين» في حالة المحافظة على الوضع القائم 
(status 57‏ . نلع کک اال تاک كعكتنا». وقد نجح هذا 
الأمر وبقي الوضع في العالم على ما يرام لسنوات» وشعر الجميع 
بالامتنان لذلك» حتى وقعت المشاكل في ججزء من العالم لم يكن يتوقعه 
أحد» وكاد أن يبعث الصواريخ ف التووية إلى مدار الارض 

انتقل مشهد الأحداث من واشنطن وموسكو إلى جزيرة في البحر 
الكاريبي» هي كوباء حيث قامت المافيا بإنشاء سلسلة من الفنادق 
الفاخرة والكازينوهات» وحيث كانت المشروبات الكحولية تتدفق 
بكل حرية» وحيث كان الرئيس يبارك الاقتصاد الأسود والسوق السوداء 
ويحصل على جزء من الأرباح» فيما كان الكامبيسينو 290211065120 
(المزارعون والفلاحون) يعانون من الفقر المدقع. كانت هذه أرض 
خصبة لزراعة بذور الاشتراكية العادلة. وفي 26 تموز1953» وهو اليوم 
الذي وقع فيه مفاوضون من الأمم المتحدة وكوريا الشمالية هدنة في 
بانمنجون التي تقع بعيداًء التقط ابن مالك مزرعة للسكر بندقيته للصيد 
رضح اكاك لخر اباب ماح كر وري . كان ذلك بذاية 
المشكلة. فشلت الانتفاضة. ألقى القبض على الشاب المثير للمشاكل 
وصدر حك بحقه. ثم أطلق سراحه بوساطة أحد الأساقفة وتُّمي إلى 
المكسيك. بعد عامين» حاول فيديل كاسترو مرة أخرى. وجمع أعضاء 
عصبته من المتمردين على متن يخت طوله ثمانية عشر مترأء ورسا في 
جزء ناءِ من كوبا. لكن خططه تعرضت للخيانة وقتل معظم أفراد عصبته 
أو سروا. لم ينج سوى كاسترو واثنا عشر من أقرب شر كائه (رفاقه). 
اختبأ كاسترو (الملتحي) لھ عامين في المنطقة الجبلية من سييرا 
مايستري في حين ازدادت أعداد أتباعه باطراد. تمّ تشكيل مجلس ثوري 
بقيادة فيديل. والباقي كانوا جميعهم من قدامى المحاربين الكو بيين. 
وضم شقيقه راؤول وكاميلو سینفویغوس وخوان ألميدا وهوبيرت 
4 بالإسبانبه في الأصل. المتر جم. 
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ان وإيفيجينيو ألميجيراس وكريستينو نارانجو وفوستينو بيريز. 
أحد الا الذين انضم | 

وجميعهم كربيوك. 0 تت ا التمرد. وهو 

الدكتور أرنستو غيفار ' 

3 صفت الصحافة العالمية رؤيتهم السياسية العالمية (weltanschauung)‏ 
ها مزيج ما بين أنشطلة الخارجين عن القانون أمثال روين هود ولكن مع 
منها. وفي ا قليلة» كانت لا تنتمي إلى الا .00 اا 
كاسترو من اليسار أو اليمين كانوا ل ا اللاتينية. كان 
افعهم الوحيد هو الحاجة لإسقاط رئيس فأسل ورمرته من المسؤولين. 

و حقيقي محل النظام الإقطاعي الذي ورثته كوب 
كالاب تضعهم في مسار تصادمي مع مصالح مالية راسخة a‏ 
كاسترو امعتدلا) نسبياً. وكانت آراؤه» كما كان متوقعأء آراء اشتراكي ثوري. 
اما أخوه راؤول فقد كان شيوعياً متشدداً وكان كاميلو سينفويغوس کوبیا 

فلقا. وكان الأرجنتيني؛ تشي» مختلفاً "كاهتنا وتروضكا ولا اا 
كان يعتفد أن العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النصر. وفي عمل مسلح 
تفن جرى في عيد الميلاد سنة 1958» استولى أرنستو تشي غيفارا على 
ملينة سانتا كلارا الحيوية وفتح ذلك الطريق أمامه للتوجه إلى هافانا. 


سي ا ا ا 
ال- أمضى المؤلف عدة أشهر بصحبة فيدل كاسترو في منطقة سبير! مايستري. كان 
الكتاب المفضل لفيديل والذي E‏ 
Extraordinay‏ القائد الأسطوري» قصة ة العقيد أ وتو سكورزيني» لم تكن هناك أية 
أدبيات شيوعية على رف الكتب الخاص به. لم يرغب المؤلف» الذي قضى الكثير 
من الوقت في هذه الفترة بصحبة فيدل» في التكهن بالسبب الذي جعل كاسترو يغير 


رآيه, 
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الفصل الثامن 


نشرين لار 1967 


Hasta la victoria sempre! 
! دائماً حتى النصر‎ 
1967 تشى) غيفاراء بوليفياء‎ 
لا يهمنا الموت.‎ 
سنرحب به طالما ستسمّع صرخاتنا...‎ 
.1966 أرنستو «تشي» غيفاراء بوليفياء‎ ٠ 


ارنستو « 


"i 62‏ (وتعني بالإسبانية الأرض الميتة)» هذا هو الاسم 
الذي أطلقه السكان الأصليون من الهنود الحم ر(100105) على القرية التى 
كان يقبع بالقرب من مدخلها هيكل سيارة جيب صدثة» زال طلاوها. 
يحمل شارات الجيش البوليفي الباهتة. وهناك مجموعة من المباني غير 
المصقولة ذات الجدران الطينية وقد تشبشت بها قشور من الجص بجانب 
التلال» تلفحها الشمس الاستوائية. لم تكن هناك كنيسة» مجرد صليب 
خشبي على قمة صخرة كبيرة» كان بمثابة مكان للصلاة الجماعية. أما 
النساء (100105) فكن يرتدين التنانير الزرقاء الباهتة» وجلودهن القاتمة 
نظللها القبعات ذات الحواف العريضة التي يرتديها سكان جبال الأنديزء 
ويعملن خارج أكواخهن. وكان هناك كلب سائب يتحرك خلسة» ويبحث 
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عن قطعة لذيذة من أرنب بري. وطفل يطارد طوقاً من القصب على طول 
المسار الرملي الذي يشبه لون الصدأء والذي يؤدي إلى وسط القرية. 
كان سكانا تفوح منه رائحة الفقرء بائساً للغاية لدرجة أن حتى الخنازير 
كانت هزيلة. 

إن قرية لا هيغويرأ في مقاطعة ريو غراندي في بوليفيا هي المكان 
الأقل احتمالاً لجذب الانتباه على سطح الأرض. ومع ذلك؛ أصبحت 
موضع اهتمام العالم كله ليوم واحد. في 9 تشرين الأول 1967ء جابت 
أرجاء العالم برقية مثيرة تقول: لقد قتل الجيش البوليفي الشخصية 
الثورية الأسطورية... 

لا هيغويرا؟ أين كان أقرب مهبط طائرات؟ كيف سيصلون إلى 
هناك» ليسبقوا منافسيهم لتغطية الحدث الأبرز في عقد الستينيات؟ 
كان محررو الأخبار يمعنون النظر في خرائط أمريكا اللاتينية» حجزت 
الموظفات الإداريات في الصحف تذاكر طيران لمراسليها البارعين» 
وقامت الشبكات التلفزيونية باستئجار الطائرات. تظاهر الأشخاص 
المشتركون في أكثر الأعمال سرية» إنهم مصورون» وقاموا بإجراء 
ترتيباتهم الخاصة. كان الجميع يريد رؤية الجثة! ولكنها ليست أية جثةء 
كانت لذلك الأرجنتيني» أو» كما سيعرف في كتب التاريخ» باسم تشي. 

في هافانا» عاصمة كوبا اا السافة التاسعة مساء حفلة الر فض 
التي أقامها الرئيس لمناسبة حلول العام الجديد 1958» كانت حدثاً كبيراً 
ر جميع المشاهير. قبل خمس عشرة دقيقة من منتصف الليل» وقف 
الرئيس فولغينسيو باتيستاء الذي ارتدى بذلته البيضاء المعتادة» أمام طاولته 
ولوّح إلى الجنرال كانتيلا. فتح الحضور طريقاً له وحيّوا رئيسهم المبتسم 
بالتصفيق أثناء مروره من خلال أزواج الراقضِين قاصداً الخروج. وجد 
السيناتور رولاندو ماسفيررء قائد الحرس الخاص المشهور بوحشيته» أنه 
من الغريب أن يغادر الرئيس قبل بدء الاحتفال بالعام الجديد. وبشكل خفي 
وبحذر تابع باتيستا وشاهده وهو يصعد إلى السيارة. كان الأمر غريباء كما 
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بو حال معظم الأحداث التي هزت العاصمة في الاثنتين وسبعين ساعة 
لأخيرة» منذ وصول الأخبار المؤلمة عن الانتصار الساحق الذي حققه 
5 نشي غيفارا في سانتا كلارا. استدعى ماسفيرر سائقه الخاص وأمره بالسير 
حذر وراء سيارة الليموزين التي يستقلها الرئيس. عندما تحولت سيارة 
لرئيس إلى شارع المطار» أدرك ماسفيرر أن الوضع أصبح خطيراً للغاية. 
كان فولغينسيو باتيستا قد تخلى عن أصدقائه وتركهم يواجهون مصيرهم. 
وبينما كانت هافانا تقرع أجراس العام الجديد» وسدادات الشمبانيا تفرقع 
ني الكازينوهات وقاعات الرقص» كانت هناك طائرة تحلق عبر المحيط 
الأطلسي» وهي تحمل ديكتاتوراً خائب الأمل إلى الف أسو ا ما 
يمكن أن يقال عن باتيستاء وهو الرقيب الذي رقى نفسه إلى رتبة جنرال 
وتحول من هناك إلى منصب الرئيسء» هو أنه كان فاسداً وواقعاً تحت 
تأثير العصابات الأمريكية. بطريقة ماء كان نظامه لا يشبه في شيء النظام 
الديكتاتوري والظالم الذي سيخلفه. 

بدأ عصر كاسترو على وجه التحديد في اليوم الذي اكتشفت 
الصحافة العالمية فيديل كاسترو» واعتباره شخصية تاريخية جديدة. 
كان يلهب حماس الجماهير بخطابات جوفاء» وفهم أن الم ا 
قد يكون ذا تئر أكبر من قوة الشرطة المدعومة بالبنادق أخل ذوها 
من الخطباء ء العظماء» الذين كانوا يركزون في أية رسالة يوجهونها إلى 
الاس على الأسيلوب أكر ن المضموت: ووسط ذخان مجارت 
كان يعلن للحشود التي تهتف له أن «النظام الإقطاعي قد أفسح المجال 
للديمقراطية الحقيقية). وتعهد بإجراء انتخابات حرة لكنه لم يحدد 
منى سبحل ذلك التاريخ. وتحدث عن إعادة كتابة دستور الآمة وفق 
أسس القانون والعدالة» لكنه لم يصدر أي أوامر من هذا القبيل. ووعد 
بالتساهل والتسامح مع أعدائه» لكنه أعدمهم جميعاً. لقد تلذذ المتتصرون 
التصارهم؛ فيما كان المواطن العادي يدعو من الله أن لا يتحول فيديل 
كاسترو إلى نوع الحاكم نفسه الذي كافح من أجل الإطاحة به. 
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دخل فيديل كاسترو هافانا بكل عزيمة رجلا ثورياً ضرا في ذلك 
اليوم كان العالم يحبس أنفاسه» ير اقب بإعجاب آفاق الألفية الديمقراطية 
الجديدة في أمريكا اللاتينية. كان هناك القليل من العنف. ولكن الكثير 
منه سيأتي لاحقاً. لقد كان فجراً يحمل وعداً جدیداً لكوباء وكان يحمل 
آمالاً وتوقعات عظيمة لكنها ستتحول إلى إحباط ويأس. خوك ای 
فيه (0)116:20) الحرية هي العبارة الرئيسة للقمع. واستعيض عن 
8 اسلديموقراطية بالإرهاب الديكتاتوري» ليس فقط بالنسية 
للمواطن العادي» ولكن بالنسبة للقادة الثوريين أيضاء ومعظمهم كان 
يتتهي بهم المطاف في السجن أو الموت قبل الأوان. 

لم تشكل مجموعة الأشياء التي ذهبت مع النظام السابق أية مشكلة 
محرجة للفاتحين الجدد. لقد تعاملوا مع الأمر ببساطة. فقد حل وقت 
توزيع الغنائم. وباتت العدالة الثورية بمثابة مهزلة. لم تكن هناك حاجة 
لأي مبرر أيديولوجي لطرد عائلة غنية (5160) من منزلها. استولى الثوار 
على منازل. الأغنياء» وسياراتهوء ودجاجهم» وزجاجات مشروباتهه 
الكحولية للاحتفال لفترة طويلة في الليالي الاستوائية. لقد أصبح ذو 
اللحية (barbudo)‏ مواطنا محترماً اشر الشك أو اللوم. كان الحصول 
على الامتيازات أمرأً ممتعاً. لكن هذا لم يكن كل شيء. في خضم 
الفوضى التى نتجت عن الهستيريا والحماسة والموجات المفاجئة 
ا طارد المحرومون أثناء حكم النظام السابق المرابين 
ومسؤولي النخبة الحاكمة سابقاً ا منكترا من اروب ف 
الوقت المناسب. . تم تجميعهم وسوقهم بالعصي وأعقاب البنادق» أو 
تركهم ممدين على جانب الطريق وسط برك من الدماء. كان ذلك أيضاً 
وقتا لتصفية الحسابات» ثم جاءت أولى الإشارات المؤلمة من الجزيرة 
للمحاكمات الصورية والاضطهاد الصارخ. أعطى كاسترو 0 
عندما قال abs01۷٥۲4!(:‏ › ص Historia‏ ها سوف يغفر لی التاريخ! 


-١‏ بالإسبانية في الأصل. المترجم. 
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ما كان يشغل بال جيران كوبا الأجانب هم القادة الثوريون الذين 
نو يستقلون الدبابة نفسها في هافانا. : فمعظمهم كانوا غامضين سياسياً. 
را أرنستو 5 غيفارا»ء مهندس انتصار كاسترو©. كان من 
لسهل هزيمة الديكتاتورية؛ ولكن ما كان صعباً هو بناء مجتمع جديد. 
الاشتر واكة لا يوان تخلق نوها جديداً من الإنسان» هذا ما قاله أحد 
منظري الا شتراكية في تلك البلاد الاستوائية. 


ولد أرنستو غيفارا دي لا سيرنا في عام 1928 في مدينة روساريو 
دي سانتا في» وكان فيها ميناء لتصدير القمح يتصاعد منه التراب وتقع 
قرب نهر بارانا في الأرجنتين. كان تشي غيفارا طفلاً مريضاً يعاني 
من نوبات من الربو. أثناء دراسته للطب في بوينس آيرسء بدأ يُظهر 
اهتماماً كبيراً بمعاناة المعدمين والناس لعا (05ع)» ووقف بوجه 
الفقراء الكاثوليك المتدينين (005165105) المناهضين بشدة للثورة 
والذين رفضوا المشاركة في الصراع الطبقي. لم يكن يطيق أبداً الجمود 
المتأصل في مؤسسات الدولة؛ كان مفهومه للاثٌ شتراكية مزيجاً من تحليل 
الفيلسوف هربرت ماركوزه للرأسمالية» وانتقاد تروتسكي للبيروقراطية» 
وحركة «الثورة الثقافية» لماو. وقد ثبت أن اندماج هذه المكونات يؤدي 
إلى عمل شديد الانفجار» حيث توقع أن (قوة الفلاح». المتحالفة مع 
رؤية الرئيس ماو لملايين الذرات البشرية التي تصنع انفجاراً خاصاً بهاء 
0 تهرّه بها أية قنبلة نووية. في كوباء كان 
غر إلى الأرجنتيني على أنه شخص غريب وعانى من عقلية كراهية 
لأجانب التي كانت سائدة في تلك الجزيرة. لم يستطع أن يقبل التساهل 
الكوبي : في التوجه : حو أن كوق مستقله اا أعرب علناً عن خيبة 
E‏ : «لقد رأينا أن الكوبيين مستعدون للموت 
من أجل الثورةء لكننا لم نر أنهم على استعداد للعمل من أجل الثورة». 
7 دمر نشي قطار باتيستا المدرع الشهير واستولى على المدينة. مما شطر كوبا إلى 

فسمين وأجبر باتيستا على الفرار. 
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اي ا ا و 
بعض مصانع السكر المتداعية. دم أناط به إدارة ال ي ي٠‏ 
بلا اقتصاد. حصل غيفارا دائماً على الوظائف التي لا يريدها الاخرون أو 
تلك التى يعرفون أنه سينتهي بهم الأمر فيها إلى الفشل. تولى تشي كلا 
المنصبين وكان فاشلاً في كليهما. ْ 

إن النظام القديم الذي كان يرتكز على رعاية الإمبريالية الامريكية 
قد جرفته السيول المتصاعدة للمشاعر الوطنية في دول أمريكا اللاتينية 
التى عبر عنها فيديل كاسترو مؤخراً. لقد تجرأت دول العالم الثالث على 
التباهي بسيادتها أمام العالم! حدث الانفصال النهائي عن الولايات 
المتحدة بسبب خطاب الرئيس الأمريكي الجديد جون ف. كينيدي» 
الذي دعا «الشعب الأسير في كوبا إلى الإطاحة بحكومته». رفض 
الكوبيون دعوته وصمموا على التحدي. 

توافد مئات من الصحفيين الأجانب إلى قاعة للسينما فى وسط هافانا 
لسماع ما سيقوله القائد تشي غيفاراء لكنه بعد خطاب طويل لم يفصح 
فيه عن شيء جديد إلا النزر اليسيرء رفع أحد الصحافيين يده ليطرح 
السؤال التالي: «أيها القائد غيفارا ما هو مصير الممتلكات الأمريكية في 
الجزيرة؟). 

أجاب غيفارا بنبرة أظهرت بوضوح أنه شعر بالانزعاج من السؤال: 
ايا سيدي» كما سبق وذكر قائدناء لن يتم المساس بأي شيء من 
الممتلكات الاأجئبية. بالطبع» يجب على المالكين الأجانب الالتزام 
بالوضع الجديد). 

هل يمكن أن تكون أكثر دقة؟) 


١لا‏ أرى حقا ضرورة في أن أكون دقيقاً. نقد قامتك تور تمن اجا 
تحقيق المساواة والعدالة للجميع». 
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اسع ا ود 

دأيها القائد ماذا سيحصل لسجنائكم السياسيين؟) 

الا يمكن نسيان جرائمهم. لا يمكنا أن نشعر بالشفقة على أولك 
لذين ساعدوا ديكتاتوراً لا يرحم. . يجب أن نبدي صلابة غير مرنة تجاه 
المجرمين الذين خانوا الشعب الكوبي». 

كم عددهم» أعني من لبهم الآن بالخونة؟». 

«لا أستطيع أن أعطيك أرقاماً دقيقة . لكن يمكنني أن أخبرك بما يلي: 
لايمكننا أن نأمل في الرخاء طالما أن هناك خائناً لا يزال يتنفس. يجب 
ألا نعاقب فقط أولئك الذين خانواء ولكن أولئك الذين لم يفعلوا شيئاً 
لوقف الأوغاد الذين كانوا يجلسون ويتفرجون». 

(اولكن هذا يبدو كإرهاب سياسى أيها القائد). 

انحن نسميه عدالة». ۰ 

ارتفعت المزيد من الأيدي. أشار غيفارا إلى أحد متصيدي الأخبار 
من ذوي الخبرة معتقداً أنه قد رأى وسمع كل شيء. فسأله يطريقة 
متعالية: احسناء سيد غيفاراء دعنا نتوقف عن اللعب بالكلمات. عندما 
كنت أستمع إليكم» أحسست بأنك تجد أن الإرهاب له ما يبرره». 

تكورت على شفتي ذلك الأرجنتيني ابتسامة خفيفة كان الرأسماليون 
قلقين بشأن استثماراتهم وأصدقائهم الفاسدين. خسناً إذا كان الأمر 
كذلك, لقد ذكرت بالفعل أننا نمارس العدالة الثورية. لكن للإجابة على 
سؤالك: إذا لم يتعرض هذا البلد إلى مشاكل بسبب المؤامرات» إذا لم 
يكن (31518م 5:2ؤ65نام) وطننا ضحية لإرهاب الديكتاتور» واسمحوا لي 
أن أضيف» وإلى تحريض من قبل حكومة الولايات المتحدة؛ فبالطبع» 
لن يكون هناك * شيء أبسط من إدارة الحكم بسلام». 

ااهل ستكون Ca‏ لقيادة الكوبيين نحو طريق الفضيلة من خلال 
اتهام جيرانهم؟2. 

امن واجب كل أبناء كوبا الصالحين أن يكشفوا القناع عن الذين 
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استفادوا من الاستبداد. الأمة التي لا تدافع عن نفسها لا تستطيع الدفاع 
عن أي شيء» ومن واجبنا أن نعلم الكوبيين هذه الفضيلة. بدا وكأنه 
روبسبيير آخر : إن المقابر ستفيض؛ وليس السجون). 

خيّم الصمت والذهول على قاعة السينما. بعبارة واحدة» حكم 
أرنستو تشي غيفاراء وهو الذي يأني بعد فيديل كاسترو الرجل الأكثر 
نفوذاً في البلادء على مئات المعارضين السياسبين بعقوبة الإعدام. وما 
سيكون حتى أكثر صحة في المستقبل» فقد فتح الباب أمام الإرهاب 
المقنن» الذي كان يدفع كوبا نحو الهاوية. 

أبدى كلا الطرفين اللذان يقعان على جانبي مضيق فلوريدا مخاوف 
كبيرة بشأن العلاقات المستقبلية بين بلديهما. كان الكثير من القلق 
يساور جار كوبا العملاق الذي لا يبعد سوى تسعين ميلاً فقط من أن 
مثال كاسترو سيؤدي إلى انطلاق سلسلة كاملة من حركات التحرر 
الوطني في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية اللاتيني. وبدلاً من تقديم 
مثال لأمم أمريكا اللاتينية حول كيف تتمتع باستقلال قائم بذاته» حول 
كاسترو الجزيرة إلى سجن» وأهلها إلى لاجئين» وتحوّل هو نفسه إلى 
زعيم نظام قمعي يأتمر بتوجيهات من موسكو. نزلت «ستارة من قصب» 
على كوبا ووجدت نفسها في عزلة تامة. لقد تفاخر كاسترو بقسوته 
تجاه أعداء نظامه: «ثورتي لم ولن تتورع عن استخدام الإجراءات 
الحاسمة الجادة إذا فرضتها الضرورة». وكان الدليل على ذلك هو إعدام 
المجرمين العسكريين والسياسيين. لقد صدمت مثل هذه التصريحات 
أولئك الذين كانوا ما زالوا ينظرون إلى فيديل كاسترو على أنه شخصية 
رومانسية» يساء فهمها. 

بحلول عام 1962ء انخرط الروس في لعبة خطرة بسبب سياسة صراع 
القوى الداخلي. أصبحت جزيرة كاريبية صغيرة» تقع في النصف الآخر 
من العالم» بيدقا في منافسة لا علاقة لها بالأيديولوجية الماركسية» 
وأصبحت في صدارة الصراع على السلطة الذي كان يحدث فى 
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المستويات العليا من التسلسل الهرمي للقيادة السوفيتية. . وتمخض عن 
ذلك الصراع مغامرة انتحارية قام بها السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
خحروتشوف بنصب صواريخ نووية في الأراضي الكوبية. وبقيامه بذلك» 
أنشأ التزاماً استراتيجياً لا يمكن للاتحاد السوفييتي أن ام 
أصِرٌ الأمريكان على الهجوم عليها. خلال بعض من الأيام المتوترة 
في تشرين الأول 2 عندما كان العالم يحبس أنفاسه» أجبر الرئيس 
كينيدي الزعيم خروتشوف على سحب الصواريخ الروسية من الجزيرة. 
وهذا ما حصل» تخلى السوفييت عن كاستروء ولم يهتموا ولو قليلاً 
بأخيهم الاشتراكي . رأى كثيرون حدوث هذا الأمرء لكن شخصاً واحداً 
قلا ارد دن تحاف كان را لاتينياً ملتزماء والذي كانت وجهات 
نظره التروتسكية لا تنحني إلى إملاءات موسكو. في اللحظة التي تجراً 
بواجا الكو اقل رالغاد درد مين الاتيماد ار یی 
أصبح منبوذاً. هذا الرجل كان أرنستو غيفارا. كان تشى مختلفاً. لقد 
عارض سياسات الحرب الباردة المتمثلة في التعايش e‏ وسط 
المواجهة بين الأمريكيين والروس» والتي» كما تنبأ بهاء لا يمكن إلا أن 
تؤدي إلى أن تخلق كل قوة عظمى مجال نفوذها الخاص وتتقاسمان 
العالم فيما بينهما. 

تفجر الخلاف بين رجلين متساويين في الطموح: كاستروء الكوبي 
الذي كان يتاجر بحماسته الثورية للحصول على فوائد مستمدة من 
اشيوعية؛ وغيفارا الأرجنتيني الذي بقي لاتينياً نقيأ بشكل مؤكد. حدث 
ذلك في شباط 1965. خاطب غيفارا | مؤتمر دول العالم الثالث في 
الجزائر العاصمة وانتقد بشدة «الإمبريالية الاشتراكية الجديدة» للاتحاد 
السوفييتي. وشدد على أنه يجب على القوى الاشتراكية الصديقة أن 
تمنح مساعداتها من دون شروط» ولكن بالنسبة للاتحاد السوفييتي» 
كانت مثل هذه الشروط ذات قيود سياسية أكثر من شروط الشيطان نفسه: 
مصرفيو نيويورك. تباينت ردود الفعل على خطابه من الصدمة المذهلة 
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إلى التصفيق المدوي. وغني عن القولء أنها أغضبت القيادة السوفيبتية. 
وقد تترصوا ي في أكثر الأماكن تضرراء في ميدان لم يرسم فيه 
-نظراً إلى الفراغ السياسي الناجم عن الانتقال الأخير من الاعتماد على 
الاستعمار إلى بناء الأمة الحرة- ل اسن ن 
بعد الولاءات. علاوة على ذلك» كان عام 5 هو العام الذي هبت 
فيه مجتمعات الزنوج في الولايات المتحدة وقامت بأعمال شغب 
صريحة. اشتعلت النيران في أحياء السود في مدن واتس وديترويت. 
واغتيل الثوري الأسود مالكولم إكس. كان السوفييت قد اعتمدوا على 
هذه الأحداث لكي يكون أثرها الصادم عاديا للدول الأفريقية الور 
إلى دائرة نفوذهم؛ ؛ والآن يأتي هذا الاتهام المدمر من شخص كان جزءا 
من استراتيجيتهم العالمية! لا يمكن اعتبار تأثير خطابه على الدول 
الأفريقية ذا قيمة حقيقية» ولكن ليس هناك شك في أنه أثر بشكل كبير 
على أمريكا اللاتينية. وبالتالي» لم يثر غضب السوفييت فحسبء بل 
أيضاً الرجل الذي حاول تصوير نفسه على أنه المحرر الجديد؛ فيديل 
كاسترو. أصبح الأمر واضحاً بالنسبة لموسكو وهافانا: كا بهلى ي 
غيفارا أن يختفي من المسرح السياسي. 

عقب خطابه ذاك» عاد تشي إلى هافانا على متن طائرة كوبية. هذه 
المرة» لم تكن هناك فرقة عسكرية لاستقباله على مدرج المطار ولم 
يكن هناك أي مصورين”© لتسجيل لحظات وصول البطل العائد. التقى 
فيديل مع تشي في قاعة الوصول» بدون وجود الحشود المعتادة. وه 
تلوح بالأعلام مرحبة به. انتقلت الأحداث بسرعة نحو ذروتها. . قضى 
تشي وفيديل يومين كاماين لوحدهما خلف الأبواب المغلقة. لم يكن 
هناك شهود على ما قيل. ٤1e?‏ [© 4اقه 06م20 أين يكون تشى؟) 
ایتا البسيطة کی أن رر ار لایر ری ا سیت ا 





E YS 
كوباء ولكنها لم تشر إلى مكان التقاطها.‎ 
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وما لم يذكر اسمه في أي من المقالات. أو تتحدث عنه. أصبح تشي 
OT‏ . في آذار 5, بعد أسابيع قليلة فقط من اللقاء السري» 
ودع نشي أبنته هيلدتاء واختفى من هافانا. ذكرت بعض الصحف أنه 
شوهد في المجرء وفي شيلي» وحتى في فلسطين. لكن لم يره أحد 
الفعل. وأخيرأء ذكر أحد الأشخاص أنه شاهده في الكونغو. وهو 
بقود 200 كوبي في المستعمرة ة البلجيكية السابقة بقة في محاولة لمساعدة 
حركة التحرير المحلية التي يتزعمها بيير موليلي ضد الدكتاتور موبوتو 
المدعوم من أمريكا©. 
لم يستطع تشي أن يفهم السياسة الأفريقية والعقلية الأفريقية 

اتخذ قراراً كارثياً اليو و o‏ 
في عدد الانقلابات العسكرية والأفقر بين جميع الدول اللاتينية 
وكانت تحت قبضة الجنرال بارينتوس. اختار غيفارا بوليفيا لأنه 
اعتقد أن المناخ هناك كان ناضجاً لنشوء حركة تحرير لإسقاط سلطة 
الترالاك الد اتور لکن بر ليفنا كافك زولا ترال) مکنا يعيش 
في القرون الوسطى» تتميز سياسات حكوماتها بالوحشية والهمجية. 
والتمييز بين الأشخاصء وتدخل الدين فى الدولة بشكل عميق. كان 
الناس في هذا البلد يؤمنون بالخرافات» يتلون الصلوات للمسيح في 
غرفهم الأمامية ويعبدون بعض الأصنام الوئنية في الفناء الخلفي. 
يعترف سكانها الأصليون (100108) بوجود الأرواح الشريرة» ويعتبرون 
الطب الحديث هبة من الشيطان» ويؤمنون بالمعالجين المحليين 
الذين يتنبؤون بالمستقبل ويشخُصون الأمراض عن طريق قراءة أوراق 
شجر الكوكا. وينظرون إلى كهنتهم الكاثوليكيين مثل آلهة قادمين من 
خارج الأرض. لم يكن لدى هؤلاء الناس أدنى فكرة عن كلمة ثورة 
(revolucién)‏ ومع ذلك» كان تشي غيفارا مشبعاً بروح القيادة التي كان 
ج 


4- وكان لوران كابيلا أحد مساعدي تشې» قد أطاح بموبوتو في عام 1997ء وهو اليوم 
رئيس الكونغو القوي. 
-339- 


يحملها سيمون بوليفار(80110782 دخطة5) فلننطلق من حيث انتهى ولنر 
إلى أين سيقودنا ذلك. 

كان العائق الآخر هم الناس الذين ذهبوا مع تشي إلى بوليفيا. 
لم يتمكن من الاعتماد على المتخصصين» حيث لم يتم اختيارهم 
لمؤهلاتهم العسكرية. كان أتباعه الكوبيون المتحمسون ينتمون إلى 
واحدة من ثلاث فئات: فئة عانت من إخفاقات سياسية في الداخل» وفئة 
أولئك الذين لم يوافقوا على سياسات فيديل» وفئة أولئك الذين كان من 
الممكن أن يخلقوا فى المستقبل مشكلة لفيديل. حتى نونيز أكوستاء 
الذي عيّنه تشي لقيادة جبهته الثانيةء كان من الأشخاص المهزومين في 
هافانا. لم يكن هؤلاء الرجال يتمتعون بخبرة في نشاط حرب العصابات» 
ولم يسبق لهم الذهاب إلى بوليفياء لذا كانوا يتملصون من مواجهة 
الناس لأنهم يتحدثون بلهجة مضحكة. وفوق كل هذاء كان تشي يعاني 
من مرض الربو الموهن للعزيمة©» وكانت كل هجمة منه تجلب معها 
نوبات الهلع المفاجئة. 

في تشرين الثاني 1966ء عاد تشي سراً إلى كوبا لجمع أتباعه الستة 
عشر. وتوجهوا بشكل منفصل إلى لاباز» عاصمة بوليفيا©». أما غيفارا 
-وكان اسمه المستعار رامون بينيتيز- فقد سافر عبر موسكوء وبراغ. 
وزيورخ» وفرانکفورت. وكان يرتدي نظارات» وحليق الذقن و أصلع» 
وصل إلى لاباز في 3 تشرين الثاني 1966 واستأجر غرفة فى فندق 
كوباكابانا المتواضع. وكانت اتصالاته الداخلية تتمّ عن طريق فتاة 





5 لا يمنع مرض الربو الشخص المصاب به من التنفس» بل من الزفير فقط. 

6- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته السلطات البوليفية فى أواخر تشرين الأول 
197 عرضَّت الأوراق الت کا تشي غيفارا أثناء أنشطة حرب العصابات التى كان 
يقوم بها. والتي اكتشفت في حقيبة ظهر بالقرب من موقع الكمين. كان تشى قد دوّن 
كل شيء في مفكرة كان قد اشتراها خلال توقف رحلته فى مطار فرانکفورت. كانت 
ملا حظاته بليغة وتعطي صورة واضحة عن معاناة المجموعة التى كانت معه وآماله 
المتلاشية» ونهايته. ْ 
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ألمانية» والتى كانت تشاركه السرير أحيانا وعن طريق تانيا وهذا كان 
اسمهاء كان يتواصل مع الاتحاد الشيوعي المحلي لعمال المناجم. لم 

تمر المفاوضات مع قادة اتحادات العمال» ورئيس الحزب الشيوعي 
البوليفي» ماريو مونجي» عن شيء. . أصرٌ البوليفيون على السيطرة والبت 
ني أي عمل» ووجد تشي نفسه معزولاً وأحبط حلمه بانتفاضة عامة 
تقوم بها الجماهير. . كان ييلغ عدد رفاقه خمسين فردا ولن يتجاوزوا في 
المستقبل هذا العدد أبداً. أنشأ ٿه تشى قاعدة له فى غابة على نهر نانكاوزو 
في مقاطعة سانتا كروز وأصبح اسمه الرمزي رامون7. 

تجرأ زميله أنطونيو باكو على القول بصوت عال: «ربما تكون نسيت 
أيضاً أن المساعدة تأتيهم من السلطات الكوبية. التي جل ما تريده هو 
التخلص منا)©. ظ 

التفت اليه تشي» وهو يضع ببطء غليونه جانباًء قائلاً: «إنك تحب حقاً 
إثارة الهراء»). 
إنقاذهم إذا دعت ا لم يخطر في بال اا الخيانة . في تلك 
اللبلة» ترك اثنان من المقاتلين القاعدة وبِلّغا عن وجود تشي للسلطات 
البوليفية. > خرج السر إلى العلن. وأقامت وحدات من الجيش البوليفي 
طوقاً حول المنطقة» مما أدى ال إنشاء منطقة حظر (0[2: 2082) 
رفامت بالقضاء على الشبكة السرية التي أقامها تء تشى في لاباز. لم يعد 
E PT‏ 0 نجت تانيا فقط من حملة 
ناخس دررریه 





1- كان أقرب أصدقائه مار کوس وبينيئو ورولاندو وكوكو ويواكين وأليخاندرو ولويس 
دمورو وميدكو وأوربانو وبومبو وباشو وتوما ولورو وإنتي وجورج؛ وجميعهم كانوا 

8 هذه النظرية مدعومة أيضاً في كتاب من تاليف باكو إغناسيو تايبوء أحد الناجين من 
بوليفيا. 
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لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى بدأت إراقة الدم. ونصب 
المتمردون كميناً لدورية تابعة للجيش في واد نهري وقتلوا سبعة جنود. 
وأعلنت محطة الإذاعة الوطنية: «لقد غزيت و ره 
الأجانب. من واجب كل بوليفي أن يقاتل هؤلاء الدخلاء. ولّدت 
هذه الرسالة هستيريا فى المدن» وفي القرى» وأخبر الكهنة الفلاحين 
(campesinos)‏ أن هو لاء اللصوص سيآتون لسرقة حيواناتهم. كانت 
هذه بداية عملية مطاردة ضخمة شارك فيها ألفا جندي» بمساعدة قوة 
جوية أسقطت قنابل النابالم على الغابات وأشعلت بقعا سوداء في 
أوراق الشجر والنباتات. وعلى طول جدول مغطى بالأشجار» عثرت 
دورية للجيش على المتمردين. قتل روبيوء اختفى الباقون في الغابة التى 
كانت توفر غطاءً لهم. ثم واجهتهم دورية أخرى» ورغم أن الجنود عانوا 
من خسائر بشرية أكثر من رجال تشي» لكنه كان بإمكانهم أن يعوّضوا 
خسائرهم في حين أن المتمردين لم يستطيعوا ذلك. يكن اذى دي 
خيار. ولأجل التخلص من المطاردة قرر تقسيم قواته. أتناء عبورها 
للنهر» اصطدمت الجماعة التي تضم خواكين وتانيا بالجيش البوليفي. 
وفي معركة قصيرة» شرسة» قتل الجميع. أما مجموعة تشي فقد تو جهت 
ان العا 

أت سلسلة من الاشتباكات» التي شغلت العناوين الرئيسة للصحف 
بمساحة خمسة أعمدةء إلى زيادة الذعر. قام عمال فيلق السلام بنقل 
عانلاتهم وقام ملاك الأراضي (hacendados)‏ ملم العاملين في 
أراضيهم (6625م) طلبت بوليفيا المساعدة» وتدخل الأمريكان. !0 
فريق من المدربين على القتال الشرس من الفرقة الأمريكية الأولى 
المحمولة جا تخت قاد الب بابي شيلتون من فيتنام» وبدؤوا 
بتدريب وحدات بوليفية. استغل بارينتوس الرئيس البوليفي الماكر ذلك 


9- وقد أدى هذا إلى الافتراض» وإن كان : ء أله 
و دی هلا إلى الافتراض» وإن كان غير ضحييح ١‏ بأن الأمريكيين هم من ألقى 
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إل قف لإعلان حالة الطوارئ وتخليص نفسه من كل قوى المعارضة. 
e‏ مئات من النقابيين والمتعاطفين مع اليسار. اقتربت القوات 
من بعضها عند منطقة الاشتباك وبدأ الآلاف من الجنود المسلحين 
جيدا بالاشتباك مع حفنة من رجال العصابات المنهكين الذين جعلتهم 
الأعمال المسلحة يصلون إلى نقطة «اللا عودة». 

في نیسان 1967ء استدعي جان ستايج9©» وهو صحفي دنماركي كان 
يقوم بإرسال مقالات عن كوبا إلى مجموعة إخبارية اسكندنافية كبيرة» 
للحضور إلى مكتب إسماعيل فوندوراء رئيس دائرة الدعاية الكوبية. 

اسنيور ستايج» أنت تحب السفرء أليس كذلك؟». 

«فقط إذا كانت هناك قصة جيدة وراء ذلك». 

«في هذه الحالة» لدي قصة جيدة لك» فكرة ممتازة». 

قدم له فوندورا تذكرة طائرة إلى بوليفيا. تشي غيفارا! أصبح من 
الواضح لجان أن لا أحد في هافانا لديه أدنى فكرة عن تحركات أو 
خطط تشي. في «لاباز»» أجرى جان اتصالات مع «مصادر محلية 
فريبة من الثورة» ووجد طريقة لدخول منطقة الاشتباك ه۲ ه2002» 
المحظور دخولها. كان المهندسون الأمريكيون يعيدون عائلاتهم إلى 
الولايات المتحدة. وهذا يعني نقل ممتلكاتهم من مدينتي سانتا كروز 
وكوتشابامبا إلى لابازء واختير ناقل دنماركي ليقوم بتلك العملية. ورافقه 
ستايج باعتباره متخصصاً في تصليح الأغراض المنزلية. وزوده بتقييم 
جيد لما كان يحدث في سانتا كروز. وعندما عاد إلى كوباء قابله في 
مطار هافانا مانويل بينروس» رئيس القسم الأمني لأمريكا اللاتينية في 
حكومة كوبا. «تقاريرك ممتازة. الرجاء العودة فور إلى بوليفيا؛. لم يكن 





0 جان ستايج هو أفضل مصدر للمعلومات حول دور كاسترو في مغامرة بوليفيا. عاش 
في كوبا خلال معظم الفترة المبكرة من الثورة» ثم تزوج من صديقة مقربة من هيلدا 
غادياء زوجة نشي. لعبت روايته لما جرى دوراً جوهريا في تجميع الأحداث كما 
حصلت. ويشعر المؤلف بالامتنان لمساعدته التي لا تقدر بثمن. 
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أونى رد فعل. بالنسبة له» كان هذا هو المؤشر النهائي للفشل. إذا كان 
هو ¢ لاء الفلاحون (51005م0ضده). الذين يقتاتون على الحد الأدنى مما 
هو ضروري للإنسان» فشلوا في فهم حلمه» فلن يستطيع فهمه أحد. 
غادر الثوار قرية التو سيكو وهم مكتئبون. . كان عليهم تسلق مسار ضيق 
بشكل حاد وهم يصعدون المرتفعات. . قبل حلول الظلام وصلوا وهم 
يتعثرول ومنهكين إلى قمة جبل بيكاشو”"» حيث كان الهواء رقيقا 
وبارداً. شاركتهم بعض العائلات من السكان الأصليين (410هة) والتي 
كان يرتدي أفرادها أسجالا ال اکان نينا طعام» ورقصت وغنت 
مع زوارها غير المتوقعين. . استعاد تشي إيمانه. هؤلاء الناس لم يكونوا 
معادين له. وما إن اكتشف أن سكان الأكواخ الطينية الأربعة لم يكونوا 
يمتلكون جهاز مذياع حتى أدرك حينها أنهم لا يعرفونه. 

على بعد عشرة أميال؛ وبخط مسح لكان عيب الخرس يارس 
خريطته. كان اعتماد الثوار على الماء. اتخذ قراراً سريعاً وأشار بإصبعه 
إلى نقطة تشير إلى قرية صغيرة لا هيغويرا. ) 

من جبل بيكاشوء كان هناك مسار حاد يؤدي إلى قرية لا هيغويرا دخل 
رجال تشي إلى قرية تخلو من الحياة باستثناء ثلاث نساء كن يحدقن بريبة 
في الثوار. كانت هذه علامة سيئة» وقرر تشي المضي على الفور. سيتعين 
عليهم عبور ممر يبلغ طوله 2600 متر يأخذهم إلى منطقة يبغي» فارسل 
أمامهم مجموعة من سبعة رجال لأجل استكشاف المسار. بعد قليل دوى 
صوت إطلاقات نارية. جاء بنينو يعرج والدم ينهمر من ساقه. . وكان أربعة 
من رجاله قد قتلوا في الكمين . هرع رجال تشي | إلى أسفل المنحدر المغطى 
نبانات العليق للهروب من الطوق» الذي كان يضيق بسرعة من حولهم. 
قل آخر سبعة عشر رجلا بقي مع تشي يهيمون لعدة أيام في المنملقة) وقد 
نفد الماء منهم. في إحدى المرات كانت تفصلهم عن فصيل من الجنودء 
بضعة ياردات فقط . كان يجب عليهم الحصول على الماء. . وليوفروا في 





3- كانت القمة على ارتفاع 0 مترأء وهو أعلى ارتفاع وصل إليه تشي في مسير نه 
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طاقتهم» كانوا ينتقلون ليلا فقط من خلال المناظر الطبيعية الخالية من كل 
أثر للحياة إلى أن سمعوا نباح كلاب. كان يمتد أمامهم واد منبسط تغطيه 
أشجار متشابكة الأغصان ونباتات العليق› وتحيط به الجبال. خيموا تحت 
مجموعة من الأشجار بينما كان ويليام الرجل البوليفي يستكشف لهم عن 
بئر ماء. وصل إلى كوخ وجد فيه خنزيراً هزيلاً وبعض الدجاج ولكن لم 
يكن هناك بشر. أحضر ويلي بقية أفراد المجموعة الذين أطفؤوا عطشهم 
في النهاية من جرة خزفية» قبل أن يتمددوا تحت الظل الواسع لإحدى 
الأشجار. عندما فتح تشي عينيه» رأى امرأة عجوزاً معها ثلاث نعجات 
تقف أمامه. أعطاها خمسين بيزو وأخبرها أن تصمت. أصبحت ودودة 
وأخبرتهم بالاتجاهات التي ستؤدي بهم إلى وادٍ يجدون فيه الماء وممر 
من شأنه أن يأخذهم عبر الجبال. كان الوادي هو كيبرادا ديل يورو. شرعوا 
بالمسير قبل غروب الشمس. هذا ما حصل عندما رآهم راعي الماعز ونب 
عنهم نقيب الحرس غاري برادو. وصل تشي وعصبته الصغيرة إلى كيبرادا 
ديل يورو بعد حلول الظلام ولم يدركوا أنهم قد دخلوا الوادي الذي تحيط 
نه المسهدر انعد جلسوا على الأرض تحت غطاء من الأشجار المنخفضة 
ونزعوا أحذيتهم لإراحة أقدافهم المتقرحة فبل أن يغطوا أجسامهم 
ببطانيتهم الخشنة. بدأ تشي يعاني من نوبة أخرى من الربو. وحتى لا يزعج 
الآخرين؛ ابتعد عنهم . كان يحدق في سماء الليل... لقد انقضى فقط أحد 
عفن ھر ولكتها بدو اکر :وير و ا شعر أن ملحمة كفاحه باتت 
تنجه نحو ذروتها. أغلق عية:.. اسقط حاف كان كل شيء هادثاً 
وساكنا جدا. . وجال بعينه المتمرسة أرجاء الوادي» الذي بدأت تنقشع عنه 
الظلمة مع ظهور أول خيط ضوء ليوم جديد؛ وبدأ يحدق بمئات الجئوه 
الموجودين على حافة الوادي! 

وحل الثامن من تشرين الأول 1967. . كان يوم أحد. وكان لا مفرّ من 
حدوث الأمر المحتوم. كان رجال تشي غرباء» تقطعت بهم السبل في 
صحراء لا حياة فيها. . والفلاحون الذين التقوا بهم لم يستطيعوا أو لم 

-346- 


بريدوا أن يفهموا لغتهم الثورية. من ناحية أخرى, كان الجيش البوليفي 
رجه الأسئلة ويحصل على الإجابات. كان الخناق يضيق من حولهم 
لعدة أيام. والآن لم يعد هناك مهرب. وفعوا في الفخ» في واد مطوق 
الجنود وأغلق مخرجه. كان عليهم أن يثبتوا في أماكنهم ويختبئوا» في 
أمل كاذب أن قوات الجيش لم تكن متأكدة تماماً من وجودهم. كان 
رجال نشي غير مرئيين» مختبئين في الأدغال» وكان الصمت يسود 
المكان باستثناء أصوات البرية وصوت طنين الحشرات. فى منتصف 
الصباح» انكسر الصمت. ومع سماع هدير مرعب تفجرت الأرض 
من حول تشي» واشتعل في الوادي طوفان من اللهب. انغرزت طلقات 
الأسلحة الرشاشة في مسار متشابك عبر قاع الوادي. بدأت القنابل 
تنقذف من فوهات مدافع الهاون. قتل العديد من الثوار في أول رشقة 
رصاص عارمة. مزقت وجهي أورلاندو بونتواجا ورينيه مارتينيز شظايا 
قذيفة هاون. وبمعجزة كاملة» هرب تشي من الهجوم الأولي بالرصاص 
والقنابل» وأطلقت عليه سلسلة من الإطلاقات النارية بعد إطلاقه التار 
من بندقيته القصيرة (القربينة). عند الثانية بعد الظهر تلاشى ضجيح 
إطلاق النار من جانبه؛ كان رجاله يحتضرون أو يموتون أو نفدت 
منهم الذخيرة. قام ويلي برمي نفسه في الحفرة التي بجانب تشي؛ أشار 
بحماس إلى طريق فى جانب منحدر الجبل. تحر الاثنان بسرعة نحوه 
عد أن تعلما أن حركة واحدة متواصلة أقل إثارة للشكوك من سلسلة من 
البدايات والتوقفات» عندما تسبب انفجار من مدفع رشاش في جرف 
أوراق الشجر. سقط تشى على الأرض» وأصيب في ساقه اليمئى. 
كانت بندقيته القصيرة من طراز 1-2 قد وقعت من يده وتحطم مخزن 
طلقاتها برصاصة أخرى. أمسكه ويلي من سّترته وسحبه إلى مكان 
أعمق في الشجيرات. وعلى الرغم من آلامه الكبيرة» بدأ تشي بالتسلق 
دهو يعرج. وصلا إلى حافة الوادي؛ وأصبحا وجها لوجه مع اثنين من 
الحرس البوليفي وبنادقهم مصوبة نحوهما وهما العريف بالبوا والجندي 
تشوكي !41/0 !4/0 ارفع يدك!» صرخ تشوكي مذهولا. 
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ر فع تشي بسرعة يديه: Commandante Guevara. Llame un)‏ 0 
4م 06 16عز. لا تطلق النار - آنا القائد غيفارا. اتصل بالضابط بسرعة). 

جاء أحد الضباط وهو يقطع الطريق مسرعاء وكان هو النقيب غاري 
برادو سالومون. الرجل الذي رآه أمامه لم يكن يشبه صورة ذلك الثوري 
المبتسم الذي كان يرتدي قبعة سوداء. كان هذا E‏ و 
ويبدو عليه التعب والعطش. «إذا نت تشي غيفارا؟» أومأ تشي. أشرقت 
من نوعية مواكب القديسين. وصلوا إلى قرية لا هيغويرا. المكان الوحيد 
الذي كان فيه باب له قفل هو مبنى المدرسة» التي فسّمت إلى غرفتين: 

تحول برادو إلى العريف سبينوزا قاتلاً: «سوف تضمن بحياتك هذين 
السجينين». 

ابتسم وهو يجيب: انعم سيدي). 

وألقى الجنود بأسيريهما المقيدين على الأرض ثم بدآ بالبحث عن أي 
شيء يأخذونه كتذكار لهم. عندما حاول الرقيب أن يستولى على غليون 
تشي» ضربه الأخير بقدمه السليمة» وعتفه قائلاً: «تذكّرء لا يمكنك أن 
تعامل تشى غيفارا بهذه الطريقة». 

اتصل الكابتن برادو بمقر الفرقة عبر الهاتف الميدانى : «ماررءه Cinco‏ 
00 سيلكو سنتو کانسادو» (كانظ فلم پک س تفن إلى 
الاسم الرمزي لتشي غيفاراء وكانسادو لكلمة إلقاء القبض على). عندما 
وصل هذا الخبر المثير إلى لاباز» تفاجأ جنرالات المجلس العسكري 
في بوليفيا. على الرغم من أنهم كانوا يلاحقونه لمدة عام إلا أنه لم تُعدَ 
خطط طوارئ في حالة القبض على تشي! كانوا واثقين دائماً أنه سيقاوم 
حتى النهاية. الآن كان لا بد من اتخاذ ترتيبات أخرى. لم يرغب الجنرال 
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باربنتوس» السياسي الماكر في المشاركة في الموضوع. وأمر الكولونيل 
جواكين زنتينو أنايا بإجراء تقييم فوري. . تحدث زنتينو بجهاز اللاسلكي: 
(أبنْ سينكو سينتو على قيد الحياة حتى وصولي غداً». وفي تلك الليلة 
وبينما احتفل الجنود في قرية لا هيغويرا بانتصارهم» وناقش القادة 
العسكريون مصير أسيرهم البارز» توجه بارينتوس إلى مقر إقامة السفير 
الأمريكي للتشاور. 

في يوم الاثنين» 9 تشرين الأول 1967. في قرية هيغويراء لم ترد أوامر 
جديدة وكانت الأمور في حالة من الارتباك. وبطريقة ما - ربما لأنها 
كانت امرأة جميلة - سمح لمعلمة المدرسة المحلية» جوليا كورتيز 
بالدرال» بالدخول إلى الفصل الدراسى. وجلس تشى متكتاً على الحائط 
الذي أمامهاء وكانت يداه مقيدتين خلف ظهره وكاحلاه مثبتين بالحبل. 
وبدا أنه يعاني من ألم شديد والدم ينزف من ساقه الجريحه. فيما كان 
حذاؤه المصنوع من القماش في حالة يرثى لها؛ كانت القروح تغطي 
قلميه اللتين كانتا تنزفان. وكانت ثيابه ممزقة وملطخة. 

كنت أتوقع أنني سأجد شخصاً قاسياًء بدلاً من ذلك رأيت أمامي 
رجلا ذا عينين عطوفتين. تحدثنا لفترة من الوقت. سألني إذا كنت انا 
المعلمة» ثم بدأ بمناقشة الرسومات التي وضعها تلاميذي على الجدار. 
فال إن نصوصي خاطئة» ثم بدأ يخبرني عن المدارس في كوباء حيث كان 
الي سا EE‏ 
أكثر» وقلت له: جّار. ووعد بإرسال واحد بعد إطلاق سراحه. [هذا 
يوضح أن تشي كان لا يزال يعتقد أنه سيستخدم في صفقة ما بين كاسترو 
والأمريكيين]. لقد تحدث معي بصوت منخفض وصارم وكان ينظر دائما 
بشكل مباشر في عيني. لم يترك لي أدنى شك في الشعور بأنني كنت في 
حضرة إنسان محترم جدا. ا PS‏ 
نضع نفسك في مثل هذا الموقف؟» أجاب تشي : : «هذا من أجل مبادئي». 

وجُلِب معتقل آخر إلى القرية» تشينو تشانغ» وهو رجل من البيرو 
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بدين متوسط العمر. هبطت طائرة هليكوبتر مثيرة الغبار» وكان على 
متنها العقيد جواكين زنتينو» والعقيد البحري أوغارتيتش» ومدير المحطة 
المحلية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» فيليكس رودريغيز. 
وتوجهوا إلى مبنى المدرسة لمشاهدة الاس الذدق كانت سمعته كافية 
اشر انكر لي جحي اد البلاد. فقال غيفارا بلهجة تحد: 35 كانت 
معلمة المدرسة المحلية: الآنسة كورتيز . انسحب 0 أن الأمر 
ميو وسا منه» فيما انتظر النقيب برادو أوامر محددة. 
بما تم التوصل ا القرار المميت في العاصمة لاباز في حوالي 

الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين حررت الرسالة المتسر إلى اللعيب 
واقية لدف اا إلى العنية و كان الأمر وات اوا اله 
سجناء». وبينما كان زنتينو على جهاز اللاسلكي يتصل بالعاصمة لابازء 
قام عميل السي آي أيه رودريغيز بنقل تشي إلى الخارج لالتقاط صورة 
لهما معا. كانت عينا تشي تنظران إلى الأرض بحزن» ووجهه متعب» 
وشعره طويإ 0'. 

عند منتصف النهار. لع سان ا E‏ 
ا إلى امین نظر إليها ت' ا 0 
الآنء لكنني ن اسا ندا .ثم أضاف بصوت JFfasta la victoria): a‏ 
sempre!‏ دائماً حتى = 
برأسه إ إلى النقيب برادو. حلرث u‏ 
آي إيه: أرادت السي آي إيه استجواب تشي وكانت على استعداد لتنقله 





14- - يظهر في الصورة عميل وكالة الاستخبارات المر كزية راموس على یمین تشي غيمارا. 
أصبح وجوده في الصورة ا ا للشائغاته» بان وكالة الاستشازات 
المركزية هي التي أمرت بإعدام تشي 
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إلى بنما. لکن أمر زنتينو كان ثابتأء واستدعى النقيب برادو ضباط صفه. 
ومن بين السبعة الذين في سريته. تطوع ثلاثة» وتم اختيار اثنين: الرقيب 
بيرناردينو هوانكا والعريف ماريو تيران. كانت الأوامر هي تصفية 
ال جينين وجعل الأمر يبدو كما لو أنهم قتلوا في معركة. 

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الحار ذاك دخل 
العريف هوانكا الغرفة التي اعتقل فيها ويلي. أمر السجين بمواجهة 
الحائط. فأجابه ويلي: «أطلق عليّ النار بينما أنظر إليك». جعلته بضع 
رشقات نارية قصيرة من رشاش أوتوماتيكي يرتمي على الأرض ميتا. 

على مدى بضع دقائق» لم تكن تسمع سوى أصوات النقاشات 
الحادة من المدرسة. تذكر التقارير اللاحقة أن تيران أصبح مترددا ولا 
يريد أن يفعل ذلك. فصاح به العقيد زنتينو: «تحقق من سلاحكء أيها 
الجندي». انفتح باب الفصل الدراسي بقوة ودخل إليه العريف ماريو 
تيران» وبندقيته القصيرة على أهبة الاستعداد. ومن دون كلمة سحب 
الزناد. أصيب تشي بتسع رصاصات؛ والتي تتبعت خط من الجانب 
الأيسر من بطنه إلى الجانب الأيمن من حنجرته. پاک سی 
كان تشى لا يزال يتحرك» أصابعه تحاول أن تتشبث ث بالهواء. أطلق تيران 
رصاصة واحدة أخرى؛ استقرت مباشرة في قلب تشي. 

كانت جوليا كورتيز جالسة على طاولة مطبخها عندما سمعت 
الطلقات. على نحو ما عرفت أنه كان تشي. في وقت لاحق لم تستطع 
تذكر كم من الوقت استغرق الأمر حتى تكون أعصابها هادئة يما فيه 
الكفاية بالنسبة لها لتتوجه نحو المدرسة. من خلال الباب المفتوح 
شاهدت جسداً كانت عيناه المفتوحتان تحدقان بها. كان أرنستو تشي 
غيفارا في التاسعة والثلاثين. 

وقّت الإعدام على أكمل وجه. وبيئما تمت تصفية تشي» دعي إلى 
عقد مؤتمر صحفي في لا باز. 

فتل أرنستو تشي غيفارا يوم أمس مس الأحد في معر كة أسفرت عن مقتل 
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عشرة جنود بالإضافة إلى عصبة كاملة من الخارجين عن القانون. وضِعت 
طائرة خاصة لنقل مراسلي الصحف المحلية والعالمية إلى فاليغراندي 
لتفقد الجثة . وعندما هبطت طائرتهم» هبطت طائرة مروحية على الأرض؛ 
تحمل جسداً ملفوفاً بالقماش مربوطأ إلى مزلقة هبوط المروحية. اقل 
الجثة إلى سيارة إسعاف ابتعدت بسرعة. تقل طاقم الصحفيين إلى غرفة 
الغسل في مستشفى سينورا دي مالطا في فاليغراندي» حيث عرضت جثة 
زعيم المتمردين المقتول على لوح خرساني. تأكد العقيد زنتينو من أنه 
كان في الصورة حين ٠‏ انطفأات مصابيح إضاءة كاميرات المصورين التي 
كانت مثل الألعاب النارية. 

منذ البدايةء كان هناك شيء ما غير صحيح» بدأ بعض مراسلي الصحافة 
العالمية بالتجول في أرحجاء المسعتقى إلى أن التقوا وجهاً لوجه مع 
ائ 
إلى أن بدأت قصة الموت أثناء حدوث اشتباكات بالانهيار. وبداً الأمر 
يصدور ملاحظة عابرة من الدكتور مارتينيزء الذي أخبرهم أن الجثة كانت 

لا تزال دافئة عندما استقبلهاء وأن الدم في الجروح لم په يتخثر. سأل صحفي 
أرجنتيني الدكتور مارتينيز: اكم مضى من الوقت منذ أن مات هذا الرجل؟» 

(خمس أو ست ساعات على الأكثر». بعد لحظة من الصمت الذي 
صاحبه الذهول» حيث كان الصوت الوحيد هو لأقلام الرصاص التي 
تخربش بشراسة» طرح سؤال آخر على الطبيب: «ما هي الإصابة التي 
تسببت في الوفاة؟) 

(رصاصة في القلب). 

اهل يمكن لأي شخص البقاء على قيد الحياة» دعنا نقول» أربع 
وعشرين ساعة وهو مصاب بهذا الجرح؟» 

«بالتأكيد لاء يجب أن يكون الخوت فوا 

تفحص الصحفيون ساعاتهم. كان الوقت حينها السادسة مساء. 
يوم الاثنين 9 تشرين الأول. بعبارة أخرى» توفي تشي غيفارا ظهر ذلك 
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اليوم» وليس» كما كان يعتقدء خلال معركة بالأسلحة النارية يوم الأحدا 
نهارت خطط الطغمة العسكرية التي أَعِدَّ لها بشكل جيد عن طريق 
بيان ارتجالي قدّمه الطبيب الذي فحص الجثة وبعض إجراءات البحث 
وعند عودته إلى لاباز» اقتحم الجنرال ألفريدو أوفاندو كانديا مؤتمرا 
صحفياًء وأعفى النقيب برادو من قيادته» وأمر الجنود بالانسحاب من 
المدرسة لإزالة جميع الآثار. وقبل حدوث ذلك» سمح لشخص واحد 
بالدخول إلى المبنى: راهب دومينيكي» جاء إلى لا هيغويرا في زيارته 
المعتادة للقرية. لم يجرؤ الحراس على منع الكاهن من الدخول. 

عندما وصلت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ودخلت إلى 
المدرسة» لم تكن قد نُظَمّت الغرف. لم يرغب أي من الجنود بالدخول. 
بسبب الذباب» كما قالوا. فى الغرفة التى قتل فيها ويلى» كانت الأرض 
مغطاة بالد» وكان من الصعب التنفس» كانت هناك رائحة موت كريهة 
وتخنق» وكان الذباب يطن وسط الحرارة الخانقة. على الجدار المقابل 
للباب لاحظت وجود عدد من الثقوب وبمستوى الرأس والصدر 
لشخص واقف. فى غرفة الفصل الدراسي» كانت هناك أيضاً كمية كبيرة 
من الدماء. هنا كانت ثقوب الرصاص على ارتفاع قدمين من الأرض. 
استخرجت ثلاث رصاصات وبعض الشعر. كانت القرية هادئة نسبيا. 
كان الناس قد أمروا بالبقاء في منازلهم ويبدو أن النقيب كان مهتما جدا 
لجسم جلوده من معرفة أكثر مما سبق لهم وعرفوه. قمت بزيارة بعض 
القرويين» كانوا خائفين. «ماذا سيحدث لنايا أبانا؟» يخشون من أن يأتي 
أصدقاء المتمردين الموتى وينتقمول لهم. 

ب جد تاي مرو ا على اللوع طوال يوم الثلاثا كان كان 
مذينة فاليغزاندى يسيرون فى صفوف لإلقاء نظرة عليه؛ التقطت المزيد 
من الصور الفوتوغرافية للجنود وهم يشيرون ببنادقهم نحو جثه كانت 
تحدق فى السقف بعينين مفتوحتين كأن الحياة تسري فيها. وضعت 
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جثتا الكوبيين أنطونيو وأرتوروء وقد تمزق وجهاهماء بشكل مثير على 

أرجل الطاولة لزيادة الرعب في قلوب الناس. . قبل غروب الشمس» 
بدأت النساء بالوصول وهن يحملن الشموع. وكان دافعهن لذلك 
احترامهن الديني العميق للموتى أكثر منه الإعجاب بالثوري الذي لم 
يفهمن قضيته أبداً. 

. في لابازء عاد الجنرال أوفاندو ليتصدر نشرات الأخبار عندما أصدر 
مجموعة من البيانات المتناقضة. فقد ادعى أولاً أن جسد تشي ذفن في 
قبر لا يحمل علامات مميزة وأن الجثة غطاها الجير الحي. في وقت 
E‏ . وادعى أن الجثة أحرقت وتنائثر رمادها وسط 
الا ى يوداي احص مره أخرى ذلك القاتل (0مذوعقة). فى 
حين أن وكالات الأنباء في جميع أنحاء العالم كانت تنقل ا 8 
الحقائق والكثير من الشائعات» بدا شيء غريب يحدث في فاليغراندي. 
بدأت صورة تشي» المأخوذة من مقال صحفي والتقطها مصور محلي. 
تظهر في النوافذ وواجهات المتاجر. لم تكن صورة الجثة التي تحدق 
بعيون ميتة في السقف» بل كانت صورة تشي مبتسماً يرتدي قبعة سوداء. 
تلك الصورة التي سرعان ما ستنتشر في جميع أنحاء العالم. 


وبعد ذلك هوه 


عندها ولد شعار الكفاح Commandante Che Guevara Presente!)‏ 
نحن جاهزون للقتال أيها القائد تشي غيفارا». 
كان الأطفال والبالغون يهتفون بهذا الشعار من هافانا إلى هانوي. 
كان وجه تشي المبتسم وهو يحدق بالناس قد بات يظهر في الملصقات 
في جع أبحاء العالم. . تفوقت صورته على صورة الأسطورة فيديل 
كاسترو نفسه. . أظهر الزعيم الكوبي غضبه من خلال تنظيم مسيرة حاشدة 
في بلازا دي لا ريفولوسيون (ميدان الثورة) في هافانا. . كانت مسيرة لم 
تشهد هافانا مثيلاً لها من قبل. . صاح الزعيم الملتحي للدولة الاشتراكية 
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الأستوائية.: Commandante Che Guevara)‏ أيها القائد تشي غيفارا!» 
فجاءه الجواب من ملايين الحناجر : (بحن جاهزود للقتال»! 

وخرجت مسيرات مماثلة من المكسيك إلى سانتياغو» ومن ا 
إلى أنغولاء ومن القاهرة إلى کلکتا. اشعل سكان بودابست وبراع 
الشموع؟ ظهرت صورة : نشي المبتسم في لندن وباريس. . وحدث الشيء 
ذاته الذي حاول الجنرالاات والسياسيون منعه بشدة: لقد اعتبره العالم 
وشيكاغو» ومن هناك امتدت الاضطرابات إلى الجامعات الأمريكية. 
ارتدی اللات والشابات قمصانا تحمل صورة نسي غيقارا وكانوا 
يحملون صوره خلال مسيرات الاحتجاج. في تلك الأشهر العنيفة من 
ثورة عام 1968» لم يكن تشي غيفارا ميتا. كلا لقد كان حاضرا بقوة. 

كان أرنستو تشي غيفارا آخر الثوريين الرومانسيين العظماء» كان مثل 
دون کیشوت» يبحث عن حلم مستحيل. يوجد أفضل تعبير عن دوافعه 
في رسالة إلى والديهء 5 من بوليفيا: أ أن دوت a‏ هو 
بمغامر - وأنا كذلك و ووو بحياته 
من أجل الوصول إلى الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها». 

كان اختيار بوليفيا هي فكرة ة تشي» وليست فكرة فيديل كاسترو. كانت 
بوليفيا تقع في الطريق | إلى هدفه النهائي : تحرير الأرجنتين. و 
لبقي ضد الاضطهاد ال رأسمالي؛ على الرضم من أنه لم تكن هناك ملام 
واضحة لل رأسمالية في البلاد. قام الرئيس بارينتوس باقتطاع مساحات 
من الأراضي وتوزيعها على سكان الريف» وبذلك حول الأقنان إلى 
ملاك صغار للأراضي. . أينما كان تشي يبشر بثورته الاجتماعية» لم يكن 
يفهمه الفلاحون ذوو الإيمان الديني العميق. بالنسبة إلى مثقفي المدن. 
كان أرنستو غيفارا من مثيري المشاكل وداعية لنشر الشيوعية التي يقودها 
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فيديا, كاسترو فى أمريكا اللاتينية. وكان الخوف من الوقوع في الفخ 
السوفياتى بقيادة كوبية قد منعت الحزب الشيوعي في بوليفيا من تقديم 

(15) , 
الدعم له وفشل تشي في تجنيد بوليفي واحد لينضم إليه في كماحه 
بالنسبة لتشي» كانت بوليفيا منذ البداية قضية خاسرة. 

قد يجادل المرء بأن الكارثة ة نشأت عن سوء تقديره. . مع ذلك يبقى 
E E O‏ 
اهم عملية كانت تجري في كوبا في ذلك الوقت. ا ن 
غيفارا لم يكن لديه أية بدائل أو خيارات أو طريقة للبقاء على قيد الحياة. 
مااي ان كروي رايا 0 
ا ا 7 ات ر O‏ 
شهيدنا») . كان موت تشي نصراً دعائياً ضخماًء واستمر كذلك09. 

و يزال عر يدر اللاي ترقي تفي رید e‏ الذين قد 
اريتتوس توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. توفي الجنرال أوفاتدو 
بسبب السرطان. اختفى الرقيب ماريو تيران في معسكر للجيش. 

وقد تلقى تشي الأسطوري وتشي الحقيقي ضربة بعد أخرى. لم يبق 
الكثير من حلمه في «غد مشرق»» واشتراكية شاملة. أمريكا اللاتينية اليوم 
هي ما كانت عليه دائماًء قارة يحكمها الفساد والرجعية. فشلت التجرية 
7 و ي e e‏ و اللاي في حي 
N OTT -5‏ 


6]- - أطلق كاسترو عملية حظيت بتغطية إعلامية جيدة للبحث عن رفات تشى. في عام 


07 جر ياود ا AN TRT‏ 
مهيب وفخم. 
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الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في ت الشيوعي» أو السياسة 
الاستدادية القمعية التي كان يمارسها أسياده. ٠‏ أصبح تشي بطريقة ماء 
أسيراً لإيمانه الراسخ بالماركسية من الطراز القديم امن أجل خير جميع 
الناس»» وهو نظام سياسي» لم يكن موجوداً حتى ذلك الحين. لقد فشل 
لأن شعباً يخاف من الله في بلد يخاف من الله رفض أن يؤمن بمبادئه 
الملحدة. بدلا من ذلك كانوا يصغون إلى كلمات النبي التي عاشت منذ 
ألفي سنة وسوف تستمر في ذلك لوقت طويل بعد نسيان جميع ثوار ظ 
الغد كلمات أعظم ثوري فيهم جميعاًء وهو يسوع الناصري. 

يوجد نصب تذكاري في قرية لا هيغويراء وهو عبارة عن تمثال نصفي 
لرجل يرتدي «البيريهة: صنعه السكان المحليون» وهو مطلي بألوان 
زاهية» وهو يعبر عن كيفية تذكر الفلاحين وجه «الرجل الذي نزل من 
الجبل)» تشي غيفارا. وعلى الجدار في غرفة الصف في المدرسة توجد 
لوحة تذكارية تحمل اسمه. أطفال اليوم ينظرون إليه ويتساءلون: من كان 
هذا الرجل؟ لقد كان مثل حياته الخاصة» رحلة وداع طويلة... 


فترة فاصلة 
1979-8 


ازدهرت أسواق الأسهم والمال في الغرب. ولإجل إطعام الفرن 
الهم a‏ كاد هنال بجاجة إلى عنصو ولخد : التفط. والذي 
اكتشف رخيصاً ومتوافراً في منطقة من العالم» غير مستقرة ةللغاية بسب 
الصراعات السياسية والنزاعات ما بين الأديان. والتي تضم المملكة 
العربية السعودية وإسرائيل وسوريا والأردن ومصر والعراق: تلك 
“ التي دمّرتها الحروب الإقليمية والتمردات السياسية» والإرهاب 
ئش وإراقة الدماء لأسباب عنصرية. لقد حان الوقت الذي بدأت 

ERE :‏ 
في (فيتنام خاصة بها) بعد غزوها أفغانستان. في الوقت الذي توحدت 
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فيه الدول العربية المنتجة للنفط وأحدثت «صدمة نفطية». بدأ العالم 
الصناعى بالقلق والبحث عن إمدادات آمنة من الذهب الأسود الثمين. 
من ر ذلك الاخطر اب فت أنشواتحدة إلى الهيمنة ,بوت ما 
ويمكنها الاعتماد على الجيش الأفضل تجهيزاً في المنطقة. كان بإمكانها 
أن تسيطر على تدفق النفط وتتعهد بتسليمه المنتظم. وأثبت ملكها أنه 
حليف راسخ للرأسمالية. إنه شاه إيران. كان كل شيء يسير على ما يرام 
حتى ظهر زعيم ديني مزعج على مسرح الأحداث. 
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الفصل التاسع 


16 كانو ن الثاني 1979 


إن اله مَمَ ألصَّدبريت 4 


ليها تن دو رض الْمُوْمِنِينَ عَلَ أَلْقَتَالُ 
إن يك س سرون صروت ينيو 
مان » 

65 القرآن الكريم» سورة الأتفال؛ الآية‎ ٠ 


كانت الرياح التي تهب على الهضية العليا جليدية» كما هو الحال 
دائماً في فصل الشتاء . وكانت المناطق الأكثر ثراء في العاصمة مهجورة. 
فغالبية سكانها هربوا أو عزلوا أنفسهم خلف الأسوار الحديدية والأبواب 
المغلقة. كانت البلاد مشلولة بسبب الإضرابات. حلّقت طائرة هليكوبتر 
فوق أسطح المنازل» وارتفعت لمدى معين للسماح لركابها بإلقاء النظرة 
الأخيرة على المدينة التي امتدت على الوديان وقمم التلال» قبل أن تنقل 
ركابها من أمام الجناح الملكي في مطار مهرآباد. تقدم ضابط حرس 
الشرف» والدموع في عيئيه» نحو شخص نحيل وهزيل؛ وحاسر الرأس 
يرتدي بذلة رمادية اللون» وهو يحدق في السماء كما لو كان يتقحص 
الطقس. انحنى الضابط وقبل يده. 

«افعل ما تراه ضر ورياً. أتمنى فقط ألا يكون هناك المزيد من القتلى». 
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أدى الضابط تحية أخيرة إلى ملكه قبل أن يسير الزوجان الملكيان 
ببطء على طول السجادة الحمراء ويدخلان في طائرة البوينغ 707 التي 
تحمل اسم شاهين» الصقر الملكي. حدث ذلك في الساعة الواحدة 
وثماني دقائق من يوم 16 كانون الثاني 1979. بينما انطلقت طائرة زرقاء 
وبيضاء ذات أربعة محر كات نحو السماء كان يقودها عاهل البلاد» من 
وسط أخاديد الشوارع كان يتردد صدى هدير الملايين من الناس وهي 
تهتف إن أنه مَمَ اریت 744»! 

قطعت الإذاعة والتلفزيون بث برامجهما لتذيع إعلاناً مقتضباً: «لقد 
غادر الشاه البلاد!). 

في عام 1878 الذي شهد ولادة صبي لضابط فقير برتبة ملازم أول 
فى الجيش يعيش فى مقاطعة جبلية نائيةء كانت بلاد فارس الدولة الأكثر 
تخلفاً في الشرق الاس كما كاة هذا حال شعبهاء وهو خليط من 
الأعراق ناتج عن غزوات السومريين والبابليين والآشوريين واليونانيب: 
والرومان والعرب والمغول والأكراد والآتراك» مما جلب أوقات 
مضطربة وثروات متفاوتة لحكام بلاد فارس العديدين. نقل هؤلاء الغزة 
معهم لغتهم وقوانينهم وعاداتهم ودينهم. وأصحت المحافظة على 
بقاء الشعب موحداً هى القتقل الشتاغل لکل من بعكم الاد لم تك 
هناك طرق معبدة وكان السفر خطيراً؛ وكان اللصوص يجوبون الريف. 
وتركزت شؤون التعليم والقضاء بشدة في أيدي الملالي. وفسروا 
سلطتهم بأنها تمنحهم الحق في تقرير مصير الآخرين وفرض مؤسساتهم 
ونشر طريقة حياتهم الخاصة. لا يمكن أن يؤدي هذا النوع من القيادة أبدا 
إلى السلام والاستقرارء لأن الصراع الديني كان مشكلة البلاد الرئيسة 
عبر التاريخ. كانت الأغلبية الدينية من السكان تنقسم إلى طائفتين؛ 
وهما الأعداء التوأم في الإسلام, السّنة والشيعة. فى الشمال كان الأكراد 
المتمردون وفي الجبال القريبة من مدينة يزد كان يعيش بقايا أتباع ديانة 


]2 القران الككريم. سورة البقرة الابة 151. 
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لاد فارس الأصلية» وهم الزرادشتيون» أتباع زرادشت» الذين كانت من 
داهم ترك جتان موتاهم مكشوفة على أسطح أبراج مستوية تسمی 
أبراج العنمت إلى أن تأتي النسور والطيور الجارحة لتأكلها©. 
كان الحكام الحقيقيون لبلاد فارس هم الروس والبريطانيون» الذين 
كاد تدهم ال ر ن هو وع مصالجهم اج ر والتي تستدعي حماية 
مرور القوافل التجارية من أوروبا عبر بلاد فارس إلى أفغانستان وس 
هناك عبر ممر خيبر» إلى الهند. أدى هذا الطريق إلى إنشاء مراكز تجارية 
تحيط بها مناطق استيطانية. في عام 1872» طلب قطب السكك الحديدية 
البريطاني» جوليوس رويتر من القيصر الروسي أن يمنحه الحق في إنشاء 
خط سكة حديد في بلاد فارس. لكن الطرق والسكك الحديدية وحدها 
لاتؤدي إلى إنشاء المستوطنات الزراعية الشاسعة مثل تلك التي طُوّرت 
في الغرب. فالريف الذي كان يجب أن تكون فيه الأوضاع مستقرة ة كان 
اسحا دا وكات ال ال فقيرة جداً لا يمكن حراثتها. كان 
قطاع الطرق هم من يحكمون» وعندما هددوا العاصمة» قرر قادجار شاه 
إنشاء قوة من القوزاق» بكرم دوم ضباط من روسيا القيصرية. جِتدَ 
صبي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماء هو رضا بهلوي» كجندي في قوة 
القوزاق هذه. موهبته الفريدة جعلته يترقى بسرعة في الرتب العسكرية. 
عند اندلاع الحرب العالمية الأولى» وقف قادجار شاه مع الآلمان. 
ولم يكن البريطانيون ليسمحوا بهذاء حيث إن السفن البحرية البريطانية 
تحولت إلى ادام النفط وقوداً لها بدلا من الفحم» وكان يجب 
الحفاظ على آبار النفط الفارسية. تع «اتفاق التفاهم المتبادل»» 
الذي ES‏ الشاه في عام 9؛ أصبحت بلاد فارس من جميع 
النواحي العملية» محمية بريطانية. لكن كان لا يمكن الوثوق بقادجار 
2- كما هو موضح في كتاب نيتشه (هكذا تكلم زرادشت) فإن النبي زرادشت» عاش 
في القرن السابع قبل الميلاد. استندت مواعظه إلى عبادة الشمس وطاقتها. والسكان 
البارسي الذين يعيشون في منطقة بومباي الهندية هم لاجئون من بلاد فارس يتبعون 
الديانة الزرادشتية. 
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شاه» أحمد ميرزا. قرر البريطانيون» وعلى وجه الخصوص شركة 
النفط الأنكلو - فارسية» وضع جات ويك الأعتماو ضيه عي عرن 
الطاووس. كان رضا بهلوي قد أدرك جيداً أن «حماة بلاد فارس» لن 
يعارضوا توليه السلطة - وعلى الفور! توجه الجنرال رضا بهلوي خان 
على رأس لواء القوزاق الذي يقوده» إلى طهران واستولى على السلطة. 
في نيسان 1926.» توج ابن الفلاح سابقا رضا بهلوي الأول» ليصبح 
اناه بلاد فارس. وغير اسم بلاده من بلاد فارس ال إيران في 
عام 5. وکانت خحطوته التالية هي تكميم أفواه رجال الدين. الذين 

ولد وريثه» محمد رضا بهلوي (وأخته التوأم أشرف)» في 26 تشرين 
الأول 1919 فى طهران. أصيب فى شبابه بمرض الدفتيرياء وحمى 
التيفوتيد» والملاريا. وحيث إن بنية رضا الجسمانية كانت واهنة وضعيفة 
على الدوام» سرعان ما أصبحت شقيقته التوأم تعرف بلقب «صبي عائلة 
ارا ال امتح وار يو ار ل 
تساعده في العديد من المواقف الصعبة بقوتها ونصيحتها. في أحد 
اليا عندما كان الصبي يركب الخيلء كبا حصانه. وكاد سقوطه أن 
يودي بحياة الصبي. أعقب هذا الحادث فترة طويلة أخرى من النقاهة. 
فضى رضا سنوات دراسته في مدرسة لو روزي في سويسراء والتي كانت 
مخصصة لأبناء العوائل الثرية جداً. 

وبفضل مظهره الراة 4 اكتسب سمعة مريبة كونه tombeur des)‏ 
695 أي فاتن النساء» وكان يجب إعادته إلى المنزل بسرعة عندما 
صدمت المدرسة باكتشاف علاقته مع الخادمة التي تعمل فى المدرسة. 
بدأ رضا الأول يبحث في بلدان الشرق الأوسط عن زوجة مناسبة لوريئه. 
وكان أفضل خيار سياسي يستدعي الاتصال مع البيت الملكي في مصر. 
ا ل با 


٠-١‏ بالفرنسية في الأصل. المترجم. 
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الملك فؤاد الأول ملك مصر وأخت فاروق. أنجبت الأميرة فوزية طفلة 
وعادت لتعيش مع والدها الملك. الزوجة التالية كانت ثريا إسفندياري 
ولد ت ينا فى إنجاب ولد. أرسلت طالبة تدرس الهندسة 
المعماريةء هي فرح ديباء إلى باريس للحصول على تسريحة شعر شعر مناسبة 
وخزانة ملابس رائعة. وريّنت بشكل جعلها تشبه بیغمالیون» وحُوّلَت 
إلى أميرة من أميرات قصص ألف ليلة وليلة. وفي غضون عام أنجبت 
للشاه رضا ولد ليكون ولياً للعهد. 

تاريخ إيران الحديث هو تاريخ النفط. في عام 21901 حصل مغامر 
بريطاني» هو وليام نوكس دارسي» من قادجار شاه على حق «استكشاف 
واستغلال ونقل النفط الفارسي كله». كان (ومازال) يهيمن على النفط 
كارتل الشركات المعروفة باسم الأخوات السبع©. في اتفاق أشنكاري 
عام 1928ء قامت شركات النفط الكبرى بتقسيم البلدان المنتجة للنفط 
فيما بينهاء مثلما يقسم المرء قطعة جبن. وبدون أن تكلف نفسها عناء 
النقاش مع حكام هذه الدول» فقد خصصت تلك الشركات قطعة من 
الأرض لكل واحدة منهاء > واتفقت على هيكل سعري الما سيبيع به 
السوق». وارتفعت أرباحها بسرعة ووصلت أرقاما فلكية» ساعد في 
ذلك نشوب الحرب العالمية الثانية التى اعتمدت على النفط. وكما كان 
القرن التاسع عشر يعتمد على الفحم في محركاته البخارية» كان القرن 
العشرين هو عصر محرك الاحتراق الداخلي. ويدون النقط فَإن العالم 
الصناعي كان سيتوقف. 

كان الشاه يدرك مدى سيطرته الكاملة التي كان يتمتع بها على 
الصناعة والنقل الدوليين» ناهيك عن ماكنة ل . كان النفمط. 
أو بالأحرى نقص النفطء قد دفع اليابان إلى الحرب. وجاءت ضربته 
4 اة أسبطوؤية يوثانة ضار ت رهر ا للحمال الفا المترجم. 

تشمل الأخوات السبع الشركات التالية: ستاندرد أويل أوف نيوجرسي» ورويال 

داتش شل» وغولف أويل» وتکساکو» وستاندارد أويل أوف كاليفورنياء وشركة الفط 

الأنكلو إيرانية. 
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إلى شركات الاحتكار السبع التي كانت بدون منازع حتى ذلك التاريخ 
ia‏ في عام 1957 وقع الشاه اتفاقاً مع شركة النفط الوطنية 
الإيطالية. استثمر الإيطاليون بموجبه 50 في المائة من مبلغ الاتفاق 
في التنقيب عن النفط» مقابل حصولهم على 25 في الماثة من ارياح 
استغلاله. شكّل هذا الامتياز سابقة خطيرة وجعل كارتل النفط يرتجف» 
من الغضب أكثر منه من الصدمة. وأعقب صفقة الشاه الأولية امتيازات 
ممائلة وقعها مع اليابانيين والفرنسيين. 

كان الاقتراب من مسألة النفط خطوة جريئة من رضا بهلوي وقد 
اكتشف مدى الخسارة التي تتعرض إليها بلاده. علخ ضدور (تعليمات 
الشاه بهلوي»» أصبحت الدبلوماسية الأجنبية أكثر إزعاجاً و 
و ور ا الشاه خخطأ خطيراً في إلغاء 
امتيازات شركة النفط الأتكلو- إيرانية. ثم أجبر على نقضه وتوقيع تمديد 
لمة تين عاما. وضاعف من خطتئه قيامه بدعم المانا في الحرب 
العالمية الثانية. . في عام 1 غزا الاتحاد ي وبريطانيا إيران 
وخلعا الشاه©. بناءً ٤‏ على إملاءات قوتين أجنبيتين» ثبت ابنه محمد رضا 
الثاني البالغ من العمر واحداً وعشرين عاماً على العرش. ولكونه شاياً 
وعديم الخبرةء كان مثل اللعبة في يد البريطانيين ودمية في يد الروس. 
دافع ونستون : عن هذا الانقلاب: «لقد طاردنا ديكتاتوراً إل 
المنفى ونصبنا ملكا دستورياً تعهد بقائمة كاملة من الإصلاحات 
والتعويضات الجدية التي تأخرت كثيراً). 

بحلول عام 1944« بدأث قوة عالمية أخرى تتدخل 5 الشوّون 
الداخلية لإيران - هي الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ذكر الرئيس 
الأمريكي روزفلت في مذكرة أرسلها إلى وزير خارجيته كورديل هال: 
(إنني متحمس لفكرة جعل | إيراك تصبح مثالاً على ما يمكن أن تفعله 
السياسة الأمريكية النزيهة». انتبهت أمريكا فجأة إلى أن المنطقة الغنية 





6- توفي في المنفى في جنوب أفريقيا في عام 1944. 
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يد سوا ابو التي لم تفعل 
شىء لإحباط خطط الروس لتمديد إمبراطوريتهم الحمراء لتشمل 

دلي الماء الدافئة: وفي الواقع؛ فقد تدخلت من خلال خطط مدروسسة 
n‏ بعدها أعلنت حركة استقلال مدعومة من الاتحاد السوفييتي إقامة 
جمهورية ذات حكم ذاتي في شمال شرق إيران» إلى جانب أن حزب 
توده» الذي اعتنق عتنق الشيوعية على النمط السوفييتي» بدأ يرفع رأسه. . شكلت 
هذه الضغوط المتصاعدة بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة خطرآعلى 
ا أعلن الشاه الأحكام العرفية وتكفلت الشرطة السرية 
بالباقي. ل تعق الاعتقالات الحركة الثورية واستمرت المشاكل. مح 
ظهور محمد مصدق» برز على المشهد السياسي مناور ذكي لم يطالب 
بأقل من تأميم نفط إيران. واعترض رئيس الوزراء رازمارا بحجة أن إيران 
ليست في موقف يسمح لها بالتراجع عن الاتفاقيات التي وقعتها. بعد 
أربعة أيام» مات رازمارا بإطلاق الرصاص عليه وهو في طريقه إلى صلاء 
الجمعة. وأعقب ذلك المزيد من الاعتقالات وتعرض اقتصاد إيران 
لهزات عديدة بسبب سلسلة من الإضرابات المعيقة لحركته. ولإخراج 
البلاد من المأزق» قزر الشاه تعيين محمد مصدق رئيساً للوزراء. 

ظلّت شركة النفط الأنكلو-فارسية (أصبحت فيما بعد شركة التفط 
الأنكلو-إيرانية) على مدى خمسين عاماً تمثل أداة الهيمنة البريطانية 
على إيران. في عام 2ء أصرٌ مصدق البالغ من العمر ثلاثة وسبعين 
عاما على حصول بلاده على حصتها العادلة من الأرباح. ويحماقة 
غير محسوبة العواقب» رفضت الحكومة البريطانية التفاوض وسحبت 
اختصاصيها من مرافق مصافي تكرير النفط في عبادان. وزعم وزير 
الطاقة الإنكليزي «إن الايرانيين لا يمكنهم العمل بدون مهندسينا» . وكان 
على خطأ. 1 ا ل 
الأنكلو-إيرانية بحت أسواق النفط على مقاطعة النفط الخام الإيراني 
توصل مصدق إلى اتفاق مع الاتحاد السوفييتي لشراء التفط الويراني 
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في ذروة الحرب الباردة» ومع تعاظم جنون سياسة المكارثية في أمريكا 
الموجهة ضد الشيوعية» وجدت حكومة المحافظين البريطانيين أنه من 
السهل إلصاق التهمة بمصدق بأنه شخص شيوعي. استشاط الرئيس 
الأمريكي أيزنهاور غضباً وصدرت الأوامر إلى وكالة الاستخبارات 
المركزية (14©) بإعداد خطة طوارئ. وقد عيّن الموظف المسؤول 
عن عمليات وكالة الاستخبارات المركزية في الشرق الأوسطء كيرميت 
(كيم روزفلت»» حفيد الرئيس تيدي روزفلت» مسؤولاً عن عملية 
«(مصدق». وفى الوقت الذي كانت فيه خطط الإطاحة بمصدق تجري 
على قدم وساق» كان الشاه منزوياً في قصره؛ متسائلاً عما كان يحدث. 
حتى إنه اشتبه في أن البريطانيين كانوا يتعاونون مع مصدق» حتى ذهب 
كيم روزفلت مسؤول وكالة المخابرات المركزية بنفسه متخفياً إلى قصر 
نيافاران» وأوجز للشاه تفاصيل الضربة الاستباقية. 

في آب 1953» قام مصدق بحل البرلمان وتولى سلطات دكتاتورية. 
حاول الشاه إقالته وتنصيب شخص من الجناح اليميني المتطرف» هو 
الجنرال فضل الله زاهدي مكانه. لكن مصدق كان بإمكانه أن يعتمد 
على الدعم الشعبي ورفض التنحي. انفجر الشارع مع صيحات «أيها 
اليانكي (الأمريكان)» عودوا إلى للدم كان الشباب يجوبون 
الشوارع رافعين الأعلام الحمراء. أحرقت المبازات ومات الناس. 
اندلعت مظاهرات عنيفة في طهران مصحوبة بحرق العلم الأمريكي 
وشن الهجمات على مكاتب شركات النفط والخطوط الجوية الأجنبية. 
وتحسباً لما سيحصل» فقد الشاه أعصابه» وصعد إلى طائرة خاصة, وفْرٌ 
جلت مرڪا إلى زوه . وصل إلى هناك كأنه لاجئ مفلس وكان عليه أن 
فشارك السك مع رجل أعمال فارسي في شقة في فندق إكسيلسيور© 
وكان هذا الوضع المتفجر يحمل كل الإمكانيات لإشعال الشرق الأوسط 
بأكمله. كان من الضروري وضع نهاية له وبسرعة. وبدأت أموال وكالة 


7 كل من ساعد الشاه في هذه الفترة كوفىئ بشكل كبير. 
-366- 


المخابرات المركزية بالعمل. وسرعان ما استبدلت صيحات «أيها 
الأمريكان»؛ عودوا إلى دياركم! بشعار «عاشت أمريكا!»» وعادت صور 
الشاه إلى الظهور في نوافذ المتاجر. في 19 آب 1953. أثناء تناول الغداء 
في روماء شُلّم الشاه برقية: ۰ 

«تمت الإطاحة بمصدق. الجيش الإمبراطوري يسيطر على طهران». 

في واحدة من أكثر عمليات وكالة المخابرات المركزية جرأة وعلنية: 
وبمساعدة بعض جنرالات الجيش الكبار» أطاحت الولايات المتحدة 
بمصدق. تمّت محاكمته وحُكم عليه بالإعدام» ولكن الشاه خقف _ 
الحكم إلى السجن. عاد رضا بهلوي مبتهجاً إلى عاصمة بلاده. تدفقت 
الشمبانيا ولاقى ترحيباً كبيراً من قبل الصحفيين الأجانب. وكان يجري 
المقابلات بلا حدود وقد كانت ضرورية لاستعادة سمعته التى تلطخت 
كونه الملك الذي هرب» وتخلى عن بلده لتواجه حرباً أهلية. ما كان 
ينتظره عند عودته كانت قوات بوليسية مدججة بالسلاح عديمة الرحمة؛ 
ورجال دولة متشددين» يبحثون عن المجد وسياسيين» و«رجال أعمال» 
-محليين وأجانب- مهتمين بتحقيق غاياتهم الشخصية. ركع هؤلاء 
المتملقون المغمورون على ركبهم وقبّلوا يد الشاه. الذي تمتم قائلا: 
«أنا أعرف أنهم يحبونني». بعد (الإطاحة الشعبية) بمصدق» تمسك 
الشاه بالاعتقاد الخاطيع بأنه كان خالدا ومحبوبا من الجميع. وهذه كانت 


a 


واحدة من بذور مأساته. لم يعد جنول العظمة لديه يعرف حدوداً. في 
غضون أشهرء كانت علامات عبادته منتشرة في كل مكان. مع تنفيذ 
فانون الصحافة القاسى» حظرت في الواقع جميع المناقشات التي 
تتناول القضايا التي تواجه البلاد. كان على كل صحيفة يومية أن تتصدر 
صفحتها الأولى قصة عن رضا الثاني» شاهنشاه إيران» تشيد بإنجازاتهء 
بغض النظر عما يحدث في العالم. كان هدفه هو أن يصبح ابليون 
الشرق الأوسط. ساعدته عائدات النفط والمساعدات الأمريكية في 
إنشاء آلة عسكرية ضخمة. وقد دُلّل الجنرالات الذين كانوا مخلصين له 
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فكانوا بعيدين عن أي مساءلة قانونية ومنحهم مساكن فخمة. قام رؤساء 
وكالة الاستخبارات المركزية المتقاعدون والجنرالات الفرنسيون» بدور 
تجار الأسلحة. وبدؤوا يحجون إلى طهران لإثبات فعالية الصواريخ 
الموجهة والطائرات المقاتلة الحديثة. وتسللت أموال البترودولار إلى 
جيوب تجار السلاح. بين عامي 1972 و1977» اشترت إيران 240 طائرة 
مقاتلة حديثة و500 طائرة هليكوبتر و4 فرقاطات و3 غواصات والعديد 
من بطاريات صواريخ هوك. برّر الملك إسرافه بعبارة واحدة: لا يمكننا 
تحقيق التفوق الاقتصادي بدون قوة عسكرية قوية». 

إذا كان الشاه هو الملك المتوج» كانت هناك شخصية أخرى قوية 
ومؤثرة مثل الشاه الإلهى نفسه. والشخصية.تلك كانت صاحية السمو 
الأمير اطورئالأميرة اترتا كان هناد من كرهها شه أرما 
كثيراء فلم یکن ناك خد مرل عن تأثيورها: ساخمت الأميرة أف 
أكثر من أي من الملكات من بنات رضا بهلوي الثلاث في تشكيل صورة 
العرش. ربما كان هناك كائن خفي قام بمزج جيناتهم عند الولادة ومنح 
الفتاة تلك الجينات المخصصة للصبى. وباعتبارها عملت سفيرة فوق 
العادة فى حكومة لاهو ا كف أن الدبلوماسية هى فن الممكن» 
وأثبتت كفاءتها باعتبارها ماهرة في المكائد والمساومات. عتدما رفض 
الروس إخلاء أذربيجان ذهبت لرؤية ستالين. لم يوافق على طلبها 
فحسب. بل وقدم لها معطفاً رائعاً من فرو السمور. ومع الأمريكان 
كان لها دور فعال في الإطاحة بمصدق. وفتحت أبواب العلاقات 
الدبلوماسية بين إيران والصين في عهد ماو. كانت علاقاتها الغرامية 
العديدة محور الهمس الذي تلتقطه آذان السياح الأثرياء الذين يتمتعون 
بأشعة الشمس لتجعل بشرتهم سمراء على طول ساحل كوت دازور 
الفرنسي. جمعت جرّاء حدسها بالمشاريع التجارية الناجحة ثروة طائلة» 
لکن لم يمكن أبدا إثبات أنها كانت تقوم بأعمال غير مرغوب فيها. لم 
يكن من الغريب أن تنم جميع هذه الأنشطة في سبعينيات القرن الماضي 

-368- 


م خلال حقائب سامسونايت مكدسة بها نقود من فئة 100 دولا 
وتنقلها طائرات ا إلى بنوك في إمارة ليختنشتاين أو جزر كايمان. 
كانت الرشوة هي الاساس الوحيد لممارسة الأعمال التجارية مع إيران. 
أصبح الفساد مرضا اجتماعيا حاداء وكانت الحجة القائلة بأن الجميع 
بفعل ذلك" قد تمت الموافقة عليها بشكل صريح. ومما لا خلاف عليه 
أن من الصعب محاربة الفساد عندما تكون المصالح والعادات السيئة 
متجذرة بعمق. 

في عام 1963ء بدأ الشاه رضا «ثورة بيضاء» استدعت القيام 
بمجموعة واسعة من التغييرات. وما كان يقصد به إصلاحاً زراعياً لم 
يكن في الواقع أكثر من خطاب شعبوي. اشتريت الأرض من العائلات 
الغنية التي تملكها وبيعت مرة أخرى إلى ملاك الأراضى الأغنياء. 
توافدت أعداد متزايدة من الفلاحين الفقراء على المدن جاردا إعادة 
إنتاج حياتهم القروية فيها. حصل بعض الوافدين الجدد على عمل في 
وظائف متدنية» لكن معظمهم كان بلا عمل. ولا من ج تروف 
حياتهم» أصبحوا سكاناً فقراء لأحياء كثيبة بيت على عجل تقع عند 
مشارف المدن. زادت ظروف حياتهم البائسة من الاستياء العام وبدؤوا 
بطلب النصيحة من ملاليهم (رجال الدين). لقد أخطأ الشاه في محاولته 
غير المدروسة مَنح المرأة حق التصويت» وهو مبدأ غربي لم يُسمع به 
في الدول الإسلامية. وقد ندد به على الفور 80 ألفأ من الملالي في 
العيبنا لخد في جميع أنحاء البلاد. أعربت الأميرة أشرف صراحة عن 
استيائها من النساء اللواتي استمرين في ارتداء «قطعة القماش السوداء 
المروعة التي تعود إلى زمن جداتهن». لم يحدث هذا أي فرق. فقد 
استمرث النساء في ارتداء الشادور. 

أت الخطوة التحررية النسائية المقترحة إلى تفاقم الصراع العنيف 
بين القوة الدنيوية والروحية. هنا أصبح وجود الأمريكيين وا 
الشاه. فقد وصل حينها آلاف المستشارين والفنيين العسكريين الأمريكيين 
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للمساعدة في تفعيل آلة الشاه الحربية. وقد وصلوا بواسطة الطائرات 
الضخمة ووسائل النقل البحرية. كان ذراع الرافعة يتأرجح» والرافعات 
تصدر صريرء وكانت تخرج من عنابر السفن المعدات الحربية 
والمدفعية والذخيرة والمروحيات وصناديق الصواريخ ومئات من علب 
الكحول. جلب المستشارون معهم ثقافتهم والهمبرغر؛ فيما كانت سلسلة 
بشرية من العمال الإيرانيين تسحب صناديق من علب الفاصوليا واللحم 
المقدد المعلبةء وبكرات الشعر» وألف مادة مختلفة يمكنها أن تملأ رفوف 
متجر ضخم في الولايات المتحدة. كانت زوجاتهم يقدن السيارات ذات 
الحجم الكبير وهن ذاهبات للشراء من الأسواق المحلية» وقد جعلتهن 
ملابسهن مثل مراهقات يتنزهن وسط ولاية كاليفورنيا المشمسة» فكن 
يرتدين شورتات قصيرة وقمصان ضيقة؛ ويذهبن إلى الشاطئع» حيث 
يحضر أزواجهن آلات الشواء لشواء شرائح لحم الخنزير المجمدة. في 
هذه الأثناء» كانت الفتيات يغطسن في الماء وهن يرتدين ملابس السباحة 
الشفافة. لقد تجاهلوا حقيقة أنهم كانوا في بلد إسلامي» نساؤه محتشمات 
وتسود فيه قوانين إسلامية متزمتة. لم يكن لدى هؤلاء الفنيين الأمريكيين 
الشباب أي خبرة في الحياة في الخارج» كما أن تعقيدات القوانين الشيعية 
الدينية الصارمة غابت عنهم. لكن هذه الحقيقة لم تمر دون أن يلحظها 
السكان المحليون الذين اعتبروا تدفق هؤلاء الغزاة نوعاً جديداً من 
الاحتلال العدائي. كان لا بد أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل. بحلول 
عام 1964ء آذت قضية من له الحق في البت في الحكم على التجاوزات 
الدينية التي ارتكبها المستشارون الأمريكيون إلى حدوث فجوة بين ٠‏ الشأه 
والرجل الذي سيصبح عدوه» وهو آية الله الخميني. 

في ذلك الوقت» كانت تتم تسوية هذه المسائل بطريقة ثابتة. ليس هناك 
شك في أن القتل القضائي* قد أدى غرضه بشكل جيد لآلاف السنين 


8- تنفيل حكم الإعدام الصادر من محكمة مختصة بدون أن يساير مبادئ العدالة. 
المترجم. 
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ك مز لسلطة الحاكم» وبهذاء أصبحت إيران واحدة من أكثر الأنظمة قمعاً 
واضطهاداً لشعوبها. لم يتم التسامح مع انتقاد الحاكم الإمبراطوري. إذا 
حدثت خلافات سياسية داخل حكومته؛ فإن ألدّ المعارضين للشاه 
سيدفعون ثمن ذلك بقضاء مدد طويلة من السجن؛ أو نهاية حياتهم. 
أدى قتل الشاه لحخضويه إلى تزايد النشاطات السرية واتساع قاعدة 
المعارضة. وفي خطوة لم تخدع أحداء قام الشاه بالتحريض على إنشاء 
نظام الحزبين» وقد ضمن ولاء المعارضة عندما اختار بنفسه مرشحيها: 
انود أن نتجنب بأي ثمن التجربة التي تتكرر في بعض الدول الديمقراطية 
حيث يُعطى الشعب بعض قوى المعارضة من الحكم». وبمساعدة من 
جهاز الأمن الداخلي» أمسك بالبلاد بقبضة شديدة. كان جهاز السافاك 
(جهاز الأمن والمخابرات) سيئ السمعة هو من يحافظ على نظام الشاه 
ويدين له بالولاء» والذي يقال إن عملاءه بلغ عددهم 80 ألفاً (واحد 
لكل رجل دين) وكان بحاجة إلى مراقبة أنشطتهم. اخترق كل جزء من 
المجتمع الفارسي» من الوزير إلى عامل المنجم» من ضابط الجيش إلى 
رئيس القريةء وكان يرسل تقرير مفصل بشكل يومي إلى مكتب الحاكم. 
وفي بعض الأحيان يقوم بمحاكمات صورية. وفي أوقات أخرى يجعل 
الناس تختفي ببساطة. وفي البلدان الأجنبية» قام عملاء السافاك بمضايقة 
زعماء المعارضة المنفيين وجماعات الطلاب. 

حر عقد أي اجتماع داخل وحدات الجيش يضّم أكثر من ضابطين. 
وأصبح الخوف هو الإطار النفسى لكل عملية تمرد. وهذا أطلق العنان لما 
بشبه العدوی؛ على مر التاريخ, كان الإرهاب يولد المزيد من الإرهاب. 
قد غير الكفاح من قناعه. الجنود الذين كانوا لا يزالون مستعدين للموت 
من أجل الشاه» سيحلٌ محلهم في يوم من الأيام الأطفال الذين يحملون 
ادق منهوبة» والمستعدون للموت من أجل آية الله. 

بات رضا بهلوي يتصرف أكثر فأكثر كما لو أن شعاره كان عبارة 
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لويس الرابع عشر 001 0”686 1٤٤,‏ ولكن بينما كان لويس الرابع عشر 
E‏ الع O EE‏ برو ااي ال ري 
أو تورين» ظن الشاه أنه يمكن أن يفعل كل شيء بنفسه. ولكنه لم يكن 
يمتلك الموهبة ولا المكانة الدولية. مع ذلك» کان يؤمن إيماً لا یتزع 
ا لع ير 
سروم كن بعال ولاه اا من أي مكان في الشرق الرس 
وكردات سيب النقصى في العدارسس والمستتميات ل الجا لبرقي 
تشرين الأول 1 بتنظيم حدث مبالغ فيه كان من المؤكد أنه سيتفوق 
على أي شيء تلم من قبل على الإطلاق. استدعى نخبة من مصممي 
الأزياء والطهاة الباريسيين ليقوموا بخياطة الملابس والطهي لهذه 
المناسية . حطت طائرات مليئة بأفراد من العائلة المالكة في مهبط طائرات 


بني خخصيصاً لهذا الحدث. . أفيمت مدينة خيام ضخمة في وسط الصحرا» 
كل خيمة مجهزة ة بحمام من الرخام. صنعت عطور خاصة بهذه المناسبة. 
كانت أزياء المشاركين في ذلك الاحتفال مطرزة بخيوط من الذهب 
الخالص. :وقام طاهي مطحم ماكسيم ذي الثلاث نجوم بإعداد وجبة من 
بيض طائر الحجل المسلوق والكافيار. وبما أن مسؤول البروتوكول في 
القصر الملكي نسي أن يخبر خبير طهي الطعام الغالي الثمن بأن صاحب 
الجلالة الإمبراطور ر لم يمس الكافيار» وأن أي شخص آخر لم يأكل في 
المأدية؛ وظل الأمر هكذاء إلى أن قام طاهي (cuisinier)‏ المطعم ذي 
الثلاث نجوم بتقديم بعض الكراث المغلي إلى الملك. 

لأول مرة منذ انعقاد مؤتمر فييناء عندما قام الملوك ورجال الدولة 
بتقسيم أراضي أوروبا ما بعد عصر نابليون دعي رؤساء حكومات العالم 
إلى اجتماع لمناقشة مستقبل الكرة الأرضية. ولم يدع من هو أقل من 
ذلك. . حضر ذلك الاجتماع إمبراطور واحد» وتسعة ملوك وثئلاثة أمراء 
9- الدولة أنا- بالفرنسية في الأصل. المترجم. 
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حاكمين» وثلاثة عشر رئيسأء وعشرة شيوخ» وسلطان واحد. اعتبر رضا 
هلوي نفسه السليل المباشر لكورش الكبير""» الذي غزا ليديا (تركيا 
لحديثة) في سنة 546 قبل الميلادء ثم جعل إمبراطوريته تمتد من البحر 
الأبيض المتوسط إلى سوريا ومصر. كان سلفه العظيم الآخر هو الملك 
داريوس الذي وصلت غزواته إلى وادي السند. ولذلك جعل الشاه 
الحالي الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثلاثين لتتويجه تتزامن مع ذكرى 
مرور 2500 سنة على نشوء إيران كإمبراطورية. وقع اختياره لموقع 
الاحتفال عند أطلال مدينة برسيبوليس المرموقة؛ والتي لا تزال تعرض 
الكثير من روعة بلاد فارس القديمة. تشهد برسيبوليس على تاريخ 
مزدهر. بعد انتصار الإسكندر الأكبر الساحق على الفرس في معركة 
غوغميلا عام 331 قبل الميلاد» وهو ما تنبأت به الغانية تاييس من أن 
الإسكندر سوف يدمر مجد الفرس حتى تستطيع الثقافة اليونانية أن تغزو 
العالم. تقول الأسطورة إن الإسكندر أحرق مدينة برسيبوليس عن بكرة 
أبيها... ربما كانت الحقيقة أن قواته كانت معتادة على الترف ورفضت 
المضي قدماً في القتال. وعن طريق تدمير المدينة قام بحل المشكلة. 
افتتح محمد رضا الثاني بهلوي» الذي أعاد صياغة تاريخ بلاد فارس 
ليلائم مواصفاته. الاحتفالات بصوته الهادئ الرتيب: «كورشء أيها 
الملك العظيم وملك الملوكء آنا شاهنشاه إيران» وشعبه» أوجّه تحيتي 
لكم!). تبع ذلك عرض للأزياء استمر لساعات عدة» بدأ مع عروض 
لأزياء المحاربين الملتحين من بلاد فارس والميديين» والصفاريين 
والقاجار, وقوة إيران التى تمثلت ذات مرة في فرسان الملك أحشويروش 
والعربات الحربية للملك كورشء ثم جلت معاصرة من خلال عرض 
للقوة العسكرية للشاه. إذا تحدث المرء بشكل دبلوماسي» لوصف 
مهرجان الفنون في برسيبوليس يمكنه القول بأن التخبط قد ساده. . أعطى 
الشاه تعليمات لتر تيب ضيوفه المدعوين وفقاً للأسبقية الملكية بمقاييس 
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القرون الوسطىء مما أدى إلى حدوث فوضى مرتبكة. فالملوك الذين 
بدون ممالك وضعوا أمام قادة القوى العالمية الكبرى. رفض الرئيس 
الفرنسي 0 أن يكون قله ا ن الاما الصغار وأرسل 
رئيس وزرائه بدلا من ذلك» وهي | إهانة لم يغفرها له الشاه. املف فلكة 
إنكلترا ابنتها الأميرة آن» وأرسلت ملكة هولندا زوجها . ولكن كان غياب 
الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون هو الذي تسبّب في أكبر إحراج. 
وكان نائب الرئيس سبيرو أغنيو» الذي وفقاً للبروتوكول الأرستقراطي 
وضع مكان جلوسه في صف واحد فقط قبل السفير الصيني» هو من 
مثل أمريكا. والأسوأ من ذلكء أن إنفاق 300 مليون دولار في هذا 
الاحتفال الكبير» في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي فيه 50 دولاراء 
وفر مادة دسمة لأعداء الشاه ليطعنوا به. ومع ذلك» اعتبر الشاه مهرجان 
يسيمو لز EE,‏ لقد أوصل رسالته. في عضول شهر استعر ض 
عضلاته وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق. وفى خطوة مفاحئه 
وطنب الصغرى وطنب الكبرى» وكانت تتكون من صخور صغيرة غير 
مأهولة تقع على مضيق هرمزء وبالتالي تسيطر على مدخل الخليج. 
وبالاستيلاء ء عليهاء فقد أحكم قبضته على حركة - جميع السمن الداخلة 
والخارجة من المنطقة الغنية بالنفط. وكان لهذه و ة عوافب كبيرة. 

كان يوم 22 كانون الأول 1973 مهما فى الحياة الاقتصادية فى 
العالم. اجتمع وزراء النفط الست في الخليجح العربى!!'' وعقدوا جلسة 
الخام العربي. با ا اا انتهت 
الجلسة الافتتاحية إلى طريق مسدود. قام الشاه بخطوة ة حاذقة من خلال 
عقد مؤتمر صحفي. كانت القاعة الكبرى في فندق إنتركونتيننتال فى 
1- الفارسي في أصل الكتاب. المترجم. 
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لهران مزدحمة بمراسلي الصحافة العالمية والميكروفونات التي ّت 
مثل أعواد نبات الهليون. دخل الشاه بأسلوبه الملكي المعتاد وجلس 
خلف الميكروفونات. قبل أن يتمكن أي شخص من طرح سؤال» رفع 
يديه ول القاعة تغرق في الصمت. وأعلن عن الخبر الصادم: «(11.65 
دولارا للبرميل!) وهو أكثر من ضعف سعر النفط المسجل في اليوم 
السابق! وأوضح أن عودضة كان ما اعلى أساشن من الكرم وعمل 
الخير». في عام 1974ء قفزت عائدات النفط الإيرانية من 5 مليارات 
دولار إلى 24 مليار دولار في السنة. 

كان التفط هو القضية. لم يكن الغرب مشغولاً إلى حدٌكبير بالمشاكل 
الإسلامية الداخلية. كان لا يزال يعاني من «صدمة النفط»). تسب العرب 
(كما كانوا ينادونهم عموما) في خلق اضطرابات في السوق برفع أسعار 
نفطهم؛ وكان ذلك هو الخبر المهم. أما فيما يتعلق بسياستهم الداخلية» 
فباستثناء بعض الفلسطينيين (الذين كانوا يصنفون كعرب) الذين يضعون 
قنابل في الحافلات في تل أبيب» لم يكن لدى وسائل الإعلام الكثير 
لتتحدث عنه. لكن ذلك سيتغير قريبا. 

بالنسبة للشيعة» فإن أئمتهم لا يمثلون الجانب الديني فقط؛ فهم 
يقدمون الإرشادات الروحية للقوانين التي وضعها القرآن الكريم. بعد 
تنفيذ الإصلاحات التي قام بها الشاه رضا خان في الثلاثينيات» فقد الأئمة 
الكثير من نفوذهم في إدارة البلاد. ووسط مشاعر اليأس التي تتملكهم» 
كان الأصوليون الإسلاميون يعتبرون الشاه قاد رأ على كل شيء وغير مرن؛ 
ومحمياً بأجهزته الأمنية والمخابراتية الهائلة. اشترك الملالي في محاولة 
اغتيال الشاه في عام 9 وكانوا بدون شك يؤيدود مصدقاًء وكانوا 
يسيرون وفق القول المأثور في بلادهم: اعدو عدوي هو صديقي). بدا 
هجومهم الكبير التالي في الشات ضد «الثورة البيضاء) التي تضعنت 
فوانين الإصلاح الزراعي وتحرير المرأة» التي اعتبروها تصادما بين 
الشاه الأوتوقراطي ومبادئ الإسلام. وكان كل ما هو مطلوب حينها هو 
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العثور على شخص يمتلك القوة الروحية والإلهام الذي يمكن أن يؤدي 
إلى التعيس: کان هذا الرجل عالماً شيعياً كبيرأ : فى السن ذا لحية بيضاء. 
وكان أستاذاً ذ فى الشريعة الإإسلامية» باو ارز سماته عيونه. التي 
كانت ت بعر ان دة 

ولد آية الله روح الله السيد الموسوي الخميني في عام 1902 لعائلة 
من صغار الملالي في مدينة قم المقدسة. تلقى تعليمه وسط التقيد 
الصارم بالدين الإسلامي. رأف كتيباً وصف فيه الشاه بأنه تخلى عن 
مبادئ الإسلام. ومع ازدياد حدة هجماته» زاد جمهوره سرعة فائقه. 
«إن القرآن الكريم والإسلام اليوم في خطر». أصبحت عبارته هذه بمثابة 
إعلان للحرب على السلطة الدنيوية. بحلول عام 1963ء بات يتهم الشاه 
علانية بأنه عميل لإسرائيل. أثار اعتقال الخميني أعمال شغب دموية 
في جميع أنحاء البلاد راح ضحيتها عدة آلاف27. أراد رئيس الوزراء 
a SESS‏ 5 
إعدامه. لقد أخطأ كثيراً فى تقدير عواقب بقاء رجل الدين هذا. بقدر م 
كان يشعر بالقلق» لم يكن هناك شيء أكثر مللاً من واعظ مهنى يتحدث 
عن مبادئ الإسلام. لاء الخطر الحقيقي يكمن في الثوريين السريين. في 
عام 1964 أرسل الخميني إلى منفى داخلي ؛ وس 
وأثارت خطاباته المزيد من المشاكل. اعتقل مرة أخرى» وللمرة الثانية 
منع الشاه إعدامه. حاول إقناع آية الله بترك أمور السياسة للسياسيين 
ذوي الخبرة. كان رد الخميني مقتضباً ويمس جوهر القضية: «منذ عهذ 
لنب كان الإسلام يمثل قوة سياسية ولم يقتصر على الممارسة الدينية». 
كانت القطيعة النهائية حتمية وحدثت في خريف عام 1964 بسبب قضية 
المستشارين العسكريين الأمريكان وحقهم في أن تعرض قضايا الجرائم 
التي يرتكبونها على المحاكم الأمريكية بدلا من القضاء اران الذي 
يحكم بموجب الشريعة الإسلامية. . في عام ۱965 هرب الخميني الى 
2 ا كانت هذه هي المرة الاو لى التي يسمع فيها المؤلف باسم الخميني وثورته الإسلامية. 
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لمنفى في مدينة النجف في العراق. في اللحظة التي عبر فيها آية الله 
وط العرب» النهر الذي يفصل إيران عن العراق» انتقل من سهوب آسيا 
المغبرة إلى مهد التاريخ الإسلامي. 

فى القرن السابع الميلادي» انتشرت الأخبار عن حدث غريب 
0 في مكة» وهو مكان كانت تلفحه الرياح في قفار الصحراء 
العربية. فد ولد امبحمك يق فيك الله هناك في 570م وبلغ برسالته 
بوصفه نبياً في الأربعين من عمره» وتوافد الناس إلى منزله للاستماع 
إلى رسالته. بعد وفاة النبي في عام 632 ميلادي» انطلق خالد بن الوليد 
(المعروف باسم سيف الإسلام») مع حشد كبير من المحاربين لغزو 
شبه الجزيرة العربية» كان هولاء المحاربين لا يسترشدون بشيء ما عدا 
التعصب الديني الذي لا يمكن السيطرة عليه. حدئت الموقعة الحاسمة 
في عام 637م» في منطقة القادسية بالقرب من النجف. في «المعركة 
الكبرى» تلك» هزم سعد بن وقاص جيشاً فارسياً ضخماً. بعد معركة 
القادسية» لم يعد هناك شيء يمكن أن يوقف انتشار الإسلام» وقد 
حملت رسالة النبي من بلدان الهلال الخصيب إلى شمال أفريقياء ومن 
هناك عبرت إلى إسبانيا حيث بقيت حتى سقوط غرناطة في عام 1492. 
جلب الإسلام نبضات حياة جديدة وأحدث تحولاً سياسياً في جميع 
البلدان التي خضعت له. إلا أن الإسلام مثل أي ظاهرة اجتماعية عانى 
من انشقاقات » فبعد مذبحة قتل الحسين وسبعين ممن معه بأوامر من 
الخليفة الأنوي يزيد بن معاوية حصل الانشقاق الكبير في الإسلام » 
فانقسم إلى فرقتين: سَنة وشيعة. كان تاريخ هذا الانقسام مليئا بعمليات 
الغزو والتهجير والاغتيالات والحروب والخراب» واستمرت هذه 
الرغبة في الثأر حتى وقتنا الحاضر23. 

في البداية» كان المذهب الشيعي هو عقيدة الأقلية» ويمثل نداءً 
13- في صيف عام 1998ء إجتاحت قوات طالبان السنية عدة مدن رئيسة في أفغانستان. 

وقامت بجمع كل الشيعة وذبحهم. 
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للم شمل جميع من لديهم مظالم ضد أسيادهم العرب. . وقد أدى 
هذا إلى نشأة جماعات من أفراد متطرفين ونشطين سياسياء مثل 
طائفة الحشاشين» وهي طائفة أسسها رجل دين فارسي أصبح اسمه 
مرادفاً للقتل. احتوى المذهب الشيعي على اتجاهات متعددة يعود 
تاريخها إلى ما قبل الإسلام. كان الشهداء محاطين بالضوء الو لهيء 
تماماً مثل ملوك بلاد فارس القدماء. وخلفاء الحسين» وهم الأئمة 
المعصومونء نسبوا لأنفسهم صفات الشخصيات الإلهية نفسها التي 
عاشت في الماضي. 

كان آية الله الخمينى شيعياً. وكانت مدينة النجف اختياراً ذكياً منه 
لتكون مكاناً لمنفاه» حيث إنها لم تكن فقط أكثر الأماكن قدسية لدى 
الشيعة» ولكنها أيضاً مركز ديانة الدولة الإيرانية... من هذا المكان 
الكئيب ذي المنازل ذات الجدران الطينية» وفي ظل مسجد الإمام علي. 
اا التلميذ المتعصب «لرسول الله» ذ في القرن العشرين صواعقه 
اللاهوتية ضد. «العبد الشرير للدولارات». 2 بالقسوة التي ارتكبها 
جهاز السافاك» وأشاد بالشهداء في الكفاح ضد القمع»› وحث ال 
الدين الإيرانيين على مواصلة مقاومتهم الفعّالة. كانت طهران على 
خطأ في اعتبار هذه التهديدات مجرد ضغائن صادرة من رجل مسن. في 
عام 1978» طرده صدام حسين العلماني» والذي كان يواجه أقلية شيعية 
متمردة» من العراق. 

إذا كان آية الله هو محرك العصيانء فإن النفط كان دائماً هو الذي 
يؤدي إلى زوال الشاه. لم يثق العرب برجل يبيع النفط لآي مشتر» بما في 
ذلك إسرائيل. . ولمرة واحدة» قام الشاه برد فعل؛ وبناء على توجيهاته. 
اتحدت البلدان الرئيسة المنتجة للنفط في منظمة نفطية وحققت أولى 
انتصاراتها. كانت أوبك وهذا هو اسم المنظمة» بمثابة تجمع واسع» 
أعلن نهاية نظام التنازلات القديم. تمكس الذول الشطية هن دوسا 
إلى فنزويلا» ومن المملكة العربية السعودية | إلى المكسيك» من المطالبة 
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بتغييرات كبيرة من شركات النفط الكبرى. مع إنشاء منظمة الأوبك. 
أصبحت سمعة الشاه في القمة. لكن خطأه القاتل كان في محاولته 
اغتصاب التاج النفطي. ينما كان يقاتل الشركات المعروفة باسم 
«الأخوات السبع» في آن واحد, أصبح يخوض حرباً على جبهتين» ولم 
يكن ذلك أبداً سيناريو واعداً. في عام 1973ء بيئما كان وزراء أويك لا 
يزالون يتجادلون حول حجم تعديلات الأسعار: عزت مصر وسوريا 
الأراضي التي تحتلها إسرائيل. زود الشاه إسرائيل بالنفط طوال حرب 
يوم الغفران. أعلن العرب» بقيادة الملك فيصل» فرض حظر على 
صادرات النفط. وتشكلت الطوابير في محطات التزويد بالبنزين في 
أرجاء العالم. وكسر وزير النفط الإيراني» آموزيغار الحظرء بناء على 
أوامر الشاه» عندما أجرى أول مزاد من سلسلة من «مزادات النفط» 
التي رفعت سعره من 6 دولارات إلى 17 دولاراً للبرميل. شعر العرب 
بالغضب. رفض وزير الخزانة الأمريكي وليام سايمون زيارة طهران 
قائلاً: «(الشاه شخص مجنون». 

ام يكن بإمكان نظام رضا بهلوي المليء اوتا موی أن تب 
بالمزيد من الأضرار للمنطقة برمّتها أكثر من أن ينفعها. لقد حان الوقت 
لإسقاطه. لم يكن هناك حاجة إلى المزيد من الأسباب والأعذار. كان 
الدين على رأس جدول الأعمال. إذ إدى مرسوم الشاه الرمزي الذي 
بحظر التطرف الإسلامي إلى إضعاف المصداقية المثالية التي كان 
يهدف إلى تحقيقها. كانت المخاطر كبيرة جداً والمكاسب الميحتملة 
صغيرة جداً. قررت منظمة الأوبك أن على الشاه أن يرحل. من الغريب 
أنه حتى تلك المرحلة» كان معظم الدعم للنظام الإيراني مصدره 
المشيخات العربية المنتجة للنفط» وخاصة المملكة العربية السعودية. 
والتي بدأت تعتقد بأنه طالما بقي الشاه في السلطة» فإن أسعار النفط 
ستظل مر تفعة. كانت هناك دولة ای كانك قت دافا العلاقات 
الودية بين الولايات المتحدة وشاه إيران بعيون غير راضية. تلك الدولة 
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كانت إسرائيل. ليس لأن إيران كانت صديقة للعرب» وهي لم تكن 
كذلك» ولكن لأن إيران كانت حجر الزاوية الجنوبي لأمريكا في احتواء 
الاتحاد السوفبيتي. لم يكن يسر إسرائيل أن أمريكا تدعم حليفين في 
المنطقة. جرى حدث آخر كانت له عواقب في صيف عام 1975» عندما 
نحی رجل العراق القوي» صدام حسين» والشاه» خصام بلديهما القديم 
جانباً وعقدا صفقة نموذجية. NERE)‏ 
إلى الأكراد في حربهم ضد العراق» وفتح صدام حسين شط العرب 
للشحن الإيرانى. جعل هذا التقارب إيران مسؤولة عن عدم الاستقرار 
في المنطقة. ٠‏ 

عاش نظام الشاه لفترة من الوقت بسبب الجمود في المواقف. لقد 
استغله الغرب كثيراً وبات يفكر في التخلي عنه الآن. لقد زعمت القوى 
الصناعية الغربية أنه مع بقاء الشاه القوة ة الدافعة وراء أوبك» فإن ممارسة 
سياسة نفطية أسهل مع العرب ستكون أمرأ ممكنا . كان هذا التقييم خاطتاً 
لأن الشاه أصبح الآن خائناً للإسلام. بدأ عرب الخليج ۹ معار ضته 
مالياً. كان أسوأ شيء يمكن أن يفعلوه. لم يقدّروا كم ستصبح الأمور 
أسوأ إذا فشل الشاه؛ في أحسن الأحوال. ع اح N‏ 
القوى القومية» وفي أسوأ الأحوال من قوى أصولية دينية نشأت حديثا 
ويمكن أن تفسد الهلال الإسلامي برمته". 

لم يكن بحاجة إلى مساعدة جيرانه العرب. فقد كان الشاهنشاه يحفر 
قبره بيديه. خاطب ذات مرة وهو غاضب أحد الصحفيين «حرية الفكر» 
ما هي حرية الفكرء ما هي الديمقراطية؟ أن تجعل أطفالاً يبلغون من 
العمر خمسة أعوام يقومون بالإضرابات ويتبخترون في الشوارع؟ هل 
هذه هي الديمقراطية؟ هل هذه هى الحرية؟». فى الم التي سبقت 
أزمة عام 1978» كان من الممكن أن يدي وجود فهم أفضل للمشاكل 


إلى شمال أفريقيا. 
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لمتأصلة» وتواجد إرادة سياسية أقوى» وإخلاص أكبر» أن يحوّل مجرى 
لأمور بعيداً عن الهاوية» بدلا من التوجه نحوها. استلزم الأمر خيارات 
معبة: تغيير الحكومة» القيام بحملة تطهير موجهة ضد المنتفعين. إن 
جلب الاستقرار بدلاً من الفوضى إلى إيران كان يتطلب الحصول على 
ثقة الناس. كانت هذه الثقة بالضبط هي التي أهدرها الشاه ووزراؤه. ظن 
الشاه أنه يستطيع إجراء تغييرات اقتصادية واسعة دون إجراء تغييرات 
سياسية كذلك. قبل عام واحد فقط» احتفلت حشود الجماهير بتبوء 
بلادها مكانة بين القوى العالمية (بعد استيلاء إيران على مضيق هرمز)؛ 
والآن يتدفق الأشخاص نفسهم إلى الشوارع للاحتجاج على عدم كفاءة 
الحكومة والأزمة السياسية التى أوجدتها. وكانت هذه المتاعب تصبٌّ 
ني مصلحة الإسلاميين. في هذه اللحظة» عندما كانت الأمور تحتاج إلى 
ید من حدید» أصبح انحدار الشاه من الشعور بالغبطة إلى اليأس شديداً. 
إضافة إلى مشاكله الداخلية المتنامية» كان الشاه رجلاً مريضاً. في عام 
5 تم استدعاء الدكتور جورج فلاندرين» الجراح الباريسي الشهيرء 
سرا إلى طهران. قام بتشخيص إصابة الشاه بمرض سرطان الدم» واقترح 
أن يخضع على الفور للعلاج الكيميائي» يليه العلاج الإشعاعي المكثف. 
جاء هذا التشخيص بمثابة صدمة شديدة» ومن المفهوم أن عقل الشاه 
أصبح مشتتاً عن شؤون الدولة. كان يعاني من نوبات الاكتئاب» وكان يسير 
دائماً على خطى والده الذي كان لا يقهرء حتى إنه استعان بالقوزاق وكأنه 
condottiere‏ (زعيم للمرتزقة) من أيام عصر النهضة لإخضاع أمة بأكملهاء 
م استخدم قبضة حديدية لإدارة شؤون الدولة. ولكن الأمور اختلفت الآن. 
على مدى سنوات عدةء كان جهاز السافاك منشغلاً بإبادة 
الحركات الشيوعية. ولم يتخيل قادته أبداً أن تمرداً ما سبيحدث على 
أساس ديني. رفض الشاه الاعتقاد بأنه خلال العشرين سنة الماضية 
كان هو نفسه قد وفر الزخم المناسب لكي يتمكن الملالي من القيام 
بأعمال التحريض. حاول رئيس حكومة الشاه» أمير عباس هويداء 
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وقد كان رئيس وزراء ذكياً» ومخلصاًء أن يسعى جاهداً للاضطلاع 
بدوره» ولكنه لم يستخدم منصبه كأداة لتحقيق طموحاته الشخصية؛ 
وأن يحذّر ملكه: «يا صاحب الجلالة» يتنامى اللإحساس بعدم الأمان 
في بلداتناء ويقوم الشباب بتكوين مجموعات قوية جديدة» ويتدفقون 
على المراكز الدينية لغرض الحصول على التوجيهات. يجب أن 
نتعامل معهم بجدية» وإلا فإن الاضطرابات ستغزو الضواحي». 
تجاهل الشاه التحذير» حيث لم يكن ينظر إلى الشباب سوى أنهم 
مجرد أشخاص مزعجين لا أكثر. 

وصف إحسان نراغي» المستشار الذي كان يقابل الحاكم بانتظا» 
المزاج السائد في البلاط الإمبراطوري في الأشهر الأولى من عام 1978. 

«يا صاحب الجلالة». أقام الثوار الإسلاميون نظام قروض بدون 
فوائد). 

هز الشاه رأسه غير مصدق: «من أين لهم الأموال؟». 

اا صاحب الجلالة على .مدق الستواف اقل الان : 
المئات من المساجد في طهران عي لقد اشترك مئات الآلاف مد 
الطلاب في هذه المراكز الدينيةء وطبعت مئات المنشورات؛ كل ذلك 
دون أن تدفع الدولة سنتا إلا من خلال التكافل بين الإسلاميين». 

امن هم هؤلاء الذين يدعمونهم مالياً؟». 

ايمكنهم الاعتماد على على التمويل الخارجي» ورجال المازار05 
يساهمون أيضاً في هذا المسعى». 

في اجتماع آخخر جمعهماء كان النقاش يدور حول من هم حلفاء إيران 
الأجانب الجديرون بالثقة. 

«أنت تعرف ماذا فعل الإنكليز مع أبي». 

«لكن يا صاحب الجلالةء الأمريكيون يساعدوننا». 


5- رجال البازار هم أولئك الذين يديرون الشؤون التجارية فى الأسواق. 
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انعم» الأمريكيون من نوع مختلف» لكنهم يسمحون لأنفسهم بالتأثر 
الإنكليز. إنهم يخشون من أن تسيطر قوتنا العسكرية على المنطقة. 
سيكون من الأفضل لهم أن يكون لديهم ملك ضعيف في هذا الجزء ع من 
E‏ 
ابابو و بايا وا ا بده بعل 
أقل من أسبوع من بلع السنة الجديدة» تردد صدی انفجارات الخريف في 
سلسلة من المظاهرات المحدودة. وال أطلقت سلسلة من اللأحداث 
باج و وو وو ا 

في كانون الثاني. اندلعت الاضطرابات في مدينة قم المقدسة. ر 
جهاز السافاك مقالاً في صحيفة «إطلاعات). هان فيه آية الله المنفي 
و شه المنسي. هک ا ا الخميني 
0 0 د اس تل و الأشخاص 2 2 
0 شخص آخر في مشهد عندما لبى حشد من الناس دعوة الخميني 
للإطاحة بالشاه. كانت أعلام خضراء تلف أجساد الضحايا منقوش عليها 
آيات من القرآن r ehe e‏ ا من أده 


مط وس 


ا سه اموم ان لَهُمَ ألْجَنَهَ يلوت في سَيِلٍ 

أنه معدو وبق لوت معدا مه حَفًا فى الَوَرَسْةٍ وَألإِيجيل وَالْفَوَانِ 
0 و ر کے و ہے وہ 

کل أ دہ مت ا نتيا تاوا کیہ الى ایر بأ وذاللك هو 

ا 1 مل 09#4, سوال دق واد إلى مظاهرة اا ون 

: القداسة. 

١‏ لخمينى بين ليلة وضحاها إلى مرتبة 

الا ا ا 


6 القرآن الكريم» سورة التوبة» الاية 111: 
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كان يمكن احتواء الاضطرابات ولكن موازين القوى تغيرت جراء 
سلسلة من الأحداث غير المتصلة. جرى الحدث الأول في بلدة عبادان 
الجنوبية» موقع أكبر مصفاة للنفط في العالم. في مساء يوم حار هو يوم 
اللو . تبع ذلك 
حالة من الذعر عندما اكتشف الحاضرون أن اكوم قد أغلقت من 
الخارج» عانق 977 ا ندرا النيران. لقد كان حريقاً متعمداء وألقت 
الشرطة باللوم على الأصوليين الإسلاميين. ألقى الملالي باللوم على 
عملاء جهاز السافاك. كان اتهامهم يحمل المزيد من المصداقية وكان 
يقبله السكان بسهولة» حتى وصل الأمر إلى حد أن الناس أطلقوا تسمية 
(كبابى أريامهر) على قاعة السينماء والعبارة تعني شواية كباب الشاه. 
داك المعارق ةاون کر دی امات هلان سيل الال 
أن الشاه طلب مذ ااا ارال 200 الف جندي من أجل إخماد 
الانتفاضة. أصبح الجو متوترا: لم تعد هناك صيحات مستمرة من 
الجموع فقط» بل هو صمت مشؤوم تخترقه الصرخات. للمرة الأولى. 
علمت الطبقة الحاكمة بأن أوضاع البلاد كانت على حافة التمرد. رشت 
تماثيل الشاه بدهانات حمراء ولكن لم تُسقَط بعد من قواعدها؛ كان لا 
يزال هناك وقت لنزع فتيل الوضع المتفجر. للقيام بذلك» كان على الشاه 
أن يتحرك» ويتصرف بسرعة من أجل إخماد الاضطرابات. كان عليه أن 
يقبل احتمال إراقة الدماء. لكنه تردد إلى أن اجتاحت الانتفاضة طهران 
حيث: نز ل الآللاف إلى الشوارع. كانوا يهتفون بشيء جديد: «الخميني 
هو زعيمنا!». كانت و صاخة وکن لم تكن هناك إصابات أو 
اعتقالاات. هل كان ضعفاً أم نية حسنة ؟ أي كان الأمرء فقد اعتبر الثوار 
أن الوقت قد حان لأخذ زمام المبادرة. 
يجب اعتبار ذلك اليوم المميت هو نقطة التحول من العصيان المدني 
إلى الثورة المفتوحة التي لم يسلم متها الشاه أبد . في ذلك اليوم» 8 أيلول 
8ء نزلت أعداد غفيرة من الناس إلى الشوارع وقرر الحاكم العسكري» 
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الجنرال غلام علي أويسي. دول أن يطلب الإذن من ملكه. أن يتخل 
موقفاً. تجمعت الحشود في ميدان جاليه في طهران. . حوصرت سيارة 
ليموزين خاصة بأحد التجار الأثرياء. بيلما قفر ا (1D (mustazafin)‏ 
المستضعفين» أي أحد «المحرومين»» إلى قمة السيارة وهو يهتف: «بار 
مار شاه! الموت للشاه!.إنه يمثل الكفر المطلق!». . دوى صوت إطلاقة 
رصاص» سقط ذلك الشخص من السيارة: وسمع الناس صوت أنين 
ارتطامه باللأرض» ولت جسده بعلم أخضر ملطخ بالدماء؛ وأصبح لدى 
الثورة الآن شهيدها. . صر حت خت الحشود تطالب بالانتقام. أمر الجنرال 
أويسي قواته بإغلاق الميدان. . تقدم الجنود المدججون بالسلاح بطع 
وبدؤوا يدفعون الحشود الهائجة نحو وسط الميدان. ارجم المتظاهرون 
بأعقاب البنادق. لم يستطع الصحفيون الأجانب الموجودون في الموقع 
أن يتأكدوا على وجه اليقين ما إذا كان الجنود الغاضبون يتحملون اللوم؛ 
أو ما إذا كانوا يتصرفون بناء على أوامر من قائدهم. فتحت القوات النارء 
ار ينوك لحن انهار الشاه» فقد كان يكره 
لم يكن أويسي هو الوحيد الذي أخطأ. كانت الانتفاضة رد فعل 
على الطريقة التي كانت تمارس بها السلطة على الدوام» عندما يكون 
لدى قادة القوات أوامر عم أعمال الشغب بأكبر قدر من القوة. إن 
القمع يؤدي إلى العنف بدلا من إخماده. كان التأثير الفوري استعدام 
Af‏ للقوة الغاشمة هو توحيد الجماهير وراء ملاليهم. أي حادثة 
أخرى لن تؤدي إلا إل تحويل المزيد من سكان المدينة العاديين إلى 
جيش من الثوار. 
رحددت نمطا كان من المفترض أن يتكرر بشكل مأساوي في الاشهر 
القادمة. وکت الحركة الاحتجاجية ديناميكية رهيبة. وانضم لاف 





17- بالفارسية في الأصل. المترجم. 
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آخرون إليها. وبالنسبة إلى العديد من النفوس المشتعلة بالغضب 
كانت هذه فرصتها للانضمام إلى الثورة البطولية. كان الدين لا يزال 
ال في هذه اللحظة المشحونة للغاية تدخل أحد المحرضين 
السبا مهي وتللاعب بمشاعر هؤلاء الشباب e‏ هاتف" : «مارغ 
ااا لسوت ااا واللداء کن ا وو يرما للا 
الملكى الاستبدادي. وبتفجر مفاجى للغضب بعد سنوات طويلة من 
القمع» كان عشرات الآلاف مدفوعين بكراهية مسعورة لسلطة الشاه 
يرفعون شعاراتهم ضد أفضل قوة عسكرية مسلحة في الشرق الأوسط. 
كانت الجموع ترمي الحجارة والقنابل الحارقة. وكان الجيش يرد 
بإطلاق الرصاص. 

لا تأتي الكوارث أبداً فرادى. بعد أيام قليلة من حادث ميدان جاليه 
ضرب زلزال مدمر بلدة طبس» مما أسفر عن مقتل 3000 شخص. 
طار الشاه إلى مهبط طيران قريب حيث التقطت الصور له وهو بالزي 
الرسمي والضباط والمسؤولون ينحنون له» بينما كان الطلاب والملالى 
في المدينة المنكوبة يقومون بإخراج جثث موتاهم من تحت الأنقاض. 
أخفقت زيارة الشاه الخاطفة إلى منطقة الزلزال إخفاقاً تاماً في تلميع 
صورته. بيدأت صحته تتدهور بصورة ملحوظة» وأفسحت غطرسته 
المجال ليتملكه اليأس. كان على مايكل بلومنتال» وزير الخزانة 
الأمريكي» أن يخبر الرئيس الأمريكي بعد زيارته لطهران: الدينا شخمر 
حي - ميت (زومبي) هناك. هل لدينا خطط بديلة؟). 

ربما لم تكن لدى واشنطن استراتيجية معدلةء لكن الأدميرال كمال 
الدين أولاهيء قائد البحرية الإيرانية» كانت لديه. وطلب مقابلة ملكه 
ليقوم بتوضيح خطته: «اسمح للجيش بالسيطرة على الوضع؛ وأصدر 
أا بإلقناء القبض على 5000 من رجال الأعمال الجشعين و5000 من 
الملالي. ستنهي هذه الخطة تماماً هذا الهراء. 

ظل الشاه صامتاً لفترة طويلة. كان يحدق بالنافذة» فى نقطة بعيدة في 
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لزمان والمكان» قبل أن يجيب: «لكن هذا ضد الدستور». الدستور؛ كل 
ما يجري الآن ضد الدستور والبلد أصبح على حافة الكارثة. 

«يا صاحب الجلالة» ليس هناك خيار آخر. لقد وصلت الثورة بالفعل 
إلى مرحلة متقدمة وليس هناك من يمكنه إنقاذ بلدنا سوى الجيش». 

حانت اللحظة المناسبة» ولكنها ضاعت. بقي الشاه متردداء وترك 
الجنرال أولاهي حزيناً. . الملك الذي لا يمتلك الإرادة هو ملك مهزوم. 
وهكذاء مثل لويس السادس عشر ونيكولا الثاني وجميع الحكام الذين 
سقطواء أضاع ملك آخر فرصته الأخيرة لإنقاذ تاجه وبلده. 

كانت جهود الشاه لتحديث إيران قد جلبت الاضطراب إلى نمط 
الحياة اليومية. لا يمكن إنكار أن الملالي الثوريين لعبوا دوراً حيوياً في 
تشكيل الرأي العام والسخط الشعبي» كما لا يمكن إنكار أنهم كانوا بلا 
شك عنصراً هاماً في إثارة الجماهير. ويخ دك لان الحيوه Ss‏ 
التي عبرت عن غضبها لم تكن بأي حال من الأحوال سوى أدوات 
منقادة وموجهة بذكاء. 

كان الإسلام اليساري مصدراً لتفكير تقدمي ومتطرف لأكثر 
من جيل. وكان يملك حلقات سياسية وفكرية خصبة» تفوقت على 
المساجد نفسها. حتى إن بعض الملالي أصدروا بيانات تنافس البنى 
القديمة لمؤسساتهم الدينية وهاجموا هرمية رجال الدين كجزء من 
مجتمع يحنط نفسه. هذا الأمر ضرب وتراً حساساً لدى الشباب من 
رجال الدين» وخرجوا يصرخون من أجل التغيبر. ودفع هؤلاء الشباب 
بقوة نحو النشاط السياسي» مع وجود عطش كبير لديهم لإدارة الأشياء 
بأنفسهم» حيث أصبح التضامن مع زملائهم الطلاب المعبئ العظيم. إذا 
نظرنا | إلى هذا الأمر من مسافة آمنة» فقد لا يبدو أكثر من مجرد افتراق 
عرضي» ومجرد اضطراب آخر في شهر مليء بالفؤضى. وكما هو الحال 
في معظم اللحظات الحاسمة في التاريخ» فإن عواقبه النهائية لن تكون 
واضحة إلا بعد عدة أشهر قادمة. 

-387- 


فى أيلول 1978» طار الخميني إلى فرنسا حيث تقدم بطلب لجوء 
555 لم يعرف الفرنسيون في البداية ماذا يفعلون به. . على الرغم من 
أنهم هددوا الخميني بطرد فوريء إلا أنهم لم يحسبوا حساباً لعناد رجل 
مسن» يتميز بقدرة عالية على المساومة. . وبقبوله آية الله على الأراضي 
الفرنسية» فقد فتح الرئيس جيسكار ديستان أبواب جهنم على نفسه» كان 
المسؤولون في منطقة الكي دورسيه Quai d’ e‏ تتملكهم و 
الك امرف اة يعون حا للشاه الذي لم يعد اننا لم 
تكن الشرطة الفرنسية معتادة على وقف الأنشطة السياسية للمنفيين بل 
كان واجبها فك الاختناقات المرورية. أصبحت إحدى القرى الفرنسية 
الهادئة الآن مكاناً يح إليه الناس. كان تلاميذ آية الله قد خيّموا في 
مكان قريب» وكان السكان المحليون يجدون صعوبة في التسوق. 
فقد أصبحت شوارع نوفل لو شاتو مزدحمة. كانت القمصان البيضاء 
المفتوحة والذقن غير المحلوق لثلاثة أيام هو الزي المقدس» في حين 
كانت البنات اللواتى تعودن على ارتداء الجينز الضيق يختبئن الآن تحت 
قطعة قماش سوداء قبيحة تدعى الشادور. 
تلاشى آمل الشاه في أن العالم بأسره» وبلده على وجه الخصوصء 
موقتس ترا ريغا لدی احج لآنه دخلت الآن ظاهرة جديدة إلى 
الحرب التي كان يقودها آية الله والتي تشبه الحملة الصليبية في القرون 
الوسطى: الإعلام الإلكتروني. أجرى الخميني مقابلات صحفية عديدة: 
والتي كان لها تأثير سريع. وببراعة مدعومة من رجال مثل صادق قطب 
زاده (مترجمه)» والدكتور إبراهيم يزدي (طبيب من الولايات المتحدة 
الأمريكية)»› وبني صدر (أول قائل سياسي له)» أصبح الصحفيون 
الأجانب ل سرعان ما أصبح بيته المتواضع في إحدى 
ضواحي باريس مطوقا بحشود من الكاميرات التلفزيونية والصحفيين. 
باتت أطباق الأقمار الصناعية تنكاثر بشكل أكثر كثافة من الأعشاب 
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يارت كانت المقالات تؤلف تباعاً مثل خط إنتاج السيارات على خط 
التجميع. كان الصحفيون ينتظرون في طوابير» لم ينزعون أحذيتهم قبل 
أن يقودهم رجال الخميني إلى الداجل لرؤية هذا الرجل دي الإيحاءات 
الديئية بلحيته البيضاءء والحاجبين الأسودين» والصوت الخافت» الذي 
يتحدث إلى الصحافة مثل الواعظ. سأل أحد الصحفيين آية الله إذا كان 
يوافق على لعب الورق. «فقط إذا تم إخراج الملوك وارتدت الملكات 
الشادور». كانت عبارات الخميني المتدفقة» التي يتم تقديمها على شكل 
بتهالات وأدعية ذات وتيرة واحدة» تبثها محطات الإذاعة الدولية إلى 
في العالم؛ بما في ذلك إيران. بالنسبة للخميني لم يكن هناك فصل بين 
الدين والسياسة. استبعد وجود حل وسط مع الشاه؛ لن يتحدث إلى من 
كان يعتبره صورة مصغرة عن الشيطان. كان الملالي يجلسون متربعين 
على سجادة رثة في خيمة نصبت في بستان للتفاح» ويسجّلون خطب 
الإمام على أشرطة صوتية ويقومون بتهريبها إلى داخل إيران. كانت 
واحدة من عباراته الشهيرة: (إن العالم يسيطر عليه الشر». 

في المساجد الإيرانية» كان المستضعفون» من سكان الأحياء الفقير ةت 
يتجمعون حول ملاليهم ويستمعون إلى كلمات الإمام المسجلة 
بحرضهم فيها على التمرد. لا شك أن أكثر وسائل الدعم نجاحاً لمهمته 
جاءت من وسائل الإعلام الغربية. وبينما كان آية الله ذو العمامة السوداء 
بتصدر عناوين الأخبار من موقعه الريفي في إيل دو فرانس» كان يجري 
تعبئة الدعم لثورته في إيران. لقد نما التيار المتطرف أكثر من أي 
وفت مضى منذ مشاركة الشاه غير المباشرة في حرب يوم الغفران22. 
اعتبر النشطاء الإسلاميون دعمه الضمني لإسرائيل لا يقل عن الخيانة 
العظمى. شكّل هؤلاء النشطاء نواة لقوة ثورية. انضم إليهم المتعلمون؛ 
من ذوي الخبر ة والنضج السياسيء الذين يمثلون النخبة المسلمة والذين 
كانوا غير منتسبين إلى أي حزب. لقد أضافوا ثقلاً أخلاقياً وفكرياً في 
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لحظة حاسمة من تاريخ إيران» وساعدوا في أن تسير الجماهير وراء 
المتطرفين. كانت تلك هى القوى التى التحمت لتشكل قيادة الثورة 
الإسلامية. وقد جمعتها الأيديولوجية» وليس التنظيم. 

ومع بدء شهر تشرين الأول 1978 وما تلاه» كانت تجري مظاهرات 
يومية في طهران ومدن أخرى. وفي خطوة مهمة؛ أوقف جميع العاملين 
فى مصفاة عبادان العملاقة تدفق النفط فى خطوط الأنابيب. وفي 
غضون أسبوع» نفدت كمية النفط في البلاد التي تمتلك واحدة من أكبر 
الاحتياطيات النفطية. 

استدعى إحسان نراغى لمقابلة الشاه. 

كرف ترى الوضع ف اجتماعنا الأخير؟) سالة الها 

«إن حركة الإضراب تنتشر في جميع أنحاء البلادء يا صاحب 
الجلالة»). 

«هل يمكنك أن 7 تشرح لي ما الذي يسبب كل هذه الاضرابات؟ يجب 
أن نسأل أنفسنا إذا لم يكن هناك د شيء آخر وراء هذه الإضرابات». 

«لا شك في أن هناك إرادة ايا توجهها جميعها). 

وتنك أذ > تقول لي إلى جانب مطالبات الأجور هناك شيء آخر؟ ٠‏ 
ماهو ؟» 

تبين هذه المحادثة أنه حتى في مثل هذا الوقت المتأخر كان الشاه لا 
يزال يجهل الخطر الحقيقي. وبتقاعسه المستمر» أظهر أنه ضعيف وغير 
وفيّ لمؤيديه المتحمسين» المدنيين والعسكريين على السواء. لا يمكن 
أن تكون هناك لحظات أكثر وحشة في حياة الحاكم من تلك اللحظة التي 
يجد فيها نفسه محروماً من الأصدقاء والحلفاءء وحيداً وقد نبذه بحر من 
خيبة الأمل» والغضبء والاتهامات» وعدم الثقة . أصبح ممزقاً بين الولاء 
للأصدقاء والولاء لمهمته والآن أصبح مهجوراً من قبل كل أولئك الذين 
وعدم في الحصول على الشهرة والثروة. لقد تركوه معزولا لدرجة أنه 
بدأ يشك في مهمته الإلهية. على عكس الثوريين الذين كانوا مستعدين 
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للجوء إلى القوة الغاشمةء لم يكن رضا بهلوي» شاه إيران» قاسياً بما فيه 
الكفاية ولا قويأ بما يكفي ليستمر حتى النهاية المريرة. 

في 2 تشرين الثاني 1978 لفت انتباه الرئيس كارتر إلى مشكلة خطيرة 
توا جه الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال برقية 
بعثها سفيره في إيران» وليام سوليفان. كانت تحمل رسالة تحذير وكان 
من المفترض أن تؤدي إلى أزمة من الدرجة الأولى: «شاه إيران يهم 
بالتنازل عن العرش». سوليفانء الذي كان قد أرسل قبل أسابيع فقط برقية 
تفيد: إن قدرنا هو أن نعمل مع الشاه». وبذلك فقد غيّر برسالة واحدة 
الأساس المنطقي الذي يحدد السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال 
الذي كان على أمريكا الوجابة عليه في غضون الأربع وعشرين ساعة 
التالية كان: هل يدعمون الشاه. أم يطردونه؟ كان جوهر الموضوع يتعلق 
بالمال. فقد كان لدى المجمع الأمريكي لصناعة الأسلحة صفقة ضخمة 
لتزويد إيران بأحدث الأسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار دولارء وهو 
مبلغ ضخم يجب حمايته. ومع وضع هذا في الاعتبار» أرسلت وزارة 
الدفاع الأمريكية ممثلا بارزاء وهو إيريك فون ماربودء لإعادة هيكلة 
برنامج المشتريات العسكرية الإيراني» والذي كان من المقرر أن يأخذ 
الوضع المتغير في الاعتبار. أما التحليل النفسي للشاهء الذي أعدته وكالة 
المخابرات المركزية» فقد وصفه بأنه (مصاب بجنون العظمة الخطير 
ومن المرجح أن يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة ويتجاهل المصالح 
الأمريكية». بدأ حليف الشاه الرئيس يتقلب في رأيه. في واشنطن» كان 
الوضع مرتبكا مثلما يحدث في طهران. كانت قرارات الرئيس الأمريكي 
متناقضة وهاجمها وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر علانية: «إن 
سياسة كارتر ستجعلنا نخسر إيران لصالح الغرب». 

في 5 تشرين الثاني 21978 وفي تحد لحظر الحكومة على خروج 
المظاهر انك؛ اجتاحت حشود ضخمة شوارع طهران. وكان جزء كبير 
منها يتكون من نساء يرتدين عباءات قطنية سوداء. مع صيحات «مارع 
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بار شاه! الموت للشاه!) اقتحم المتظاهرون البنوك والمباني الحكومية. 
ومقرات الشركات الحكومية» ومراكز بيع المشروبات الكحولية. 
وحطموا نوافذ المحلات التجارية التي تعرض السلع الفاخرة» وقلبوا 
الشارات» وأحرقوا الحافلات» ودمروا منازل المواطنين الأثرياء. 
ونُهبت السفارة البريطانية غير المحمية. قام مثيرو الشغب المراهقون 
باتباع التعليمات بشكل منهجي فقاموا بتحطيم الأثاث ت 
الاتصالات قبل إشعال النار فی المبنى. كان شارع كريم خان زاند مليئا 
بالزجاج المهشم والسيارات المحترقة. والدخان ينبعث من برج بنك 
يلي الذي تحظم ا شعت من معرض اللسيارات القاخرة. هذه 
المرة تجاوزت الأحداث الشاه. جرفه التاريخ جانبا عندما فشل في وقف 
تدفق المزيد من الدماء عن طريق اتخاذ موقف حازم. «لا يستطيع الملك 
الاحتفاظ بالسلطة على حساب قتل شعبه). وبينما كان والده» الشاه قائد 
سلاح القوزاق القديم» مستعداً دائماً لاتخاذ قرارات صعبة وكان يقود 
بنفسه سلاح الفرسان من الجبهة» كان رضا في الأساس رجلا خحجو لا لا 
يحتمل مشاهد الدم وترك عمليات القتل ليقوم بها الآخرون. 

بدأ الوضع يتفاقم وبات خارج نطاق السيطرة. وشلت الإضرابات 
البلاد. وبدأت الأسواق التجارية (البازارات) تغلق أبوابهاء حدثت 
المزيد من أعمال الشغب فيما اتسع نطاق أعمال العنف إلى مديات 
غير مسبوفة. وأصبح العنف مدفوع الئمن. وبات العنف يتصدر 
عناوين الصحف. في مظاهرة حاشدة» اشتبك أكثر من مليون شخص 
من أتباع الخميني مع وحدات النخبة من (الجاويدان)» وهو الحرس 
الإمبراطوري القوي. و(هومافارس) وحدات القوات الجوية الخاصة. 
أغلقت الوحدات الطريق المؤدي إلى قصر نيافاران. اندمجت عدة 
مسيرات وتظاهرات تحت صرخة واحدة ضخمة كانت تطلقها الجموع» 
وهي تهتف: «الموت للشاه!» دوّت أصوات طلقات الرصاص» وفي 
هذه المرة لم تكن في الهواءء وأجابت الحشود بصيحات الانتقام. 
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كانت زمجرة عميقة للتنين الجريح» تردد صداها من خلال الممرات 
الني تنوسط الفنادق الشاهقة والفخمة. ثم تجمعت الحشود العاصفة 
كما لو أن الأرض كلها قد تحركتث. . سار آلف» بل وعشرة آلاف من 
الحموع التي تموج بحركتها ل سار المسلحين» وحل 
محل خوفها غضب محموم وهي تهتف تهتف. (مارع بار شاه! الموت للشاه!» 
ده المزيد من إطلاقات الرصاص؛ وقع على الأرض من كانوا 

فى الصف الأول؛ ؛ ثم سقط فوقهم من كانوا خلفهم» كانوا يركضون 
ویتعثرون» ويتجهون نحو حواجز الطرق. لم يكن هناك ما يوقفهم. 
«مارغ بار شاه! الموت للشاه!» ارتفع الصراخ فوق أسطح ااال 
ووصل إلى التل حيث يقيم الإمبراطور. صدرت من النوافذ صرخات 
أخرى بينما اشتعلت النيران في أعمدة المصاعد وعلى طول الممرات. 
كان هناك العديد من القتلى أو ممن يحتضرون. قفز بعضهم من المباني 
المحترقة. كانت هناك بعض النساء يحملن سلال التسوق أو رجالا كبار 
السن من الذين لم يتمكنوا من الخروج من وسط حشد الغوغاء الذي 
تعاظم فجأة وقد سحقتهم الأقدام وسط دوامة الغضب الهادر. عند نهاية 
ذلك اليوم كانت منطقة وسط طهران مليئة بالجثث» وأبدان السيارات 
المحترقة» والمبانى المشتعلة فيها النيران. وارتفعت سحابة سوداء من 
الدخان مثل سلسلة من الجبال الضخمة. مات ما لايقل عن 600 شخص 
وأصيب أكثر من 3000. صدمت الحادثة الشاه بشكل يفوق الوصف؛ 
استولى عليه القلق والخوف وتعطلت قدرته على التفكير. وكان لفشله 
في اتخاذ إجراء فوري عواقب واسعة النطاق. حول البيت الأبيض مسار 
ره ه العام وبد أيعمل الآن على خطة لدعم انقلاب عسكري من شأنه 
أن يحمي المنشآت النفطية الحيوية» وهي خطوة لا تعتبر انقلابآء بل 
استيلاء وقائياً على السلطة من قبل الجيش في ظل التوجيه السياسي له 
من قبل صديق الأمريكان شاهبور بختيار . أدركت واشنطن أن الشاه قد 
فقد السبطرة على كل شيء ولم تعد هذه النتيجة محل شك. . تغير مسار 
الأحداث. أصبحت البلاد وسط وضع متفجر من العواطف». ‏ 
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أصبح الشاه وحيداً في قاعة الاستقبال في القصرء كان السيد أمير 
أصلان أفشار رئيس التشريفات الملكية في حالة من الياس الكامل 
توسل قائلاً: «جلالتکم» إن طهران تحترق» يجب أن تفعل شيئاً». 

«لكن جنودي هم بالفعل مسؤولون عن المدينة». 

((لقد حرمتهم من الدفاع عن أنفسهم. يا صاحب الجلالة» نتوسل 
إليك» أن تضع رجلاً قويأ على رأس حكومتك». 

«من الذي تفكر فيه؟). 

«الجنرال أويسى» حاكمك العسكري» من المعروف أن ذلك الجنرال 
قد أخمد الحريق بالدم؛ كما فعل في ميدان جاليه في شهر أيلول. 

«سوف أرى ماذا يمكنني أن أفعل». 

لكنه لم يفعل شيئاً. أو» على الأقل» لم يقم بخطوة من شأنها نزع فتيل 
الوضع المتفجر عندما عيّن الجنرال غلام رضا أزهري لرئاسة الحكومة. 
وبينما كان يمكن للجنرال أويسي أن يقضي على الثورة بشكل نهائي. 
فإن أزهري الضعيف ساعد فقط في المزيد من زعزعة استقرار الوضع. 

اجرف الكستدز دي مارينش من المخابرات الفرنسية مكالمة خاصة 
مع الشاه. بعد أن جاب بسيارته شوارع مدينة تغلي وسط هتافات 
الخوغائيين» واستطاع بالتالي أن يشهد بنفسه حجم المأزق الذي وصدت 
إليه الأمورء تلقى الشاه المكالمة وهو جالس فى غرفة وسط ظلام دامس . 

قال له الشاه: «لن أسمح لقواتي ادا اط النار على شعبي“. 

«اداء انت ضائع يا سيدي». 

عند عودته إلى باريس» ذهب مارينش مباشرة إلى قصر الإليزيه ليقدم 
إيجازا إلى الرئيس جيسكار ديستان. 

«إذن» مارينش؟». 

«إنه صورة أخرى من لويس السادس عشر»؛ أجاب مارينش . 

كان من الواضح الان أنه لا يمكن أن يكون هناك مخرج سلمي. كان 
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جيل بأكمله ينتفض ضد نوع معين من المجتمع. توالت المظاهرات 
لواحدة بعد الأخرى. كان بالإمكان سماع دوي انفجار خزانات البنزين 
داخل الفنادق الفخمة التي يقيم فيها مراسلو الصحافة العالمية. كان 
الوهج الناجم عن السيارات المحترقة يعرض ظلالاً من القتال الشرس 
وسط غيوم غامضة من الغاز المسيل للدموع. كانت رئات المتظاهرين 
تحترق» وعيونهم تدمع» ورؤوسهم تنزف» وكانت الأعلام ترفرف. 
ألقى المراهقون بأنفسهم في أتون المعركة بتفانٍ لا يصدق. كانت فرصة 
حياتهم للانضمام إلى الثورة. ويا لها من ثورة ! كان الشاه قد قام بفعل 
شمشون نفسه؛ كان قد دمر الهيكل كله ودفن نفسه تحت الأنقاض. 

في يوم عاشوراء» وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام» تظاهر أكثر 
من مليون شخص وتوجهوا نحو نصب «شاهياد)» الذي شيّده الشاه تمجيدا 
لأسرته الحاكمة. كانت تتقدم المسيرة صفوفٌ من (المستضعفين) يملابس 
رثة» وذقون بشعر خشن ورؤوس حليقة» يتبعها ملالي يرتدون عمائمهم 
السوداء والبيضاء» يقومون بتلاوة آيات من القرآن. هر لاء المستضعفون» 
الذين نجاؤوا إلى طهران ولم يجدوا سوى البؤسء بدؤوا يصرخون: انحن 
شهداء مقدسون مثل الإمام الحسين !)00 ارتفع الصوت عالياً يشبه صوت 
تحطم أمواج المحيط على الشاطى: «الله أكبر. .. خميني رهبر! الله أكبر... 
الخميني هو قائدنا!) . لقد أصبحت الثورة الإسلامية أمراً واقعاً. 

بعد ذلك بدأ الأمريكيون بالعمل. وفي 30 كانون الأول» كتب غاري 
جت برعو ضورق کي رليم لي ات ملاسا اا ا 
الرئيس للأمن القومي» زبيغنيو بريجنسكي» محذراً البيت الأبيض من 
احتمال نشوب حرب أهلية. في هذه الحالة» سيصب الإيرانيون جام 
غضبهم بشكل مباشر على عشرة آلاف مهندس نفط أمريكي وعائلاتهم 
المقيمة في إيران. واقترح إخلاء هم على الفور. . قرا أ بريجنسكي المذكرة 
وكتب هامشا في الأسفل «موافق» . عندها بدأت هجرة الأمريكان» في 
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يوم رأس السنة الجديدة 1979ء زار السفير الأمريكي وليام سوليفان 
الشاه. كان لديه سؤالان يريد رئيس الولايات المتحدة الحصول على 
إجابة عليها قبل مغادرته لحضور مؤتمر القمة في غوادلوب“. هل 
سيوافق الشاه على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شاهبور بختيارء 
وما الذي يتطلبه الأمر لجعل الشاه بغادر البلاد؟ أدرك الشاه أخيراً أن 
الأمريكيين سيتخلون عنه. تميز شاهبور بختيار رئيس الوزراء الجديد 
الذي عينه الشاه» بالفضول الفكري والأسلوب الديمقراطي والمهارة 
السياسية. لكن في ذلك الحين كان الوضع ميؤوساً منه. وحتى يتم إنقاذ 
البلاد من الفساد المستشري والعنف العرقي والديني والمناطقي» لم 
تكن البلاد بحاجة إلى مفكر مثير للإعجابء بل إلى قائد قوي يسير بها 
هرا عه ا يفا المعووك بولغ ا اا 
والتسامح الديني» هو الرجل الخطأ في الزمن الخطأ. 

تم استدعاء السفيرين الأمريكي والبريطاني لمقابلة في قصر نيافاران. 
لم يعد الشاه المتعب قادرا على إخفاء عواطفه. وكان رجلاً مريضً» وقد 
أثر الضغط المتواصل الذي تعرض له طوال الأسابيع القليئة الم ضية 
وای وهل للحم ر ر ا انها تر 
بإمكانه أن يرى سوى ثلاثة احتمالات: البقاء وقول الادلال» أو تحصن 
داخل قلعة بحرية والسماح للجيش بتولي السلطة» أو مغادرة البلاد. 
اتفق المبعوثان على أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالى عو 
أن يغادر الشاه البلاد «موفتاً». وكات الستفير الأمريكى ور ون 
تأكيدات من واشنطن بان «الزيارة المؤقتة دنا من قبل 
العاهل لن تقف في وجهها أية عفبات» سوى استبعاد أن يتم استقبال 
رسمي له من قبل الرئيس الامريكي. ( كتنب سوليفان في مذكراته: «لقد 
ا عفدتة أريع فقوتن غرية هي الولانات المتحدة والمسلكه السحدة وفرئس وألمانيا 


الغر به في ر بره عوادلوت في تاتون الثاني ١2/09‏ حبث ركزت النافشات على 
الا مكل الو ات انر أيه اسر ور 
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لتوا به مثل الفأر الميت»). وللسماح للشاه بالاحتفاظ ببعض الكرامة, 
رعا الرئيس المصري أنور السادات الزوجين الإمبراطوريين | إلى التوقف 
في أسوان» في طريقهم إلى الولايات المتحدة ة الأمريكية. إن ما جعل 
الشاه يقرر في النهاية المغادرة قد لا يكون معروفاً. ربما كان يحاول 
استنساخ الخطوة البارعة التي قام بها الجنرال ديغول: في ذروة ثورة 
أيار 1968» تظاهر بالفرار من فرنسا لكي يهدئ أعداءه ويزرع لديهم ثقة 
مفرطة بأنفسهم» بينما كان يحضر طوال الوقت لعودته المظفرة. 

أصبحت القضية الإيرانية» التي كانت متشابكة إلى حدٌ كبير من 
خلال صراع الولاءات» أقل تعقيداً الآن. في 6 كانون الثاني 1979 افتتح 
مؤتمر غوادلوب ليضع اللمسات الأخيرة على مصير الشاه. أخبر كارتر 
القادة هلموت شميت وجيمس كالاهان وجيسكار ديستان أن الشاه فى 
حالة ميؤوس منها وأن عليه الرخيل. «لا يمكننا أن نتوقع أي شيء آخر 
من نظامه. الجيش سيتولى المسؤولية. نحن نعرفهم جيداًء جنرالاتي 
بخاطبونهم باسمهم الأول». كان كارتر يعتقد بالفعل أن علاقات الألفة 
مع بعض الجنرالات الإيرانيين يمكن أن تحل الأزمة. كانت الخطة تقوم 
على وضع شخص معتدل في مكانه: وجو وعم حر ار الصغيرة 
في إيران» مهدي بازرکان. ا ا ة أبداً هو أن 
المفاوضات كانت بلا جدوى. أصبح الخميني رجل الساعة وليس 
بختیار أو بازركان (لم يتلق تيودور | إليوت» المبعوث الأمريكي الذي 
حاول التوصل إلى صفقة مع آية الله في باريس» تأكيدات بأن خطط 
الخميني ستكون مقبولة سياسياً للولايات المتحدة). 

بدأت التكهنات هل يرحل الشاه أم يبقى. وقد ضع حد لهاء ليس 

من قبل طهران» كما قد يتوقع المرء» ولكن من قبل واشنطنء ؛ بإعلان من 
ا كان مكتوباً بلغة لا تخدع أحداً: (فرر 
الشاه أحذ إجازة مؤقنة لأسباب صحية». وأ وأضاف أن الحكومة الأمريكية : 
اتيد قرار الشاه بمغادرة البلاد. بشت إذاعة «صوت أمريكا» وهيئة 
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الإذاعة البريطانية بي بي سي الخبر على رأس نشراتها الإخبارية. جاء رد 
الفعل على الفور. في طهران كان هناك ارتباك. وشعر الشاه بالمرارة فقط 
لتب ل ضنه علنا. في بلد «الخميني» قام السائقون 
بإشعال المصابيح الأمامية لسياراتهم وأطلقوا أبواقها ابتهاجأء في حين 
رفع ركابها علامة النصر(۷). كان مفتاح الحل هو الجيش» وكان الجيش 
منقسماً. وفى الوقت الذي كان فيه الضباط رفيعو المستوى حائرين؛ 
تشارك الضباط المجندون وذوو المراتب الأدنى مع أنصار الخميني في 
مشاهد من التآخي الواضح. كانت الدبابات تحمل ملصقات الخميني 
على جانبيها والجنود يضعون أزهار القرنفل على فوهات مسدساتهم. 
في المناطق الثرية في طهران ساد شعور بالموت الوشيك؛ في مشاهد 
من الذعرء أغلق المئات أبواب بعررول وفرع م نكر حادم 
ران ا إلى روو :كان يد ال واا مهنع على أذهان الجميع : 
من بين القوتين الثوريتين التوأم؛ من هي التي ستنتصر في نهاية المطاف؟ 
المتطرفون المسلمون العنيدون» أم الماركسيون الماكرونء الذين 
يريدون تسلق السلطة بذريعة الدفاع عن الله؟ 

كان أحد آخر رجال الحاشية الذين التقوا مع صاحب الجلالة 
الإمبراطوري مستشار الشاه إحسان نراغي. حدث هذا قبل يومين فقط 
من مغادرة الشأه. 

«آخبرني» ما الجديد؟», الت الشاه بنبرة يائسة متعبة. 

(إن أهم الأخبار هو الإعلان عن رحيل جلاتك». 

«نعم» لقد قررت المغادرة لبضعة أسابيع لإعطاء بختيار فرصة لتسوية 
الأمور. قل لي» لماذا لم تأت في وقت مبكر لتخبرني بالحقيقة؟2. 

«كنت تفضل جلالتك دائماً أولئك الذين يزوّقون الحقيقة». 

قطن لكام بجعا جرية غاا (أنت تعرف» في كل مرة واجهت فيها 
هذه البلاد أزمة» كنت أستمع دائما | إلى نصيحة من شاعرنا العظيم حافظ. 
ماذا كان سيقول الآن؟». 
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في مواجهة الشدائد» من الحكمة أن تبتعد عنها قليلاً)» أجاب نراعي 


دول تردد. 
اهذا خير عزاء... حسناًء آمل أن نرى بعضنا مرة أخرى». 
لكنهما لم يفعلا ذلك أبداً. 


كان يوم الثلاثاء» 16 كانون الثاني 9 يوماً بارداً وشديد الرياح. 
في ؤسط مدينة طهران» كانت الحشود المتحمسة تقف وهي تحرك 
أقدامها وسط الثلج والجليدء ملوّحة بصور الخميني. ا 
بالخرافات» فقد حدثت ظاهرة طبيعية أعطتهم علامة: في الليلة السابقة» 
رأوا وجه آية الله يطبع على القمر. اجتاز الشاهنشاه والشاهبانو (الشاه 
والإمبراطورة زوجته) أبواب قصر نيافاران للمرة الأخيرة. اصطف 
جميع من تبقى من مسؤولي البلاط والضباط الموالين للشاه على طول 
السجادة الحمراء. اندفع الجنرال عبد الله بادراي إلى الأمام» وأخذ يد 
الشاه وقبلها. سوف يدفع الثمن لاحقاً على هذه البادرة. حمل الكثيرون 
القرآن الكريم وهم يودعون ملكهم داعين من الله أن يحفظه في رحلته 
الأخيرة. أقلعت طائرة هليكوبتر من فناء القصر لتنقل الزوجين الملكيين 
ال المطار. وقد أدخل عدد من الصحفيين إلى المبنى الذي يخضع 
لحراسة مشددة. خطا الشاه نحو منصة الميكروفونات وتلا بيانا موجزا: 
«تم تشكيل حكومة جديدة. أنا أشعر بالتعب وأحتاج إلى بعض الراحة. 
رحلتي تبدأ اليوم». 

وصاح صحفي أجنبي: «كم ستدوم رحلتك في الخارج ؟2. 

(لا أعرف... أنا حقاً لا أعرف...2. 

عند الساعة 1.08 مساءً يوم 6 كانون الثاني 1979ء أقلعت طائرة 
بوينغ (شاهين). أصبحت 2500 سنة من حكم سلالة الشاه من الماضي. 

من المحتم؛ أن عيوب الشاه الشخصية قد قادت إلى عواقب 
بي مان ادف حسب التقويم (الهجري) 26 صفر 1357.(هناك خطأ من المؤلف فهو 

يصادف فعلياً 18 صفر 1399. المترجم.). 
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وخيمة. كان مؤيدوه الأقربون يحدوهم الأمل مرة بعد أخرى في أن 
يتحمل مسؤوليته الشخصية. لكن تصميمه استنفد» وخسر احترامه إلى 
حد العجز السياسي. لقد بقى بدون مصداقية أو رافعة أخلاقية تجعله 
يستطيع المطالبة بإنهاء الانتفاضة. لم يكن بعض الملالي هم الذين 
أوصلوا الملك إلى هذا المأزق. لقد وضعته الشياطين الخاصة به. فقد 
كان قد أحاط نفسه لسنوات عدة بالمتملقين الذين أخبروه بما يريد 
أن يسمعه. وبعد فوات الأوان إلى حدّ بعيد أصبح الشاه على استعداد 
للاستماع لأولئك الذين يتجنبهم في البلاط لأنهم كانوا صريحين للغاية. 
وجد نفسه مهملا من قبل أولئك الذين ساعدهم في بناء أنفسهم» أولئك 
الذين حصلوا على ثروات لم يكونوا يحلمون بها: أبناء الطبقة الوسطى 
الحضرية. وبمجرد أن بدأت المشاكل» لم يحصل على ولاء» ولا دعم 
منهم. لقد انضم الجميع إلى المعارضة؛ ولم يكن الأمر يشمل العمال 
أو الفلاحين» ولكن المثقفين الصغارء الذين كانوا غاضبين وقساة فى 
ازدرائهم. كانت هذه النهاية المؤلمة وغير المفهومة للمغامرة البهلوية. 
كان عيبه القاتل يكمن في انعدام ثقته بنفسه. وأصبحت لامبالاته وغروره 
ضحية لحملة الكراهية المنظمة جيداً ضده. 

فى النهاية» بكى الشاه. وسرعان ما كانت البلاد تبكى معه. ولكن 
ليس في الأول من شباط 1979ء عندما احتشد ثلاثة ملايين شخص فى 
الشوارع القادمة من المطار وكانوا يبذلون قصارى جهدهم لملامسة 
السيارة التي حملت آية الله الخمينى فى عودته المظفرة إلى طهران. لقد 
حل ديكتاتور ديني محل ملك استبدادي. 

لقد جعل الشاه من آية الله الخميني شهيداًء وهذا رفعه إلى قمة 
السلطة والمكانة غير المسبوقة في التاريخ الإسلامي الحديث. فأصبح 
هذا الإمام يحظى بالتوقير باعتباره ليس أقل من تجسيد لإيران الجديدة. 
حمل نلاميذ المدارس لافتاته: #بسبب قوة الخمينى» هرب الشاه». 
ظهرت علامة جديدة طوال الليل على جدران العاصمة. وهي صورة 
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لعصبة تمسك بسلاح الإرهاب المقدس» الكلاشينكوف» ومكتوب 
: حتها: أفضل الجهاد: الجهاد في الحرب المقدسة. 

في الساعة الواحدة من صباح يوم 1 شباط 1979ء أقلعت رحلة 
الخطوط الجوية الفرنسية 4271 من مطار شارل ديغول في باريس. كان 
هناك 168 راكباً على متن طائرة البوينغ 747 المستأجرة» ومعظمهم من 
الصحفيين. كانت حزمة من الميكروفونات مندفعة في وجوه العديد من 
الرجال دوي الذقون التي لم تحلق جيداً يرتدون بذلاات مجعدة مع ياقات 
قمصان مفتوحة: محمد يزدي» المتحدث باسم أبة الله. صادق قطب زاده. 
والذي سيصبح وزير الخارجية لفترة قصيرة؛ ورجل ضعيف وصامت هو 
بني صدر وهو الرئيس القادم للجمهورية الإسلامية. وراكب واحد من 
كبار الشخصيات» يسافر بشكل منفصل عن البقية في الجزء العلوي من 
ا الان ان ر اق معطفة الى لورت ر عا سوداة كاوق 
السيد (الآغا) نفسه» آية الله الخمينى. يرافقه سكرتيره والشخص المقرب 
منهء صادق طباطبائي. خلال الرحلة» طلب الخميني من طباطبائي وضع 
برنامج لحكومة جديدة. وطلب أن تكون شاملة وجاهزة في غضون ثلاثة 
أسابيع. وهذا يعني طرد بختيار. بينما بانت أولى أشعة الشمس من خلال 
كوة الطائرة التي عبرت قمم الجبال الممتدة على طول الحدود الإيرانية 
التركية؛ فرش آية الله حرام (بطانية) لشركة الخطوط الفرنسية على أرضية 
قمرة الطائرة وركع باتجاه مكة. كان يشكر الله لأنه سيعود إلى الوطن. 

كان الوضع في إيران أبعد ما يكون عن الاستقرار. هل سيسقط الجيش 
الطائرة؟ تمركز سرب من طائرات سلاح الجو الإيراني في قزوين. 
نوبت بطاريات مضادة للطائرات على طول مدرج كل مطار. وماذا عن 
جنود الحرس الإمبراطوري» هل سيعتقلون الركاب؟ كيف يمكن أن 
يعتقل النظام طاء ة فيها كبار الصحافيين في العالم دون أن يخلق فضيحة 
دات ا واسعة؟ هل كان نوع من ٠‏ الحماية أنه سمح للصحفيين بمرافقة 
آبة الله؟ لم يكن في وارد طيار الخطوط الجوية الفرنسية أن يجازف. 
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ولاختبار نوعية استقبالهم في مطار مهرآبادء حلقت الجامبو بارتفع 
منخفض فوق المطار قبل أن تنخفض للهبوط. كانت الساعة تشير إلى 
الان سادا حا ظهر آية الله على قمة درجات السلم وسار نحو 
قاعة الاستقبال» حيث اصطف العديد من أنصاره المقربين للترحيب 
به. وكان الحراس المسلمون قد منعوا الجموع الضخمة المتواجدة 
بالقرب من نصب شاهياد من الوصول إلى شارع المطار. ووقع الحادث 
الوحيد عندما قطع التلفزيون الإيراني» الذي كان ينقل وصول آية الله. 
على الهواء مباشرة بنّه فجأة لتظهر صورة الشاه» قبل أن تصبح الشاشة 
سو داء. وقد كان هذا الحدث» اکا من أي شيء آخر» اة إلىى مدى 
التوتر وعدم الاستقرار في وضع البلاد. فشل شاهبور بختيار في الطهور 
في المطار» وهو سوء تقدير خطير كلفه حياته. 

تصاعدت الهتافات: «الله أكبر» الخميني رهبر.. الله أكبرء الخميني 
هو قائدنا» حول نصب شاهياد حين حوصرت سيارة النقل الصغيرة 
ذات اللون الأزرق الفاتح التي تحمل آية الله من قبل الحشود المليونية 
المتحمسة بشدة. كان يجب إحضار طائرة هليكوبتر لإخراج الخميني 
ونقله إلى مقبرة بهشت زهرا (جنة الزهراء) ليلقي أول تصريح عدني 
على أرض بلاده. على مدى ثلاثة أيام» كانت هناك مواجهة بين رئيس 
الوزراء والجيش والملالي. واستنكر آية الله تصرفات بختيار وهدد 
بإعلان الجهاد المقدس. كانت مشكلة الملالي أن الحرب المقدسة 
لا يمكن إعلانها إلا ضد الكفار وبختيار كان مسلماً. كان الإمام» و 
رجل عجوز عنيد يفكر في الانتقام الشخصي» بعيدا عن التواصل مع 
الناس مثله مثل الشاه الذي قبله. ومع ذلك» فقد تفوق وقاد السلطة من 

في 3 شباط 1979ء أنشأ الخميني مجلس الثورة الإسلامية. وبهذه 
الخطوة يكون قد أطلق العنان لمشاعر الانتقام. كان المراقبون الغربيون 
بت ع جميع البلدان متشابهة في الأساس وأن الناس في 
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لعالم كله يتصرفون بالطريقة العقلانية نفسها. كان من المفترض أنه مع 
.قوط الشاه المستبد» ستتطور إيران سياسياً. وكان من المفترض أكثر 
من ذلك أنه بمجرد أن يبدا اقتصادها في النموء فإن جميع الإيرانيين 
المتعقلين سوف يتصرفون بشكل طبيعي» وأن الرخاء سيؤدي إلى 
ديمقراطية ليبرالية. لكن إيران كانت ولا تزال مكاناً مختلفاً. سرعان ما 
اكتشف الغرب -ولكن الأهم من ذلك کله» جيران إيران العزب- أن 
ظهور الأصولية الإسلامية المتعصبة بات يشكل الآن القوة الحاسمة فى 
السياسة الإيرانية. في 7 شباطء سيطر الخمينيون على الإدارة والشرطة 
والمحاكم. بعد ثلاثة أيام فقطى اندلع تمرد داخل الجيش وانضمت 
معظم الوحدات إلى الثورة الإسلامية. 

لم يتمكن رئيس الوزراء بختيار من الظهور. كان الجنرال غراباغى 
يعقد اجتماعاً مع زعيم حركة تحرير إيران» مهدي بازركان. وكان وضع 
القوات المسلحة الإيرانية مضطربا. أعلن آية الله الخميني تشكيل 
حكومة مؤقتة يرأسها مهدي بازركان. وصفها بختيار بأنها مزحة» لكنها 
لم تكن كذلك. تواصل الدعم الشعبي للإمام الخميني. انتقل الحرس 
الإمبراطوري إلى القاعدة العسكرية في مطار فرح آباد لإخماد التمرد 
الذي قام به الضباط المجندون» وتحول الأمر إلى اشتباك عنيف وقتل 
أكثر من مائة فرد. انتشر خبر مذبحة فرح آباد عبر طهران» وأسفر عن قتال 
شرس في الشوارع بين الحرس الثوري الإسلامي ووحدات عسكرية 
موالية لبختيار. 

حدثت المواجهة الحاسمة يوم الأحد 11 شباط. في الساعة 10.20 
صباحاً بتوقبت طهران» أعلن الجنرال غراباغي قرار المجلس الأعلى 
الحيش ,أن القر ات امل اانا مقي محاينة مياضيا: فاجاهذا 
القرار الجميع. غادر رئيس الوزراء بختيار مكتبه واختفى من مكانه» في 
حين هاجم الغوغاء مستودعات الجيش. بحلول الليل» أصبحت جميع 
المنشآت العسكرية في أيدي الإسلاميين. هرب الأدميرال أولاهي سيرا 
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على الأقدام عبر الجبال إلى تركيا(ة©. وكان عدد من الضباط أقل حظا. 
اي ل ا ا E O‏ 1 
تلك الليلة» صعد رئيس الوزراء بختيار إلى إحدى الطائرات الأخيرة 
التي كانت تغادر طهران. ووصل إلى فرنسا. أصبح مهدي بازرکان» 
الذي ترا س الجمعية الويرانية للدفاع عن حقوق الإنسان لفترة طويلة. 
رئيساً للوزراء. استولى الثوار على قصر نيافاران» قصر الشاه. بدأت 
العصابات المسلحة تجوب أرجاء المدينة» واقتحمت منازل الأثرياء 
وقامت باعتقالات تعسفية. يل الجنرال عبد الله بادري» الذي بكى 
أثناء مغادرة الشاه. واقتيد أمير عباس هويدا رئيس الوزراء الموالي 
للشاه للوفوف أمام صادق خلخالي» الذي سرعان ما كسب لنفسه 
لقب «قاضي المشانق». كان هذا الرجل وهو شخص عادي» أعطته 
نظارته السميكة مظهر وحش ذي عينين جاحظتين» قد تفاخر أمام أحد 
الصحفيين كيف أنه أرسل 400 شخص إلى حتفهم خلال الأسابيع 
الأولى من الثورة. نحن من سيحكم من الآن فصاعدا. هذه الجمهورية 
الاس سق فكي لؤدة خقترة الات س .و كما أن الماز كيه 
لديهم لينين» نحن لدينا الخميني. 

هجيت: الآخبان السعة غل واشنطهى مذ الساعات الأول س 
الصباح. في الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم بتوقيت شرق 
الولايات المتحدة» وصلت برقية إلى مكتب الرئيس كارتر»ء أرسلها 
الملحق العسكري في طهران» العقيد توم شيفر: الجيش يستسلم. 
جي ينتصر: يدم التخلص من كل المعلومات السرية» أدركت 
الولايات المتحدة ؛ أنها فقدت نفوذها على إيران. ا 
دنا بالمخاطر بالنسبة لأي ممثل للحكومة الأمريكية. تعرضت 
القنصلية الأمريكية في تبريز إلى النهب. وفي السفارة الأمريكية في 
طهر ان» انسحب الحراس الإيرانيون وبقي ائنان وعشرون فقط من 
3- قيل إنه تلقى المساعده من جهاز الموساد الإسرائيلي. 
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سے -۔ سم يد سم سس 
اس 0 اس 


رغاة البحرية الأمريكية پحر سول المجمع. في 14 شباط 1979 عيد 
القديس فالنتين”» هاجم الثوار سفارة (الشيطان الأكبر الولايات 
المتحدة الأمريكية». لأول مرة تقتحم السفارة الأمريكية. عي 
شعار «مارغ بار 0 الموت للشاه!». أصبح الشعار الآن «مارغ ار 
أمريكا!الموت لامريكا!». لكن الأسواً تم نجنبه عندما قدم وزير 
الخارجية الويراني الجديد» إبراهيم يزدي» اعتذاراته الرسمية ايفين 
الأمريكي بعد لحظات فقط من تلمس السفير طريقه إلى الرواق فى 
الطابق السفلي ليأمر بان تتلف جميع الأوراق اة وا جميع 
آلات التشفير. لقد حذرت أمريكا: إذا قبلت الشاه المخلوع على 
الأراضي الأمريكية» فإن كل دبلوماسي أمريكي في طهران سيّعاد إلى 
بلده... في تابوت. 0 

شهد اليوم التالي أول عمليات إعدام سريعة للضباط. عرض الجنرال 
نعمت الله نصيري أمام كاميرات التلفزيون وقد تعرض للضرب وكان 
اطا بالدماء. بعد محاكمة صورية ترأسها الملا صادق خلخاليء 
والتي شملت الجنرالات مهدي رحيمي» ومنوشهر خسروداد» ورضا 
ناجي» اقتيد الرجال الأربعة إلى سطح مدرسة علوي الثانوية وتم إطلاق 
النار عليهم. لإظهار قوتهم لمن تبقى من الموالين للشاه» صُوّر الحدث 
وعرض على شاشة التلفزيون الإيراني. 

في 1 نيسان 1979» أعلن عن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
قنيد رئيس الوزراء أمير عباس هويدا إلى فناء سجن القصرء ربط 
سلم» ثم أطلق عليه الرصاص. عندما لم يمت فورأء أمسك الملا بشعر 
رأسه وأفرغ رصاصه في وجهه. تعرض معظم جنرالاات جيش الشاه 
وجهاز السافاك إلى مصير مماثل. انسحب آية الله طالقاني من الحكومة 
الجديدة احتجاجاً على الفظائع المرتكبة باسم الإسلام. كانت هنا 
تجاوزات قام بها أفراد حرس الثورة الإسلامية باسم الثورة» بزعم أنهم 
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حماتهاء فشنوا حملة عنيفة لإزالة جميع المظاهر التي تشير تشير إلى حكم 
الشاه السابق وكذلك إل الثقافة الغربية «المنحلة» هفيك تمايل الشاه 
وأخزيث العبارات المنقوشة على قواعدها الرخامية بإلصاق صور لاية 
الله الخميني. أشعلت النار في كتب الأدب الغربي والسيارات الأمريكية 
لتتحول إلى نيران عملاقة» وخطّمت حانات الفنادق» وسكبت زجاجات 
المشروبات الكحولية في حمامات السباحة. كانت أصوات طلقات 
النار المتقطعة تشير إلى عمليات الإعدام التي تجري على عجل وتطال 
المسؤولين والضباط رفيعي لمو اعت ر الأولى ر 
الإسلامية أنها كانت دمويه ةه إلى أقصى الحدود. نهت إبادة الملكية - دلا 
رحمة. كل من فشل في إظهار إيمانه بالله صراحة وصف بأنه ملحد» 
واقتيد من منزله؛ وأطلقت النار عليه كونه من «المفسدين على الأرض 
ذبح مالاك الأراضي. وأعدء خبراء النفط. انتشرت بشكل ي 
جميع أنحاء البلاد اللجان الثورية المحلية التي يرأسها بعض الملالى 
في المناطق المختلفة . كان محور عمل تلك اللجان في المسجد وأثناء 
صلاة الجمعة. وشهدت يران ددا في ا القرئ؛ ناسد رتس 
الوزراء بازركان الإمام الخميني أن يقوم بحل اللجان الثورية. وبدلاً من 
ذلك. قام آبة الله باستبدال «المعتدلين» من الخط القديم ا 
من الشات المتحمسين. سمحت هله الخطوة زلمر أهمين بارتكابف 
حل الحزب الجمهوري الإسلامي محل الجبهة الو طنية» التى كان 
أغلب أعضائها محامين جعلوا منها منبرا للحريات المدنية وحقوق 
الإنسان. وحسب الدستور الجديد. ارتقى وضع الخميني ليتولى 
فاضت ولات الفقية) أن محال الله بدا بإسكات معارضيه لكنه كان 
بحاجة إلى ذريعة لتحويل انتباه الرأي العام. وكان الأكراد هدفاً مثالياً. 
و ي مقابل دعمهم له ٭ صد جب عيش الشاه» كان قد و عدهم بمنحهم الحكم 
الذاتي. ما أعقب ذلك كان مثالا على كيفية سير الأمور في المستقبل. 
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وصف الخميني الأكراد بالشياطين وأنهم يحاربون إرادة الله الواحد. 
أحودت انتفاضتهم عن طريق شن هجمات انتقامية وعمليات إعدام 
نورية. انتقل الخميني إلى مدينة قم المقدسة؛ حتى يتعامل مع بعض 
الملالي المتمردين الذين اعترضوا على سلطاته الديكتاتورية. وكان 
أحدهم» والذي كان له دور فعال في حشد المظاهرات المناهضة 
للشاه العاصمة» الشخصية الدينية البارزة في طهران» آية الله 
طالقاني الذي كانت لديه آراء أكثر اها من الخميني. وكان يعلن 
أنه (يجب على الزعماء الدينيين عدم تولي السلطة في الجمهورية 
الإسلامية. يجب وضع مصير هذا البلد في أيدي شخصيات تحظى 
باحترام جميع السكان». ولم يترك تركيزه على «الزعماء الدينيين» 
أدنى شك في موقفه. كان العامل المهم هنا هم المثقفون والطلاب. 
الذين كانت لديهم ثقة أكبر في وجهات نظر طالقاني المعتدلة قياساً 
بموقف الخميني المتشدد. بعد ذلك بفترة وجيزة» توفي طالقاني 
ابسبب قصور في القلب» وحل محله آية الله منتظري» وهو شخصية 
غير كفوءة ويسهل التحكم بها 

صوت مجلس الثورة الإسلامية7© على إصدار حكم غيابي بعقوبة 
الإعدام بحق الشاه وزوجته الشاهبانو. قدم الملالي دليلاً بأن ذراعهم 
يمكن أن تطال أشيخاضا خارج حدود بلادهم. اغتيل ابن الأميرة 
أشرف في باريس بناء على أوامر من آية الله خلخالي الذي برر جريمة 
الفتل بقوله: «علينا تصفية جميع الخدم القذرين لنظام منحل). لقد 
بدأت للتو رحلة الشاه المخلوع. خلال الأشهر الثمانية عشر المتبقية 
من حياته» استمر يبحث في خريطة العالم عن ملجأ مناسب. حلل 
الاحتمالات ووضعها جميعاً في الحسبان. لم يكن هناك بلد يريده. 





25- عبارة عن مجموعة ة شكلها آية الله الخميني لإدارة الثورة الإيرانية يوم 2 كانون الثاني 
yy‏ اترات وعلى مدى الأشهر القليلة اللاحقة 
أصدر المجلس مئات الأحكام والقوانين. المترجم. 
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السويسريون قالوا لا. وكان رأي المستشار النمساوي أن وجوده قد 
يصبح "مثيراً للوزعاج». ورفضته الجرأة الحديدية» مارغريت تاتشرء 
أما الرئيس الأمريكي كارترء الذي كان في ذلك الوقت تحت ضغط 
كبير لتحرير الرهائن الأمريكان» فقد جعل موقفه واضحا تماماً: في 
الوقت الذي يحتجز فيه أبناء شعبنا كرهائن» لا أريد أن أرى صورة 
لشاه مخلوع يلعب التنس في أمريكا». بقي لديه صديق مخلص هو 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الدكتور هنري كيسنجرء الذي حاول 
تغيير رأي الرئيس كارتر. وبعد أن تخلى عنه الجميع؛ كان الشاه يتجول 
بلا هدف في جميع أنحاء العالم» بينما كانت صحته تتدهور بسرعة. 
أصبحت المغرب وجزر الباهاما والمكسيك وبنما نقاط توقف مؤقتة. 
وصلت رحلته إلى نهايتها في مصر حيث توفي في 27 تموز 1980. 
حكم محمد رضا الثاني بهلوي لمدة 38 سنة. عبر الرئيس الأمريكي 
السابق ريتشارد نيكسون عما شعر به الكثيرون: «أعتقد أن الطريقة التي 
تصرفت بها حكومتنا معه ستبقى إلى الأبد واحدة من أكثر الصفحات 
سواداً في تاريخ أمتنا». 

كانت قد بدأت بالفعل عملية إعادة تقييم الا الغربية وتان 
إيران. ولكن منذ سقوط الشاه» أصبح جوهر هذه العملية مشروعا 
أيديولوجياً. وما دام الإسلام سيكون دائماً جزءاً مهماً من السياسة 
العالمية. بالتالي» فقد بات أمراً حيوياً التعاون مع إيران» والقبول بأن 
على أمريكا أن تتعامل مع نوع جديد من الإسلام الثوري. ولكن الأوان 
كان قد فات كثيرا. استيقظ رجال الدولة الأمريكان أخيراً على إدراك 
أنهم لم يسبق لهم أن عرفوا ثقافة ترتكز على شخص واحد تماما مثل 
أسلوب الإسلام المتطرف لآية الله الخميني. قام الخميني بالتخلص 
من معارضيه. وأولئك الذين نجوا تجمّعوا معا في منظمة سرية» هي 
حركة مجاهدي خلق. في هذه الأثناء» وصل الشاه المخلوع بهدوء 
إلى نيويورك. وكان رد فعل السلطات الإيرانية: انحن نحتج على قيام 
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إلولايات المتحدة باحتضان عدونا... سوف نطالبهم ب 3 لنا. فل>. 

ذا تحذيرأ». هذا الموقف ظهر بشكل واضح عندما قام «طلاب إيران 

لشجعان» الغاضبون من سلوك الشيطان الأمريكي باقتحام السفارة 

الأمريكية واحتجاز موظفيها كرهائن)20. 
قبل يوم من الهجوم المخطط. حول بيان وقعه الخميني الجو الساخن 

إلى عمل مباشر: «نطلب من جميع التلاميذ والطلبة في المدارس 

والجامعات وطلاب الحوزة الدينية توسيع هجماتهم ضد الولايات 
المتحدة وإسرائيل»› حتى يجبروا الولايات المتحدة على إعادة الشاه 
المجرم». كان الخميني يراهن على شيء أكبر. كان على وشك تولي 

قيادة أقوى دولة على وجه الأرض. ظ 
من الذي كان يتحكم بالفعل بخيوط اللعبة في طهران؟ إنه أحد ألغاز 

الثورة الإسلامية: هل كانت هناك بالفعل ثورتان؟ الأولى كان الجميع 

يعرفها. لكن م الذي حدث خلال الأيام التي سبقت أزمة الرهائن 
الامريكية؟ من أعطى أمرا باقتحام السفارة الأمريكية؟ التفسير الأكثر 

منطقية هو أن الحزب الجمهوري الإسلامي تحت إشراف محمد بهشتى. 

كان قد أجرى محادثات سرية مع مسؤولين أمريكيين يمكن تفسيرها 

على أنها خيانة» وكان مطلوباً أن تنتهى هذه الاجتماعات بالفشل 7*. 

وربما يكون الأمر لم يأتِ من آية الله الخمينى وأنه فوجئ به. هذه 

النظرية تعززها حقيقة أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية 

6- استمر العداء المتبادل حتى 21 حزيران 1998 عندما التقى المنتخب الإيراني لكرة 
القدم بمتتخب الولايات المتحدة أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في 
فرنسا. وفازت إيران. 

7- وقد تعززت هذه النظرية من خلال نفي نشرته صحيفة مجاهد (2 كانون الأول 
0). تشر مع برقية لمحادثة أبلغ عنها بين بروس لينغن وهنري بريخت من وزارة 
الخارجية الأمريكية» وبهشتى: «من المعيب تماما أن الناس نفسهم الذين أطاحوا 
بحكومة بازركان لأنه أجرى لقاءً مع برزجنسكي يعتبرون وثائق ر معيبة . 
نحن لسنا على علم بأن السيد بهشتي قد اجتمع مع ضباط السفارة الامريكية وطلب 
مساعدة الأمريكيين». 
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جاو لو اكتعذير ال رارک وطلبوا اتخاذ إجراءات وقائية. في إيراد 
الثورية كانت هناك عدة فصائل من المتشددين» وكانت جميعها تقاتل 

من أجل السيطرة على شؤون البلاد. كانت إحدى المجموعات برئاسة 
رفيق دوست» قائد الحرس الثوري ورئيس مؤسسة (المستضعفين) وهي 
مؤسسة اقتصادية قوية. فيما قاد أصغر و لادي» الشخص الملتحي الذي 
كان يمثل تجار البازار» الفصيل الآخر. سيطر هذا الفصيل على التجارة 
والنفط. وكان هناك الانتهازيون أمثال رفسنجاني» ممن يتحركون خمية. 
وكانوا يعملون على تشويش الوضع. وأخيراء هناك زعيم الملالي 
المتشددين: محمد بهشتي. وهو شخصية بارزة في الحزب الجمهوري 
الإسلامي. وفي مجلس الثورة الإسلامية. كان يعتقد أن الخميني يزداد 
مرونة. من المسلم به أن آية الله كان في منصب ولاية الفقيه» أي ممثل 
الله» ولكن السياسة في الواقع لا : تقرر أبداً في السماء . حتى في جمهورية 
دينية» كانت السياسة حقائق دنيوية. بالطبع»› » يمكن القول إن الخميني هو 
الذي أصدر الأمرء خوفاً من أن تفلت الأمور من قبضته. ربما كان يبحث 
عن شيء يثير الاهتمام بهدف تعبئة الرأي العام خلف خططه الراديكانية 
وإسكات أصوات المعارضة المتنامية. 

اندلعت أزمة الرهائن الإيرانية في 4 تشرين الثاني 1979. منذ الصباح 
الباكرء بدأت مجموعة من الطلاب المتشددين بالتجمع خارج بوابات 
السفارة الأمريكية. في حوالي 10:30 صباحاًء اختفى فجأة الحرس 
الإيراني الذي كان يقوم بحماية المبنى, لحر سي ا 
طالب إلى 0 السفارة. تغلبوا على اثنين وعشرين فردا من مشاه 
البحرية الأمريكية كانوا يحرسون السفارة» استولوا على سلاحهم. 
وعصبت عيونهم. واقتحم الحشد المبنى و جعلوا مو ظفي السفارة البالع 
عددهم ستة وستين آمر يكيا أسرى لديهم اكت اد ا رف 
وعصبت أعينهم بشريط . سرعان ما أصبح واضحا أن ما بدا في البداية 
وكأنه مظاهرة عفوية ضد أمريكا كانت عملية احتجاز رهائن منظمة 
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نماماً. في الوقت الذي وصلت فيه طواقم وسائل الإعلام الأخبارية 
الأجنبية إلى مكان الحادث» كانت السفارة محتلة وكان د as‏ مشاة 
البحرية الأمريكية ية وهم معصوبو الأعين أمام كاميرات التلفزيون. قلت 
الصور عبر الأقمار الصناعية إلى جميع أنحاء 0 صدمت الولايات 
المتحدة بشكل يفوق الخيال. EE‏ أمام أجهزة التلفزيون. 
كانت واشنطن تخشى من أن تحدث عمليات انتقام من الطلاب الإيرانيين 
انين يعبشون في حرم الجامعات الأمريكية وقد شد الحرس الوطني 
لحماية الجامعات. 

كان اهتمام الرئيس كارتر الأساس منصباً طوال الأزمة على الرهائن. 
ويمكن بالكاد النظر إلى أعماله المحدودة. وهي كانت قليلة بالفعل» 
على أنها وسيلة لتعزيز نفوذه. وكان خطؤه الرئيس هو أنه كان يفكر 
كإنسان عاقل وليس كإرهابي. لقد عوّل أكثر من اللازم على الضغط 
الدبلوماسي لتحرير الرهائن لكن الملالي لم يرف لهم جفن. أو ربما هم 
أنفسهم قد أصبحوا رهائن ¿ عند محتجزي الرهائن. عندما حاول وفد من 
منظمة التحرير الفلسطينية التفاوض للإفراج عن الرهائن» رفض الطلاب 
أن يبحثوا أي شيء مع ياسر عرفات أو منظمة التحرير الفلسطينية أو أي 
شخص آخر. وقد طلب وزير الخارجية صادق قطب زاده» الذي أرسله 
الخميني» التأكد بنفسه من حالة الرهائن ولكنه عومل بخشونة وبشكل 
غير رسمي وطرد من قبل قادة الطلاب . كانت طواقم التليفزيون تحاصر 
وابات السفارة» وتعرض على العالم وجبة يومية لصور الطلاب 
الإيرانيين الواقفين على الحائط وهم يلوّحون بالأعلام؛ لكن المشاهدين 
لم يحصلوا أبداً على لمحة واحدة عن أية رهينة أمريكية. كان مصير اثنين 
وخمسين أمريكياً”© لغزاً. كان كما لو أنهم اختفوا عن الوجود. اجتاحت 
المزيد من الأحداث الإرهابية العالم الإسلامي. في بداية شهر محرم» 
احتلت مجموعة من المتعصبين الشيعة الحرم المكي. مات الكثيرول. 


8 فل أفرج عن عدد من الموظفات السوداوات. 
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في كابول» قتل سفير الولايات المتحدة في أفغانستان» واقتحم حشد من 
الناس السفارة الأمريكية فى باكستان» مما أسفر عن مقتل اثنين. وقد 
أدى ذلك إلى إجلاء جميع موظفي الخدمة الأمريكان غير الأساسيين 
من المنطقة. 

حاول الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم حل أزمة الرهائن. 
وأصبحت مهمته ميؤوساً منها عندما نشرت صحيفة في طهران صورة له 
على صفحتها الأولى وهو يتحدث مع الشاه. ولم تساعد حادثة «الفرار 
الكندية» أيضاً. ففي وقت احتجاز الرهائن» تسلل ستة أمريكيين لأجل 
الاختباء. وكان سفير كندا قد زوّدهم بجوازات سفر وغادروا إيران في رحلة 
منتظمة. في مثال بارز على الكيفية التي يمكن بها لحرية الصحافة التي تتم 
المطالبة بها كثيراً أن تأتي بنتائج عكسية» وضع مقال حول هذا الموضوع. 
كتبه شخصن أمريكي» حداً لجهود إطلاق سراح الرهائن. سلمت وزارة 
الخارجية الأمريكية رسالة تهديد إلى الرئيس الإيراني بني صدر: «من أجل 
تجنب سوء الفهم» نريد منك أن تعلم أنه في حال عدم الإفراج عن الرهائن 
بحلول يوم الاثنين 31 آذار» سنقوم باتخاذ تدابير إضافية غير عدوانية كنا 
نمتنع عنها إلى الآن»... رد بني صدر بإيجابية. حتى صوّت مجلس الثورة 
الإسلامية بنسبة 8 إلى 3 لحل أزمة الرهائن. لكن الخمينى نقضه. ربما 
أجبر نفسه على التظاهر أمام المتشدّدين بأنه شخص لا يلين. 

علمت واشنطن أنه لا يوجد أمل إضافي في حل هذه المشكلة بأي 
وسيلة أخرى غير التدخل المباشر» وهو ما يعني عملاً عسكرياً. وكان 
الاقتراح الأول هو تدمير منشآت النفط الوطنية الإيرانية إذا ما وقع أي 
ضرر لرهينة أمريكية واحدة. رفض بريجينسكي هذا الاقتراح» خوفاً من 
أن تتسبب أمريكاء من خلال حملة القصف هذه» بإشعال الشرق الأوسط 
بأكمله والحد من خياراتها المستقبلية» هذا إذا كان لديها أي خيار. كان 
الوقت ينفد. في 7 نيسان 1980ء قطعت الولايات المتحدة العلاقات 
الدبلوماسية رسمياً مع إيران. وكان عملاً مرتبكاً. 


0 


وقد قوبل القائم بالأعمال الإيراني على باب وزارة الخارجية 
الأمري a‏ ا 
المسؤول الإيراني وعلى وجهه ابتسامة ماكرة المسؤول الأمريكي عن 
مدى سعادة الرهائن وبآن بعضهم أراد البقاء في الجمهورية الإسلامية. 
أجاب بريشت ببساطة: «هذا هراء!». شعر الإيرانيون بالإهانة وبدؤوا 
يبصرخون من داخل المبنى. سلمت له الرسالة التي تعلمه بطرده من 
الولايات المتحدة وهو جالس في سيارته. 

كانت عملية «مخلب النسر»» وهو الاسم الذي أطلق على خطة 
الإنقاذ العسكرية» أكثر المشاريج وا على الإطلاق التي أوكلت 
إلى قائد قوات الدلتا©. وكما أشار الجنرال الإسرائيلى رافى إيتان 
(الرجل المسؤول عن عملية عنتيبي الشهيرة)؛ فإن المشكلة الرئيسة 
التي واجهتها كانت تكمن في المسافات البعيدة عبر أراضى العدو. 
ولغرض تنفيذهاء ستكون هناك حاجة إلى ثمانى طائرات لنقل الأفراد 
ونقل الوقود من طراز 0-130. في 24 نيسان» أقلعت الطائرات إلى 
منطقة منبسطة من الصحراء وهبطت فوق الرمال المتماسكة. قامت 
فوات الكوماندوز بإنشاء ي حول المنطقة. وبجانب هدر 
الهبوط كان يمتد طريق ريفي نادراً ما كان تحدم فجأة ظهرت 
أضو اء» جاءت من ثلاث سيارات ملنية. الأولى كانت عبارة عن 
حافلة متهالكة تقل ثلاثة وأربعين راكباً بالإضافة إلى السائق. لوح 
الكوماندوز للحافلة لكي :: تتو قف» 210 لكن السيارة الثانية 
لم تتوقف. تم إطلاق النار عليها واشتعلت فيها النيران. قام السائق 
بعملية هروب ناجحة عندما قفز فجأة على متن شاحئة حمل صغيرة ' 
كانت تتبعهم من الخلف. لقد كانوا يفرون تحت جنح الظلام. أشار 
أحدهم (ؤقد تبين أن ما قاله صحيح) أنهم كانوا أفراد عصابة من 





9- قسم من أقسام القوات الخاصة الأمريكية» تعمل على مهمات تحرير الرهائن 
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المهربين اعتقدوا أنهم قد واجهوا حاجزاً للشرطة. كانت المهمة لا 
تزال مستمرة. وانطلق رجال قوة دلتا تحت إمرة العقيد بيكويث في 
ثماني طائرات هليكوبتر انطلقت من حاملة الطائرات يو أس أس نيميتز 
المتمركزة في الخليج. يقع المسار المتوقع لقوة المروحيات على بعد 
0 ميل من صحراء الملح الكبرى» حسب المخططون الأمريكيون 
حساباً لكل الاحتمالات» ولكنهم لم يحسبوا جیا البح الهيوات 
ذات التدميرالشامل». سار كل شيء بشكل جيد حتى هبّت عليهم فجأة 
عاصفة رملية كثيفة. سرعان ما ومض ضوء تحذير على مؤشر جهاز 
فحص الشفرة في طائرة الهليكوبتر رقم 6. قام الطيار بما يعرفه كل 
مراهق أمريكى فى المدرسة عندما يظهر ضوء وامض على لوحة القيادة 
فى ا يتوق ها رھام فعله ا ا 6 عل وخ اد 
هبط بطائرته ونّقل الطاقم بواسطة طائرة هليكوبتر أخرى. بعد ذلك 
تعطلت أداة التوجيه في المروحية رقم 5. استدار الطيار بطائرته وعاد 
إلى حاملة الطائرات نيميتز. مع فقدان المروحية الثانية» بدأت مهمة 
الإنقاذ بالانهيار؛ لم تعد لديهم القدرة الكافية لنقل - جميع الرهائن. 
کن مشاكلهم لم تنته. حدثت في المروحية رقم 2 مشاكل هيدر وليكية 
خطيرة وتطلب الأمر الم لياحت رئيسة. وأصبحت أيضا خارج 
المهمة. كان العقيد بيكويث عاجزا عن فعل شيء. انبلج الفجر ولم 
تكن الخمس مروحيات كافية لإكمال المهمة. فأرسل إشارة استغائة 
إلى غرفة عمليات البيت الأبيض. وقد اتصل برزجنسكي بوزير الدفاع 
براون لكي يحصل على تقييم بيكويث الفوري. وصل في الساعة 4.57 
مساء. بتوقيت واشنطن. «كان الطلب هو إلغاء المهمة». 

فكر الرئيس كارتر للحظة قبل أن يجيب: ١لنأخذ‏ بتو صيته». 

انيدل لار فان جل الا عا اتلسعة ادق ادات 
الهليكوبتر. وبينما كانت تحوم وسط سحابة كثيفة من حبيبات الرمل 
المتطايرة» فقد الطيار السيطرة واتجه نحو طائرة وقود محملة بوقود 
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الطيارات عالي الأوكتان. انفجرت الطائرة؛ مما أسفر عن مقتل أفراد 
طاقمها السبعة. عند الساعة السادسة بعد الظهر رن جرس الخط الهاتفي 
المباشر للرئيس مرة ة أخرى 7 البيت الأبيض. التقط السماعة فشحب 
وجهه وسأل: «هل مات أحد ؟» قبل أن يلتفت إلى مجموعة العمليات 
ليبلغهم بخبر الانفجار30, وفي صباح اليوم التاليء التقط المصورون 
الايرانيون» الودهم الملالي» صورأ في الصحراء لانتصارهم البأهر 
على «الشيطان الأكبر أمريكا». التقطت القنوات التلفزيونية والصحف 
في جميع أنحاء العالم صوراً مروعة للجثث المحترقة وأجزاء الطائرات 
المحطمة. كانت التعليقات مختلفة ولكن الصور كانت واحدة. 

يرجع فشل «عملية مخلب النسر» إلى أسباب ميكانيكية؛ لكن رد الفعل 
تجاهها كان إنسانيا بحتا. فى هذه العملية الطموحة, اعتمد المتخصصون 
اا ون اروا ر عل ي ا ليسا لمعف ا 
تخلت عنهم الاتهمء فعلوا مثلما يوصي دليل التعليمات: «عندما تتوقف 
سيارتك عن العمل» انقلها إلى مرآب للسيارات وقم بتصليحها». 
تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية وقوتها العسكرية للسخرية. لقد 
كان انتصار الدعاية الإيرانية كاملاً. في 19 كانون الثاني 1981ء وقع وزير 
الخارجية الأمريكي سايروس فانس” «اتفاقية الجزائر»» الذي اعترف 
بالوضع قبل تشرين الثاني 1979. كان بندها الرئيس هو إعادة الممتلكات 
الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية. في اليوم التاليء 
أفرج عن الرهائن الأمريكيين الاثنين وخمسين. في اليوم نفسه» حل 
رونالد ريغان محل جيمى كارئر فى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. 
رهكذا أصبح جيمي كارتر رهينة إيران الثالثة والخمسين. 





Chief of Naval Operations, Admiral J.L. Holloway UL, Rescue Mission: عن‎ ~30 
. Report August 1980 

ا3“ يخطئى مؤلف الكتاب هنا إذ إن سايروس فانس استقال من منصبه احتجاجاً على 
عملية مخلب النسرء وكان إدموند موسكي هو وزير الخارجية أثناء توقيع اتفاقية 
الجر اثر. المترجم. 
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استمر التنكيل. وبرغم الرقابة الشديدة» كانت تصل من داخل إيران 
عدة قصص©. وكانت إحداها من مدرس إيراني يقوم بتدريس اللغة 
الإنكليزية اعتبر مثقفاً من المعسكر المعادي. في البداية» اقتادوني إلى 
قبو وبدؤوا بضربي كي أعترف بأنني أستلم أموالاً من أمريكا . فقط لأنني 
أتحدث الإنكليزية! ربما كنت واحداً من المحظوظين؛ لأن سجينا آخر 
كان في زنزانتناء وكانت يداه وذراعاه معلقتين» ووجهه ملطخاً بالدماء. 
الهارعلي الأرض وام كل كلمه راحنة حتى هات لقد تركونا واقفين 

فى البرد القارس فى فناء السجن. كان إذا مات أحدهمء يعلن أن 
ب ا التهاب رئوي. ضعت في زنزانة خاصة وقدموا لي وثائق 
لأترجمها حصلوا عليها خلال اقتحام السفارة الأمريكية. في يوم من 
الأيام معنا في ساحة الفناء لمشاهدة إعدام بعض السجناء المتهمين 
بالنشاط المعادي للثورة. عقوا أنشوطة الشنق في رافعة للبناءء وما إن 
ارتفعت حتى زهقت أرواحهم. 

ألقي القبض على إحسان ناراغي» وهو أحد آخر من التقوا بالشاهء 
وألقي به في السجن. وقد نشر قصته عن السجن سيى السمعة. 

وضع أحد الحراس عصابة على عيني» واقتادني إلى المبنى المركزي. 
حالما شعرت أن الحارس قد غادر» رفعت عصابة عيني من زاوية واحدة. 
ما رأيته كان مشهدا يبعث على الجنون: ا 
معصوبو الأعين ومربوطون بعضهم ببعض» وقد اصطفوا فى الرواق 
الطويل. لقد تركوا هناك لساعات» وهم يعانون لوعة و اد 
التفكير في مصيرهم. . هل يؤجل تنفيذ الحكم بهم ويعادوا إلى زنزاناتهم» 
أم إنهم سيشقون طريقهم إلى الفناء قبل حلول الفجر؟ 

كان هؤلاء مجموعة مراهقين تأثروا بأفكار الأيدي ولو جية الماركسية. 





32 - تتعلق إحدى القصص سجين (حجب اسمه) تمكن من الهرب من سجن القصر 


إلى سجن إيفين. دفع لمهرب كردي لينقله عبر الجبال إلى تر كبا ويعيش ال في 
الدنمارك. 
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وظنوا أن رفاقهم» تحت قيادة مسعود رجوي (الذي كان في باريس)» 
سيقلبون نظام الحكم الإسلامي. حتى في مسيرتهم المحتمة نحو 
الموت» ظلوا عمياناً عن الواقع. كانت حياة السجن دوامة جهنمية. 
كان يتلو الاستجواب الضرب والحرمان الذي يعقبه المزيد من 

الاستجوابات. وذات صباح» دفعوا بصبي صغير إلى زنراش.. 
لي: «اليوم كانت تلك هي المرة ة الأولى التي أستجوب فيها دون أن 
أكون معصوب العينين»). . كان من الواضح بالنسبة لي أن المحققين لم 
يعودوا قلقين أن يكونوا معروفين. وقد كان ذلك صحيحا؛ صا اح اليوم 
التالي أعدم الصبي في شباط 1981ء أعلن النائب العام الإير اني» علي 
قدوسي» عن عدد المحاكمات التي أجرتها المحاكم الثورية. ووفقا لما 
قاله» كانت هناك 11565 قضية» أسفرت عن صدور 2600 حكم بالإدانة 
خكم على 406 منهم بالإعدام. . واستمر قدوسي في الشرح قائلا: نحن 
لا نستخدم التعذيب» ولا نطبق إلا العقاب الإسلا مي الشرعي». وقد 
جرب الصحفيون الغربيون ذلك عندما اقتحم أفراد الحرس الثوري 
المسلحون الفندق المخصص للصحافة الأجنبية وأمروا الصحفيين 
بالصعود على متن حافلة”. توقفت الحافلة الخاصة بهم أمام سجن 
إيفين سبئ السمعة. ثم صعدوا إلى قاعة واسعة في الطابق العلوي. 
كان مشهدا من جحيم دانتي. كانت هناك لوحة جدارية ضخمة تجسد 
أية الله الخميني الذي يظهر بمظهر الإنسان العطوف وهي ترتفع من 
فوق حشد ضخم» كان يضم ما يقارب ألف سجين. جميعهم يرتدون 
الملابس نفسها: الأولاد في زي السجن الرمادي» وقد جثوا على 
ركبهم عند حاجز موجود إلى اليسار. وكانت الفتيات» بالعدد نفسه. 
برتدين الشادور الأزرق الداكن. تصاعدت الهتافات «عاشت الثورة 
الإسلامية المجيدة... الموت لأمريكا». كانت الكاميرات أثناء دورانهاء 
تلتقط صورأ لموكب من المخلوقات البائسة. وهي تعلن بلغة إنكليزية 


(3- كان المؤلف واحداً منهم. 
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متعثرة» عن اعترافاتها الشخصية. وكانت عبارات مثل «التأثير المفيد 
للثورة الإسلامية»» و«تعاليم حبيبنا الولي الفقيه» تتناوب مع عبارة 
«الموت للشيطان أمريكا الذي وضعنا على طريق الشر». اعترفت 
إحدى السجينات أن جريمتها هي أنها لم تكن ترتدي الشادور» وهو 
الحجاب المقدس للنساء . والجريمة الأخرى هي أنه قبض عليها وهي 
تقرأ كتباً من الأدب الغربي. ا ال الأجانب بتوجيه أسئلة 
إلى السجناء القلائل الذين عبروا من أمامهم. كانت كلها عادية ولا تثير 
الشبهات. ثم تقل مراسلو الصحافة ليكونوا بحضرة الرجل ذي اللقب 
المشبوه «جزار طهران)» المدعي العام أسد الله لاجيواردي» الذي 
ظهر بمظهر شديد التواضع . كان من الصعب تخيل أنه» قبل ساعات 
لي ال عن في تلك الليلة: 
حصلت الصحافة العالمية ومتابعيها على لمحة من الجحيم. هذه المرة 
أدّت الدعاية الثورية إلى نتائج عكسية. 

اندلعت الحرب بين إيران والعراق فى 22 أيلول 1980. بعد حدوث 
نكسة في بداية الحرب» تود الشعب الإيراني خلف إمامه الخميني 
ضد الغزاة العراقيين. في 4 أيار 1982 اوت القوات الا 
ميناء خرمشهر (المحمرة) الاستراتيجي الإيراني. أطلق هذا الإنجاز 
العسكري الفذ نوبات كبيرة من الفرح» واعتبر اترا الوم 
الحقيقيين»). وجهت دعوة للصحفيين الأجانب4© لنحضور فى الساعة 
الاد فا ويا اک إلى شر قير کر وا جاهوين :فى عفرن 
خمس عشرة دقيقة). كان الطريق إلى خورمشهر يظهر من الجو وهو 
مليء بحطام معدات عسكرية لجيش منسحب: دبابات وقد اسودت من 
دخان الحرائق» وحفر خلفتها قذائف المدافع» وأسلاك شائكة متشابكةء 
وحقول ألغام وخنادق مليئة بالجئث. كان هناك مشهد غير عادي: كان 
هناك طابور من آلاف السيارات الواقفة وقد دفنت مقدماتها في الرمال» 


4 كان المؤلف ضمن المجموعة الأولى من الصحفيين التي زارت ساحة المعركة. 
-8 1 4- 


مثل قنفذ تم ردعه من قبل هجوم شنته قوات محمولة جوا . کان لا يزال 
هناك | إطلاق نار متقطع يصدر من جيوب المقاومة الأخيرة . كانت المدينة 
نفسها عبارة عن كومة من الأنقاض المحترقة والمدمرة والتي قصفتها 
الفنابل» وهو دليل مذهل لما سيخلفه القتال حتى الموت. . هب نسيم 
رطب من شط العرب حاملاً رائحة الموت الكريهة. في كل لحظة كان 
ينجول كلب ضالء يستنشق الهواء ويعوي. بالقرب من الجسر الکبیں 
الذي كان يمثل أعجوبة هندسية والذي انقسم من منتصفه بسبب أحد 
الانفجارات» كانت تتكدس أكوام من أشكال مجعدة وجثث متتفخة 
سبب الحر. . في هذا المكان كان العراقيون قد قاموا بعملهم الدفاعي 
الأخير. ظهر نصف جسد لجندي مسلح برشاش من خندق حربي» 
مع ثلاثة أحزمة خراطيش حول رقبته وفتحة كبيرة في بطنه. وفي مكان 
قريب» جلس ثلاثة ة إيرانيين ببنادقهم الأوتوماتيكية على ركبهم ويحدقون 
لمسافة آلف ياردة بعيونهم. . فيما استند الأسرى العراقيون الملطخون 
بالدماء» وهم مقيدون ومعصوبو الأعين» على حائط. كانت تتناثر في 
كل مكان هياكل قذائف فارغة» وخوذات متروكةء وأزواج من الأحذية. 
قال الضابط الذي يرافقنا «إنهم يهربون أسرع وهم حفاة». إذا 
حكمنا من خلال أكوام الجثث» كان من الواذ ضح أنه لم يتمكن الكثيرون 
من الهرب. زف تر ری 
القذائف المنازل والرجال؛ كانت جثثهم المحترقة بلا شعر. وفي مكان 
فريب» جلس مجموعة من الإيرانيين وبجانبهم قاذفات اللهب. أشار 
أحد الجنود إلى الجثث الطافية فى الماء. قائلاً: «لقد حاولوا الفرارء 
وأطلقنا النار عليهم» واحداً تلو الآخر». 

تحولت الحرب بين العراق وإيران إلى «حملة صليبية مقدسة) 
استمرت لسنوات وحصدت مئات الآلاف من الضحايا. وأخيراً تبدّلت 
مواقف عرب الخليج فقد اكتشفوا بعد فوات الأوان أن الشاه كان أهون 
شرا 
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الناس؟ أصبح آية الله مرتضى ا الأستاذ في الحوزة 29 
في قم ورائد أفكار إصلاح النظام الديني الشيعي بأكمله» كبير مفكري 
الثورة الإسلامية. واغتيل على يد مجموعة من المجاهدين يطلقون 
على أنفسهم اسم «حماة الإيمان بالقرآن» . فجرت قنبلة جسد آية الله 
بهشتي بأمر من آية الله أعدم صادق قطب زاده» الذي حاول اغتيال 
الشاه. أما ا فاضي ۰ ان الله 0 أردي قتيلاً في 
ا ن وإبادة التركمان والأكراد» في عنبر للأمراض النفسية 
حتى مات. هرب عبد الحسن بني صدرء أول رئيس للجمهورية» إلى 
المنفى. أما مهدي بازرکان» الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء 
في أيام الخميني» فقد توفي بسبب الشيخوخة. اغتيل شاهبور بختيارء 
رئيس الوزراء المؤقت الذي أراد تسوية الأزمة بالطرق السلمية» في 
باريس. وعاش آية الله الخميني بعد الشاه تسعة أعوام. وتوفي بسب 
الشيخوخة في حزيران 1989 الم يدش بعلم ف حيايه ردني مايه 
i‏ ريم 


وبعد ذلك هه 


سوف يسجل التاريخ أن محمد رضا بهلوي» شاهنشاه إيران» كان 
الأخير في سلالة الملوك الأقوياء الذين اعتبروا أنفسهم يمتلكون 
الحق الإلهي ليمارسوا السلطة المطلقة. إن انهيار الإمبراطورية 
الإيرانية وتداعيات تأثيرها على السلالات الملكية الأخرى قد لا 
يؤدي إلى نهاية الملكية الدستورية. سوف يظل الملوك يمثلون رأس 
الدولة طالما أنهم يتبعون القواعد الأساسية للحكم: يجب أن يكونوا 
من عائلات ملكية؛ وأن لا يكونوا رجال سياسة؛ وسيكونون ببساطة 
متواجدين شكلياً. لكن هذا الأمر بالتأكيد يمثل نهاية حقبة تاريخية. 
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إرتكب الشاه خطا كبيرا عندما قام بتضخيم سلطته الخاصة وقلل من 
هيبة إمام ديني بسبب معارضته غير القابلة للإصلاح لعملية الإحياء 
الديني. لكن الناس الذين يهملون ويضطهدون لا يملكون سوى ملجأ 
واحد يلوذون به: إيمانهم. 


الخاتمة 
الراحلون الذين لا زالوا يعيشون معنا 


الطيبون. وإلا فإنهم سيتساقطون, الواحد تلو 
الآخر» وستكون تضحية لا تثير الشفقة في 
صراع وضيع. 


1797-9 أدموند بيرك»‎ e 


لقد تناولنا بأسلوب سهل حالات لم يكتب لها النجاح» بكينا على 
مصير لويس السادس عشر المتردد أكثر من بكائنا على دانتون الشخص 
الحازم. لكن دعونا لا نسمح أن تعمينا المشاعر؛ الملوك الذين أطاح يهم 
الثوار لم يعودوا يستحقون مملكتهم. كانوا يرتدون أقنعة حزينة لحكام 
مطرودين. كانت شخصياتهم الضعيفة نقطة جذب للمكائد والمساد. 
حتى اصطدمت سفنهم الملكية بالصخور» وغرقت. 

لكن بالطريقة نفسهاء أضافت السياسات الدموية للثوريين العظام 
الكثير إلى بؤس الناس. استخدم المتمردون بلا مبالاة حقيرة كل وسيلة 
خسيسة من أجل الاستيلاء على السلطة بديلاً عن حاكم مخلوع. فقد 
انتهك استخدامهم لعقوبة الإعدام صلة القرابة البشرية الوحيدة التي 
لانزاع فيها - أي التضامن في حقيقة الموت - والتي لا يمكن إضفاء 
الشرعية عليها إلا بمبدأ أسمى من الإنسان. ولتحقيق غاياتهم» لم يكن 
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يوقف القادة الجدد أي شيء. وما الذي كان يحصل عليه الناس في 
المقابل؟ الأعلام والانتصارات والوفيات. لقد خضلوا غليها جميعا. 
وطالما كانت وحدة الأمة على المحك» تسبح عمل كل كي عاريما في 
ذلك الجرائم ضد الإنسانية. كانت خطط الثوار منطقية» لكن أساليبهم 
EE‏ ار وا م 0 
ب و E‏ اس 
الثورة الحقيقية. 

لقد أدت الاضطرابات التى شهدها القرنان الماضيان إلى اختفاء 
الإمبراطوريات العظيمة التي أرست أسس النظام الداخلي والعالمي 
تزامن انتشار القومية» مع ظهور الثورة الصناعية التي نتج عنها تسهيل 
سفر الناس والاتصال فيما بينهم» مما أدى إلى زوال تلك القوميات بقدر 
الثورة نفسها . حلت الاتحادات الفيدرالية الشاسعة أو الجمهوريات محل 
الملوك الأصليين الذين حققوا الاستقرار وإن كان فى بعض الأحيان عن 
طريق الوسائل الوحشية. وكانت النتيجة النهائية هو عدم الا سق 
العالمي» وت الأمم ات دول صغيرة» مما أجبر العديد من البنذا'ن 
الصغيرة على الانضمام إلى اتحادات فيدرالية أكبر من أجل البقاء. 

للا در روا سان 
وقامت انتعاضة الملاكمي: © : لى الف اي 
شهد برور ظاهرة حدرده» هي هى العولمة النقدية. وهى وسيلة ؤعارة 
ريك معد لاات النمو الاقتصادى. ودنسر تكنو لو جيات حديلدة) ونرة 
مستويات المعيشة في البلدان الغنية و(بعض) الملدان الفقيرة على سول 
1 قبائل تعود أصولها إلى مجموعات من المستوطتين المسيحبين الهولنديين سكوا 
أفريقيا. المترجم. 
التفاضة شعبية صبنية بدأت في تشرين الثاني 9 وانتهت في 7 أيلول ۱901. 


ل 


ا 
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سواء. يهدف معظم البلدان في الوقت الحالي إلى تحقيق الثراءء وهذا 
بدوره يقلّل من فرص حدوث الاضطرابات السياسية أو الثورات. السعي 
إلى مزيد من السعادة يحكم قبضته على خيال الإنسان. نحن نعيش في 
قور الرفاهية. حيث يعتبر أسلوب الحياة المريح هو الحل لمعظم 
الصعوبات التي يواجهها الأشخاص. كما أن التكنولوجيا تجعل هذا 
الهدف في متناول اليد أما عدم المساواة التي تنتجها فتهدد وجودها. 
لقد حققت التكنولوجيا زيادة في التصنيع الشامل؛ وجعلت العالم قرية 
صغيرة من خلال وسائل السفر الحديث وتقنيات الواقع الافتراضي» 
ووضعت مستويات غير مسبوقة من المعرفة والقوة في أيدي الأفراد. 
دحت هذه الات اانا الغدية يسن الال اتوي تمل 
خطراً شديداً على السيادة الوطنية. وتؤدي إلى تآكل الثقافة المحلية. 
وتهدد الاستقرار الاجتماعى. ويبقى السؤال الرئيس حول ما إذا كانت 
الدول قادزة على السيطرة على مثل هذه الاضطرابات أو ما إذا كانت 
الاضطرابات هي التي سوف تتحكم في الأمم. 

فى «ثورة أوروبا الاقتصادية» الأخيرة» وجدت دولها الأعضاء أن 
الترياق لتعارضات مصالحها القومية المدمرة الأبديّة يكمن في التوحيد 
الاقتصادي» حيث تكمل التكنولوجيا السياسة. فطل ١‏ اد ت 
الكبرى بالفعل الحدود الوطنية. فالصادرات ترتفع ولم تعد قرارات 
الاستثمار قائمة على المصالح الوطنية. فالشركات متعددة الجنسيات 
دد فی يات إنتاجها بمقاييس عالمية. أدى النمو الاقتصادي السريع 
والتوسع التجاري إلى خفض حاد في أعداد المقراء المدقعين. إن رغبة 
الالتحاق بالطبقات الأفضل يستلب الذخيرة من بنادق الثوار. ومع ذلك 
يلوح دائما خطر عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. تفتح العولمة 
الطريق أمام الاعتماد الكلي على القوى التجارية الكبرى. وستشعر 
الدول الصغيرة بأنها مهددة بأي نوع من التغيبر من الخارج» الذي يهدد 
بنيتها السياسية والثقافية والاجتماعية. ما كان دائما مألوفا وا 
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محلية استبدل فجأة بشيء أجنبي تماما. أ. في الوقت الحاضرء يشعر الناس 
في معظم البلدان بأن ما يكسبونه أكثر من الذي يخسرونه. . لكن هذا لا 
يمنع احتمال حدوث رد فعل قوي» مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. . لقد 
وسعت التكنولوجيا المتقدمة الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون. 
سوف يزيد عدد سكان العالم الذي يتضاعف بشكل حاد من الطلب على 
الغذاء والمأوى وكل شيء آخر. بما في ذلك وسائل الراحة. هناك خطر 
لحدوث التمرد إذا شعرت طبقة أو مجتمع ما أنه مستثنى من فوائد هذا 
النوع من التكنولوجيا التي تؤدي إلى الرفاه العام. وقد يدفعهم ذلك إلى 
استخدام الوسائل الثورية لحل مشكلاتهم. إن السهولة التي يمكن من 
خلالها للمضطهدين تدمير من يقمعهم وتوسيع الصراعات الإ قليمية ا 
ا ا يي وكثيراً ما يتحدث الناس عن 
ختيار مستقبلهم بوعي» ولكن من الواضح تازييتا أنه تاراما ف مثل 
هذا ا يه شمولية. مثل هؤلاء القادة 
رد عرو سا ريه التي نسي اي 
لطعم وناكو من اصعب اليوم ترك بصمة دائمة على ! متاريخ» 
فيندئ أن العمرداتك التي يقودها واحد أو انان من المحرضين» مثل 
تلك التي شهدتها باريس اودارا قدو م ا 
تساهم الاتصالات الحديثة في. تسريع الأحداث» ولك تسرع کا من 
الإجراءات المضادة التي تقمع التمر د المفاجى والعنيف. نحن خاضعون 
لمراقبة الأشخاص الآليين وأصبح الأخ الأكبر"'' حقيقة. الرفاه أمر مهم 
ولكن الحرية الشخصية مهمة كذلك. 
الإنسان حيوان غريب. إنه بحاجة إلى أصدقاء» لكنه يحتاج أيضا 


إلى الأعداء. . من هنا سيكون هناك دائما ما يكفي منهم وعلى الرغم من 
أن سقوط الشيوعية؛ قد أفقد الغرب قدرا معيناً منهم. | إلا أننا على مدى 


31 شخصية خبالية في رواية جورج أورويل 1984 وهي تستعمل كمرادف للتعسف في 
استعمال السلطة الحكومية وخصوصاً في احترام الحريات المدنية. المترجم. 
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السنوات القليلة الماضية» استعدنا بعضاً منهم. مثل السلفية الإسلامية: 
والمافيا الروسية» والسياسي الواعي؛ دون أن ننسى واحدة أو اثنتين من 
المنظمات الاقتصادية القوية. ويحق لنا أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة 
الجدية. والحال اليوم كما كان عليه على مر التاريخ. يظهر رجال بنوايا 
شريرة» ومستعدون لتدمير اقتصاداتنا وثقافاتنا. إن قضايا التمييز الطبقي 
أو الدين تخدمهم بشكل جيد مثل حصان طروادة. وفي البلدان التي 
تتعرض فيها الحرية الفردية للإساءة المستمرة» فإن غيابها يصبح قضية 
المجتمع كله. لكن الحرية كما نعرفها اليوم يمكن أن تكون مفهوماً 
ا تير الآمال التي لا يمكن بمقدورنا أن نتنبأ بها 
أبداً. تنتشر الأفكار الحديثة بسهولة عبر الحدود السياسية من خلال 
وسائل الإعلام العالمية ويمكن أن تؤدي بسرعة إلى مأساة. لقد مرت 
كوبا في عهد كاسترو باضطراب إلكتروني واحد» وهي «ثورة الفاكس 
والتليفزيون». وقد أدى الوعد بحياة أفضل» الذي ينقله القمر الصناعى 
من ميامي» إلى حدوث مأساة القوارب الكوبية. ولقي الآلاف حتفهم 
أو التهمتهم أسماك القرش أو جرفتهم العواصف بعيداً عن طوافاتهم 
المطاطية المنتفخة. محاولتهم القادمة للوصول إلى الحرية لن تكرر 
بالتأكيد أخطاء الماضي. لن يفروا عبر بحر هائج؛ بل سينقلبون على 
قادتهم المتحجرين. يمكن للعالم الحديث التعامل مع مشكلة حدوث 
ثورة في دولة بحجم كوبا. لكن هناك أيضاً مليار هندي و(قريباً) 2 مليار 
صيني يبحثون عن تحسين حياتهم. من المرجّح أن تكتشف القيادة 
الحالية أن الحجم الهائل والقوة العسكرية قد قد لا تعني القوة الداخلية. 
سوف تلهضص جماهير أسيا المضطربة وتتخلص من نير معسكرات 
الاعتقال» والنفي» ورعب الشرطة السرية» وسوف شرو ليتخلصوا 
من أي شيء يمنعهم من أن يعيشوا بالشكل الذي يتمنونه. 

في عام 1930» جعل «شخص فقير نصف عاري» (بكلمات تشرشل) 
العالم يتذوق أول طعم للحرية عندما قدم بنجاح أسلوباً جديداً من الثورة 

-427- 


عن طريق التغيير السلمي. وبعد تسع وخمسين عاماًء قام عدد من الأفراد 
الصينيين المجهولين وهم يحملون حقائب كومبيوتر محمول بقطع 
الطريق على الدبابات التى كانت تتدفق إلى ميدان تيانامين لإخماد تمرد 
حدث في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. كان هذا العمل 
المليء بالعزيمة والشحافة قد أثاز دا العالم كله. كما أنه أطلق 
أجراس الإنذار. نعم» إن مفهوم الحرية ينتشر بسرعة بين الغالبية العظمى 

من البشر. ستقدم الألفية الجديدة للكثيرين ع الجديد» الذي يحل 
مل م القديم ancien régime‏ . يمكن أن يكون هذا خطرا فنا 
نظراً لآن آي مفهوم لجمهورية حديثة الاستقلال دائماً ما يكون محدداً 
بشكل سی 0-6 بل إنه في أكثر الأحيان» فإنه يؤدي إلى اضطراب 
اجتماعي. في اليوم الذي تصحو فيه اسا وملياراتها «ويهب ضحايا 
الاضطهاد؛» في ذلك اليوم سيحدث الانفجار الكبير الذي سيأتي على 
الأخضر واليابس. وكما أن النهار يعقب حتماً الليل» فإنه بالتأكيد سيأتي 
ذلك اليوم. عندما تتغير الألفية إلى التي تليهاء سیکون لدی العالم فكرة 
عما خلفه وراءه أفضل بكثير من فكرته عما ينتظره في المستقبل. 

التاريخ رجل» وکل رجل له شخصيته وطموحاته وشغفه. لا أحد 
يستطيع الهروب من بيئته الطبيعية» وتربيته» أو سماته الأساسية. رد 
جميع الذين عاشوا عبر القرون» استّذكِر الكثيرون ولكن اختير القليل 
منهم. ومن خلال مثالهم» ألهموا أتباعهم وحدّدوا مصيرنا جميعاً 000 
تبرير كل فعل من أفعالهم» شريطة أن يرتكب باسم الوطنية» واللهء أو 
بشيء أفضل من كل شيء: هو المثالية. 

بنيت حياتنا على مجموع الناس الذين جاؤوا قبلنا. في كل الدول 
الموت هو النهاية» يأتي. فتسدل الستارة. لكن ليس هنا. فهناء الشخص 
المبت يكون حياً أكثر من الموتى. ھک اكب الشداعر فی ركو غار سا 


4- بالفرنسية في الأصل. يي 
5- المقطع الأول من نشيد الأممية 
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لوركا في الليلة التي سبقت مواجهته فرقة إعدامه. ما مدى صحة هذا. 
فالإنسان يبقى حياً طالما يتذكره الآخرون. لا يموت المرء إلا بالنسيان. 
ولعل أكبر إرث ثوري لنا جميعاً ليس مهارته العسكرية ولا إنجازاته 
السياسية» بل حقيقة أن روحه لا تموت أبداً. هذا هو النصب التذكاري 
الخالد للرجل الأسطوري. 

لقد رحل لكنه لا زال يعيش معنا. 
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فد عات عمال مرد يرت مسار التاريخ؛ ومثلت نقطة تحول مهمة. زلازل ثوزية هرت العال. 
لم يعد كوكبنا بعدها کا كان. لقد ترك لا نصار الملوك والثوريون شواهد مكتوبة تعبّر عن آرائهم 
السياسية. وأنتج لنا معاصرو هذه الأحداث فيضاً من الوثائق. لكن نتاجاتهم سرعان ما خضعت 
للتدقيق. وكا هر الحال في معظم فترات التاريخ البشري الحاسمةء فإن التواريخ هي الشيء 
الوحيد المؤكد. نحن متأكدون أن سكان باریس اقتحموا الباستيل في ١4‏ تموز ۱۷۸۹. هذه 
الحقيقة تنتمي إلى التاريخ. أما بقية ما حدث فيمكن أن يكون قريباً من الحقيقة. ١‏ 
إن عدد الذين أدين هم لتقديمهم المشورة والمعلومات التاريخية يمثل رقا كبيراً يكاد يكون مساوياً 
لنطاق الأحداث التي أصفها. وبالنسبة للأحداث المعاصرة. فاني أشيد بكل الامتنان للمساعدة 
التي قدمها شهود العيان من خلال السماح لي بالاطلاع على قصصهم وملاحظاتهم. وفي معظم 
الخالات لم أذكر أسماءهم بناء على طلبهم الخاص. الكثير منهم كان لديهم وجهات نظر مختلفة عن 
أشكرهم جميعا. 

أنا لا أدّعي التنافس 06 الخراء» أو التوصل إلى حكم 
قاطع لا يمکن أن يقدمه سوى التاريخ نفسه. واذا ما 
نحدثت ع| سجده القارئ فی صفحات هذاالكتاب قلن 
يجد سوى فضولي. ودهشتي» أو حتى سذاجتي. 5 
بالنسبة للأحداث التي شهدتها ا اق 
الار شيفات الضخمة التي تزخر ا مدينة باريس علاتا 
4e‏ . ال محص اندریاس هوفر ويانث فا فقد 3 
فت برحلاات إلى بلدانہم. رالنسة للفصل المتعلى بأكتوبر الأمرء ات من | عاد عل 0 
المساعدة التي لا تقدر يشمن من أحد الملصادر الروسية مع إمكانية الاطلاع مو حرا ١‏ 
أرشيف جهاز المخابرات السوفيتية 68×. كانت المادة المتعلقة ا 
ألمانيا التارنخى. في] يتعلى بعملية فالكيري ùl Walküre‏ أفرادا من عائلتي كانوا معاصرين د ٤‏ 
استندت في معلوماق عن حركة التمرد في طوكيو على حكايات الناجين منهاء وى قصة 0 
غمفارا المأساوية على ملاحظات الشخصية. في يتعلق بالثورة الإيرانية فقد ساهم معارف لي من 
إيرأن بققصصهم بالإضافة إلى فترات إقامتي المختلفة في إيران قبل وأثناء وبعد الثورةء ب] في ذلك 
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